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ولإ!لث

المخلصين.الدعاةإلى

للأمة.الرساليالدورمسيرةفييسهمونمنإلى

الحسنة.والموعظةبالحكمةيدعونمنإلى

هذا.عمليأهدي

أسعلى
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آل!جمئِصألرَحّمَفصِأللّهِ

وَأفمَجُوسَوًالنًصَرَىوَاَلصنئينَهَادُوأوَاَلَّذِينَءَامَنُوأألَذِينَ)إَنَّ

إِنَّأتقِيمَةِيَؤمَبَئنَهُويَفْصِحلُأللَّهَإِ%أَشرَ!وَأوًالَّذِيئَ

العظيماللّهصدلتىشَهِيد!.شَىْءٍكُلِّعًكأللَّهَ

17(الاَية،الحجأسورة
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مةلمقكا

فينشرهاتقذَمالتيالأعمالمنسلسلةسياقفييأتي"الأديان"ترجمان

يجمعلكنهسابقةكتبمادةمنيستفيدالكتابوهذا،ببيروت"النفائس"دار

بعضهماتخذهاوفلسفاتوشرائعبعقائدالتعريفإطارفيعلميةمادةدفتيهبين

له.ديناً

فيرئيساًعنصراًومجتمعاتأممفيتُشكِّلمعتقداتتستعرضالكتابمادة

أدبياتهاوتعطيفيها،نشأتالتيللأممحضارياًتراثاًوتحوي،الثقافيةالهوية

الاجتماعيالنسيجفيالشعوبهذهعندالمعتمدعنودقيقةجليَّةفكرة

اليهوفىيةيعالجالكتابأنكما،فيهوالسائدةللمجتمعالناظمةالقيموموضوع

انحرافحركةهيالتياليزيديةوبعدهما،سماويتانرسالتانوهماوالمسيحية

معتقدإلىتحوَّلتهدَّامةحركةعننموذجاًلتكونالمسلمينفضاءفيخرجت

المجتمع.منبفئةخاص

سابقأالمشهودغيرالإلحاحمعالأيامهذهيزدادالدينيبالفكروالاهتمام

التيوالملتقياتوالندواتمؤخراًالمؤتمراتكثرتوقد.الحوارأمرعلى

صاحبمنهم،المهتمينمنكثيروكالت"،الأديان"حوار:هوعنواناًتطرح

"،والمعتقداتالرسالاتأتباع"حوار:عبارةاعتماداقترحواقد،الكتابهذا

عقيدةبينولا،وديندينبينحوارلالأنه"،الأديانأتباع"حوارأو

الأديانأَتباعبينيكونالحواروإنما،وعباداتوعبادات،وعقيدة

منضرورةالحواروهذا،ضرورةوهوالإنسانيالمشتركحولوالمعتقدات

لهيسعىمقصدخلالهامنيتحققسليمةوعلاقات،مستقرةمجتمعاتأجل

.المخلوقاتوأكرمالأرضفيالمستخلفالإنسانإسعادهوالجميع

هذاومنالاَخر،عليهبماالمحاورإلمامدونمنيكونلاالحوارلكن

أفراداًبالحوارللمهتمينضروريةمادةليؤمنالكتابهذاموضوعيأتيالباب

والأديانالشريعةبعلومتختصالتيالكلياتأنكما.مؤسساتأمكانوا
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المقدمة

مالهميقدمالكتابوهذاالعقائد،حولأكثرأوبمقررطلابهاتكلف

.الغرضلهذايحتاجونه

فيالإسلاميةالدراساتكليةعلىالقائمينلرغبةبناءالكتابهذاجاء

واستجاب،الثالثةالسنةلطلابمقرراتهابينليكونالأوزاعيالإمامجامعة

،هذهبصيغتهالكتابلنشرعرموشراتبأحمدالأستاذالنفائسدارمدير

وأن،العربيةالمكتبةعمارةفيمدماكأالكتابهذايكونأنالمؤلفويرجو

.الموضوعهذامتابعةفيالراغبينحاجةيلبي

التوفيق.وليتعالىواللّه

الشماليلبنان-عكار

49002/لم12فيالثلاثاء

http://kotob.has.it



والديقالإنسان

فيهيمارسبشرياجتماعفيللانخراطمحتاج،الدنياهذهفي،الإنسان

ينظرنفسهالوقتفيوهو،احتياجاتهتوفيرأجلمنلمحواهمعالخدماتتبادل

باهرات،وآياتسننمنفيهماعلىوإدراكهبعقلهفيقف،حولهمنالكونفي

ويشعرالعجز،يصيبهأو،ومنظمهالكونخالقعنالبحثإلىذلكفيدفعه

علىللتعرفالبحثإلىذلكفيحفِّزهكثيرةظواهرأومواقفحيالبالنقص

البلاءمنوأتواعلنكباتالمرءويتعرض.باتجاههالجميعيسموالذيالكامل

فتنقشعماديأ،مصدراًولامخلوقاًليسالمواقفهذهفيلهالمعينأنتشعره

عندها:فيقولفيهالأصليةالفطرةصورةلتتجلىنفسهعنالسلبيةالمؤثرات

تعالى.أدلّهرئي

وفي،الهناءةوتصيبه،والخيراتالنعمتأتيهقد،هذهحياتهفي،الإنسان

ذلك،عنالمكاسبتشغلهبل،النعمةمصدريتذكرلابعضهمالحالهذهمثل

وأحاطت،الظروفتحؤَلتهـاذا،عليهاتعالىاللّهكوَّنهالتيالفطرةفيهوتخمد

الفطرةلتبرزالدنيويةوالميولالماديةالغبارتنجليالحالهذهفيالمخاطر،به

حقيقتها.على

الإنساني،المشهدهذاعنمبلغاً"يونس"لمحورةفيالقرآنيالنصجاءلقد

وَجَرَينَاَلفُقكَفِكنُتُرإذَاحَتىوَاَلبخرألبَزِفِىيُسَيزُكزُاَلذى)هُوَ:تعالىقولهوهو

أنَهُئموَظَئوآمَ!نصمِناَلمَؤجُهُمُوَجَاعَاصِ!فرِدغًّجَآئهابِهَاوَفَرِصُأطئبَؤبِرِدغبِهِم

ألشَبِهِرينَ!مِنَلَنَكُونَفَهَدءِمِقأَعثتَنَالَفىاَلذِينَلَهُنُحلِصِينَأَللَّهَدَعَوُأبِهزأجُ!

22،.ايونس/

إسلامالعقائد:علماءيسميهماأو،خالقبوجودالتسليموهي،الفطرةأما

قولهبدليلووجداناًفكراًالبشريةالنفستكوينمبدأعليهكانمافهي،الربوبية

لِخَئقِلنذِيلَلَاعَلَتهَأاَلنَاسَفَطَرَاَلَّقِاَدلَّهِفِظرَتَحَنِيفَألِلدِّينِوَجْهَكَ)فَأَقِص:تعالى
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وع!ندالروم/03(.1يَغدُونَ!ولَاأفاسَأَ!زًوَلَكِرراَلمًيِّوُاَلدِّجمتُذَلِفَاَللَّهِ

الخِلقةهيالفطرةوالنظر:الفقهأهلمنطائفة"وقالت:تفسيرهفيالقرطبي

علىيولدمولودكل:قالفكأنه؟بربهالمعرفةفيالمولودعليهاخلقالتي

التيالبهائملخلقةمخالفةخِلقةيريد؟المعرفةمبلغبلغإذاربِّهبهيعرفخِلقة

يولدإلامولودمن)ما:النبويالحديثوفي")1(.معرفتهإلىبخلقتهاتصللا

()2(.الفطرةعلى

علىسلطانهلهبخالقوالإيمانالتسليميكمنأصلهافيالتيالفطرةهذه

وهي،والسلطانوالملكالخلقتعني:الربوبيةحيثتعالىاللّههوشيء،كل

ولكن،الربوبيةإسلامعندهعاقلإنسانفكل،العبادةهيالتيالألوهيةغير

العقائدعلماءأوجزوقد.سبحانهالحقغير)معبودأ(إلهاًفيعبدفطرتهتفسدقد

معبود،أي،وإلهالعالمينربتعالى"الله:فيهاقالواعبارةفيالمسألةهذه

إلهاً،العبادةفي،اللّهمعيشركواأنإماالمؤمنينغيرلأنوذلك"،المؤمنين

أشارتماهذا؟اصطنعوهمعبوداً،أومظهراً،يعبدواأنأو،مزعومةآلهةأو

الجاثية/23(.1هَوَلهُ!إلَفَهُواَتَخَذَمَنِ)أَفَرَءَيتتَ:الكريمةالاَيةإليه

آدمتعالىاللّهخلقأنمنذالبشريةالنفسخلقأصلفيهذهالتدينفطرة

فيالتوحيدعلماءيقولكماأوالتوالد،قانونفيهوأودعالطينمنالبشرأبا

مِنءَادَمَفِيَمِنرَتجُكَأَضَذَ!وَإ!:تعالىقولهذلكفيجاءوقدالذَّر،عالم

الأعراف/172(.1شَهِدْنأ!وبَكَقَالُو(بِرَلّبهُمأَلسَتتُأَنفُسِهِخعَلوَأَشهَدَ!ذُ!ئَنَهُغظُهُورِهِر

لقوله،الميثاقهذاتبديليستطيعونلاوأفسدوا،طغوامهماالبشر،إن

الأممتاريخفينجدلذلك،[0rالروم/1اَدلَّهِ!لِضفقِلخذِيلَ)لَا:تعالى

وأفلسفةذلككانلوحتىوشريعةدينمنمجتمعيخلُلمأنهوالحضارات

الطاعةعلىمولودبطبيعتهالإنسانلأن،فاسدةعقيدةأو،لحاكمرأياً

له.يدينلمنوالخضوع

تحقيق،16ج،القرآنلأحكامالجامعأحمد:بنمحمداللّهعبدأبو،القرطبي)1(

سنة،أط،الرسالةمؤسسة،بيروت،وآخرينالتركيالمحسنعبدبناللهعبدد..أ

.froص،م6002أهـ/427

وسواهما.ومسلمالبخاريأخرجه)2(
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بالطاعةاعتباراًيقال"لكنهكالملةهو،الأصفهانيالراغبحسب،الدين

دنتأو،دنتهوقد،الطاعة"الدين:منظورابنوعند")1(.للشريعةوالانقياد

")2(.القاضيالحَكَمومعناه،وجلَّعزاللّهأسماءمنوالدَّيان.أطعتهأي،له

تحويشريعةبدونيكونلاعقاباً،أوثواباًالجزاءأجلمن،والحكم

يقودناهذا.أساسهاعلىالحكميتمالتيالقيميةوالمعاييروالأحكامالمبادئ

منانطلاقاًيستقيمواكيوشأنهمالناسيخلِّلمتعالىاللّهإن:القولإلى

بعقلهالإنسانبأنصرحواحيث،وأمثالهمالمعتزلةزعمكما،العقلامتلاكهم

لاماهذا.والشروالخيروالقبيحالحسنيميِّزوبعقله،اللّهلمعرفةيهتدي

بالهدىسبحانهالحقيبعثهمالرسلإلىمحتاجونالناسبل،اعتمادهيمكن

وتكون،إليهايحتكمواكيالمصدر،الإلهيةالقويمةوبالشريعةالحقودين

الشريعةومع،بينهموفيماتعالىاللّهمعلعلاقتهموالضابط،بينهمالفيصل

الإسراء:سورةفيالإلهيالبيانبهأبلغناماهذا.العقلدوريكونوبهديها

11!سراء/15،.رَسُولا!نَتعَثَحَتَئمُعَذِّبِينَبهُأَ)وَمَا

الفسيحالكون"هذا:قالعندماالقطانخليلمناعالمفاهيمهذهأجملوقد

ومهاده،الزاخرةوبحاره،الشامخةجبالهتضاءلتاللّهبمخلوقاتيعجالذي

منفيهاللّهجمعلماذلك،الإنسانهوضعيفمخلوقأمام،الواسعة

عناصرلتسخِّرالأرجاءفيتشعالتيالتفكيرقوةمنمنحهوما،خصائص

الإنسانهذاليذراللّهكانوما.الإنسانيةخدمةفيوتجعلها،الكونيةالقوى

فىروبليسلكالهدىمعالمإلىيقوده...الوحيمنبقبسيمدَّهأندونمن

منلقرينهالخضوععليهيأبىالفطريغلواءهأنإلا،وبصيرةبيِّنةعلىالحياة

الشريعةلتكونللرسلمحتاجالإنسان.يستطيعلابمايأتِلمماالإنسانبني

فكان،قدرتهفوقعليابقدرةويؤمنويخضعيعترفحتىإلهيةبهايأتونهالتي

تقيمالتيالعاداتبخوارقاللّهويؤيدهم،الوحيعليهمينزلالذيناللّهرسل

...والطاعةبالولاءلهاويدينونبالعجز،أمامهافيعترفونالناسعلىالحجَّة

،بيروت،مرعشلينديمتحقيق،القرآنألفاظممْرداتمعجم:الأصفهانيالراغب)1(

.177ص،7291سنة،العربيالكاتبدار

،المعارفدار،القاهرةالكبير،علياللّهعبدتحقيق2،م،العربلسان:منظورابن)2(

.9146ص،تاريخبدون
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الناسإلىالخالدةالمحمديةالرسالةبفجراللّهأذنالبشريالعقلاكتملقلما

نضجهتطوراتأرقىفيالبشريالعقلمعجزةمعجزتهاوكانت،كافة
)1(

."ونموه

دانلوأما،النقصانيعتريهاولاالباطليأتيهالاالمصدرالإلهيةالشريعة

لاوبذلك،ومفاهيمهمومصالحهمأهواءهمللبشرفإنبشريةصنعةمنبشريعة

يلمسىبينهاوالمقارنللدياناتوالدارس،القويمالطريقعلىيكونأنيمكنه

نزاعهمالبشرلأن،الصيغةبشريةدياناتمنوتنتجنتجتالمشكلاتمنكم

كتابهمقدمةفيالغزاليحامدأبوقالماوفقكالفلاسفةكثير،وخبطهمطويل

".الفلاسفة"تهافت:الشهير

إلىيحتاج،ومجتمعأفرداً،أمرهصلاحأجلومن،وطبعهبفطرتهوالإنسان

الفسادإلىلانحيازهالخائبينمنكانوإلا،نفسهبهليزكيالقويمالدين

قَذ!وَتَقْوَلفَانجورَهَافاَفَمَهَا!سَؤَلفَاوَمَا)وَنَفسٍ:تعالىاللّهيقول،وأهله

01،.الشمس/7-1دَشَئهَا!مَنخَابَوَفَذ!كئهَامَنأفلَحَ

المعنويةدوافعهبهوتشبعالروحانيةقواهبهتتألقللإيمانيحتاجوالإنسان

الدينأنكماالرعد/28،،1اَئقُلُوبُ!تَطْمَبنُّاَدثَهِبِنِرِ)أَلَا:قلبهبهويطمئن

الحديثففي،الطيببالحلاللاحتياجاتهوتلبيةلهورعايةللبدنصيانةفيه

حقاً(.عليكلبدنك)إن:الشريف

والعقل،بسببهآدمبنيويكرمالعقليكرموالدين،عاقلكائنوالإنسان

منبالإنسانتسموالتيالوعيمداركخلالهومن،للمعارفومكتسبضابط

العمرانتحققلحضارةالتأسيسباتجاه،ومعارفوعلومأعقيدة،الثقافةخلال

والاستقرار.انوالأم

ليحددللدينيحتاجبطبعهالاجتماعيالإنسانأنإلىيوصلناالمسارهذا

يمنعفالدينالاستبداد.منمعاًلهماإنقاذاًوذلك،والمجتمعالفردبينالعلاقة

بالفرديفرّطلاعينهالوقتوفي،المجتمععلىالفردواستبدادطغيان

الدينأحكامأنذلكإلىأضف،المجتمعأجلمنيلغيهأووخصوصياته

سنة2،ط،الرسالةمؤسسة،بيروت،القرآنعلومنيمباحث:منّاع،القطّان)1(

257.ص،ام819اهـ/104
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الفردالإنسانحقوقتحفظالتيوالقوانينللتشريعالأسستشكلوقيمه

مصالحهما.بينوتوازن،المجتمعوحقوق

والرئيسةالأولىالخلية،الأسرةمنبدءاً،المجتمعأفرادبينالعلاقاتإن

بدَّلا،أنواعهااختلافوعلىالمجتمعيةالتشكيلاتبكلمروراً،المجتمعفي

المجتمع.نظاميختلوإلاواضحةومحدداتضوابطمنالعلاقاتلهذه

ماديةلمفاهيمطغيانعندهمحصلممن،وسواهماوأمريكاأوروباإن

مناليوميعانون،ببدنهيتعلقفيماالإنسانوحريةالتحرر،شعارتحتلادينية

ذلكومن،مجتمعهمفيتنتشرالتيوالاجتماعيةالجسديةالأمراضمنأنواع

أفرادها.بينوالمودةالترابطوفقدانالأسرةتفكك

وللقوانينللحضارةالناظمةالقواعدَوأحكامُهمبادئُهتشكلعندماالدينإن

المستخلَفالإنسانكرامةيحفظالذيالحصنخلالهمنيكونوللمؤسسات

.الأرضفي

ويحفِّز،الفضائلوينشروالرذائلالمفاسدويحارب،اليأسيطردالدين

القدراتوتبديدالثرواتهدرمنويمنع،والعملوالعلمالعطاءعلى

والجماعية.الفرديةوالإمكانات

الكنسيةالتفتيشمحاكم،الوسطىالقرونفي،عاشتقدأوروباكانتوإذا

حالةهذهفإن،الإغريقحضارةمنجاءمالالتزامهاوالإبداعالفكرقيدتالتي

رسالاتأليست:والسؤال،الفكريةللطاقاتالمفجِّرهووالدين،عارضة

والقيمالتنظيموفيها،علويباتجاهبهماتسمووالمشاعرللفكرخطاباًالسماء

؟والمادياتوالطبيعةالعبدوبينوالبشر،العبدوبين،وربهالعبدبينللعلاقة

لأن،الهممويشحذ،والمعارفبالمناهجوالعلماءالعلميمدالدينإن

ازدادكلما،مداركهوسمتالعلميةأبحاثهوتقدصتمعرفياًترقّىكلماالإنسان

اَتحُلَنَؤأ!عِبَا"مِقاَلئَهَيَخشَى!إِنَّمَا:الاَيةوفي،تعالىاللّهمنوخشيةإيماناً

افاطر/28،.

وطغيانبالقيموالتفريطاللادينأما،بهويرقىبالإنسانيسموالدين

إلىالإنسانحاجةتكونلذلك،بهيميباتجاهبهينحطفإنهالماديةالدوافع

واستقرارهكرامتهلهويحققليحصنهالحقالدينوإلىتعالىباللّهالإيمان

والاجتماعي.الشخصي
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الأولالفصل

الصابئة

ا-منه!ا؟

يأ،النجومتصبأكماآخر،دينإلىدينمن"خرج:العربلغةفيصبأ

مطالعها")1(.منتخرج

وفي،بكذبهم،السلامعليهنوحدينعلىأنهميزعمونقوم"والصابئون

منتصفعندالشمالمهبمنوقبلتهمالكتابأهلمنجنس:الصحاح

النهار")2(.

الإسلامعلىسابقووجودهمبعيد،زمنمنذموجودونقوموالصابئة

معاسمهموأُدرج،مراتثلاثالكريمالقرآنفيذكرهموردوقدحكماً،

فيها:ذكرهموردالتيالآياتهيوهذه،المؤمنينعامةومعالكتابأهل

وَاَليَؤ!بِاَللَّهِءَامَنَمَنْوَاَلقَحئينَوَألتَمنًرئهَادُوأوَائذِيىءَامَنُوأألَّذِينَ)إِنَ-ا

قَيَلؤُتَ!هُنموَلَاعَلَنئوَلَاصفُرَبِّهِزعِندَأَضهُنمظًهُثمصمنخاوَعَمِلَألْأَخِر

البقرة/1.162

وَأليَؤ!ياَللَّهِءَامَفَمَنْوَاَلئضَرَىوَاَلصئونَهَادُوأوَاَثَذِيفَءَامَنُوأاَئَذينَ)إِنَ-2

المائدة/96،.1ئحزَنوُنَ!وهُئموَلَاعَلَتهِضخَوفُفَلَا!نَلِ!وَعَمِلَألأَخِرِ

أَشْرَ!وَاوَاَئَذِينَوَاَلمَجُوسَؤَالئمَ!رَىوَاَلصًنئينَهَادُوأوَاَلَّذِينَءَامَنُوأألَّذِينَ!إِنَ-3

الحج/17،.1شَهِيذ!وشَئءٍكلعًكاَلتَهَإِنَّاَئقِئمَةِيَؤمَبَئنَهُريَفصِحلُاَللَّهَإِ%

عندجاءفلقد؟الصابئةهممنلتحديدالتفسيركتبإلىالعودةوتفيد

القرطبي:

أحمدومحمدالكبير،علياللهعبدتحقيق4،م،العربلسانمنظور،ابنو)2()1(

.YrAOص،تاريخبدون،المعارفدارمصر،،الشاذليمحمدوهاشم،اللّهحسب
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الصابئة:الأولالفصل18

وهمزه،همزهفياختلفواولذلك؟صابٍ:وقيلصابئجمع:"والصابئين

وصبأت،طلعتإذاالنجومصبأتمنجعلههمزهفمن.نافعاًإلاالجمهور

فالصابئ.مالإذايصبوصبامنجعلهيهمزلمومن،خرجتإذاالغلامثنية

لمنتقولالعربكانتولهذا،دينإلىدينمنومالخرجمَن:اللغةفي

.الكتابأهلدينمنخرجواقدفالصابئون.صبأقد:أسلم

،الكتابأهلمنفرقةهم:السُّديفقال؟الصابئينفيواختلف...

بذبائحبأسلا:إسحاقوقالالمنذرابنقال.راهويهبنإسحاقوقاله

بذبائحهمبأسلا:حنيفةأبووقال.الكتابأهلمنطائفةلأنهمالصابئين

نأإلا،النصارىديندينهميشبهقومهم:الخليلوقال.نسائهمومناكحة

.السلامعليهنوحدينعلىأنهميزعمون؟الجنوبمهبنحوقبلتهم

اليهوديةبيندينهمتركَّبقومهم:نَجيحأبيوابنوالحسنمجاهدوقال

الحسنوقال.نساؤهمتنكحولا:عباسابن.ذبائحهمتؤكللا،والمجوسية

الزبورويقرؤونالقبلةإلىويصلونالملائكةيعبدونقومهم:وقتادةأيضاً

حينعنهمالجزيةوضعفأرادسفيانأبيبنزيادراَهم،الخمسويصلون

بعضذكرهفيما-مذهبهممنتحصَّلوالذيالملائكةيعبدونأنهمعرف

أبوأفتىولهذا؟فعالةوأنهاالنجومتأثيرمعتقدونموحدونأنهم-علمائنا

")1(.عنهمسألهحينبكفرهمباللّهالقادرالإصطخريسعيد

الاية:تفسيرفيفقالالكاشانيالفيضأما

صبواأقول.كاذبونوهماللّهدينإلىصبواأنهمزعمواالذين"والصابئين

أهلمنليسواأنهموالقمي،بالهمزةقرئإنوخرجوايهمزلمإنمالواأي

")2(.والنجومالكواكبيعبدونولكنهمالكتاب

:فقالالطبرسيالكاشانيمذهبوذهب

اليهوديةدينعنعدلواقوموهم،الدينمنخرجإذا:صبأمنوالصابئين))

بدون،العربيالتراثإحياءدار،بيروت،أج،القرانلأحكامالجامع،القرطبي)1(

.434،435ص،تاريخ

المكتبة،طهران،أم،أجالقراَ!،تفسيريْرالصافيكناب،الفيض،الكاشاني)2(

.RAص،هـ3913سنة،لإسلاميةا
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91الصابئة:الأولالفصل

")1(.النجومأوالملائكةوعبدواوالنصرانية

:فيقولالقاسميالدينجمالالمعاصرالمفسرأما

دينأالمستحدثهوالصابئ:جريرابنقال،صابئجمع"والصابئين

وصابئة،موحدونحنفاءصابئة:نوعانوالصابئة،عليهوُلدالذيدينهسوى

")2(.الآيةبهذهعليهماللّهأثنىالذينهمفالأول،مشركون

في"حنيف"كلمةاستخدمواقدالعربنجدالمصطلحاتتتبعحاولناوإذا

"صابئ".كلمةمقابل

:العربلسانفيمنظورابنوعند

وقيل:؟الحقإلىيميلأي،الأديانعنيتحنَّفالذيالمسلم:"الحنيف

الصلاةوعليهنبيناعلى،إبراهيمملّةعلىالحرامالبيتقبلةيستقبلالذيهو

فييلتوِفلماللّهأمرفيأسلممنهو:وقيل؟المخلصهو:وقيل؟والسلام

")3(.حنيففهويلتوِولمتعالىاللّهلأمرأسلممنكل:وقيلشيء،

تحدثبهذا،العربعندالصبوةنقيضكانتالحنيفيةأنويبدو

:قالحيثالشهرستاني

،وزاغمالإذاالرجلصبأ:اللغةوفي.الحنيفيةمقابلفيالصبوة"إن

...الصابئة:قيلالأنبياء،نهجعنوزيغهم،الحقسننعنهؤلاءميلفبحكم

مذهبمدارأنكما،للروحانيينالتعصبعلىمذهبهممدار.وإنما..

هومذهبهاأنتدّعيوالصابئة.الجسمانيينللبشرالتعصبهوالحنفاء

إلىالصابئةفدعوة.الفطرةهومذهبهاأنتدَّعيوالحنفاء،الاكتساب

")4(.الفطرةإلىالحنفاءودعوة،الاكتساب

،اجالمجيد،القرآنتفسيرفيالجامعجوامع،الحسنبنالفضل،الطبرسي)1(

63.ص،ام859هـ-ا504سنة،ضواءلأادار،بيروت

()Yتفسيرمختصر،التأويلمحاصنفيالغليلري،الدينجمالمحمد،القاسمي

سنة،اط،النفائسدار،بيروت،دانأرقهالدينصلاحالشيخاختصار،القاسمي

.01ص،ام499اهـ-414

.2501ص2،م،س.م،العربلسانمنظور،ابن)3(

سيدمحمدتحقيق2،ج،والنحلالملل،الكريمعبدبنمحمد،الشهرستاني)4(

.هص،م8291هـ-2014سنة،المعرفةدار،بيروت،كيلاني
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وأن،الصابئةبموضوعيحيطكانلَبْساًأنالمقولاتهذهكلمنيبدو

منهم:أنواععلىكانواأنهمويظهر،تصنيفهمحولحصلكبيراًاختلافاً

،والمخلوقاتالخالقبينكوسائطللكواكببدورالاعتقادمعالموحدون

الصابئةمنوفريق،فاسدةعقائدلهوكانتالكواكببتقديسقالمنومنهم

جعلواحيثالوسائطمفهومعندهميتجلىكانالروحانياتأصحابهم

خلالها.منالتدبيرتمارسالكواكبهيهياكللهامدبراتالروحانيات

حكيماً،فاطراً،صانعاً،للعالمأنهؤلاء"ومذهب:الشهرستانيعنهمقال

إلىالوصولعنالعجزمعرفةعليناوالواجب.الحدثانسماتعنمقدساً

الروحانيونوهم،لديهالمقربينبالمتوسطاتإليهيتقربوإنما.جلاله

وحالة.وفعلاً،جوهراً،المقدسونالمطهرون

القوىعنالمبرؤون،الجسمانيةالموادعنالمقدسونفهمالجوهر:أما

الجسدانية.

،الاختراعفيالمتوسطونالأسبابهمالروحانيات:فقالوا:الفعلأما

السبعةالكواكبمدبراتفمنها.حالإلىحالمنالأموروتصريفوالإيجاد،

هيكلولكل،هيكلروحانيفلكل.هياكلهاوهيأفلاكها،فيالسيارة

فلك")1(.

"وأما:عنهمفيقولالأشخاصأصحابهمآخرصنفاًالشهرستانيويذكر

وشفيع،بهيتوسلمتوسطمنبدلاكانإذا:فقالواالأشخاصأصحاب

بالأبصار،نرهالمإذالكنا،الوسائلهيكانتوإنوالروحانيات؟إليهيتشفع

الهياكلولكن.بهياكلهاإلاإليهاالتقربيتحققلم،بالألسننخاطبهاولم

وأفولاً،طلوعاًلهالأنوقتفيتُرىولا،وقتفيتُرىقد)الكواكب(

فلا.إليهاوالتوجهبهاالتقربلنايصفُفلمبالنهار،وخفاءً،بالليلوظهوراً

...الهياكلإلىبهانتوسل...قائمةموجودةوأشخاصصورمنلنابد

مقابلةفيشخصكل،السبعةالهياكلمثالعلىأشخاصاًأصناماًفاتخذوا

0")2(.0.عنهأفعالهتصدرالتيالهيئةعلىبصورتهوصوَّروه...هيكل

.V،1ص،2ج،س.م،نيلشهرستاا(1)

.05ص،بقلساالمصدرا(2)
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فرقاًكانوايظهر،كما،الماضيفيالصابئة:القولإلىنخلص

لهذاالتوحيد،أهلمنكانمنهمفريقأأنفينقاشلاولكن،وجماعاتٍ

المسلمينقادةصالحهمالفتوحاتوبعد،الكتابأهلمعتعالىاللّهذكرهم

،كتابشبهةأهلكالمجوسفقهائنامنالأكثريةوصنفهم،عليههمماعلى

تؤكلولانساؤهمتُنكحلاولكن،أمانعقدمعالجزيةدفعفيهموالحكم

.الكتابأهلإلىبالنسبةالحالهيكما،ذبائحهم

الصابئةعقيدة-2

"كنزاربا"،كتابمنها،مقدسةيسمونهاكتبعندهمالمعاصرونالصابئة

دونموحدونالصابئةأنالقارئيلاحظ،الكتابهذانصوصإلىوبالعودة

السماوية.الرسالاتأتباعمنالمؤمنينكتنزيهتعالىاللّهينزهونوأنهم،ريب

فيه:يقولون،تعالىاللّهفيعقيدتهمسلامةلنايبيِّنالتاليوالنص

طاهر"إلهي

بقلبسبحان

طاهربقلب،ربّيسبحان

سبحانه،العوالمكلإله

ومبجلمعظّم،ومسبّحهومبارك

المتعاليالعظيمالله،ودائم

الساميالأنوارعالمملكسبحانه

الشاملالحولذوالحقرب

والخير،النقيالنور.لهشبيهلاالذي

التوّاب،الغفور،ينضبلاالذيالعميم

العارف،الرحمانالرحيم

الحكيمالعزيز،الطيّبينبجميع

علىالقادرالبصير،العالم

كلربُّشيء.كل
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والوسطىالعلياالنور،عوالم

الجلالذو.والسفلى

(.?يُسمع")ولميُرلمالذيالعظيم

الشبيهعنوينزهونهاللّهبوحدانيةمؤمنينالصابئةيظهرالنصهذا

أظنولا،المخلوقاتعلىوأنعمهصفاتهوسائربقدرتهإقرارمع،والتجسيم

للتوحيد.مؤمنأيمفهومعنيختلفالنصهذا

الصابئة"تعتقد:فيقولذلكيؤكدمذهباًالحسنيالرزاقعبدالسيدويذهب

منزه،لهنهايةولالوجودهأوللا،أبديأزليواحدالخالقأن"المندائية"

لموأنه،مخلوقإليهيفضيولاالحواستنالهلا،ؤالطبيعةالمادةعالمعن

فياعتقادهميختلفولاومكوِّنها،الأشياء،وجودعلةوهويولد،ولميلد

فيه")2(.المسلميناعتقادعنهذاالخالق

بأنفصرَّحوا،المذهبهذاغيرذهبواالقدماءمنالفرقمؤرخيلكن

والكواكبللأفلاكمابدوريعتقدون،تعالىاللّهبوحدانيةإيمانهممع،الصابئة

علىواحد،موقفعلىليسواالموضوعهذافيأنهمويبدو،العالمتدبيرفي

تسميةجميعأعليهمتطلقمتعددةمذاهبكانواأنهمأو،مضىفيماالأقل

"صابئة".

حرَّان،إلىنسبة"الحرنانئة((همالصابئةمنجماعةعنتحدثفالشهرستاني

،والروموالشامالموصلطريق"علىوهي،للصابئةالأصليالموطنوهي

فعُرِّبتبناهامنأوللأنه،السلامعليه،إبراهيمأخيبهارانسميت:قيل

،الطوفانبعدالأرضعلىبنيتمدينةأولأنهاقوموذكر،حرّان:فقيل

الحرانيون")3(.وهمالصابئةمنازلوكانت

كنزاربا.كتابمنمقتبسمترجمنص(1)

وغضبانبدوينعيمترجمة،الأولالكتاب،المندائيونالصابئةدراوور،الليدي:في

345.ص،م9691سنةالأندل!،مكتبةمنشوراتبغداد،،رومي

(،البنانصيدا،وماضيهمحاضرهمفيالصابئون،الرزالنىعبدالسيد،الحسني)2(

43.ص،م5891هـ-1377سنة2،ط،العرفانمطبعة

(r)م5991سنة2،طصادر،دار،بيروت2،م،البلدانمعجم،ياقوت،الحموي،

235.ص
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الشهرستاني:ذكركماقالواهؤلاءوالحِرنانية

،والأول،الذاتففيواحدأما.وكثيرواحدالمعبودالصانع"إن

وهي،العينرأيفيبالأشخاصيتكثرفلأنهكثيروأما.والأزل،والأصل

يظهرفإنه،الفاضلة،العالمة،الخثرةالأرضيةوالأشخاصالسبعةالمدبرات

بأشخاصها.ويتشخص،بها

ذاته.فيوحدتهتبطلولا

وجعلها،والكواكبالأجراممنفيهماوجميعالفلكأبدعهو:وقالوا

")1(.العالمهذامدبرات

تعظيمهميؤكدفهو،ذلكمنأبعدذهبالأندلسيحزمابنولكن

المسلمين،منكثيراًيقرِّبهمبماالعباداتيؤدونذلكمعولكنهم،الكواكب

الأمر:هذاعنحزمابنفيقول،التشريعاتمنعددفينفسهوالأمر

ويصورونهاعشر،الاثنيوالبروج،السبعةالكواكببتعظيم،يقولون"إنهم

صلواتولهموالدُّخْن)2(،،الذبائحويقربون،بقدمهاويقولونهياكلهمفي

،رمضانشهرويصومون،المسلمينصلواتمنتقربوالليلةاليومفيخمس

والكعبة،مكةويعظّمون،الحراموالبيتالكعبةصلاتهمفيويستقبلون

علىيحرمماالقرائبمنويحرمونالخنزير،ولحم،والدم،الميتةويحرمون

")3(.المسلمين

حتىزالواماأنهمويبدو،الصابئةعندالعقيدةحقيقةتلفضبابيةهناك

عندهم.التوحيدعقيدةيشوشبمايؤمنونالأيامهذه

شؤونببعضتختصلكنهاالخالقمستوىدونمخلوقاتهناكأنهوعندهم

)036(المنزلةفيالإله"يليبأنهيعتقدونأنهمجاءوقد.والعالمالخلقتدبير

عدادفيهمولا،باَلهةليسواأنهمإلاالإلهأفعالليفعلواخلقواشخصاً

كانواوإنالملائكةمنيعدُّونولا.مثلهمبشزاًيكونوالملأنهم،القديسين

.45ص،2ج،س.م،نيلشهرستاا(1)

الطيب.منبهيتبخَّرما:الدّخْن(2)

أحمدحواشيهوضع،اج،والنحلوالأهواءالمللفيالفصل،الأندلسيحزمابن)3(

05.ص،م6991هـ-1416سنة،ا1،العلميةالكتبدار،بيروت،الدينشمس
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و"هيبلأوربوثا"ماري9!الخلقأعماليمارسهؤلاءبعضلأن،منهمصنفاً

عالمفيمملكةمنهمولكل،الغيبويعرفونشيء،كليعلمونوهمزيوا"،

كبقية-بمخلوقينليسوافإنهموجودهمأصلأمادنهورا""آلمهيالأنوار

(.فخلقوا(»>0بأسمائهمناداهماللّهولكن-الحيّةالكائنات

أسماءويعطونهأعلىكائنعنيتحدثونالذينالمعاصرينالصابئةإن

كذلكأوربوثا"،"مارالعظمةربأودنهورا""ملكهالنورملكمنهامتعددة

الخلق،عمليةفيأدوارلهمالأعلىالكائنلهذامساعدينعنيتحدثون

،المساعدةالكائناتهؤلاءمن،المهمةهذهفيوكلاءلهميكونوأحياناً

الأولالقسمففي.وصفاتهمأدوارهموتختلفوبثاهيل".واباثرزيوا"هيبل

إلاالنورعالمزيواهيبلينشئالثانيالقسموفيوحيد،كوكيلجبريليظهر

يطابقالثالثالقسموفي.الحقيقيالطبيعيالعالمخلقبعمليةيقومبثاهيلأن

خلقعلىيقدرلاأنهإلاالكواكببمساعدةالعالمويصنعجبريلبثاهيل

")2(.الإنسانفيالرو!

كلعلىتنطبقالقاعدةهذهوأن،كونينأوعالمينبوجودقالواوالصابئة

ككل،لهمليجعلواإلاذلكوما،وسريعلني:وجودانكائنفلكل.كائن

لهم.إلاليسوهذا،مخصوصعالمفيمكانة،المزاعمأصحاب

كشطة،مشوني:يسمونهسريدزكون:وجودينللكونإنالصابئةيقول

للوجودأندائماًويرون،تبلىالتيالأرضأي؟تيبلاره:يسمونهعلنيوكون

العالممنأكبرفسيحقطرالسريفالعالم،العلنيالوجودعلىامتيازاًالسري

حالن!ثماهدهأنيمكننالاعنّامستوروهو،المسكونعالمناهوالذي،العلني

مناليمينبمنزلةمنهفهوعالمنا،إلىبالقياسالمنزلةشرفوله؟حياتنا

منكثيرفييشاهد،الشمالإلىاليمينمنأيالاعتبار،وهذا.الشمال

فهمالعالمهذاسكانأما.والموجوداتالأشياءبهايقسمونالتيتعابيرهم

")3(.وصمةكلعنمنزهونصابئةأنهمإلامثلنا،بشر

43.ص،س"م،وحاضرهمماضيهمفيالصابئون،الرزاقعبدالسيد،الحسني)1(

133.ص،س.مدراوور،الليدي(2)

47.،46ص،السابقالمصدر)3(
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،نقاشاتحولهادارتطالماالتيوالشرالخيرفكرةعقيدتهمفيوتدخل

المسلميقوقبل،المسلمينالكلامعلماءعندفكريةصراعاتحولهاوحصلت

الشرخلقنسبةرفضعلىتقوموفكرتهم.الصابئةمنهمكثيرةعقائدأهلعند

الله.إلى

،يزعمونكما،حقّهفييجوزلاوأنه،فقطالخيريخلقاللّهأنوعندهم

الشر.يخلقأن

يخلقأنمنأجلتعالىالله"أنزعمهمالصابئةعنالشهرستانييذكر

واقعةكلهاهيبل،والعقاربوالحتاتوالخنافسوالأقذاروالقبائحالشرور

صفوةالعناصرواجتماعات،ونحوسةسعادةالكواكباتصالاتعنضرورة

فينسب،الفطرةمنالمقصودفهووصفو،وخيرسعدمنكانفما.وكدورة

فلاضرورةالواقعفهووكدر،وشرّ،،نحوسةمنكانوما،تعالىالباريإلى

الشرورأصلإلىمستندةوإما،وضرورياتاتفاقياتإهاهيبل،إليهينسب

(؟)1(.مذموموالاتصال

الحكيموجدنا"قالوا::عنهمفيقولالصابئةعنالقولهذايؤكدحزموابن

المعهود.فيعيبوهذا،غيرهعليهيسلطثتَمخلقاًيخلقولاالشر،يفعللا

والشر،كالخيوالآخرضدمنهماقسمكل،قسمينينقسمكلهالعالمووجدنا

.والكذبوالصدق،والموتوالحياة،والرذيلةوالفضيله

الشرورأنوعلمنا،بهفعلهيليقوماالخير،إلايفعللاالحكيمأنفعلمنا

مثلها")2(.شرّوهوغيرهفاعللها

تعالى،اللّهمعخالقأتثبتلأنها،سليمةغيرعقيدةعنتعترالمقولةهذهإن

بفعلأمرناولكتهالشر،وخالقالخيرخالقتعالىاللّهإن:القولفيضررولا

عملاً.أحسنأيّناليبلوناإلاذلكوماالشر،عنونهاناالخير،

منتقديرفالأمور،مقبولكيرأمربالكواكبوالنحسالسعهـدربطأنكما

قدروالعملالسعيأي،بالأسبابالأخذعليهالإنسانإلىوبالنسبة،اللّه

.65ص،2ج،س.م،نيلشهرستاا)1(

53.ص،ا!،س.م،حزمابن)2(

http://kotob.has.it



الصابئة:الأولالفصل26

،الإنسانمصيربينالربطبهذاالتسليمعقلاً،أوشرعاً،يمكنولا،استطاعته

الكواكب.وبين،لهسيحصلماأو

الصابئةانتشارأماحن-3

معظمهم،أوالمعاصرينالصابئةيحويالذيالبلدهوالعراقأنيبدو

علىيبدو،كما،لأنهدقيقغيرالصابئةوعدد،الحيَّةالدياناتمنوالصابئة

معتقدهم.بحقيقةيصرحونلاأنهم،منهمقسم

تاريخياً،الأضليوجودهممكانهيالعراقفي)1(البطائحكانتهـاذا

ذهبماهذا.الغالبفياستنتاجيّعليهمالتعرفأنإلاهذا،يومناوحتى

:يقولالذيالحسنيالرزاقعبدالسيدإليه

عاداتهمولهمتقاليدهملهمالناسمنقسمالعراقفيظهرانينابين"يعيش

بأشكالهموحتى،حياتهممظاهربكلممتازينيكونواأنويكادون،ولغتهم

الصابئة.اسمعليهمويطلقوجوههموسحنة

الشيءأنإلا،يكونونلاوقدالأصليونالصابئةهمهؤلاءيكونوقد

دينهم،وطقوس،القديمةالصابئةعبادةمنكبيراًقسماًأنهوعندناالمحقق

،النجومكاحترام؟الدينيةطقوسهموبينالقومهؤلاءمعتقداتبينبارزة

الدينأصولمنذلكوغيرالسيارةالكواكبوتكريمالقطبنجمواستقبال

الممتاز.المجموعهذابهيتدينمماالصابئ

منلهبماواحتفظواستوطنهاالبلادهذهإلىنزحغريبشعب.إنهم..

الجارية،المياهوبقربالأنهر،ضفافعلىبالسكنوالتزموتقاليد،عادات

الماءفيبالارتماسإلاتتملاالتيالدينيةالطقوسمنيقيمهلمانظراً

بطائحإلىنسبةالبطائحبصابئةالناسمنالقسمهذاعرفلهذا،الجاري

")2(.المشهورةالعراق

وأرضاًمتصلةقرىقديماًوكانت،والبصرةواسطبينواسعةأرضوهي:البطائح)1(

لياقوتالبلدان)معجمالأرضفياتسعإذاالسيلوتبظَح،بطيحةجمعوهي،عامرة

(.الحموي

35،ص،س.م،وحاضرهمماضيهمفيالصابئون،الرزا!تىعبدالسيد،الحسني)2(
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خارجلهمانتشارأماكنالصابئةوضعتدرسالتيالمصادرتذكرولا

فيمعظمهمألفاً،155"بحواليعددهميقدرالأيامهذهوالصابئة.العراق

والأنهارالقنواتتكثروحيث،البصرةقربالأهوار،فيويتركزون،العراق

.طقوسمنديانتهمفيماأبرزهوالذي،الدائمالاغتسالعليهمتسهلالتي

ومشغولاتها")1(.الفضةصناعةفييتخصصونبغدادفيمنهميعيشونوالذين

كتابهافيدراوورالليديهيرحالةبريطانيةباحثةحددتهللصابئةوالانتشار

فيهيالرئيسةالصابئينمراكزفإن"واليوم:وتقول"،المندائيون"الصابئةعن

في،والفراتدجلةنهريمنالضفافوعلىالأهوارمنطقةفيالعراقجنوبي

ويوجد،الشيوخوسوقوالحلفايةصالحوقلعةوالبصرةوالناصريةالعمارةمدن

كبغدافىالمذكورةالمناطقمنالشمالإلىمختلفةبأعدادمنهمجماعات

عددكانفقدإيرانفيأما...والموصلوكركوكوالديوانيةوالكوت

والساكنون،بالتناقصاَخذعددهمأنغير،عربستانإقليمفيكبيراًالصابئين

كماوصحةبنعمةليسواكاروننهرضفافعلىوالأهوازالمحمرةفيمنهم

")2(.العراقفيالصابئينمعالحالعليههي

وشمولاً.دقةالأكثرأنهيبدوالصابئةانتشارلأماكنالتحديدهذا

وتعزوهاأخرىمراجعإليهاتذهبعربستانإقليمفيالصابئةعنوالملاحظة

فأوضاعهمولذلك،هناكالصابئةيعيشهاالتيوالانغلاقالتعصبحالةإلى

.العراقفيالصابئةإلىبالنسبةالأوضاعبمستوىليستوالاجتماعيةالثقافية

الصابئةعندالعبادات-!ا

طقوسهمفييدخللذلك،الصابئةشرعفيأساسوالطهارةالماء

بطائحفييقيمواكيالصابئةدفعماهذا،شيءكأولالتعميدوشعائرهم

نهرعلىموجودونعربستانفيوالمقيمون.فيهاالمياهتوافربسببالعراق

منهامكعنوانقليلاًمعهنتوقفأنيستحق،عندهمالتعميدولأهمية.كارون

عندهم:الدينيةالشعائرموضوعات

ابنمركز،القاهرة،الأقلياتمسألةفيتأملات،الدينسعدالدكتور،إبراهيم)1(

.601ص،م91'19سنة،الصباحسعاددار،والكويت،خلدون

.04ص،س.مدراوور،الليدي)2(
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الصابئة،عندرئيساًطقساًيصنفبالماءالاغتسالإن:الصابئةعندالتعميد

يسمى:ماأبرزها،أنواععلىيكونللماءالاستخدامأوالاغتسالوهذا

قداسمراسم"يتضمنالتعميدمنالنوعهذا.الكاملالتعميدومعناه"مصبُتّه"،

الكشطةمنحيسمىماوهو،والتقبيلاليدينوتصافحوالماءوالخبزالزيت

الشخصرأسفوقاليمنىالكاهنيدوضعيمثلهاالتيالأخيرةالبركة

إثرواحد،يومفيالكاهنالكاملالتعميدهذابإجراءويقومالمتعمد.

خطاياوبعدالخ(،..الميتمعالتماس،الولادة،)الزواجكبرىنجاسات

عملأيبعد،الحقيقةوفيحاد،عراكوبعد،والنميمةالكذبكقولمعينة

أكثرتتطلبوالزنىوالقتلكالسرقةالرئيسةوالخطايا..إتيانهمنالمرءيخجل

هكذا،أحسنذلككانالتعميدكثرفكلماعامةوبصورةواحد.عمادمن

")1(.الكهانيقول

وفيالأعياد،بعضوفيالاحادأياميكون)مصبته(الكاملالتعميدوهذا

الصابئةعندالسنةلأن)البنجة(ويسمونهاسنةكلمنالكبيسةالخمسةالأيام

يوماً.036

،تعميدهمنبدلاجديدمولودفكل،الولادةعنديكونالكاملوالتعميد

يقيمالتيالاجتماعيةللبيئةمناسباًاسماًالأصلياسمهإلىيضيفونوعندها

وما.الولادةمنيوما45ًبعد-عندهم-الولادةتعميديكونماوغالباً،فيها

ويحيىومندايياللّه:الثلاثةباسم"أعمدك:يليماهوالعمادةهذهعنديقال

حارسةمعموديتكلتكونروربيابنالعظيمبهراممعموديةأعمدك)يوحنا(.

العلاء".إلىإياكورافعة،لك

نأويستحب.بينهماالقرانعقدعندللعروسينوتكونالزواجعمادةوهناك

ميمونحمديوم،معتقدهمحسبأو،أحد،يومللزواجالأولالعماديكون

نأمنالتأكدبعدإلاالعمادبهذاالكاهنيقوملاوعندهم،الفلكيةالناحيةمن

الحيض.ميعادمنقريبةليستالعروس

عيدأيامفيوميقاته،صابئيكلعلىفرضوهو،الجماعةعمادوهناك

الأوائلالعشرفيالأيامهذهوتقع،سنةكلمنالكبيسةالأيامأي)البنجة(

.نيسانمن

916.ص،س.مدراوور،الليدي)1(
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أربعةوهيأعيادهمأياميكون)مصبتي(الكاملالتعميدمنالرابعوالنوع

)يحيى(.يوحناعيد-البنجةعيد-الصغيرالعيد-الكبيرالعيد:السنةفي

السنةأنأساسعلىحساباتهموفقعندهمالسنةرأسعيدهوالكبيرالعيد

العيدوهذا.الفرسحساباتنفسهاوهييوماًثلاثونوالشهريوماً،036

ربه"."نوروزالفارسيالاسميستخدممنومنهم،ربهدَهفه:بلغتهميسمى

جمدتالذياليومأنهويعتقدون"،حنينه"دهوهويسمونهالصغير،والعيد

الكبير.العيدمنيوما128ًبعدوميقاتهالغاز،منكانتأنبعدالأرضفيه

التعميدبأنالتنويهمنبدلاالتعميدموضوعإلىبالعودة،حالأيعلى

التعميديصحولانهر،فيالجاريالماءأيالحيبالماءيكونالصابئةعند

.خزاناتفيالموجودأوبأوعيةالمنقولأيالمنقطعبالماءعندهمالطهارةأو

فيبالارتماسوتكون،جنابةعلىكانلمنضروريةالطهارةالصابئةوعند

.الصلاةأداءقبلضروريشرطوذلكبالوضوء،وإتباعهامراتثلاثالماء

،والولادةالمج!بعدوتكون"طماشة"،عندهمتسمىالجنابةمنالطهارة

الميت.جثةولمس،والاحتلام،والجماع

الصابئيبهاويقومالوضوء،أي"الرشامة"هوالأخيروالنوعالوضوء:

شروققبلوتحصلدائمةوهي،الطماشةكحال،الكاهنمساعدةدون

،البول:عندهمالوضوءومفسدات،مالسببالوضوءفسدوإذا،الشمس

الأجنبية.المرأةوجسدوالنفساء،،الحائضولمس،والريح،والغائط

صلاتينأداءعندهميجوزولا،صلاةكلقبلواجبالصابئةعندوالوضوء

حط.وابوضوء

"يشدُّ:مشاهداتهحسبوضوئهموصفالحسنيالرزاقعبدللسيدوأترك

الرخصةويتلو)1(،الجدينحومتجهاًالنهرعلىيجلسثم،حزامهالمتوضئ

منالجاريالماءأيهاعليكالسلام:معناهمافيقولالمندائيةبلغتهم)النية(

الموكلالنجمأنوعندهم،بالجديخاصاعتقادالمندائيةللصابئةلي!:الجدي)1(

ثابتلأنهالقياسمحلفهوالجديأماتبرغ"."ويسمونه،المريخهو"الصابئة"موطنباَسيا

إلىالصابئةاتجاهيكونوبذلكالأنوار،ملكإلىدائماًمتوجهولأنه،يتحركلامحلفي

النجم.هذاإلىويتجهونإلادينياًعملاًولاسنةيتممونلاوهمالأحد،الواحدالإلَه
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الصابئة:الأولالفصل

.الأرضفيماكلبكيحييالذيالربعرشتحت

،مراتثلاثوجههيغسلثم...اليدينبغسلمبتدئاًبالوضوءيشرعثم

أصابعويجمعالماء،فييدهيبلثم...عليهويصبهالنهرماءمنيغترفبأن

صدغهحتىالأيمنصدغهمبدأمن،جبهتهعلىويمررها،اليمنىيده

يستنشقثم..مراتثلاثذلكويكررأذنيهفيسبابتهيدخلثم...الأيسر

أصابعهبرؤوسالماءمنقليلأيأخذثم...واحدةمرةيتمضمضثم..ثلاثاً

تبقىمايقذفثم...رجليهيغسلثم...وساقيهركبتيهعلىفيرقّهاالعشرة

")1(.نفسهعنالنجاسةيطردكأنه،مراتثلاثسبابتيهبرأسيالماءمن

ويذهب،اليومفيصلواتثلاثللصابئينبأنالشهرستانييقول:الصلاة

:فيقولالفهرستفيالنديمابنذلكإلى

الشمسطلوعقبل:أولها:ثلاثيومكلفيالصلاةفيعليهم"المفترض

وثلاثركعاتثمانيوهي،الشمسطلوعمعلتنقضي،أقلأوساعةبنصف

ركعة.كلمعسجدات

سجداتوثلاثركعاتخمسوهي،الشمسزوالمعانقضاؤها:الثانية

ركعة.كلفي

")2(.الشمسغروبعندانقضاؤها،الثانيةمثل:الثالثة

وبعدطهورعلىإلّا-سابقاًذكرناكما-عندهمصلاةلاأنهوالمعلوم

وضوء.

،والركوعالوقوفعلىتقتصرصلاتهمأنالحسنيالرزاقعبدالسيدويذكر

نأهل،البابهذافي،أدريولاسجود،دونمن،الأرضعلىوالجلوس

علىأنهمأم؟النديموابنالشهرستانيذكركماعليهكانواماغيَّرواقدالصابئة

؟وأصنافمذاهب

بسبعةالبشرأبيآدمعلى"أولاًكانتالصلاةبأنيعتقدونأنهمالمهم

19،ص،س.م،وحاضرهمماضيهمفيالصابئون،الرزاقعبدالسيد،الحسني)1(

.29

دارقطر،،عثمانعباسناهدد.تحقيق،الفهرست،إسحاقبنمحمد،النديمابن)2(

633.ص،م8591سنةأ،ط،الفجاءةبنقطري
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31الصابئة:الأولالفصل

عليهزكريابنيحيىظهورحتىاستمرتهذهاَدمشريعةأنإلا..فروض

ثلاثةفيفروضثلاثةوجعلها،بعضإلىبعضهافضم)يوحنا(،السلام

")1(.الانجايىهوكما،أوقات

الصلواتبينماتختلففهي)البراخة(الصلاةفيتتلىالتيالنصوصأما

ترجمتهامعالمندائيةاللغةفيبنصوصهادراوورالليديذكرتهاوقد،الثلاث

منوأجد.بالعراقالبطائحفيالصابئةكهانلهاقدمهماخلالمن،بالعربية

.القومهؤلاءعقيدةعنفكرةلأخذبالعربيةالنصوصهذهنوردأنالمفيد

:معناهمايقولون،الشمسشروققبلالفجر،صلاةفي

:الأول"النص

هيي)3(.ادمندا)2(موجودماريالحيموجود-

الأنوار.عالمملكوبشهادةالحيبشهادة-

)4(.مبطلولااسمكباطللا،ذاتهمنانبعثالذيالإله-

هيي.ادمندايا،مارييا،حييا-

الثاني:النص

.الربالحيبأسماءأحفظهعهداً،ربيسبحانك-

.قوموا،ومؤمنينأتقياءقوموا،متصدقينبخيرقومواقوموا-

شيشلامللملكوسبحوا،العظيمللحيوسبحوااسجدوا-

لياوروسبحوا،الربانيةالخفيةالأسرارلذيوسبحوا،العظيم-

كلمنهاالتيالأمهييلسيماتوسبحواالكبير،ولازلاتالعظيم-

العوالم

الملائكةولأبيوالنخلةللعينوسبحوا-

الرحيم.الرؤوفالأنوارعالململكونسبحنسجدإنانشأوا،منهالذي-

39.ص،س.م،وحاضرهمما!يهمفيالصابئون،الرزاقعبدالسيد،الحسني)1(

اللّه.أسماءمنالحي:هيي)3(.العبادةبيت:مندا)2(

نحس.يوم:مبطل)4(
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الثالث:النص

ومنداولماري،سجدناللحيالعظيمالحيبأسماء-

هيياد-

ذاته.منانبعثالذيالجليلةالسيماءولذيسبحنا-

الصابئة:الأولالفصل

الرايع:النص

الأنوار.عالمعرشعلىالجالسالعظيمالحيبأسماء،نحفظهعهداً-

والحق.الحوللذيوالزكاةالسلام،الأعمالجميعرب-

أنا.خطايايويغفرعقليليهديوالنهيالأمرذي-

هييأ.وسيماتزيواياوروبقوة)الملواشة()1(الدينيالاسم-

وقدالصبحصلاةمنالأولالنصبتلاوةفتبدأ)البراخة(،الظهرصلاةأما

يأتي:وبعدها،سابقاًذكرناه

ولماريسجدناالقديمللحيإنّا،العظيمالحيبأسماء-"

".ذاتهمنانبعثالذيالموقرالمحياولذياكسبحناهييادومندا-

الصبح.صلاةمنالرابعالنصقراءةتتمذلكوبعد

يلي:بماتبدأ)البراقة(المساءوصلاة

الرحمةأداءوجب،الأذانالأذان،العظيمالحيبأسمائك-"

الآياتيتلووشيتلبالساعةعالمفجبريلالسوروتلاوة-

المتلوّة.بالسورويتقيميسلمبالعمادمتعمدكل-

هييادومنداولماريسجدناللحي،العظيمالحيباسم-

".ذاتهمنانبعثالذيالصوقرالوجهلذياكوسبحنا-

الفجر.صلاةمنالرابعالنصيتلونالنصهذأبعد

يتظاهرونالعراقفيالصابئةأنالحسنيالرزاقعبدالسيدينقل:الصوم

يخصونكانواوإن،المسلمينمنلجيرانهممراعاةرمضانشهرفيبالصيام

.للصومخاصبطقسأنفسهم

.الولادةعمادةعندللشخصيعطىالذيالدينيالاسم:الملواشة)1(
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33الصابئة:الأولالفصل

منعليهم"والمفترض:فيقوليصومونأنهمالنديمابنيذكرحينوفي

أولهاأُخروتسعةآذار،اجتماعمنيمضينلثمانٍأولهايومأ،ثلاثونالصيام

منيمضينلثمالبأولهاأُخرأياموسبعة،الأولكانوناجتماعمنبقينلتسع

أعظمها")1(.وهيشباط

"نجد:فيقولذلكيخالفمعاصروهوالرزاقعبدالسيدالمقابلفينجد

منأنهويرونالدينيةطقوسهمفيالصياميحرّمون)الحاليين(المندائيةالصابئة

اللّه")2(.أحلهماتحريمباب

الامتناععلىيقوم،المسيحيينصوممنقريباًصومأيعتمدونأنهمويذكر

يوما،36اللحومأكلعنيمتنعونأيضاً"ونجدهم:فيقول،اللحومتناولعن

عنها")3(.النصارىامتناعنحوعلى،السنةأيامبينمقسمة

وتقاليدهمالصابئةشرممنمتفرثات-5

إلىالإشارةالمفيدمن،وتقاليدهمالصابئةتشريعاتبعضعنالحديثقبل

الليديذكرتهاوالأسفار،المخطوطاتمنمجموعةفيمتضمنةالأمورهذهأن

الصابئةكتبأنوعندها،المندائيةالصابئةعنالمعاصركتابهافيدراوور

هي:المقدسة

نظامموضوعهاكثيرةفقراتعلىيحتويكبيرمخطوطوهو:ربهكنزه-ا

منالثانيوالقسم.الخ...وحكاياتوأدعيةالخليقةوحسابالعالمتكوين

منأيبالعكسمكتوبوهو،الميتشؤونفقطيعالج(الشمال)قسمالكتاب

.الكتابمنالمقابلالطرفمنولكنأيضاً،اليسارإلىاليمين

النبيشؤونتتناولفقراتمنأخرىمجموعةوهو:يهيأأودراشه-2

يحيى.

.المقدسالمعموديةوسرالتعميدطقسأي:نشماتةأوسيدره-3

والفلك.التنجيملأغراضمخطوطوهو:ملواشهأسفر-4

634.ص،س.م،إسحاقبنمحمد،النديمابن)1(

98.ص،س.م،وحاضرهمماضيهمفيالصابئون،الرزاقعبدالسيد،الحسني)2(

السابق.المصدر)3(
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الصابئة:الأولالفصل34

الطقسية.للواجباتالداخليالمعنىيعالجديوانوهو:بغرهتفسير-5

أجزاءخمسةمنأنهوالمفروض(سؤال0012)0:شيالهترسسرألف-6

...الشعائرهـايضاحغفرانهاوطريقةالطقوسفيالأخطاءالأولالجزءيتناول!

الخ.

الرشامة--الوضوءأيالصغرىالطهارةالكتابهذاويتضمن:أنياني-7

اللمسخثة(.الأدعيةوبعض

الكاهنكتكريس،بأنواعهوالتكريس)طراسة(التطهرطقسديوان-8

دواوين.شكلعلىوكلها)كنزفر(الأستاذوتكرسالمندىوتكريس

ديواناً.وعشرونأربعةعددهاإنويقال:متنوعةدواوين-9

باللغة:قماو)زرستي(.)قماهى(وتدعىوالتعاويذالرقىدواوين-01

")1(.يصونأويقيتعني:وزرس.يقمطتعنيالمندائية

ثلاثونشهروكلشهراً،عشرائناالصابئةعندالسنة:الصابئةعندالتقويم

وهي،البنجة:تسمىكبيسةأيامخمسةمعهايوما036ًسنتهمأنأييوماً"

أعيادهم.جملةمن

منبعضيعتمدهايزال!لاالتيبالأبراجمربوطةعندهمالأشهروأسماء

وهي:.التنجيمإلىيركنون

قام--)نيسان(أمبارهقام-)آذار(نونهقام-)شباط(الدلو()برجدولة"قام

قام-)آب(أرياقام-)تموز(سرطانهقام-)حزيران(صلمىقام-)أيار(نورا

الئاني-تشرينأي)مشروان(؟ارقبةقام-)تشرين(قيناقام-)أيلول!(شمبلتا

")2(.الثانيكانونأي)طاببت(كَديةقام-)كانون(هطيةقام

بوسائطالمعتقدونوهملاكيف،الصابئةبمعتقداتصلةالزمنيوللتقويم

منطقةبحمايةموكلكوكبكلوأن،الكواكبهيوالمخلوقاتالخالقبين

بقارة-معتقدهمحسب-مثلاًالموكلهوتبرغويسمونهفالمريخ.العالممن

الصابئة.وفيهاآسيا

.07،17ص،س.م،وورراد،يلليدا(1)

;r)441ص،بقالسالمصدرا.
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أنهمإلاالإلهأفعال!ليفعلواخلقواشخصا036ًالكونفيأنعقيدتهموفي

السنة.أيامبعددوعددهم،اَلهةليسوا

حصلتبمحطاتمرتأنهاويزعمون،الدنيالعمرزمنيتقسيمأدبياتهموفي

للبشر.التكاثرعمليةتتجددبعدهاوكانت،كاملةشبهدمارحالاتفيها

السلامعليهنوحعهدفيالطوفانيومالدنياعمرأن-مثلاً-يذكرونهومما

سنة.)472757(البابليينحكمآخرإلىالدنياوعمر.سنة)500466(كان

الرزاقعبدللسيدوالكلام،حساباتهمتكونالاَنحتىالإسلامظهوروبعد

نأويزعمون.عاما474513ًباتالدنياعمرأنأهـ(،)374سنة،الحسني

وهوالمرتقبالمسيحيظهرحتىعاما2655ًالقائمشكله"علىسيبقىالعالم

وبنبذ،العاداتفتتبدلجسمانيبمظهرالدنياإلىجاءالذيالأول!المسيحغير

العالموبكون،والإسلاميةوالمسيحيةاليهودية:الدياناتوتمحى،السلاح

يرجعثم،سنةألفستينالمنوال!هذاعلىالحالةوتستمرواحد،دينعلى

حكمهتحتفيبقىزيوا()هيبلإلىومنها،السابقةآدمشريعةإلىالأمر

تفنىثمسنةوسبعينمئةويستمرإماماتإلىيصيرثمسنةألفخمسين

سنة")1(.112825الأرضعمرمنيبقىأيالأنوار،عالمإلىلتعودالأرض

تراهم،الصابئةعند،مصدرهاماندريلا،للدنياأعمارعنالمزاعممع

الرسالاتونسخالعدل!ونشرالحروبوقفأجلمنالظهوربفكرةاَمنواوقد

نأكيفلنايظهروبذلك.غيرهمكثيرينمعفيهيشتركونمعتقدوهذا،السابقة

الأموربعضمعوضعيةودياناتفلسفاتعدةنتاجحقيقتهافيالصابئة

ديانةيصنِّفأنالدارسعلىيصعبوبذلك،السماويةالرسالاتمنالمأخوذة

بعينه.مؤسسإلىتنسبأوواحدأصلإلىأساسهافيتعودأنهاعلىالصابئة

نأأي،إيجابيموقفالزواجمنالصابئةموقف:الصاشقعندالزواج

.يتزوجونكذلكعندهمالدينرجالأنكما،العزوبةعلىتحضلاشريعتهم

يجوِّزونولاوشهود.بوليبالتزويج"أمرواأنهمعنهمالشهرستانييذكر

")2(.امرأتينبينيجمعونولا،حاكمبحكمإلاالطلاق

52.ص،س.م،وحا!رهمماضيهمفيالصابئون،الرزاقعبدالسيد،الحسني)1(

.57ص،2ج،س.م،الشهرستاني)2(
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قريبمنإلابشهود"ويتزوجون:فيقولنفسهالمذهبالنديمابنويذهب

فاحشةعنبيِّنةبحجةإلاطلاقولاسواء.والأنثىالذكروفريضة.القرابة

لطلبإلايطأهنولاامرأتينبينيجمعولا،المطلقةتُراجَعولا،ظاهرة

الولد")1(.

يقرونأنهميفيدماالمعاصرينالصابئةعنتكتبدراوورالليديولكن

فيذكرتوقد.شريعتهمفيبدلواقدأنهمذلكمنويتضح،الزوجاتتعدد

منمتزوجاًوكان)كنزفره(،الكهانأحدلي"قال:يليماالموضوعهذا

الدنيا،فيجنّةمنولا،الاخرةفيجنّةمنالمتزوجغيرللرجلليس:اثنتين

ماء.ولازراعةولاقمرولاشمسهناككانلماالمرأةتخلقلمولو

يموتحينجنازتهويحملون،الاَخرةفيالإنساناسميرفعونفالأولاد

أجله.منالمسخثةويقرأون

ذلكومع،ظروفهلهتسمحماوبقدرالنساءمنيشاءمايتزوجأنوللرجل

.بواحدةالزواجيفضلونالصابئينمنوكثيرالاستثناء،هوالزوجاتفتعدد

الوقت.نفسفيأكثرأوباثنتينمتزوجينكانواالكهانأكثرأنولاحظت

ذوويقتلهالاالخاطئةفالمرأةذلكومع،صلبةلديهمالأخلاقيةوالمقاييس

بالطلاقدينهميعترفولا.عامبشكلالعراقفيالاَخرونيفعلكماقرباها،

نأأوالطهارةواجباتفيأهملتقدزوجتهأنالزوجوجدماإذاولكن

يكونولاعنها،الافتراقالكنزفرةمنيطلب،خطيرةالأخلاقيةخطاياها

تتزوجأنالثيِّبمنالمنتظرمنفليسآخر،رجلاًتتزوجأنذلكبعدبوسعها

كاهنفهناكتتزوجأنالعذراءغيرالمرأةأوالأرملةأرادتوإذا...ثانية

منأطفالعلىيحرمولكن،مختصرةمراسملهايجري"أبيسق"يدعىخاص

")2(.أجيالثلاثةلمدةكهاناًيصيرواأنكهذهزيجة

وأنهم،ويمارسونهالزوجاتتعدديقرُّونالصابئةأنالوقائعهذهمنيتبين

ثبوتوعند"الكنزفرة"،بأمرإلايكونلاالذيالطلاقأمرفييتشددون

فإنلها،سمحماوإذا،ثانيةالزواجمنبمنعهاتعاقبالزانيةوأن،الزنى

643.ص،س.م،النديمابن(1)

.117ص،س.مدراوور،الليدي)2(
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rvالصابئة:الأولالفصل

يقتلونلاأنهمإلىالإشارةورغمثالؤ،زواجمنستنجبمنفييؤثرخطأها

لأولادهاالسماحعدمأومنها،الزواجعدملجهةذكرهسبقمافإن،الزانية

شريعتهم.فيالزنىفعلشناعةليبرزيكفي،كهنةيصبحواأن

ذلكأخذواأنهمويبدو،الختانيتركونالصابئة:الصاش!شرعمنأحكام

وفيها،واللحومالمأكولاتبعضوحرمواالتعميد،أخذواكماالمسيحيةمن

لاوأمور،المسيحيةتحرمهاوأخرىكالخنزيرالإسلاميحرمهاأموربينخلط

مثلأ.كالحمامأحديحرمها

والخنزير،الجزور،أكل"وحرموا:البابهذافيعنهمالشهرستانيأورد

فيالسكرعنونهوا،والحمام،مخلبلهماكلالطيرومن،والكلب

")1(.الاختتانوعن،الشراب

أكلعننهوا"وقد:فيقولالشهرستانيذكرهماإلىالنديمابنويذهب

والحمار،والكلبكالخنزيرجميعاًاللحيينفيأسنانلهماوكل..الجزور.

،والثومالباقلىغيرالنباتومن،مخلبلهوماالحمامغيرالطيرومن

فيويفرطونوالعدس)الملفوف(والكرنبوالقنبيطاللوبياءبعضهمويتعدى

")2(.الجملكراهة

يمكنتقدمماعلىوتأسيساً،الصابئةعنالحديثمنالقدربهذاأكتفي

،متعددةمصادرمنعليههممااستمدوا،وشريعةعقيدة،الصابئةإن:القول

المجوسيةإلىيعودماومنها،والإسلام،والمسيحيةاليهوديةمنهومامنها

أديانأ.يسمونهاكانواالتيالوضعيةالأفكارمنوسواها

محيطهمويجارون،شريعتهمإلىالإضافاتيقبلونأنهميبدووالصابئة

يؤمنونمابحقيقةيجهرونولا،عديدةوطقوسشعائرفيوسطهيقيمونالذي

ويلتزمونه.به

يعتقدونولكنهم،تعالىالخالقلوحدانيةالمنكرينمنليسواوالصابئة

إلىتسيءوهذه،الكواكبهيوسائطووجودوالشرالخيركخلقبأمور

وإيمانهم.توحيدهموتشوش،عقيدتهم

.75ص،2ج،س.م،نيلشهرستاا(1)

634.ص،س.م،النديمابن)2(
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الثانيالفصل

لزرادشتيةا

والانقشارالحاليالواقع-ا

بنزرادشتالميلادقبلالسادسالقرنفيلمؤسسهانسبةالزرادشتية

المجوسيةوتسمَّى،الملكلهراسببنكشتاسبزمانفيظهرالذي،يورشب

منأوائلمنهي،زرادشتزمن،فارسبلادسكانمنالمجوسقبيلةلأن

وأزرادشتيةالديانةلهذهيقاللذلكعليها،اسمهافانطبعالدعوةبهذهآمن

مجوسية.

نأإلا،تاريخيأالفارسيةنشأتهاورغم،الحيّةالدياناتمنوالزرادشتية

للمرجعنسبياًالعهدحديثتصريحوحسببلد،منأكثرفياليومانتشارها

هذهأتباععددفإن،شهزاديرستمالسيد،إيرانفيالزرادشتيةللطائفةالأعلى

الزرادشتيةالطائفةأبناءعدد"يبلغ:قالفقد،ألفثلاثمائةعلىيزيدونالديانة

مدنعلىرئيسيبشكلموزعينحالياً،نسمةألف19إيرانفي)المجوسية(

المدنبعضتسكنقليلةأعدادوهناكوشيراز،وأصفهانوكرمانطهران

فيألفمئةحواليهناكأنإلىتشيروالإحصاءات...الأخرىالإيرانية

وعشرين،أوروبادولفيألفاًوخمسين،الباكستانفيألفأوخمسينالهند،

")1(.الجنوبيةإفريقيافيآخرألفاًوعشرين،أميركافيألفاً

معلومغيراليومللزرادشتيينالحقيقيالعددأنإلىهناالإشارةوتجدر

الديني،انتماءهبعضهميخفيقدحيثالدينيةالأقلياتكسائروحالهم،بدقة

عنالنظروبصرف،لذلك،طائفتهمعددمنأحياناًالحكوماتتقللقدأو

،م3991أيار،نيسان،154-153العددان،طهران،الوحدةمجلةأجرتهامقابلة)1(

52.ص
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الزرادشتية:الثانيالفصل

ومفاهيمهالمعتقداتهاأنكما،أتباعهاولهاموجودةالزرادشتيةفإن،الأرقام

.أخرىوطوائفمذاهبفيآثاراًالدينية

تعالى:اللّهقولفيواحدةمرةالكريمالقراَنفيذكرهمجاءوالمجوس

اَللَّهَإِبرأَشْرَ!وأوَاَتَذِينَوَاَقمَجُوسَوًاففَنَرَىوَاَلفَنئينَهَادُواوَاَنَذِينَءَانَوُااَلَّذِينَ)إِنَّ

الحج/17،.أشَحهِيذ!شَئءٍكلعًكاَللَّهَإِنَّاَلْقِيمَةِيَوْمَبَئنَهُؤيَفصِلُ

القائلينالنيرانعبدةهم:المجوسعنالقرطبيقالالآيةهذهتفسيروفي

وظلمة.نور:أصلينللعالمبأن

قاموسفي"مجوس"كلمةتعريففيجاءفقد،المسيحيالمقهومفيأما

يلي:ماالمقدسالكتاب

بلادفيوالشعبالحاكمبينرتبتهمكهنةتعنيفارسيةكلمة:"مجوس

الخاصبلباسهممعروفينوكانوا،زرادشتدينخدمةوكانوا،وفارسمادي

")1(.الناسبقيةعنالمنفردةوسكناهم

حواليومنذللميلاد،الثامنالقرنفيالهنددخلتالزرادشتيةأنويبدو

الهندتكونوهكذا،بومبايفيالهنودالزرادشتيينمعظمتمركز،ام064سنة

فيعددهميفوقالهندفيوعددهم،إيرانبعدللزرادشتيةالثانيالموطن

فمعظم،مؤثرةمهنيةقطاعاتفييعملونتجدهمالأقلياتعادةوعلى،إيران

وتجار)2(.ومصرفيونأعمالرجالبومبايزرادشتيي

الحياةفيالمشاركةوحق،الحريةمنبقدريتمتعونأنهميبدوإيرانوفي

أفلاطونيقول.الزرادشتيةأعيانبذلكويصرح-الثورةبعدخاصة-السياسية

3991،عاموذلكطهرانجامعةفيمتخرجزرادشتيمهندسوهو،ضيافت

شغلأنهكما،الإيرانيةالداخليةوزارةفيمرموقةوظيفةفيحاليأ"يعملإنه

ذلكوغير،سنواتعدةقبلالإيرانيةكرمانمحافظةأقضيةفيقائمقاممنصب

ممثلاًالثالثةدورتهفيالإسلاميالشورىمجلسعضومنصبشغلقدفهو

ألكساندرجوند.و،الملكعبدبطرسد.حرره،المقدسالكتابقاموس)1(

842.ص،م4991سنة،9ط،الثقافةدار،القاهرةمطر،هـابراهيم،طمسن

ematiqueUniverselle,:يراجع)2( ,)B( Paris, BordasفGaratini, Roger, Encyclopedie

914'I annee ,7291 Page.
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41الزرادشتية:الثانيالفصل

")1(.المجلسفيالزرادشتيةالطائفةعن

هويتولىمرخصةزرادشتيةجمعيةهناكأنإلىضيافتأفلاطونويشير

"وهومن"،:اسمهاطائفتهمبشؤونتعنىمجلةيصدرونوأنهم،رئاستها

الطائفةأبناءعددلقلةالرئيسالسببإن:نقولأنالبابهذافيويفيد

عدادفيتُدخللاوبالتالي،الدعوةبابأغلقتالطائفةهذهأنهوالزرادشتية

هذهيؤكد.ذلكفيرغبتهمعنأعلنوا،أخرىمعتقداتمنأشخاصاًأتباعها

إطارفييقولالذيشهزاديرستمالسيدالإيرانيالروحيزعيمهمالمسألة

الزرادشتية:الطائفةأفرادعددقلةسببعنإجابته

إلىالاَخرينبانتماءنقبل،الأخرىكالأديانلسناأنناهوذلكفي"السبب

منيكنلمماإليهاآخرفردأيبانضمامتقبللاالزرادشتيةفالديانةديانتنا،

منذالدينيونزعماؤنابهاوعملبهانعملالقاعدةوهذه،مجوسيينأبوين

عام")2(.وثلاثمائةألفمنأكثرقبللإيرانالإسلاميالفتح

والمعتمَداتالنشأة-2

لهراسببنكشتاسبزمنفيظهرالذييورشببن"زرادشتالمؤسس

دغدويه")3(.واسمهاالريمنوأمه،أذربيجانمنكانوأبوه،الملك

نبيوهو،أسبيمانابنزرادشتأنهنسبهمنأوالأشهر:المسعوديويقول

عندواسمه،الناسعوامعندبالزمزمةالمعروفبالكتابأتاهمالذيالمجوس

وسموا،فهمهعنعجزهمعندتفسيراًزرادشتعملثم...بستاه:المجوس

بازند")4(.وسماهتفسيراًللتفسيرعملثمزندا،التفسير

الزعموهذاالأثير،ابنينقلهبزعمزرادشتدعوةظهوريربطونوالمجوس

الأثير:ابنيقول.العاديينالبشرغيرتجعلهمكانةليعطوه

أيار،نيسان153،154العددان،طهران،الوحدةمجلةمعهأجرتهامقابلة)1(

كااه.صام،399

52.ص،س.م،الوحدةمجلةأجرتهامقابلة)2(

236.ص،س.م،اج،والنحلالملل،الشهرستاني)3(

،بيروتالحميد،عبدالدينمحييمحمدتحقيق،اج،الذهبمروج،المسعودي)4(

023ص،م)Avrهـ-)rqrسنة،هطالفكر،دار cyyq.
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منالملكعلىنزلوأنه،أذربيجانمنأصلهأنفيزعمونالمجوس"أما

يدهمنأخذهامنوكل،تحرقهولابهايلعبنارمنكبّةوبيدهإيوانهسقف

البلاد،فيالنيرانبيوتوبنى،بدينهودانالملكاتبعهوأنه،تحرقهلم

بيوتفيالتيالنيرانأنفيزعمون،النيرانبيوتفيالنارتلكمنوأشعل

")1(.الانإلىتلكمنعباداتهم

وربطوا،كشتاسبالملكعهدفيزرادشتظهوربررواالطريقةبهذه

التيطقوسهمإحدىوهيالعبادةبيوتفيالمستخدمةالنارببداياتظهوره

تعالى.بعونهلاحقاًعنهاالحديثفيللتفصيلسنعود

وأمزدا:هوخالقواحدبإلهيؤمنونالمجوسأنالمصادروتؤكد

إلاليستالالهةمنغيرهوأنوالسماء،النور"إلهإنهويقولونأهورامزدا،

")2(.صفاتهمنوصفاتلهمظاهر

الخبيثةالقوىكلفيهتلتقيللشرخالقعنتحدثقدزرادشتكانوإذا

نأظهرلكن،الخبيثةالقوىأوالخبيث:الكلمةومعنى،آهرمان:وسمّاه

نفسه.الاسممنذلكويتضح،الخالقأهورامزدابمستوىعندهليسآهرمان

أنا:ومعناها.مزدا-را-هو:هيمقاطعثلاثةمنأهورامزدافكلمة

.الكونخالقأناأو،خالقالوجود

وإن،متساويينليسالكنبإلهينتؤمنالزرادشتيةأنيبيّننفسهالاسمإن

مصدروهو"آهرمان"فيتجتمعخبيثةقوىمقابلهوفي،خالقبإلهقلشئت

الشر.

فيعنيفلحادثتعرضتالزرادشتيةأنيظهرالتاريخيةالمصادروحسب

زرادشتنبيهمأنيعتقدونفالزرادشتيون.الإسكندريديعلىتاريخها

مقطع،أوآية000001منيتألفمنهاكلكتابا02ًكتب"قد3ءهعء2!عأ

الكبيرالإسكندرانتصروعندماالبقر،جلودمنجلد00012علىونسخت

أهـ-415سنة،هطصادر،دار،بيروت،أم،التاريخلْيالكاملالأثير،ابن)1(

925.ص،أم599

محمود،نجيبزكيد.ترجمة،أممن2،ج،الحضارةقصة،ول،ديورانت)2(

424.ص،م8891هـ-8014سنة،الجيلدار،ببروتصابر،الدينمحييد.تقديم
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المزديونقامذلكوبعد..مق033عامذلكوكانأحرقهافقدالفرسعلى

منالناستناقلهارواياتمنوجدوهمابجمعالفرسأهورامزدا(إلى)نسبة

تمتوقد..المقدسكتابهموعدوهزرادشتإلىالمنسوبالاَفستاكتاب

والعاشرالثالثالقرنينبينما)الفهلوية(الفارسيةاللغةإلىترجمته

الميلاديعشرالثالثالقرنإلىتعودموجودةمخطوطةوأقدم،الميلاديين

ام")1(.258سنةإلىوبالتحديد

بعدهوجاء،الأولأردشيرعهدفيكانتهذهالجمععمليةأنوالمشهور

علاقةلهاليسالتيالنصوصبعضالافستاإلىأضافالذيالأولسابورابنه

دينية.بأمور

عندهمفالخالق،الصابئةعقيدةتماثلالخالقالإلهفيالزرادشتيةوعقيدة

بقوةالقولإلىدفعهمماوهذا،عنهالشرّيصدرأنيمكنولاالخيريخلق

"آهرمان".:هيالشرعنهايصدر)أهورامزدا(الإلهتعارض

خالقأهورامزدا،،الحكيمالمهيمنالسيد"هوالإلهزرادشتوعند

دعاهالذيالصديقفهوذلكومع.والآخرالأولوهو،والأرضالسموات

التيهيالمقدسةفروحهبالشر،علاقةللَّهتكونأنيمكنولا،البدايةمن

القوةأوالشريرةالروحوتعارضهوالنساء،الرجالوتخلق،الحياةتقيم

يختارواأنالبشروعلى،والكذبوالتكبر،الشريرةبالنواياتتسمالتيالمدمرة

")2(.المتعارضتينالقوتينهاتينبين

بالشروريغريالذيالشيطانوهو"آهرمان"مصدرهإذاًعندهمفالشر

بينواستمرارهالصراعوجودفيأسهمالذيهوالأمروهذاويوجدها،

يأ،بالثنويةالزرادشتيينتسميةإلىدفعمما"آهرمان"،وبين"أهورامزدا"

النورإلهأنصارالصالحينوأن،الظلمةوإلهالنور،إله:بإلهينالقائلين

الشر.مصدرهوالذيالظلمةإلهيتبعونوالأشرار

مثلهجوهر،الشرَّلأنالشر،عنمسؤولاًيكونأنيمكنلا"اللّهوعندهم

)1(148..Garatini,Roger, Ibid, P

،إمامالفتاحعبدإمامد.ترجمة،الشعوبلدىالدينيةالمعتقدات،جفريبارندر،)2(

.116ص،م3991أيار،،المعرفةعالمسلسلة،الكويت،مكاويالغفارعبدد.مراجعة

http://kotob.has.it



ffالزرادشتية:الثانيالفصل

:والشيطان،اللههوأولسببإلىالنهايةفييرجعمنهماوكلالخير،مثل

العالم،شروركلعنوالمسؤول،مستمرةبصفةالموجود(Ahriman)آهرمان

متعارضانجوهرانأنهماوبما.والتهموالغضبوالموت،الأمراضوعن

")1(.صراعفييشتبكانمحالةلافهماأساسياًتعارضأ

اللهبخلقيقولونموحدونالزرادشتيينأنبارندرجفرييبيِّنالنصهذافي

الشروريزيِّنأنوظيفته"آهرمان"المسمىالشيطانولكن،كلهاللجواهر

خالف،قديكونوبذلك.أهورامزدهمعصراعهيكونولذلكوالمفاسد،

الزرادشتيينأننقلواالذينالمؤرخينمنغيرهمقولاتبارندر،جفريأي

عنهيصدرأنيمكنلا-اللّهبارندرجفريسماهوهنا-أهورامزدهبأنيقولون

عندأنهافيبدومقولتهصحتوإذا.آهرمانقبلمنمخلوقالشروأنالشر،

بوحدانيةالمؤمنينمسايرةيريدونالذينالطائفةهذهأهلمنالمعاصرينبعض

أحدعندهميكونوبذلكعموماً،السماويةالكتبوأهلالمسلمينمناللّه

أمرين:

تحديدولجهةالإلهثنائيةلجهةمعتقدمنعليهكانوامابدلواأنهمإما-ا

الشر.مصدر

مناطقفيسكنيأوجودهممسألةتمليهامسايرةفعلهميكونأنوإما-2

الموحدين.منأهلهاأغلب

وتمسك،لهيصغِولم،اَهرمانعلىانتصر،معتقدهمحسب،وزرادشت

.الدعوةوحملهلمهمتهالأخيرهذااختارهلذلك،بأهورامزدهبإيمانه

يغريهأنالشيطان"أراد:زرادشتطائفتهممؤسسعنالزرادشتيونيقول

)رببأهورامزدابإيمانهمستمسكاًظلَّبليتململأويشكفلم..أخفقولكنه

كتابأيالأبستاقيديهفيووضعأهورامزدالهوتجلى.الأعظمالإلهالنور(

تسميةأنهايبدووالأبستاقفيه")2(.جاءبمايعظأنوأمره،والحكمةالعلم

للاَفستا.ملحونة

علىكانالذيالطوفانيصبهالمسلالةمنبأنهميقولونوالزرادشتيون

.911ص،س.م،جفري،رندربا(1)

424.صام2،جس،.م،ول،ديورانت)2(
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تسميةوهي"جيومرث"،سلالةمنأنهمويزعمون،السلامعليهنوحعهد

كانوإذا،جيومرثمنذمستمرونوأنهم،السلامعليهلآدمأنهايبدوعندهم

أصابقدإنهبل،لهيتعرضوالم-زعمهمحسب-فإنهمطوفانحصلقد

انتشارهم.منطقةغيرومنطقةسواهم

يلي:ماهذامعتقدهمعن"التاريخفي"الكاملكتابهفيالأثيرابنينقل

عهدمنفيناالمُلكيزللمويقولونالطوفانيعرفونلافإنهمالمجوس"وأما

انقطعقدالقومنسبلكانكذلككانولو:قالوا،آدموهو،جيومرث

ومابابلإقليمفيأنهويزعمبالطوفانيقرُّبعضهموكان،اضمحلقدوملكهم

")1(.إليهمذلكيصلفلمبالمشرقكانتجيومرثولدمساكنوأن،منهقرب

وإن،الزرادشتيةعقيدةيلفّانكبيرينولبساًتشويشاًبأنالقولإلىنخلص

علىوقفقدزرادشتأنويبدوالتوحيد،منيقرّبهامابعضفيهايظهركان

السلامعليهإبراهيمبهاجاءالتيالحنيفيةمنهاوكان،المجاورةالمناطقعقائد

عقيدةفيالتوحيدمنالملامحهذهظهرتذلكوبسبب،الصحففي

زرادشت.

وعلى،المسلمينعندتباينمحطالزرادشتيةإلىبالنسبةالأمركانلذلك

.الكتابأهلكشأنالناربيوتعلىصولحوافقدالعموم

:الموضوعهذاعنالبلاذريالحسنأبونقلوقد

عنمالكحدثنا:قال،المصريوهبابنحدثناالناقد،عمرو"حدثنا

فكانالمسجد،فيمجلسللمهاجرينكان:قال،أبيهعنمحمدبنجعفر

مايوماً:فقالالآفاقأمرمنإليهينتهيعماويحدثهمفيهمعهميجلسعمر

علىأشهد:فقال،عوفبنالرحمنعبدفوثب،بالمجوسأصنعكيفأدري

(")2(.الكتابأهلسنّةبهم)سنّوا:قالأنهمج!ي!اللّهرسول

العربفتحعندماالناربيوتعلىالمجوسصولحتقدمماعلىتأسيساً

المسلمونالفقهاءوصنَّفهم،والذِّمَّةالأمانوأُعطوا،فارسبلادالمسلمون

73.ص،س.م،التاريحْفيالكاملالأثير،ابن)1(

،رضوانمحمدرضوانعليهوعلقراجعهالبلدا!،لتوح،الحسنأبو،البلاذري)2(

267ص،م8391هـ-3014سنة،العلميةالكتبدار،بيروت ، .11r
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حالعن،المعاملاتنظامفي،تختلفوحالهم،كالصابئةكتابشبهةأهل

وتنكحذبائحهموتؤكلالأمانلهميعطىالكتابفأهل،الكتابأهل

ولاذبائحهمتؤكلولاالأمانلهميعطىالكتابشبهةأهلبينما،نساؤهم

نساؤهم.تنكح

الزرادشتيينعندوالتشريعالعباداتنظامفي-3

بوجودويؤمنون،نبيزرادشتبأنيعتقدونالمعاصرونالزرادشتيون

القيمبعضعلى،معتقدهمفيالتركيز،معالاَخر،اليومفيوالعقابالثواب

الخلقية.

شهزادي،رستمالسيد،إيرانفيللزرادشتيينالأعلىالدينيالمرجعيقول

نعتقدنحنكمازرادشتنبيناأننعتقد"نحن:يليماالموضوعهذافي

حاولالبشرإلىبرسالتهزرادشتجاءوعندما،غيرهنعبدفلااللّهبوحدانية

التالية:الثلاثةالأساسيةالمبادئنشر

الحسنة.والنيةالفكر-أ

الحسن.القول-2

الحسن.العمل-3

سيعيشفإنهالثلاثةالمبادئبهذهعملماومتىالإنسانأننعتقدونحن

ستة:فهيدينناأصولأما.واَخرتهدنياهفيسعيداً

التوحيد.-ا

زرادشت.بنبوةالإيمان-2

الحسنة.والنيةالحسنوالقولالحسنالعمل-3

الروخ.بقاء-4

.والعقابالثوابوجود-5

")1(.القيامةيومفيالمعاد-6

52.ص،س.م،الوحدةمجلةمعمقابلة)1(
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الذيللنورمصدرلأنهاالزرادشتيينعباداتفيأساسيبشكلالناروتدخل

رستمالسيدويقول"أهورامزدا".نورمنقبسلأنه،إليهالاتجاهعليهميجب

باعتبارهاالأحيانبعضفيللنارنتجهأنناهونفعلهما"إن:ذلكعنشهزادي

فيفنحن،اللّهمظاهرمنمظهرأوانعكاسبأنهنعتقدالذيالنورتمثل

النهارففي،كانشكلبأيالنورإلىنتجه،اللّهلعبادةنتوجهوعندما،الحقيقة

النارومنها،كانضياءأيأوالنجومأوالقمرالليلوفيالشمسقبلتناتكون

نأإذنفالمهم،الإلهيالنوريمثلالأشياءهذهجميعنورأننعتقدحيثطبعاً

ولانقدسهالناكقبلةحجمهأوشكلهكانمهماللنورمصدرلأينتجه

.cنعبدها")1

النور،هذامصدرلهمتوفرلاالطبيعةأنوبما،عندهممقدسالنورولأن

هوماإلىالزرادشتيونعمد،كافةالأوقاتفيالكواكبخلالمن

شأنولهامقدسة،وقتكلفيممكنللنوركمصدرالنارفكانت،اصطناعي

عبادتهم.بيوتفيالعقدواسطةتحتلوباتت،عباداتهمفي

لالأنهم،عليهاتدلالعبادةلبيوتالمظاهريعتمدونلاوالزرادشتيون

عباداتهمتتسموبذلكيدخلها،أنأوعبادتهمبيوتمنأحديدنوأنيرغبون

فيكماالهند،"فيأنهنجد،هذهأيامناوفي.السريةمنبقدروأماكنها

فيداخليةغرفةيحتلحينففي،الخارجمنالعبادةمكانيُعرفلا،إيران

كله.المبنىيحتلالهندفيفهو،إيرانفيمنزل

حجريموقدفيوتوضع،خاصةغرفةوسطالمقدسةالنار.وتحتل..

كمياتفيهايلقونوهموليلاًنهاراًالكاهنويوقدها.قوائمأربععلىمستقر

ويتقدم...الناريدنسلئلافمهعلىكمامةالكاهنويضع.البخورمن

خلعبعد،المقدسةالنارحيثالغرفةعتبةإلىواحداًواحداًالمؤمنون

)الغاتا()2(صلاةويتلون،أجسادهممنالمكشوفةالأجزاءوغسلأحذيتهم

فييحفظونالذينالكهنةولاهملاعموماً،معناهايعرفونلاالتيالقديمة

المؤمنمنالكاهنيتناولالعتبةوعلى.الاَفستامقاطعمنكثيراًذاكرتهم

52.ص،س.م،الوحدةمجلةمعمقابلة)1(

الاَفستا.منأجزاءتشكلأناشيدوهيGathusالغاتا)2(
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صغيرةرمادحفنةويناوله.المالمنومبلغالبخورمنقبضةهيالتيتقدمته

وأجفانه")1(.جبينهبهايمسح،المقدسالموقدمن

فيوأخرىاليومفيخمسصلواتفللزرادشتيين،وزيهمصلاتهمعنأما

ترتبطلأنهاعليهاويحافظونيرتدونهاتقليديةأزياءكذلكولهم،المناسبات

مريولعنعبارةهيسترةومنها،المقدسالخيطمنها،الدينيبتراثهم

.البلوغسنمنذيرتدونها

تذكرهمرموز..."للزرادشتية:الأشياءهذهواصفاًبارندرجفرييقول

:أاليوميزيِّهممنكجزءبدينهم

وسبعوناثنانبهمقدسخيطوهو(Kushti)الكوشتي:الأولالرمز-

اليومفيعديدةمراتوتربطتعقدوهي،Yasnaاليسناأسفارإلىترمزخيطاً،

معاَّ.والأخلاقوالعزمالدينيالتصميمعنتعبيراً

الكهنةويرتدي،الدينإلىيرمزول!3(4)س!عقميصاًيرتدون:الثانيوالرمز-

تأديتهمأثناءالفمعلىوقناعاً،الرأسعلىعمامةويضعونبيضاء،أردية

")2(.بأنفاسهمالمقدسةالنارتلويثليتجنبواالطقوسلبعض

أقسامبعددصلوات"هناكأنهعندهمفالمعلومومواقيتها،صلاتهمأما

المناسباتلجميعواحتفالات،الشمسغروبمعكالصلاة،الخمسةاليوم

الأبناء")3(.!انجاب،والزواج،والبلوغالميلاد،في:الحياةفيالكبرى

هي:عندهماليومفيوالصلوات

العصروصلاةرفون"،"كانالظهروصلاة"،هاونانك))الصبحصلاة-

إشهن"."كانالفجروصلاةسرتيرد"،عيوه"كانالليلوصلاةإزيرن"،"كان

عنهموينقل،الشمسبتعظيمترتبطهذهصلواتهمأنديورانتولويذكر

وقتءإلىالصباحشمستعظّمأن"يجب:المقدسةنصوصهمفييقولونأنهم

سنةالنهار،دار،بيروت،وتطورهالْشو،هاالحيةالأديان،أديبد.،صعب(1)

1991x4"صIto.

122.ص،س.م،جفريبارندر،)2(

(r)122.ص،السابقالمصدر
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نأيجبالعصروشمسالعصر،إلىتعظمأنيجبالظهيرةوشمس،الظهيرة

أعمالهملهمتحسبلاالشمسيعظمونلاوالذين.المساء.حتىتعظم

")1(.اليومذلكفيالطيّبة

الصالحينبأنويعتقدونيعبدونها،ولاالناريقدسونالزرادشتيونكانوإذا

الشرإله)آهرمان(معمواجهةفيالنورإله)أهورامزدا(صففييقفونمنهم

الإنسانأنفموقفهموبذلكالاختيار،حريةلهعندهمإنسانكلفإن،والظلام

الطريقين.أييسلكأنمسألةفيمسيَّرلامخيَّر

إنسانكلكان"وبذلكالشر،وأهلالخيرأهلبينالصراعسنَّتهالكون

كلوكان،الشيطانجيشفيأوالإلهجيشفييرد،لمأمذلكأرادمقاتلاً،

...آهرمانقضيةأوأهورامزداقضيةيرجحيفعلهأوبهيقومعمل

تتحركبيادقمجردليسوا،زرادشتتعاليمحسب،الإنسانبنيإن...

أهورامزدالأنحزَةإرادةلهمإنبل،العالميةالحربهذهفيإرادتهابغير

طريقيختارواأنمقدورهموفي،حقوقهابكاملتتمتعشخصياتيريدهمكان

كذابكلوكان،المخلدةالكذبةهواَهرمانكانفقد،الكذبطريقأوالنور

له")2(.خادماً

إباحية،منعنهميشاعماينفونالزرادشتيينفإن،والزواجالأسرةعنأما

للإباحية،دعاالذيهوالزرادشتيةفيلهمذهباًأسسالذي،مزدكأنويبدو

بذلك.تقللمالزرادشتيةولكن

السماحعن،للزرادشتيةالأعلىالمرجع،شهزاديرستمللسيدسؤال!وعن

يقول!:،وسواهماوالبنتكالأختالمحارممنبالزواجشريعتهمفي

فيولكنبتاتاً،بهمسموحوغيرالإطلاقعلىصحيحغيرهذا"أبداً،

والمرأةالمال!يكونأنأجاز)3(مزدكاسمهملكهناككانالساسانيالعهد

433.ص،ام2،ج،س.م،ول،ديورانت)1(

431.ص،السابقالمصدر)2(

الخامسالقرنأواخرفيفيروز،بنقباذالساسانيالملكعهدفيظهر:!زدك)3(

فيتمادىوعندما،والممتلكاتالنساءفيالإباحيةإلىيدعوزنديقاًوكان.الميلادي

الزرادشتية.منمنبثقومذهبه.فيروزبنقباذبنأنوشروانقتله،دعوته
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ذلكانتهاءوبعد،أنهإلاالعهدذلكفيالأمربهذاعُملوقد،للجميعمشتركاً

أحد")1(.بهايؤمنأوبهايعمليعدولمالمسألةهذهانتهتالعهد،

الزرادشتيةعندوالعودةالعال!انهاية-4

الرسالاتأتباععندالقيامةفكرةتشبهللعالمنهايةعنالزرادشتيونيتحدث

تكونالنهايةهذهبأنفيقولونبعقيدتهمالعالمنهايةيربطونولكنهم،السماوية

الشرورتنتهيوبذلكالشر،إلهاَهرمانعلىالنورإلهأهورامزداانتصارعند

الشقاء.أنواعوكلالظلاموينتهي،معتقدهمحسب،العالممن

العالم"بأنالزرادشتيونويتحدثالأمر،هذاحولالخاصةفلسفتهمولهم

العالميةالحقبةبدايةكانزرادشتمولدبأنذلك،المحتومةنهايتهمنيقترب

مختلفة،فتراتفي،صلبهمنيخرجأنوبعد،سنةاَلافثلاثةطولهاالتي

الأخير،الحسابيوميحلُّ،العالمأطراففيتعاليمهينشرونالنبيينمنثلاتة

قياملاهلاكاًالشرِّقوىوجميعهوآهرمانويهلك،أهورامزدامملكةوتقوم

منخالٍعالمفيجديدةحياةجميعهاالطيّبةالأرواحتبدأويومئذ.بعدهلها

أهورامزدافيهاينتصرالتيالمحطةهذهوعند")2(.والآلاموالظلامالشرور

فيالزرادشتيةأتباعمنالصالحونويكونالحقينتشر،آهرمانفيهاويُهزم

.السعادةحيثأهورامزدامعالجنة

سينشرمنظهوروفكرةبالرجعةتؤمن،كثيرةكدجموات،والزرادشتية

الرجلأي"أشيزريكا"؟والظهورالعودةصاحبيدعىوعندهم،العدل

يلي:ماالموضوعهذافيالزرادشتيةعنالشهرستانيينقل.العالم

اَخرفيسيظهر:قالأنهأوستازندكتابفيزرادشتبهأخبر"ومما

بالدينالعالميزيّن،العالمالرجلومعناهأشيزريكا،اسمهرجلالزمان

ثم،سنةعشرينوملكهأمرهفيالافةفيوقعتبيارهزمانهفييظهرثم،والعدل

الجور،ويميت،العدلويحيي،العالمأهلعلىأشيزريكاذلكبعديظهر

لهوتتيسر،الملوكلهوتنقاد،الأولىأوضاعهاإلىالمغيَّرةالسننويرد

52.ص،س.م،الوحدةمجلةمعمقابلة)1(

435.صا،م2،ج،س.م،ول،ديورانت)2(
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الفتنوسكونوالدعةالأمنزمانهفيويحصل،والحقالدينوينصرالأمور،

")1(.المحنوزوال

بعضوعندالمسيحيينوعنداليهودعندتشيعفكرةوالظهورالعودةفكرةإن

الطرحهذافيكثيرينيواكبونالزرادشتييننجدوبذلك،الإسلاميةالمذاهب

ظهورولعل.أخرىأفكارفيكذلكحالهموهو،بهينفردونولاالعقدي

السماء،رسالاتمهد،العربيةللأرضمجاورةجغرافيةمنطقةفيزرادشت

إيجاباً،تاريخياوالفرسالعرببينوالعلاقاتالتفاعلإلىالإشارةمع

جعلهمماوهذا،زرادشتوأفكارمعتقداتفيدوراًلعبالذيهووسلباً،

عُدُّواذلكأساسوعلى،المسلمينقبلمنالمعاملةلجهةالكتابيينموقعفي

.كتابشبهةأهل

923.ص،اج،س.م،الشهرستاني)1(
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الثالثالفصلى

الهندوسية

)1(النشأة-ا

وتلتصق،اسمهااستمدتومنهاالهند،بتراثترتبطديانةالهندوسية

فيهاالبلادأنالهنديالدستورنصفيوردلذلكبها،الهنديةالشخصية

أنهمالهندوسواعتبر.إلخ،والمسيحيونوالسيخوالمسلمونوالبوذيونالهنود

.الأصليونالهنود

483.32فمساحتهانسبياً،رقعتهاتتسعالهند Aًعاصمتهامربعأ،كيلومترا

إلىتصلوتكاد،نسمةمليونتسعمايةعنيربوماحاليأ،،ويسكنهانيودلهي

المقبلة.القليلةالسنواتفيالمليار

تطورأشهدتديانةوهيالبلاد،لسكانالأساسيةالديانةهيالهندوسية

وتراثيمعرفيتراكمنتاجوجاءتالهند،لبلادالحضاريالتطورمعيترافق

الهند.تاريخعبر

نأالمرجحأنإلاللهندالتاريخيالوضعوضبابيةالمصادرضآلةورغم

الميلاد.قبلالسادسالألفمنذوالمدنيةالاستقرارمنأشكالأعرفتالهند

ووجدوا،.ماق007عامحواليالهنداستوطنواقدالآريونكانوإذا

(t):يراجع

الدار،بيروت،زيادةنقولاالدكتورتعريب،اج،البشريةتاريحْأرنولد،،توينبي-

بعدها.وما81صه،ا85iسنة،هليةلأا

محمود،نجيبزكيالدكتورترجمة،ام3،ج،الحضارةقصة،ول،ديورانت-

بعدها.وما9ص،ام88iهـ-ا804سنة،الجيلدار،بيروت

الثروق،دار،القاهرة-بيروت،الثرقفيالقديمةالأثيان،رؤوفالدكتور،شلبي-

iاهـ-3i.سنة2cط Arبعدها.وما78ص،ام
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الهندوسية:الثالثالفصل54

منوموجات،عديدةهجراتعرفتالهندأنإلا،الدارفيديين،يومها،فيها

المجموعةهمقزوينبحرضفافمنالاتونالاريونكانوإن،الشعوب

الهندوسية.الديانةومنهاالهندفيكثيرةأمورمعهاتبلورتوالتيالأبرز،

بعضأنحدإلىالبلادنسيجفيالاريوندخل،ونزاعاتوفزّكرفبعد

الهندلغةوهيالسنسكريتيةاللغةمنمأخوذة"آري"كلمة:قالالمؤرخين

الشريف.:ومعناها

عنهمااشتقوماواللاتينيةاليونانيةمعكثيرةشبهٍأوجهُفيهاوالسنسكريتية

ولعل.الرومانلغةمنوأوسعاليونانلغةمنأكملإنهاقلأو،لغاتمن

وأ،الكاملةأو،المعدةاللغةفمعناهاذلكعلىتدلسنسكريتيةنفسهاالتسمية

سبقحضارينموذجمعقلكانتالهندأنعلىإشاراتهذاوفي،المقدسة

سواهم.أوالرومانأوالإغريقعندبعدهاكانماالظهورفي

الدرافيديين،معالاَريينخاصةسكانهامتزجالذي،الهنديللمجتمعكان

الكلماتمعمتقاربعندهمواللفظ،ومعبودهومعتقدهالدينينموذجه

هوالإلهالهنودعند.والسكانيوالثقافياللغويالمنشأوحدةبفعلالأوروبية

وهكذا.((Dieu))الفرنسيةوفي((Deus)))اللاتينيةوفيس!!"!3"دافا

أيةتظهرولم،مراحلعلىتدوينهاتمَّفقدالهنديةالدينيةالأدبياتأما

ومعناهاالفيدابكتبسميماوهيالميلادقبلالثامنالقرنقبلمدونات

".الحكمة"كتب

المصدر.وحدةوفقدان،التدويننقصبسببنسبياًمعقددينوالهندوسية

ثمرة،الإشارةسبقتكما،هيبلبعينهلشخصالهندوسأدبياتتنسبفلم

واحد.مجتمعبوتقةفيوانصهرتتمازجتلشعوبتراث

مجموعةبينللهندوسيةالدينيالمفهومفياختلافاتالدارسويلمس

القرنمطلعمع،الهندوسعمدلذلك،بعينهرأيعلىتوافقٌولا،وأخرى

منكلهوالهندوسي:فقالوا،للهندوسيةسلبيتعريفإلىللميلاد،العشرين

المسيحيةأوبالإسلاميدينونمنعدادفيوليسالبقر،ويقدّسالهنديسكن

اليهودية.أو

الأصلي،الاسموهو،Dharmaدرما:قديماًتسمىالهندوسيةكانت
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55الهندوسية:الثالثالفصل

تشملوباتتالهندوسيةاسموحديثاًاتخذت،Sentanaسانتاناكذلكوتسمى

مجموعةوإنمابحتاًديناًتعدلموبالتاليوالتقاليد،والعاداتوالدينالحضارة

.الهندوسشعبيخصماكلتشملثقافية

الهندوسعقيدة-2

التعقيدمنمزيدإلىالألوهيةفيالهندوسعقيدةفيالبحثيقود

والمصادرالكتببينيتنقلحينجلياًالإرباكالدارسويجد،والتشويش

الهندوسعندمحسومغيرالأمرأنذلكفيالسببولعل،والمراجع

أنفسهم.

إلىبحاجةالخالقالإلهحقيقةلإدراكوالسموالعقليالتجريدكانوإذا

إلىونسبياًالقديمالهندمجتمعفيمتوافرغيرالأمرهذافإن،معرفيتقدم

علىأدبياتهمفييعثرالدارسويكاد،الغموضهذاكانلذلك،لاحقةعصور

بمهمة.منهاواحدكلويخصونيقدسونها،التيالاَلهةآلاف

يصلقدالهنودعندالالهةبأن،الحضارةقصةفي،ديورانتوليذكر

ولوالهند؟فيالعظماءمقبرةبها"تزدحم:ويقولمليوناً،ثلاثينإلىعددها

فيأقربوبعضهامجلد،مائةذلكلاقتضىالاَلهةهاتيكأسماءأحصينا

منهاوطائفة،بالشياطيننحننسميهقدماهووبعضها،الملائكةإلىطبيعته

الحظ)إلهة"لاكشمى"مثلتمائممنهاوطائفة،الشمسمثلسماويةأجرام

يرىلافالهنديالسماء؟طيورأوالحقلحيواناتهيمنهاوكثير(،الحسن

هذهوكل...للإنسانكماروحفللحيوان،والإنسانالحيوانبينبعيداًفارقاً

هيلحدودها،نهايةلاواحدةشبكةفيخيوطهانسجتقدالإلهيةالصنوف

ابنواعتبروهجانيشاالإلهأصبحقدمثلاًفالفيل؟الأرواحوتناسخ(?)كارما()

والأفاعيالقردةكانتكذلك...الحيوانيةالإنسانطبيعةتتجسدوفيهشيفا،

السببمبدأعلىفلسفتهافيوتعتمد،والتقمصالولادةفيالهندوسنظريةكارما:(1)

"موكثا(1ادبلغوالواجببالخيرقامفماذا.مصيرهتحكمالتيهيالإنسانفأعمال.والنتيجة

دورةلتتكررآخرجسدإلىروحهانتقلتبشرأتىوإذا،والموتالحياةدورةمنوانعتق

إلىيكونوقدإنسانجسدإلىيكونقدوالانتقال،دواليكوهكذا...والموتالحياة

.حيوانجسد
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واحدةعضةتؤديالتيفالأفعى؟الالهةطبيعةمنلذلكفكانت،رعبمصدر

وترى؟خاصةقدسيةعندهملهاكانناجا،واسمها،سريعموتإلىمنها

للأفاعي،تكريماًدينياًحفلاًعامكليقيمونالهندأجزاءمنكثيرفيالناس

كذلك؟جحورهامداخلعندالناجالأفاعيوالموزاللبنمنالعطاياويقدمون

ميسور")1(.شرقفيالحالطهيكماللأفاعيتمجيداًالمعابدأقيمت

لاالتوحيدعقيدةأنالإنسانيستنتجديورانتولقدمهالذيالعرضبهذا

علىقائماًمفهوماًلهمذكرالبيرونيأنرغم،الهندوسمعتقدفيلهامكان

بالملكالمنفردالأزليوأنه،مخلوقيماثلهأنعنالخالقوتنزيهالتوحيد

منالأزليالواحدأنهسبحانهاللّهفيالهند"اعتقاد:البيرونييقول.والخلق

المحيي،الحي،الحكيمالقادر،فعلهفيالمختارانتهاء،ولاابتداءغير

ولاشيئاًيشبهلاوالأنداد،الأضدادعنملكوتهفيالمفرد،المبقيالمدبر

براحةعليهالمكافأةفعلعنووحدانيتهبأزليتهالمستغنيهو..شيء.يشبهه

وتُتقى")2(.تُخافشدةأو،وترتجىتؤمل

:السؤاللكنفعلاً،سليممعتقدهوتمَّالذيالألوهيةلمفهومالعرضهذا

ومعاصرةقديمةأخرىمصادروأنخاصةصادقاً؟اعتبارهيمكنمدىأيإلى

.الهندوسيعرفهلممفهومللخالقالتنزيههذابأنتثبت

مقدمتهفيحقيإحسانالدكتور"منُّوسَمَرتي"المقدسكتابهممترجمويقول

هوبرماتماأنيعتقدونأنهمإذالتثليثفيبالوحدةالهنادكة"يعتقد:للكتاب

)فشنو(،وِشنو،برهما:وهمملكهيديرونأعوانثلاثةولهالأربابرب

)شيفا(")3(.فهِيْش

فإنعندهمالمفترضةوالآلهةالمظاهرآلافيقدسونالهندوسكانوإذا

والمفاسدالفوضىعمَّتعندماأنهمفادهدينهمفييسودمفهوممنينبعذلك

.702ص،أم،3ج،س.م،ول،نتديورا(1)

محمودالحليمعبدد.لهوقدمراجعه،الهنديةالفلسفة،الريحانأبو،البيروني)2(

V.262،ص،تاريخبدون،العصريةالمكتبة،بيروت،صيدا،يوسفالمنعمعبدوعثمان

مؤسسة،بيروت،منوشرعأوامنُّوسمرتي"لكتابمقدمة،إحساند.،حقي3()

.27ص،م8891هـ-ا904سنة،أط،الرسالة
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لإحقاقالاَلهةنزلتولذلكللظهور،بحاجةالحقباتقديمةمجتمعاتفي

.العدلونشرالحق

فإنالمهمةبهذهللقيامنزلواالذينالآلهةمنبعددقالواقدكانواوإذا

بعينها،مهمةمنهملكلتُسندالذينالآلهةمنبالثالوثالقولعندهمالثابت

شيفا.-فيشنو-براهما:منيكونوالثالوث

بالسانسكريتية:واسمه"،هيانج"سانجاسمعليهيطلق:براهما-أ

(Utpeti)،تدورأسطورةحولهنسجوالذلك،معتقدهمحسب،الخالقوهو

الخلق.عمليةحول

عنهتصدرالذيالقادرالقويوهو،الاَلهةسيِّد،الحياةمانح"الخالقإنه

وعطفهوكرمهرحمتهيرجوالذيوهوالخير،إلهيمثِّلوهوالأفعالجميع

،الأجساموانتعاشالدفءبهايكونالتيالشمسإليهوينسبونالأحياء،جميع

علىالكونخالقأنويعتقد،والحيوانالنباتفيالحياةبسببهاوتجري

فكرةهذاتفكيرهعنفنشأطويلاًويفكريتأملبراهماأخذفقدءطريقته

كلخالق،براهماولدالبيضةتلكومن،ذهبيةبذرةإلىتطورت،مخصَّبة

فيبراهمايحتلهالذيالموقعهذاورغم")1(.والمخلوقالخالقفهوشيء

وطقوسهم.شعائرهمفيمهملأنهإلاالهندوسعقيدة

ممتلئإلهفيشنو.(Sthit)أيسمونهوبلغتهم،الحافظويسمونهفيشنو:-ب

والعونالخيرليقدمجاءإنسانهيئةعلىيصورونهماوكثيراً،والرحمةبالحب

لفيشنو،عندهمتنسبوالعطاءوالحبوالجمالالخيرصوركل.للبشر

وكرشنا.-راما:ومنهممعتمّدهموفقآخرونآلهةمهمتهفيويساعده

يدفر،وشيفايخلقبراهماحيث،الإلهيللثالوثالهندوسيالتصور"وفي

الشاملةالإنسانيةالتجربةكانتولما،العالمعلىالحفاظهيفيشنووظيفةفإن

يتمَّأنالطبيعيفمنعليهاويبقي،الحياةيغذيالحبإنالتقريبوجهعلى

وهو،للحبالتجسيدأنهعلىالوجودعلىالمحافظبوصفهفيشنوإلىالنظر

كرشنا،باعتبارهتجليهفيالوضوحيكونماكأقصىواضحاً،يبدوتجسيد

جمعيةمنشورات،ليبيا،رالحقيقةالأسطورةبينالأديانعالممحمد،فوزيحميد،)1(

.917ص1991cسنة،العالميةالإسلاميةالدعوة
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بالحفاظالخاصةووظيفتهفيشنوتجلياتمنواحداًتجلياًإلاليسكرشنالكن

مختلفة.عديدةبطرقتظهرالوجودعلى

الراماياناملحمةبطلفراما،شعبيةفيشنوأشكالأكثرمنوكرشناراماويعدُّ

عشرةوجودإلىالهندوسيالتراثيذهب...للخيرالحيُّالتجسيدهو

هذهمنتجلٍّوكل،للكونالحافظوالربالأعلىالإلهلفيشنورئيسيةتجليات

المطلقالواقعلبراهمانتجلٍّهوفيشنو،أشكالمنشكلاًباعتباره،التجليات

")1(.النهائيةالحقيقةأو

حضورله،آلهةباسمالهندوسيستحضرهاتجلياتلهتنسبالذيوفيشنو،

الهندوسية.الشعائرفيمميز

نقيضومهمتهللعالمالمهلكوهووالدمار،الفناءإليهينسب:شيفا-ب

SangKan)بلغتهمويسمونه"فيشنو"،مهمة paran).

والقسوةوالحروبالشرمثلالبشعةالأعمالكلإليهينسبونالمدمرشيفا

التخفيفبهاأُريد"شيفا"لفظةولكن...الأوراقواصفرارالمياهوجفاف

والدمار.الهلاكمنالعطوفأينلكن.العطوف:الحرفيمعناهاحيث

هوآخر؟شيءكلقبلوالتدميرالقسوة"إلهالهندوسعقيدةفيشيفاإن

جميعتخريبعلى،أخرىبعدواحدة،تعملالتيالكونيةالقوةلتلكتجسيد

الكائناتوجميعالحيةالخلاياجميع،الكونحقيقةفيهاتتجدىالتيالصور

وكل،الإنسانيدأبدعتهماوكلالأفكاروكل،الأنواعوكل،العضوية

.شيء")وكل،الكواكب

نأحاولوا،وشعائرهمعقيدتهمفيموقعاًشيفايشكلالذين،والهندوس

"إنه:قالواشيفاعنالحديثوفي،رحمةذاتهبحدبأنهعنهيصدرمايفسروا

تلوثالتيالافتقارضروبإزالةيمكنبمقتضاهاالتيالإلهيةالنعمةيقدم

فيشيفاويحمل.المقيدةالنفسفيوعيوبنواقصصورةفيتتجلىوالتي

إمامد.راجعه،حسينيوسفكاملترجمة،القديمالشرقيالفكر،جونكولر،)1(

،أهأص،م)599تموزاهـ-416صفر،المعرفةعالمسلسلة،الكويت،إمامالفتاحعبد

152.

.502ص،3ج،ام،س.م،ول،نتديورا(2)
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يتخيلونهكماالهندوسعندالدمارالهشيفاالإله

ارتبطتالتيالمدمرةالقوىيمثللهبمنلساناًالعليااليسرىيدهراحة

الهندتاريخفيقديمةعبادةشيفاعبادةبأنيبيِّنمما")1(الإلهبهذاطويلاً

ومدمرفيشنو،هووحافظ،براهماهوخالق:عندهمالإلهيالثالوث.وتراثه

وبوداوراماكرشنامثلأخرىاَلهةفيتجلياتالثالوثولهذا.شيفاهومهلك

حسب-موجودةفهي.ووظائفمهماتلهايحددونالالهةهذه.وكاليكي

الشراهةومحاربة،النفوسفيالطاهرةالربانيةصفة"إحلال!أجلمن-زعمهم

تحثالتيتعاليمهمبواسطةوذلكوالتفاخر،والكبرياءالخبيثةوالنفسوالنهم

")2(.للحياةالرفيعةوالمثلوالأمنالسلامعلى

اعتبرواقدنراهم،عندهمالالهةهذهوظائفبعضنعرفأنأردناوإذا

المعرفةنشرأجلمن،يووهيأووبودا،،السلامإحلال!أجلمنآتياًكرشنا

عندالمنتظرالإلهفهوKalukiكاليكيأما.الطمأنينةإلىيقودالذيوالتعليم

الهندوسيكونوبهذا،تجليهوقتيحنولمبعد،ينزل!لموالذيالهندوس

.261ص،س.م،جون،كولر(1)

.601ص،س.م،رؤوف.د،شلبي(2)
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ما.مرسلبانتظارقالوامنضمندخلواقد

اَخرةبحياةتؤمنلاالهندوسيةفإن،الموتبعدالإنسانلمصيربالنسبةأما

بموضوعالنفسمصيرفيمعتقدهاتربطوإنما،وعقابوثوابونارجنةفيها

تحددالتيهيالإنسانوأعمالآخر،إلىبدنمنتنتقلفالأنفس.التناسخ

دورةمننفسهانعتقتالفضائلواتبعالخيرسبيلسلكفإذا،النفسمصير

متنقلةالدورةهذهفيتبقىوإلا،الكليةبالروحواتحدتالأبدانفيالحياة

آخر.إلىبدنمن

أما،الكمالإلىترقىأنيمكنلأنهاالنفسعلىعندهمالاهتمامويتركز

درجةليحققبهالنفساتصاليستغلأنالبدنوواجب،النقصفسمتهالبدن

لانهايةعندهموالموت،الموتعندالبدنبحرققالواولهذاالتطهير،منما

لها.تجدد

(،Atma)آتمايسمونهاكماالمقدسالروحأو،النفسفيعقيدتهم

آتماتسمىنفساًامرئكلفيالإلهأوح"لقد:التاليالوجهعلىتتلخص

aالعربة.منالسائقبمنزلةالبدنفيالنفسوهذهول،ول

النفس،وهيآتما،تكنلمإذاوظائفهاتؤديأنيمكنلاالحواسفكل

Sangبراهمامنأصلهاهذهآتماالنفسلأنوذلك؟والإرادةالقيادةصاحبة

Hay angالتيالأشعةتلك،شعاعهوهيالشمسكقرصلهايعتبرالذي

الأرضية.والكرةالعمرانامتدادعلىمكانكلفيتدخل

البدنفإنولهذا...كاملاًليسيولدالذيالبدنولكنكاملةالنفسإن

بعدحياةلاأنهمظنَّةعلىكثيرةأعمالاًليعملفيهالروحوجوديستغلأنعليه

علىيقضيسوفأبداً،دفعهيمكنولا،سيأتيالذيالموتلأنأبداً،ذلك

Karmaكارماتعاليمحسبالبدنيُحرقأنوجبولهذا...نهائياًالحياة

")1(.الموتعندوإحراقهماالجسدمعالروحباتحاديقضيالذي

النفسخلودينكرونالهندوسأنمنهيظهروللنفسللموتالمفهومهذا

الكليةبالروحبالاتحاديكونفذلك،حصلإن،خلودهاوأن،مستقلكجوهر

منيقربهممذهبوهذا،الأبدانفيتناسخيةدورةخلالمنالتطهيربعد

.801،901ص،س.م،وفؤر.د،شلبي(1)
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السماء،رسالاتمنالمستمدالمفهوميقبلهلاالذيالوجودوحدةمذهب

المسلمينمعمعتقدهمفييتوافقونلاالهندوسإن:القولإلىذلكويقودنا

الآخر.اليومأوالخالقجهةمنإنعموماًالسماويةالرسالاتأتباعمعولا

وتعويد،البدنعلىقسوةفيهارياضةممارسةهوالنفسخلاصوطريق

كلمةواليوجا"اليوجا".هيالرياضةهذه،والثباتالصبرعلىللنفس

البدننيرمنالنفمستخلصلأنهاكذلكسميتوقد"النير"معناهاسنسكريتية

.الشهواتنيرومن

روحيةرياضةطريقعن،الكليةبالنفمسالاتحادلتسهيلطريقهيواليوجا

واحدةحياةتكفيلاأنهإلىاليوجاوتذهب،القرابينطريقعنأو،وجسدية

السيئةالعبدأفعالتتطلبقدالكارمامبدأبحسبلأنهالاتحادهذالإفىراك

حيوانية.أوإنسانيةصورفيمتتاليةولادات

بمائه،التطهربقصدسنوياًإليهيحجونحيثالغانجنهريقدسونوالهندوس

للأبدانفالدفن،أجسادهمإحراقيتمأنبعدموتاهمرمادفيهيلقونوكذلك

عندهم.معتمداًليس

النهرذلكفيرمادهاويُلقىجثتهتُحرق"أنيجببأنهيؤمنالهندوسيإن

جميعمنيطهرهمأنهيعتقدونمياههفييغتسلونوعندما)الغانج(،المقدس

عندهمفهو،الأمالغانجأيماتا؟جانجااسمعليهويطلقون،والاثامالذنوب

منللاغتسالالهندأقاصيمنحجاجٌ،الدينيةالأعيادفي،ويؤمه،الأمبمثابة

")1(.الأقدامعلىمشياًيأتونومعظمهم،مياهه

بشفافيةمعهويتعاطون،لحومهيأكلونولاالبقر،يقدسونوالهندوس

سريعتوقفبهاتسببالهندفيوالسيرالقطاراتحوادثمنفكموتقدير،

.الناسمنالكبيرةالأعدادوجرحموتإلىذلكفأدى،لبقرةإكراماً

فقط،اللبنويأكلونتشاء،حيثالمدنشوارعفيعندهمتنتقلوالأبقار

كالدواء،أحياناًللعلاجعندهمفهوالبولأماوقوداً،يستخدمونهوالروث

فيطقوسهمانتهاءبعدالجمهورعلىويرشونهأوعيةفيالكهنةويضعه

المعابد.

.177ص،.سممحمد،فوزيحميد،(1)
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يؤكلولاالممراتعلىايأحمرالسجادلهويفرشالهندوسعندقداسةللبقر

"وأكثر:فيقول،الهندوسيالمعتقدفيالبقرةعنيحدثناأنلديورانتوأترك

مادةكلمنمصنوعةالبقرةتماثيلفترى،البقرةهيالهنديعندقدسيةالحيوان

مطلقولها...المدنوميادينوالمنازل!المعابدفيتراها،الأحجامشتىوفي

يأتحت،للهندييجوزولا...،شاءتكيفالطرقاتارتيادفيالحرية

ماتتوإذا...يرتديهلباساًجلدهامنيصطنعأنأولحمهايأكلأن،ظرف

التيهيالحكيمةالسياسةولعل،الدينيةالطقوسبجلال!دفنهاوجبالبقرة

حاجةيسذَحتىالجرِّبحيوانللزراعةاحتفاظاًالتحريمهذامضىفيمارسمت

")1(.السكانعددربعاليومالبقرعددبلغوقد،يتكاثرونالذينالسكان

والحرقللبقرالدفنيعتمدواأنالأبقارتقديسفيعقيدتهمفيالغريبإن

التيالمرأةتحرقبأنقديماًطقوسهمتقضيأنأو،الموتعندللإنسان

الأبقارعلىالمحافظةفييتشددونحينفي،معهحيةوهيزوجهايتوفى

.!!إيذائهاوعدم

الهندوسيةالحتب-3

لشخصالمقدسةنصوصهمينسبونولاللنبوةاهتماماًيعيرونلاالهندوس

.802ص،أم،!3،س.م،ول،نتديورا(1)
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تحويموسوعةأوكبرىمدونةعنعبارة،(Weda)الويداأووالفيدا.بعينه

حواليمعتبدأعديدةقرونامتدادعلىوشعبهاالهندبلادعنالكثير

..مق0025

ومفاهيموتراثهالهندتاريخمنسجلاًلتكونوتجمعتكتبأنقبلوالفيدا

التيهيأضحتتدوينهاتمَّأنوبعد،التأمل:معناهاكانالدينيةالهندوس

الهنودلغةفيوفيدا.المنشودةالمعرفةإلىوصولاًأتباعهاحياةتنظم

المعرفة.:معناهاالسنسكريتية

تعرفولم،شفويةتعاليمشكلعلىطويلةلقروننقلتالفيدانصوص

الفيداعصرإنيقولمنمنهم،لاحقةعصورفيإلاالاستقرارأوالتدوين

قالمنومنهم،.ماق505قالمنومنهم،.مق0025حواليكانالمكتوبة

..مق008

التجاربعضالأولىللمرةالتدوينبمهمةقامقديكونأنيرجحوديورانت

التجارهؤلاءجاءوقد،الدرافيديينطائفةمنيكونواأنوالأرجحالهنود،

بعدفيماوأطلق،الفينيقيةبالكتابةالشبهقريبةساميةبكتابةالغربيةاَسيا"من

فيالهجاءأحرفكلاشتقتومنها،البراهميةالكتابةاسمالكتابةهذهعلى

الهند.

تجاريةلأغراضإلاتستخدملا-يظهرفيما-طويلةقروناًالكتابةلبثتوقد

")1(.الأساسيالفنبهذاارتقواالذينهمالكهنةلاالتجاروكان...؟وإدارية

هذاولعلنفسها،السنسكريتيةاللغةتطورمعتطورإذنالفيداتدوينإن

الهندتاريخعنالمعرفةمصادرمنالباحثينحرمالذيهوالتدوينفيالتأخر

القديم.

لتكونالتدوينهذاشجعواقد-البراهمة-الهندوسالكهنةأنويبدو

خاصة،المتقدموالموقعالسيطرةلهميضمندينياًسلاحاًأيديهمفيالفيدات

دينيا.بعداًوأعطوهالهندفيالطبقيالنظامأسسوطدواأنبعد

عننقلاًذكرشلبيرؤوففإنالهندوسكتبأهمهيالفيداتكانتوإذا

.37ص،س.م،أr،3ج،س.م'ول،نتيوراد(1)
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إلىتصلكتبمجموعةوإنماواحداًكتاباًليستالفيدابأنيفيدما"نجومان"

وهي:كتاباًعشرأربعة

الويدا.:5-امن-"

ويدانج.:01-5من-

الويدا.لمحتوياتالدينيةالفلسفةميماما،:عشرالحاديوالكتاب-

الديني.للتفكيرالعقليةالأسسنيابا،:عشرالثانيوالكتاب-

القديمة.الكتبفورانا،عشر:الثالثوالكتاب-

القوانين.كتابداراماسسترا،:عشرالرابعوالكتاب-

الويدا:الأولالكتابهوالهندوسيالدينيالتوجيهفيالكتبهذهوأهم

مانو(1)1(.قانونوهوWedasemartiويداسمراتيويسمى

هي:كتبأربعةعنعبارةالويداتأووالفيدات

Rig)وبداالريج-1" weda)وأشملهاوأهمهاالأربعةأشهروهو...

أنشودة1701)2(وتشمل،.مق0003إلىيرجعويداالريجتأليفإنويقال

ولا...الاَلهةعنبهايتغنونأوالآلهةأمامأتباعهابهاليتضرعؤضِعتْدينية

صباحاًصلواتهمفييرتلونهاويدا،الريجمنبأناشيديتغنونالهنوديزال

ثلاثةمنذيفعلونكانواكمازواجهمحفلاتفيبتلاوتهاويتيمَّنونومساءً،

.عامآلاف

Yajur)وبداياجور-2 weda)،يتلوهاالتيالنثريةالعباداتوتشمل

القرابين.تقديمعندالرهبان

3-.u1ويدا(Sama weda)،أثناءالمنشدونينشدهاالتيالأغانيوتشمل

الأدعية.وتلاوةالصلواتإقامة

والرّقىالسحرفيمقالاتوتشمل،(Atharweda)وبدااَثار-4

كماالهنديةفالحياة،القديمةالهنديةبالصبغةمصبوغةالخرافيةوالتوهمات

...والأغوالبالشياطينحافلوالكون،بالآثاممملوءةويدااَثاريصورها

.28ص،س.م،فرؤو.د،شلبي(1)

.L)2801عدأنأخرىمراجعتذكر)2(
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")1(.أنفسهمليحمواوالسحروالرقىللخرافاتالناسلجوءفيدااَثارويروي

هما:رئيسيينقسمينفيالويدايجملأنويمكن

.الهندوسدستورويحوي،سروتيويدا-ا

.التشريعاتأوالتنفيذيةالقوانينوفيه،سمرتيويدا-2

هي:أبوابثلاثةويحويالحقيقيالويداكتابيشكلالأول

فيالفناءإلىوتقودالمستقبلالفكروتعنيالترانيمأوMantraمانترا-ا

الحق.

لتهديوضعهاتمَّوطقوسوأوامرتعاليموهيكادكا!طكا!!براهمانا-2

مهمتهم.في)البراهمة(الكهنة

تكونماأشبهوهي،ArniakaأرنياكاأوUpasisadأوباسيساد-3

إلىعكفواالذينوالمتنسكينللرهبانإرشادوفيهانفسيةومشاهداتبمحاورات

الطقوسعنعندهمالدينيالارتقاءحالةوتمثل،الحياةظاهروتركواالباطن

عنالأوباسيساديفصلمنومنهم،البراهمةالكهنةيقودهاالتيوالالتزامات

.الهندوسبرهبانيرتبطواحداًغرضاًيؤديانأنهمامعالأرنياكا

تعرَّفالأمةودينالهندوسشريعةيمثلالذي"براهمانا"وفيهاوسروتي

والصبر)2(.بالمداومةتلقنالتيالتعاليمبأنها

شفهياًتنتقلكانتالتيالهندوسيةالتعاليممجموعةفإنه"سمرتي"الثانيأما

.الذاكرةفيماإلىبالاستنادكتابتهاتمتثمَّومن،عديدةلقرون

مختلفويشمل،تشريعهمفيالأهمالحالةيشكلسمرتيالويداولأن

منفإنه،الشؤونمختلفوفيالدينيالعباديالجانبفيحياتهمجوانب

يأ"منوسمرتي"باسمحالياًالمتداولوهوالكتابهذامحتوياتعرضالمفيد

سنة8،ط،المصريةالنهضةمكتبة،القاهرة،الكبرىالهندأديانأحمد،د.،شلبي)1(

.46،47ص،8691

يراجع:)2(

.38،93ص،ام،3ج،س.م،ول،نتديورا-أ

.47،48ص،س.م،حمدأ.د،شلبي-ب

.48ص،س.م،رؤوف.د،شلبيبر
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أوباويدا-Wedanggaويدانجا:هماقسمينمنيتكونوسمرتيمانو"."شرع

Upaweda.

مسائل:ستعلىويحتويويدانجا:-1"

والبلايا.المصائب-ا

.للهندوسالأساسيةباللغةالخاصةاللغويةالقواعد-2

التراتيل.أسلوبعلىالحفاظوأهميتهاوالأناشيدوالأغانيالمدائح-3

الويدا،كتبفيجاءلماتفسيروضعوأهميتهالويدا(،)تفسيرنيروكتا-4

تقريباً.الميلادقبل508عامأُلّفوقد

بكتابملحقوهو،الباطنيةالصلاةبقواعدتتعلقوأهميته،أسترونومي-5

.ويداياجور

منمأخوذةومحتوياتها،وأهمهاالمجموعةهذهأكبروهو،ريتويل-6

مسائل:أربعوفيهمانتراوكتاببراهماناكتاب:أهمهامصادر

الخيالية.الفكريةالباطنيةالصلاةبأساليبخاصة:الأولى

الجديد.الزواجبسلوكخاصة:الثالْية

.ماتواالذينأرواحبمعاملةخاصة:الثالثة

.الذنوبعنالتكفيربطريقةخاصة:الرابعة

دراماسوتراكتابهوالويداتهذهفيكتابأهمأنعلىالهندوسويتفق

الدولة.ونظامالاجتماعيةالحياةنظامعلىيحتويالذي

هي:خمسمسائلوفيهأوباويدا:-ب

.متعددةوأبوابفروعوفيهاوالبطولةبالشجاعةخاصة:الأولى-

الخرافيةوالأساطيرالقديمةبالقصصخاصةوهي،بوراناتسمى:الثالْية-

الماضية.الخياليةوالتقاليدوالعادات

وأعمالالإداريةبالمسائلخاصةوهي،اَرتاهاساستراتسمى:الثالثة-

الحكومي.النظاموقواعدالإدارة

وجراحيةوباطنيةطبيةنصائحعنعبارةوهي،ويداأبورتسمى:الرابعة-

الأعضاء.ووظائفالأطفالوتربيةونفسيةوعلاجية
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")1(.الجميلةبالفنونخاصةوهيرواويدا،تسمى:الخامسة-

وكلها،كتابشكلعلىصياغتهتمتالذكرالسابقةالأقساممنقسمكل

الويدات.أوالفيداتهيمجملةتسميةحملت

كتابيضمههذهأيامنافيالهندوسعندكلهاالأقسامهذهمنوالمعتمد

وفي،حقيإحسانالعربيةإلىنقلهوقدمنّو""شرعأو"منُّوسَمَرتي":اسمه

فيقول!:انسجاموعدمتشويشمنالكتابنصوصفيمايبيِّنللكتابتقديمه

يرتفعنراهبينماإذ،متناقضاتمجموعةإنهقلنامنّوسَمَرتينصفأنشئنا"وإذا

ينحدرنراهوالتفكيرالذوقوسلامةوالإدراكالعقلدرجاتأعلىإلىبتشريعه

شيءعلىهذادل!ولئن...المخجلوالإسفافالسخافةمندرجةإلىفجأة

مختلفينأناسوبأيديمتباعدةأوقاتفيكُتبالكتابهذاأنعلىيدل!فإنما

")2(.والإدراكوالعقلالعلمفيكبيراًاختلافاً

الهندوسيةالديانةأنوهوشلبيرؤوفقالهماإلىالكلامهذاأضفناوإذ

نأبذلكعلمنا،ام998عامحتىالكتبوليساللسانطريقعنتعلَّمظلت

منهج،وحدةولابينهاتنسيقلاالكميالتجميعمنحالةالهندوسنصوص

علىيحملمماوالمواقفالتفسيراتوتعددبالإضافةيسمحالوضعهذاوأن

الخطوطحدودفيإلاالهندوسمعبوضوحالتعاطيالصعبمنبأنهالقول!

ونظامالأنفسومصيرالآلهةفيكالتثليثعندهمالرئيسيةوالمسائلالعريضة

فكرهم،فيثوابتلاذلكخلاوما،الغانجونهرالأبقاروتقديسالطبقات

والتشويش.واللبسالغموضيكتنفهوالغالب

الهندوسعندالطبقاتنظام-4

قبلسنةثلاثمائةعلىيزيدمماأكثرمنذبالسكانآهلةكانتالهندبلاد

النورانيونوبعدهمالأول!سكانهاأبرزمنالدرافيديونوكانالميلاد،

تتبلوربدأتالهند،فياستقرارهموبعد،الأخيرينهؤلاءومع،والاَريون

الحضارية.الهندشخصية

معتطورإطاراًهذا،يومناحتىالهنودأغلبديانة،الهندوسيةشكلتوقد

بعدها.وما،88ص،س.م،رؤوف.د،شلبي(1)

.27ص،س.م،نإحسا.د،حقي2()

http://kotob.has.it



الهندوسية:الثالثالفصل68

وإنمافحسبديانةليستالهندوسيةفإن،القولسبقوكمانفسها،الهندتطور

.الحضاريالهندتاريخوكتبها،مفاهيمهاخلالمن،حوت

فيبماعموماًالاجتماعيبالنظامالسياسيبالنظامالدينيالنظاماختلطوقد

أصحابقبلمنالعملذلكنتيجةمنفكان،الزراعيالاقتصاديالنظامذلك

يضمناجتماعيطبقينظاملترسيخالسياسيالنفوذوأصحابالدينيالنفوذ

وزعالذي،الهندوسعندالطبقاتنظامتبلورأنذلكمنفكان،السيطرةلهم

آبائهمطبقاتإلىبذلكالأبناءينتميوكان،مغلقةطبقاتأربعفيالهنود

حكماً.

هي:طبقاتأربعمنالهندوسيةحسبالمجتمعيتكون:الأربعالطبقات

الشودر.-الويشاش-الكشاتريا-البراهمة

كلأهلمنهيتكونمامصدرفيالتمييزحدإلىتصلالهندوسيةومزاعم

:يقولون"منوسمرتي"،باسمالمعروفمنُّو،شرعوفي.طبقة

ذراعيه،منوالكشتريين،وجههمنالبراهمةبرهماخلقالعالم"لسعادة

")1(.قدميهمنوالشودر،فخذيهمنوالويش

مواقعأربعةمنالأربعالطبقاتأهلتجعلالتيالغريبةالأسطورةهذه

المجتمع،هذافيالاستعلاءلتكرسجاءت"براهما"جسممنمختلفة

التسلط.ولترسخ

وواقعتاريخهاودوَّنالهندإلىرحلالذي،العربيالمؤرخذكروقد

فيالواردالمفهومهذاعنيبعدلاكلاماً،البيرونيالريحانأبومجتمعها،

:الهندوسعندالأربعالطبقاتعنكلامهفيالبيرونييقول"منوسمرتي".

نأكتبهمفيذُكرقد،البراهمةعلياها،أربعالأمرأولفيالطبقات"وهذه

نقاوةفالبراهمة،الحيوانعلاوةوالرأس...براهمرأسمنكانخلقتهم

خُنقواكشترتتلوهمالتيوالطبقة،الإنسخيرةعندهمصارواولذلك،الجنس

جداً،متباعدةغيرالبراهمةرتبةعنورتبتهمويديهبراهممناكبمنبزعمهم

،متقاربتانالأخيرتانالمرتبتانوهاتان.براهمرجليمنخُلقوا،بَيْشودونهم

،بيروت،حقيإحسانالدكتورعليهوعلقوشرحهعرَّبهمنّو،شرعأومنُّوسمرقي)1(

89أهـ-904سنة،)ط،الرسالةمؤسسة A37.ص،أم
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والدور")1(.المساكنمختلطيأربعتهم،والقرىالمدنتجمعتمايزهموعلى

و!ن،الأربعالطبقاتهذهإلىحادبشكلينقسمإذنالهندوسمجتمع

الطبقاتلأبناءملازمبالخلقةالطبقيالتوزيعهذابأنالتسليممعتقدهمأسس

المهماتلتنفيذيعملواأنطبقةأبناءكلواجببللا،بهيسلمواأنوعليهم

.النظامهذاضمنلطبقتهمالموكلة

برهماالأكبرالإلهأن)منُّوسَمَرتي(المقدسةنصوصهمفيجاء:البراهمة-أ

لأنفسهمبكَبهبأعمالوالقياموتعليمهالويدبقراءةالبراهمةإلى"عهدقد

وقبولها")2(.الصدقاتبإعطاءوخصهمولغيرهم

إلىينتسبمنيكونأنتفرضللبراهمةالموكلةالدينيةالقيادةمهمةإن

بأنهمالفئةهذهلأبناءالهندوسمجتمعيقرلذلك،العقلوافرالطبقةهذه

ثقافة.الأكثر

الكهنة"منهمالبراهمةالطبقةهذهفأبناءأحد.القاعدةهذهعنيخرجولا

علىالحفاظهيومهماتهم،الثقافةحملةعامةبصفةيعدُّونالذينوالمعلمين

")3(.والأخلاقالعدالةعلىوالحفاظ،الالهةوإرضاءوالثقافةالمعرفة

عمل!فإنللدولةالإداريالسياسيبالجانبمعنيينغيرالبراهمةكانوإذا

فهم،والمجتمعالدولةفيالأوضاعسلامةأجلمنيؤسسالذيهو

أداءعلىالمجتمعأهلتدريبيتولونالذينوهم،الثقافةوناشروالمعلمون

الهند.مجتمعفيالمتوارثةوالتقاليدالعاداتوالتزاموالطقوسالعبادات

العلم"طبقةعندهموهي،رتبةوالأولىالأعلىالطبقةهموالبراهمة

قومها،عندالمقدسةللمبادئوالمعلمةالأستاذوهي،والتدينوالحقواليقين

للدولةالمستوىرفعمسؤوليةوعليها،النسبفيالرفيعةالمنزلةلهاطبقةوهي

شؤونفيالأمةوقيادةوالعلومالمعارفتطبيقذلكفيووسيلتها،والمجتمع

")4(.والعباداتوالعاداتالدين

مرذولة،اوالعقلفيمقبولةمقولةمنللهندماتحقيق،الريحانأبو،البيروني)1(

76.77،ص،تاريخبدون،الكتبعالم،بيروت

.78ص،س.م،جون،كولر)3(.47ص،س.م،منوصمرتي2()

.521ص،س.م،رؤوف.د،شلبي(4)
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إذنمنهممطلوبدينياً،الهندوسيةبأمروالمعنيون،الكهنةطبقة-البراهمة

مصروفعندهمماوكل،والسلوكوالالتزامالمعرفةفيسواهميفوقمستوى

دينهم.لخدمة

البراهمة.بعدرتبةالثانيةالطبقة-كشاتريا:ب

والحفاظالبلادأمنمقاليدوبيدهاالسياسيةالقيادةأمرتتولىالفئةوهذه

السياسيةبالكفاءةالطبقةهذهأبناءيتميزأنالواجبمنلذلكعليها،

جونوينقل،والمهابةالإقدامالمجتمعفيلهميكونبحيثمعاًوالعسكرية

المجتمعحماةمنالكشاترياطبقة"وتتألف:يليماالكشاترياتعريففيكولر

علىوالقائمون،المجتمعباقيحرَّاسوهم،شؤونهإدارةعلىوالقائمين

الاجتماعيةالوظائفتقتضيهاالتيالمختلفةالقواعدتنفيذوعلى،أمنه

وعدم،والحذقوالاستقامةوالقوةالبطولةأنالجيتافيوجاء،الضرورية

الكشاتريارجال!واجباتهيتلك،والقيادةوالكرم،المعركةفيحتىالهرب

")1(.طبيعتهمنتولدتالتي

أكثربهيقومونمافإنلذلك،للأمةالفعليةالقيادةهيالكشاتريامهمةإن

كبير.حدإلىوالتعليمالتوجيهعلىتقتصرالتيالبراهمةمهمةمنوصعوبةدقة

مهيباaaً"الكشتر"يكونأن،البيرونيقال!كما،يستلزمالطبقةبهذهيناطوما

بالشدائد،مبالٍغيراليد،سمح،اللسانذلقمتعظماً،شجاعاً،،القلوبفي

منتمكنهاالتيالقيادةمواصفاتإنها")2(.الخطوبتيسيرعلىحريصاً

للقيادةمقوماتكلهاوالمعرفةوالكرمفالشجاعةالأمور،بزمامالإمساك

الكشاتريا.حال!وهكذا،الناجحة

وبيدهاللمجتمعالغذائيالأمنتؤمنالطبقةهذه:الويشأوالفايشاش-ب

والشأن،المعيشيوالاستقرارالرخاءيكونوبذلكوالاقتصاد،الانتاج

المجتمع.فيأساسيةفمهمتهاوبالتالي،الطبقةهذهبيدالاقتصادي

المجتمع.فيوالمنتجينالتجار"منمكونة،الفايشاشأو،الويشوطبقة

واجباتهيوالتجارةالماشيةوتربيةالزراعةفيالانخراطأنالجيتافيوجاء

.87،97ص،س.م،نجو،كولر(1)

.87ص،س.م،نلريحاابوأ،لبيرونيا(2)
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هيالرئيسيةووظيفتهم،نفسهومنطبيعتهمنتولدالتيالفايشاشرجل

")1(.المجتمعيتطلبهاوالتيللحياةالضروريةالسلعإنتاجبوضوح

أمراًليسالانتاجبمهامواشتغالهم،الفايشاشبيدهوالبلاداقتصادإن

إلىينتمونحيثطبيعتهممنعملهمينبعوإنما،الطبقةهذهأبناءعنداختيارياً

وأ،"منّوسمرتيفينصوصهمنجدولذلكبالاختيار،وليسبالولادةطبقتهم

ومفروضةالويشاشلطبقةإلزاميةالوظائفهذهأنعلىنصَّتقدمنُّو"شرع

باختيارهم.وليستعليهم

حفظ:هيأمورسبعةالويشعلى"وفرض:منُّوسمرتينصوصتقول

الويد،وقراءة،يكَيهبعبادةوالقيام،الصدقاتوإعطاء،ورعيهاالحيوانات

")2(.بالزراعةوالاشتغال،بالرباوالتعامل،بالتجارةوالعمل

مصافىرتملكلأنهاوللشعبللأمةالخادمةموقعفيهيإذنالطبقةهذه

الرخاء.تحقيقوبيدها،الانتاجوعملياتالثروة

الهندوسيالمجتمعفيمكانةوتحقيقمستواها،لرفعتسعىالطبقةوهذه

يصحوبذلك،ذلكفييساعدهاالذيالانتاجقرارتمتلكوأنهاخاصة

تحريروتحاولرويداً،رويداًمستواهارفععلىالعاملة"الطبقةإنها:القول

وللشعب،للأمةخادمةتظلولكنها،الأيامومشاغلالحياةقيودمننفسها

والرخطء")3(.الانتاجعنالمسؤولةفهي

مكانتهمتطويرإلىسعيهممعالطبقةهذهأهلبأنالأخيرالنصمنويتضح

مكانتهم.علىيتمردونولاطبقتهموظائفيلتزمونأنهمإلا

التوزيعهرمفيالمجتمعطبقاتأدنىوهذه؟سودراأوشودار:-د

أعضاءمن،الخلقأسطورةحسبخُلِقوا،الطبقةهذهوأبناء،الهندوسي

حسبأصلاًوالخلقبالولادةالأدنىبالتاليفهم،البراهمرجليمن"براهم"

الهندوسي.المعتقد

ماكلوإنجازوالعملالخدمةفواجبهمبالعبيد،يكونونماأشبهوالشودار

فيمجتهداً"شودرويكون:البيرونييقول!.الأعلىالطبقاتمنلهميوكل

.84ص،س.م،تيمنُّوسمر(2).97ص،س.م،نجو،لركو(1)

.521،621ص،س.م،فورؤ.د،شلبي(3)
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رسمهعلىثبتإذاهؤلاءمنوكلبها،أحدٍكلإلىمتحبباً،والتملُّقالخدمة

الخير")1(.نالوعادته

وقد.عقابلنالهإليهيطلببمايقململوبأنهشودارعلىاشتراطهذافي

"وفرض:يليبماالطبقةهذهوظيفةبشأن"منُّوسمرتي"الهندوسشرعنص

هذهبخدمةتامبإخلاصيقومأنوهوواحداًأمرأالشودارعلىالأعظمالإله

البراهمة،:وهمالذكرالسابقةالطبقاتبهاويقصد")2(.الثلاثالفرق

.والفايشاشالكشاتريا

ثلاثخدمةلأن،الطبقةهذهعاتقعلىالهندوسيةتلقيهكبيرعبءإنه

عندهمالسائدوالمفهوم.السهلبالأمرليسبهوتأمرتطلبهماوتلبيةطبقات

لأبناءنصيبولا،للآخرينوالتقديمالخدمةعلىمجبولةبأنهاالطبقةهذهعن

القليل.إلاالحياةمتاعمنالشودار

تملكلاالتيالقاعطبقةهي،المجتمعطبقاتآخر"هيإذنالطبقةفهذه

طريقعنقوتهاعلىتحصلأنويكفيقرباناً،نفسهاتقدمأنهاغير،شيئاًالبتة

")3(.المسألة

انقسامأساسعلىيقومالذيالطبقيالنظامهذاإن:القولإلىنخلص

يسدأنهمعناهوهذا،النشأةبأصلالهندوسيربطهوالذيالمجتمعفيحادٍ

نظامفهووبالتالي،الناسبينالعدالةويمنع،والقدراتالكفاءاتأمامالطريق

أظنولا،وأنكرتهعليهالبوذيةثارتلذلك،منطقأوعقليقبلهولا،ظالم

منذوموقعهإنسانمستقبلعلىنحكمأنالمقبولغيرمنإذ،يقبلهالواقع

الطبقيالنظامهذاحدةمنللتخفيفعديدةمحاولاتجرتوقد.الولادة

هذاأوائلفي،غانديالمهاتمامحاولةالمحاولاتهذهأبرزوكانتالجائر،

الطبقيالتمايزهذالأنالكثيرتثمرلمالمحاولةولكنللميلاد،العشرينالقرن

لوقتيحتاجمنهوالخلاص،الهندوسعندالمجتمعوفيالعقيدةفيمتأصل

وهذاالهندوسيةالديانةفيالمعتمدةالنصوصفيولتعديلاتنسبياً،طويل

سهلاً.أمراًليس

.8Vص،س.م،لريحانابوأ،لبيرونيا(1)

.84ص،س.م،منُّوسمرتن(2)

.621ص،س.م،رؤوف.د،شلبي3()
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الهندوسوعباداتشعائرفي-5

عندالقداسةصفةلهاعديدةأماكنالهندفيتتوزع:الطهارة-ا

هذهأنويلاحظ،السنينعبربالتراكمحصلتالعدديةالكثرةوهذه،الهندوس

منالغانجنهركانهـانالأنهار،ضفافعلىتتوزعإليهايحجونالتيالمواقع

جثثهم.حرقبعدموتاهمرماديلقونوفيه،قداسةالأكثرهوبينها

"فيشنو".الحافظالإلهقدميتحتمنينبعأنهيزعمونالغانجونهر

البشرعندالحياةفيفوائدمنفيهمابسببعندهمبمكانةيتمتعالماءولعل

.الطهارةفيالماءالهندوساعتمدوقد،المخلوقاتولسائر

فيجاءمامعيتفقمامنهانجدالماءبواسطةالطهارةفيوطقوسهم

السماوية.الشرائعهذهمنمستفاداًعندهمذلكيكونوقد،السماويةالشرائع

نصوصفيجاءكمابالماء،بالاغتسال!منهاالتطهريتمعندهمفالجنابة

")1(.بالغسليتطهرفإنهالإنسانمنالمنيخرجما"إذا،منّوسمرتيكتابهم

هـاسقاطالإجهاضبعدوأما،الحيضبعدتغتسلكذلكللمرأةوبالنسبة

تقومبحيثحملهاعلىمضىالأشهرمنكممعرفةفالواجبأوانهقبلالحمل

في.الحملعلىمضتالتيالأشهرعددهيأيامعدةبعدبالتطهر

الحمل،أشهرمنشهركلعنبيومالإجهاضبعدالمرأة"تطهر:منُّوسمرتي

")2(.بالغسلالحيضبعدوتطهر

الحيض،بعدالمرأةاغتسال!لجهةالمسلمينمعيلتقونالهندوسكانهـاذا

مسبعدالاغتسال!بموضوعيهودمعيلتقونفإنهم،المنيخروجبعدوالرجل

نأالجائرالطبقينظامهممنويضيفوننفساء،أوحائضامرأةأوميتجثمان

فيجاء.كذلكالتطهرفعليهالشودار،أي،المنبوذينفئةمنأحداًيمسمن

الأسافل،منشخصاًلامسماإذابالغسلالمرء"يطهر"منُّوسمرتي":نصوص

جثمانلمسقدمنلمسأوميتجثمانأونفساءأوحائضاًأش"!أو-ا

(C)9ص،س.م،تيسمرمنُّوA.ا

.291ص،س.م،سمرتيمنو(3)

.091ص،س.م،تيسمرمنّو(2)
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يغسَّل،لاوبالتاليلهطُهرالشهيددمبأنيقولالإسلاميالشرعكانوإذا

معركةفيقتيلاًعندهمسقطمَنْأنوهو،ذلكيشبهماعندهمالهندوسفإن

وطبقةكالبقرةمقدساتهمومنالطبقينظامهممنوانطلاقاً،لكنهمطاهراً،يعد

فيسقطكمنفيهفالحكمهؤلاءدونقتلمنبأنيقولونفإنهمالبراهمة

وأبصاعقةيهلكأوقتالأومعركةفييموتمن"وكل:شرعهمفي.معركة

طاهراً،يكونأنالملكيريدأو،الملكبأمريقتلأو،برهميأوبقرةفىون

")1(.بموتهأحديتنجسلا

ماومنهابالماء،الاغتسالوهوحسيهومامنهاالهندوسعندوالطهارة

دواليك.وهكذابالعباداتوالقلبالمقدسةبالعلومالروحكطهارةمعنويهو

يلي:ماعلىشرعهمنصالتطهيريالغرضولهذا

البقربخثيوالطليوالماءوالقلبوالترابوالطعاموالنارالعلم"إن

جسمتطهّرأولئككل،والزمنوالشمسالدينيةوالطقوسوالهواء

الروحويطهر،بالصددتىفيطهرالجوفأمابالماء،يطهرالبدنإن...الإنسان

")2(.الصحيحبالعلمالقلبويطهر،وبالعباداتالمقدسةبالعلوم

.أمرانالسابقالنصمنويستنتج

وبعدمعابدهمفي،كهنتهمفإنولذلكللتطهر،مادةالبقربولاعتبار-أ

البركة.تعطيأنهاوظنهمبقربولالناسعلىيرشونقد،طقوسهمانتهاء

بمنتهىأمروهذا،والروحالنفسوطهارةالبدنطهارةبينالربط-ب

الشرععنبعيدينغيرالهندوسنرىالأخيرالأمرهذاوفي،عندهمالأهمية

تؤدَّى.التيوالعباداتالقلبيةالنيةبينيربطالذيالسماوي

هيبها،إلاتتملاأركاناًعندهمللصلاةأنويبدو:الصلاة-2

معٍهذا،الأبيضأوالأصفراللونذاتالنظيفةالثيابوارتداء،الاستحمام

كلاتخصهيئةهناكالصلاةأداءوأثناءالمعطر،بالماءوالأفواهالأيديغسل

.والمرأةالرجلمن

التيالصلاةأركانهذه.ركبتيهاعلىتجثووالمرأةمتربعاًيجلسفالرجل

.491ص،س.م،تيسمرمنُّو(1)

.91،691صه،س.م،منّوسمرثي(2)
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جماعة،صلاةولا،جامعةصلاةالهندوسيةفي"ليس:يليكماأداؤهايكون

:أنواعثلاثةوهي،فرديةكلهافالصلاة

ترانيمه.واتباعالكاهنبرفقةصلاة-أ

الترانيم.اتباعدونبرفقتهصلاة-ب

")1(.محضةفرديةصلاة-ب

والثانيةصباحاًالأولى:اليومفيمرتانفهيالهندوسلصلاةبالنسبةأما

وذنوبوأخطاءهفواتمنحصلماتسقطصلاةكلأنوتفسيرهممساءً،

ذنوبتسقطالصباحفصلاة.الصلاتينهاتينبينماالإنسانمنحصلت

النهار.ذنوبتسقطالمساءوصلاة،الليل

"على:يليما"منُّوسمرتي"شرعهمنصوصفيالموضوعهذافيورد

منقدميهعلىواقفوهوقلبهفيكَايتريالصبحصلاةفييقرأأنالمصلي

جالس،وهوالمساء،صلاةفيويقرأها،الشمسمطلعحتىالفجرانبلاج

.النجومظهورإلى

المساءوصلاة،الليلذنوبكلتذهبالطريقةبهذهالصبحصلاة.إن..

النهار.ذنوبكلتذهب

المساء،فيوقاعداًالصباحفيقائماً،العبادتينهاتينيؤديلامَنْإن

حقوقمنويحرم،الدينيةالواجباتأداءمنويمنعكالشودار،يطردأنيجب

")2(.ثانيةالمولودين

يؤدِلمفمن.الصلاةمسألةفيالهندوستشذُدالنصهذامننلاحظ

الشوفىار،،الخادمةالطبقةوهمالمنبوذينمنويصبحيطردعندهمالصلاة

انتقلتمنأي،ثانيةالمولودينحقوقمنحرمانهإلىإضافةقاسٍعقابوهذا

الصلاةأهميةعلىدليلاًيشكلذلكولعل،سابقةحياةلهاكانتروحإليهم

شعائرهم.في

الأشهمارضفافوعلىالغاباتفيوالاعتزالبالتنسكمولعونالهنودولأن

631،1ص،س.م،فرؤو.د،شلبي(1) 3 v.

.7أص،س.م،منُّوسمرتي)2(
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نأأثناءهايمكنالتيتلكوهي،الاطمئنانتولدعبادةإلىيرشدشرعهمفإن

بأس"لا:عندهمجاءفقد،النفسلصفاءطلباًالعقليالتأملالمرءيمارس

منبالقربوذلك،وحدهاكَايتريبقراءةولوحتىبالعباداتالمرءيقومبأن

الفكر")1(.مستجمعالبالمطمئنوهو،غابةمنأونهر

فيمابصماتهتركالذيهوالهندوسيةعليهتحضُّالذيالعباديالنمطهذا

.الإسلامفيوالصوفيةالمسيحيةفيالرهبانيةعلىبعد

إلىإضافة،الكاهنبرفقةمعابدهمفيطقوسهمعندالهندوسويستخدم

والصلاةالأزهار،ذلكومعالبخوربهايوقدونالتيالنار،الطهارةفيالماء

التالي:الشكلعلىتؤدىالمعابدفيتؤدىالتي

الصنمقدميتحتالشخصيركعوبعدها،التقليديةتعاويذهالكاهن"يتلو

فيخاصوضعلهاطبقةكل...التقليديةالأدعيةالكاهنيتلو...متضرعاً

...مخصوصاًدعاءًالكاهنيتلوالختامفي...الكاهنيتلوهاالتيالأدعية

")2(.يخرجثمالماءيُرشُّثمالشخصيصلي

والبدن،الهندوسيالمفهومفيالأساسهيالنفس:الموتىإحراق-3

دورةفيتنتقلعندهمالنفسفإنالتناسخنظاموضمنكبير،اعتبارلهليس

توقفذلكلهاتمَّماإذاحتىوالتطهرللتزكيةطلباًآخرإلىبدنمنالحياة

"النيرفانا".الكليةبالروحواتحدتالأبدانفيحلولها

فيكونالمرءماتماوإذا،الحياةفيالبدنمعقاسياًنظاماًاعتمدوالذلك

الرمادهذاوإلقاءأنبوبفيالرمادوضعثُمَّومن،جثمانهإحراقطقوسهمفي

عندهم.المقدسالنهر،الغانجنهرفي

يلي:كماشلبيرؤوفالدكتورحددهاكمافهيللحرفالإجراءاتأما

.الماء-الجثة-الحطب-النار:"المقومات

...الصنمقدمتحتالميتأبناءينقلهاالأشياءهذه

بالماءأخرىمرةيغسلثمالقراحبالماءالميتيغسلالتنفيذ:طريقة

.17ص،س.م،منُّوسمرتي(1)

.531،631ص،س.م،رؤوف.د،شلبي(2)
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الهندوسعندالموتىجثثحرق

المحترمةبالنارالجسميحرق.تماماًتغلقالجسمفيالفتوحكل..المعطر.

محترمبأنهيعترفالذيالحطبعليهايلقى...الكاهنيقررهاالتيعندهم

والتراتيلالتعاويذعليهتتلىالحريقمن)الرماد(المتخلفالتراب...عندهم

الغانج.نهرفيبعدهالرميهأنبوبفيوضعهيتمثم")1(،الهندوسية

ضمنماتتإذادفنهاالبقرةتكريمبابمنيعدونأنهمعندهموالغريب

بشأنعندهمسائداًكانماغرابةوالأكثر.يحرقونهالإنسانبينمامعينةمراسيم

المتوفى،زوجهاجثمانمعحيةالمرأةإحراقطقوسهممنكانحيثالنساء

للميلافىعشرالتاسعالقرنأواسطحتىبعضهمعندسائدةالعادةهذهوبقيت

ذلك.يمنعقانوناًيومهاالهندتستعمركانتالتيالبريطانيةالحكومةسنتحيث

يكونماأشبهوجسده"آتمن"نفسمنالهندوسيةفيالإنسان:اليوغا-4

ليتحققعليهاالحياةدورةتواليمنالانعتاقمنالنفسيمنعكثيفبحاجز

برهما.بالإلهأوالكليةبالروحالاتحاد

نظريتهمإلىالمصطلحهذاويشير"كارما"،مصطلحالهندوساعتمدلذلك

النفسخاصة،الإنسانومصير،الأبدانبينالأرواحوتناسخالولادةفي

نفسه.الإنسانبأعمالطمرهون

.631ص،س.م،فرؤو.د،شلبي(1)
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بلغالدينيةبواجباتهوقام،الصالحوالعملالخيرسبلالإنسانسلكفإذا

"برهما".بالكليواتحدوالموتالحياةدورةمنوانعتق"موكشا"اد

روحهبقيت،الواجبوأهملوالمفاسدالشرطريقالإنسانسلكوإذا

.والموتالحياةدورةعليهاوتتكررآخرإلىجسدمنمتنقلة

سنسكريتية"يوغا"وكلمة."اليوغا"رياضةإلىالهندوسعمدالغايةلهذه

خلاصتحقق"اليوغا"الرياضةهذهأنإلىإشارةذلكوفيالنير،:معناها

لتلاشيهوعملوبالجسدبالتنفستحكموهيواليوغا،.الأبداننيرمنالنفس

والامتناعاللاعنفأي"أهيمسا"،يسمونهبماتقترنأنيجب،شهواتهوإماتة

فيبماحياةفيهماوكلالمخلوقاتأوالبشرمنللاَخرينالأذىتوجيهعن

.النباتأوالحيوانذلك

هذهإعادةأجلمناليوغاتكونلذلكواحد،)النفس(وآتمنبرهماإن

لتتحدالنفستحريرفمطلب،بدنفيالنفسنزولعندانفكَّتالتياللحمة

اليوغا.غايةهوإذنببرهما

لمإنكافيةليستوإخمادهاالشهوةناروإطفاءالبدنلملاشاةالعملإن

.عندهالجهلوينتفيالحكمةالإنسانيعرف

خلالهامنالتيالحكمة"لتحقيقمطلوبأأمراًاليوغاممارسةتكون،وبذلك

)الروح(البوروشابينالخلطفييتسببالذيالجهلعلىالقضاءيمكن

باعتبارهاللذاتالجوهريةالطبيعةإدراكأيضاًويمكن(،)المادةوالبراكريتي

.()الروخالبوروشا

إطارهافىالتيالحكمةتلكتحقيقيمكنكيف:لليوغاالأساسيوالسؤال

المشاهدأي؟عليههومانحوعلىنفسهالخالصةالذاتأوالبوروشا،يدرك

به؟مرتبطاًأوبالفعل،منهجزءاًوليس)المادة(للبراكريتي

البوروشايعودلاإذ،معاناةهناكتعودلا،الحكمةهذهإنجازيتمعندما

والمتعرضالمتغيّر)المادة(بالبراكريتيخاطئنحوعلىمرتبطاً()الروح

للمعانا+.")1(.

لمبحيثتلاقيهمارغموالبدنالنفسبينانفصالشبهتحدثاليوغاإن

.79ص،س.م،جون،كولر(1)
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منالخلاصمنالإنسانتمكنواليوغا،النفسفيفعلذاتالبدنآلامتعد

واحدبالموتالخلاصلأن،فضلهوهذا،الحياةقيدعلىوهووزينتهاالدنيا

للجميع.

"ممارسةذلكووسيلة،الهدفهوالخالقالإلهرضوانإلىالوصولإن

التذكرمنأساسعلىتقومالتيالرياضةتلك،(Catuyoga)اليوغارياضة

")1(.والصمتوالتفكير

التيالنرفانالتحقيقتمهيداًوالبلاياالالاممنللخلاصالسبيلهياليوغا

ببرهما.()الروحلاَتمنالكاملوالذوبانالاتحاديتمبها

تبدأاليوغاأنهووالجواباليوغا؟تكونكيف:السؤالإلىنصل

إعادةبهايقصد4Yamaياماالأخلاقيةالأوامرأوالقواعدمن"بمجموعة

بالارتباطالشعورمنإنطلاقاًالتصرفمنفبدلاً،وأعمالهالشخصإرادةتوجيه

يتصرفأنالشخصمنيتوقعالعمياء،الأناقوىمنبدافع،بالمقتأو

بصفةفإنها...الاَخرينرخاءحيالبالتعاطفالمفعمالإشفاقمنإنطلاقاً

وتطوير،الحيَّةالمخلوقاتكلحيالبالتعاطفالمفعمالحبعنتعبّرجوهرية

الأنانيةالنوازعمنللتخلصفعَّالةكوسيلةإقرارهيتمُّالشاملالحبهذا

للأنا")2(.

الأنانوازعومن،البدننيرمنخلاصإلىبالإنساناليوغاتنتهيهكذا

"مهاتما"،لقبلصاحبهاتعطيالرفيعةالدرجةهذهجميعاً،للناسمحباًليكون

منبالأصلوالكلمة،الهندوسعندوالقديسينالصلحاءعلىيطلقلقبوهو

مَنْيصبحوبذلكالعظيممعناهو"مها"الروحأي،آتمنأوآتما:مقطعين

الأعظم.الروحصاحبالخلاصلهتحقق

الهندوسعندالمرأة-6

وسلبتالمرأةكذلكظلمتجائراًطبقياًنظاماًاعتمدتالتيالهندوسيةإن

مكانة.أيةتعطهاولم،أنواعهابكلوالحقوقالحريةمنها

.411ص،س.م،رؤوف.د،شلبي()1

.001ص،س.م،نجو،لركو(2)
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المرأةحقفيوردمانجد"منُوسمرتي"شرعهمفينصوصهموبمراجعة

فيوردمابعيدحدإلىويشبه،الإنسانيةالحقوقبأبسطلهايقرلاظالماً

للخطيئة.مصدراًالمرأةاعتبرواحيثيهودعندالمحرَّفةالتوراة

واحدويحلُّ،للرجلعمرهامراحلشتىفيخاضعةالهندوسعندالمرأة

وعند،للزوجالزواجوبعدللأبالمسؤوليةفتكونالأمر،هذافياَخربعد

للابن.الزوض!وفاة

نصيّن:فيعندهمذلكورد

صغرهافيأبوهايرعاهاأنيجببل،قطبالمرأةالمطلقةالحريةتليق"لا

كبرها")1(.فيوابنهاذلكبعدوزوجها

داخلولوعملاً،تعملألامسنَّةأووشابَّةصغيرةوهيالمرأةعلى"يجب

وحريتها.إرادتهابمطلقدارها

ماتهـاذالزوجها،صباهاوفيلأبيها،تابعةصغرهافيتكونأنيجببل

")2(.الحريةمطلقةتكونولافلابنها،زوجها

وجوهشتىفيزوجتهعلىالتسلطحقللرجلالهندوسشريعةوتعطي

لاوصومصلاةمنعندهمالعباداتحتى،والدنيويالدينيوسلوكهاحياتها

طاعتهاتكونوأن،العبوديةلدرجةتطيعهأنويطالبونها.خلالهمنإلاتؤديها

الهندوسمجتمعيكونوبذلك،صالحوغيرمنحرفاًكانلوحتىقائمةله

ماالموضوعهذاحول!عندهمورد.معنىمنللكلمةمابكلذكورياًمجتمعاً

يلي:

كلمنعارياًكانولوكالإلهزوجهاتحترمأنالمخلصةالمرأة"على

غيرها.إلىيميلوكان،فضيلة

تنذرأنولا،تقدمةبعملزوجها،عنمستقلة،تقومأنالمرأةعلىليس

الأعلىالفردوستنال!لزوجهاالمطيعةالمرأةلأن،تصومأنولانذراً،

.(r)له"بإطاعتها

.803ص،س.م،تيسمرمنو(1)

.302ص،س.م،سمرتيمنو(3)
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لمذلكومع،الإنسانيةالقيمأبسطتقرهلاالرجلوتقديسالمرأةإذلالإن

مفسدةفاسدةوصوروهاالتهمأبشعبالمرأةأنزلواوإنمابهذاالهندوسيكتفِ

لالأنهبحذرمعهاللتعاملدعواوبذلك،مكانعندهاوالأخلاقللقيمليس

عندهم:جاء.بالجهلةبالكفماوالعلماءللعقلاءبالنسبةحتىالمرأةمنأمان

فيإنَّ.يحذروهنأنالعقلاءفعلى،الرجالإغراءعلىالنساءفطر"قد

الهوىعبيدوجعلهمالرجالمنالعلماءحتىاستهواءالنساءاستطاعة

")1(.منهمالجهلاءبلهوالغضب

وهذا،الحيضفيوهيزوجتهمواقعةعدمإلىالرجلالهندوسيةوتدعو

بلالحد،هذاعنديقفونلاولكنهم،السماويةالشرائعمعفيهيلتقونأمر

علىالنوموعدمالحيضأثناءالمرأةعنبالابتعادالقولإلىكيهوديذهبون

منفرةصورةويعطون،المدةهذهطولأدواتمنتمسهمااستخدامأوفراشها

الحالة.هذهفيباجتنابهابالمقابلويرغبون،الحيضفيزوجتهيواقععمَّن

منيقتربألا(الرجل)أي"وعليه:الأمرهذاحول"منُّوسمرتي"فيورد

بفراشمعهايناموألا،شهوتهعليهغلبتمهماالحيضدمظهورعندزوجته

واحد.

منُّوسمرتيومنهاكتبهميقرأونمعابدهمأحدفيالهن!وس

.88ص،س.م،تيسمرمنُّو(1)
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إنهوبالاختصار،والجمالوالقوةوالنشاطالعقليذهبالحائضوطءإن

كلها.الحياةيضيع

والعمر")1(.والقوةوالنشاطالعقليزيد،الحيضحالةفيوهيواجتنابها

للفلسفة،خاصةالعلميالتحصيلفرصةلهاتتاحلاالهندوسعندوالمرأة

الفيداكتبدراسةيحرمونهاوكذلك.الجنونإلىويقودهاذلكتطيقلالأنها

هذا:فيديورانتينقل.عندهمالمقدسةوالويدا

فيالفسادعلامةهذهكانتالفيداكتبالمرأةدرستإذاالمهابهاراثا"ففي

بينيحولونالبراهمةإن:جويتاشاندراأيامعنالمجسطيويروي.المملكة

اللذةإلىينظرنكيفعرفنإنالنساءلأن؟الفلسفةدراسةوبينزوجاتهم

بعدأَبَيْنَأو،جنونمنمسّأصابهن،فلسفيةنظرة،والموتوالحياة،والألم

")2(.خضوعهنعلىيظللنأنذلك

ومنذ،عاراًالزواجعدمويعتبرونالمبكر،الزواجعلىيشجعونوالهندوس

رباطاًبزوجهاالمرأةيربطوالزواج.أولادهمزواجبإتمامالأهليهتمالصغر

معالأرملةتحردتىأنالزوجةقبلالزوجماتإذاعندهمانتشرلذلكأبدياً،

.بعدهتبقىلاأنلهاخيرلأنهزوجهاجثمان

لجهةإن،قريباتهمنالإنسانيتزوجلابحيثالزواجفيللتباعدويدعون

منُّوسمرتيفي.الزوجةاختيارلجهةالتوجيهاتبعضويضعون،الأبأوالأم

يلي:ماالزواض!عن

أسرةمنولاالأمقريباتمنليستالتيهيللمولودزوجةخير"إن

.الأب

الأسرمنكانتولوالعشرالأسرهذهعنالزواجفييبتعدأنالمرءعلى

وهذهوعقار،مالمنوغيرهاوالحبوبوالغنمالبقرتملكالتيالتريةالكبيرة

هي:الأسر

الدينية.الطقوسمهملة-أ

ذكور.فيهايولدلاالتي-2

.741ص،س.م،تيسمرمنُّو(1)

.971ص،3ج،1r،س.م،لو،نتايورد(2)

http://kotob.has.it



Arالهندوسية:الثالثالفصل

الويدا.تتدارسلاالتي-3

أفرادها.أبدانعلىالشعريكثرالتي-4

البواسير.بداءالمصابة-5

السلّ.بداءالمصابة-6

الهضم.بسوءالمصابة-7

الضَرع.بداءالمصابة-8

الأبيض.بالجذامالمصابة-9

الأسود")1(.بالجذامالمصابة-15

جانبين:علىالزوجةاختيارفييركزونأنهمالتوجيهاتهذهمنيستنتج

يبررهماالأولللشرطكانوإذا،البيولوجيالصحيوالجانبالدينيالجانب

منهالشفاءيكونماالأمراضهذهوبين،يبررهمالهليسالصحيالشرطلكن

سهلاً.

بشكلتوقفقدزوجهاجثمانمعالأرملةالمرأةحرقموضوعكانوإذا

المرأةفإن،8351سنةالإنكليزالمستعمرونأصدرهقانونبعدنهائيشبه

الهندفيقانونصدرحيث،5691سنةحتىأبويهاميراثمنمحرومةظلت

الحق.هذايعطيها

"الدوطة"إشكاليةحيثالهندمجتمعفيبعدمعاناتهاتنتهِلمالمرأةأنإلا

الفحصتطوروبعدالأمر،وهذا،كزوجةتُقبلكيتأمينهاأهلهاعلىالتي

وأدحركةانتشارعلىساعد،الجنينجنسلمعرفةالحملوضعقبلالجنيني

الأمروهذا،الولادةلحظةبالدفنأوبالإجهاضإماالأنثىللمولودخطيرة

الهنديالبرلمانأصدر4991عاممن)أغسطس(آبأوائلففي.بعيداًليس

طلبلأن،ولادتهقبلالجنيننوعلتحديدالطبيةالفحوصإجراءيحظّرقانوناً

إلى،الجنيننوعمعرفةبعد،يؤديكانالإناثدونمنللذكورالأهل

فيالفقيرةالأسروبعض،الأجنَةمنللإناثالإجهاضعملياتممارسة

منقليلةدقائقبعدالإناثالمواليدبقتلتقومو)راجستان()تامِلْ(ولايتي

.69ص،س.م،تيسمرمنو(1)
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الإناثمنعددفيهايكونالتيالفقيرةالأسرفيغالباًيحصلوهذا،الولادة

التجهيز.بواجبالقيامالأهليستطيعولا

الحقوهذا،زوجتهتطليقحقللرجلتعطيالهندوسيةبأننقولأنبقي

فيشرعهمبحسبفهي،الطلاقهذالهتبررالتيالأمورأمالها،معطىغير

لهظهرماإذازوجتهيطلقأنللرجل"يحق:التاليبالنصمحددةمنُّوسمرتي

")1(.بخدعةلهأعطيتأنهاأوبكر،غيرأنهاأومرضأوعيبفيها

الهندوسوتقاليدشرائعمن-7

علىحريصونالهندوسأنتبيِّنمنُوسمرتيأومانوشرعنصوصتتبعإن

هذافييطرحونهماومعظم،والفضائلبالاحتراميتميَّزدقيقأخلاقينظام

السماوية.الرسالاتبهتأمرلمامخالفغيرالباب

منيطلبونهوما،السنلكبيرشديداحتراممنبهيأمرونماذلكأول

علىتجلس"لا،منهأكبرهممنمعخلالهامنيتعاطىاَدابمنالصغير

جالسأكنتوإذاقدراً،منكأكبرهومنعليهالجالسالفراشأوالحصير

")2(.عليهوسلِّمواستقبلهلهفقمقدراًمنكأكبرهومنعليكودخل

لاومن،بنفسهيعرفهموأنالسلاميبدأهمأنعليهالكبارلقيإذاوالصغير

في.أمامكأنحنيأيتَمسْكار؟تعبيرالكبيرمعيستخدمالسلامألفاظيعرف

عليهالسلامبعدبنفسهيعرِّفهأنكبيراًلقيماإذاالصغير"على:نصوصهم

")3(.فلانأنا:قائلاً

عدداًليشملويتسع،فقطالعمرمنلاوالعلمالقدرمنينطلقالتكريمهذا

بضررورةعندهمالأمرجاءلذلك،بالإنسانالمحيطينالشأنذويمنكبيراً

وعمكخالكوعظّم"قف،الأشخاصمنكبيرةمجموعةوإجلالاحترام

منكأصغركانواولووأستاذكالدينيةبالأعماليقومونالذينوالعلماءوحماك

سناً")4(.

rص،س.م،تيسمرمنّو(1) w.

.47ص،س.م،تيمنُّوسمر(3)و(2)

.57،67ص،س.م،تيمنُّوسمر(4)
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أصحابفهماللوالدينهوالأعموالاحترامالأكبرفالتكريم،ذلكوقبل

"ليس:وإعدادهتربيتهفيعانياماعانياوقد،الإنسانعلىالأساسيالفضل

العذابمنيقاسيانهماعلى،سنةبمئةولاحتى،الأبوينمكافأةبالمستطاع

بماوالأستاذالأبوينخدمةعلىيقومأنالتلميذعلى..الأولاد.نسلفي

خيرهيالثلاثةهؤلاءطاعةإن...كلهاعباداتهثوابينال!وبذلك،يرضيهم

إلاالحسناتوزيادةالثوابرجاءما،بعبادةيقومألّاالتلميذفعلى،العبادات

..)1(
.بإدلهم"

تشكيلفيويسهمللإنسانيحسنمنأكثرهموالأستاذفالوالدان

الاحتراموهذا،والإجلال!الإكراميبادلهماأنعليهوجبلذلك،شخصيته

والأفىبالأستاذ.معالتخاطبعندوبالهيئةالمخاطبةبأسلوبعنهيعبَّر

وهوأستاذهيكلمألاالتلميذعلى"يجب:فيهالبابهذافيالهندوسي

عنه،الوجهمنحرفكانأويأكلوهوأوحصيرعلىجالسوهوأومضطجع

نإمنهويقتربإليهويتقدمجالساً،الأستاذكانإنقائماًيكلمهأنعليهبل

سائراً")2(.كانإنخلفهويركضقادماًكانإنإليهويسرعقائماًكان

وصلاحهلعلمهيُكرَّمالإنسانبأنيقولونالهندوسلأنإلاالطلبهذاوما

سناًأصغركانلوحتىواجبوالعالِمالأستاذفاحتراملذلك،وشيبهلسنِّهلا

.تلميذهمن

فيه:وآخرحقَّه(الطريق)أذُوا:فيهنبويحديثالإسلامفيكانوإذا

أحدففي.أيضاًبذلكتأخذفالهندوسيةكبيرنا(،يوقرلممنمنّااليس

علىأنافولمنالمركبةلراكبالطريقيوسعأنالمرء"على:شرعهمنصوص

وللملكوللتمليذوللمرأةحملأيحملكانولمنوللمريضالتسعين

.")3(وللعروس

يتحملأنعليهوبذلك،الأخرويالنعيمإلىيسعىأنعليهوالهندوسي

بمثلها.الإساءةيردلاوأنالدنيا،فيالأذى

جاءفقد.الفضائلاتباعمجرىفيكلهاتصبوصاياجملةالهندوسيةوفي

.09،19ص،س.م،تيسمرمنّو(1)

.77ص،س.م،تيسمرمنُّو(3)

.58ص،س.م،تيسمرمثو(2)
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ويمنعكغيركيؤذيبماتتكلمولا،أوذيتولوغيركتؤذِ"لا:نصوصهمفي

")1(.فضلهمناللّهاَتاهمماعلىالاَخرينتحسدولا،الأخرويالنعيممن

أشكالوكلالقماريمنعأنالحاكموتطالبالقمار،الهندوسيةوتحرم

غيركسباًالقمارويعدون،ذلكيمارسمنمعاقبةعلىيعملوأن،الرهانات

الملك"على:القمارتحريمفييقولون.السرقةأنواعجملةمنوهو،مشروع

نأالملكعلى...الملكيبيدانلأنهمامملكتهفيوالرهانالمقامرةيمنعأن

سرقةوالرهانالقمارلأنوالمراهنينالمقامرينلإبادةطاقتهجهديعمل

")2(.ظاهرة

النفادتىوتحاربالرشوةتحرمبهاوإذا،الهندوسيةمعالقيممسيرةوتستمر

لامنتعاقبأنهاكما،خلالهمنوالارتزا!تىالتنجيموتحظر،والتدليس

يلاحقبأنالحاكموتطالب،وأمانةبصدقالأطباء،خاصة،عملهيمارس

فيورد.المجتمعمنالفسادلاستئصالالمناسبالعقاببهموينزلهؤلاء

منُّوسمرتي:المسمىمانوشرع

الطقوسأداءيعلمالذيوالمعلموالمقامروالمدلِّسوالماكرالمرتشي"إن

يعيشوالذي،والنفادتىبالخبثيسلكوالذي،للثوابلابالأجرالدينية

بصددتىمهنتهيمارسلاالذيوالطبيبالكبارالحكومةورجالبالتنجيم

ويمكرونيخادعونالذينالناسمنوغيرهم،الماكرةوالمومسوالمشعوذ

نأالملكعلى...للرعيةشوكهم،العاليةالفرقبزييتزيّاوالذيجهراً،

الملكقبضةفيأصبحوافإذا،عليهمويقبضالناسهؤلاءأخباريستقصي

واحدبكلالعقابلينزلثمالبدنيةقواهموإلىإجرامهمإلىينظرأنعليه

")3(.جرمهإلىبالنسبةمنهم

نظامهامنتجعلعليهاوتعاقبالهندوسيةتحظرهاالتيالأمورهذهإن

المجتمع.ضبطأجلمنمقبولاًنظاماًالأخلاقي

العقوبةوتتدرجبالساردتىالعقوباتأشدوتنزل،السرقةتحرموالهندوسية

نأالملك"على:شرعهميقول.السرقةفعلتكرارحالالإعدامإلىوصولاً

.08ص،س.م،تيسمرمبو(1)

.243،343ص،س.م،تيمنوسمر(3)

.833ص،س.م،تيسمرمنو(2)
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...ليصلبهمثمللسرقةليلاًالمنازلعلىيسطونالذيناللصوصأيدييقي

الثانيةالسرقةفيوقدمهيدهوتقطعيسرقهاسرقةأولفياللصإصبعاتُقطع

")1(.الثالثةالسرقةفيبالموتويعاقب

لهعندهميغشفمنوبالتالي،الغشتحريموشرعهاالهندوسيةاَدابومن

الغش.فعلعنوسواهيرتدعكيعقاببلاعملهيمرأنيصحولا،العقاب

منكلالمتوسطةأوالصغرىالماليةبالغرامة"يعاقب"منُّوسمرتي":فيورد

")2(.الثمنفييغالياوزبائنهيغش

معتامالتقاءهذاوفي،للخبثومصدرنجسلأنهالخمرالهندوسيةوتحرِّم

الحديثوفي،اَلشَتطَقِ!هعَمَلِمِّن!الورِجْ!مىالقرآنيالنصفيفالخمر.الإسلام

جوهرهفييبعدلاالهندوسيالتحريمونص(،الخبائثأم)الخمر:النبوي

ألاثانيةالمولودينفعلى،كالإثمنجسةالخمر"إن:وفيه،ذلكعن

.")3(يشربوها

الخلقمسألةفيالهندوسيالشرعمواقفبعضيشكلوهو،ذكرناهماإن

أخلاقيبنظامتتمتعالهندوسيةأنجليايُظهر،الاجتماعيوالضبطوالفضيلة

معأسسهأغلبفيويلتقي،المجتمعضبطفيومفيدوموضوعيمتقدم

السماء.رسالات

الهندوسيةالديانةحولخلاصات

التالية:الاستنتاجاتإلىنصل،عنهالحديثسبقماعلىتأسيساً

برهماهوالوحدةإطارفيبثالوثيؤمنونالهندوس،العقيدةجهةمن-أ

لبرهمايقرونأنهمإلا،الآلهةمنلهحصرلابعددذلكوبعدوشيفا،وفيشنو

الخالق.وأنهالأساسبأنه

مجتمعهمفيفردكل،ومغلقجائرطبقينظامعنالهندوسيةتتحدث-2

هذافيماوأسوأ،الفرصبتكافؤالنظامهذايقرولا،بالولادةإليهينتمي

ومهمتهمكالعبيديُصنفونالذيالشودارلفئةالدونيةالنظرةتلكهوالنظام

.443ص،س.م،تيسمرمنُّو(1)

.383ص،س.م،سمرتيمنو(3)

t.53ص،س.م،تيسمرمنُّو(2)
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فيعديدةمحاولاتفشلتوقد،المنبوذونهمعندهموهؤلاء،الخدمة

الشودار.هؤلاءإنصاف

التيوالفضائلالقيممنبكثيريتمسكأخلاقياًنظاماًتحويالهندوسية-3

الإلهمفهوممعيساعد،الأمروهذا،الحقالدينلهيدعومماكثيراًتدنو

عقيدةإلىودعوتهمالهندوسمعللحوارمنطلقتشكيلعلى،برهماالخالق

التوحيد.
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البوذية

ا-تمهيد

وأالزرادشتيةأوكالهندوسيةوضعيأديناًلي!ستأساسهافيالبوذيةإن

Lدلالة.منللكلمةمابكلوضعيةديانةحالياًكانتوإن،سواه

يضعولم،الألوهيةلمبحثيتعرضلمغوتاماسيدهارثا،،البوذيةفمؤسس

علىوتوجيهاتهووصاياهأطروحاتهوتركزت،وطقوسمعابدأولعباداتنظاماً

والإصلاح،الاجتماعيونظامهافالحياة.السلوكوعلىالأخلاقيةالفلسفة

غوتاماسيدهارثااهتماماتعليهاتركزتالتيالأمورهيهذهكل،الاجتماعي

"بوذا".بعدفيمابهاشتهرالذيلقبهأصبحالذي

هيوإنما،بعينهلمؤسسنشأتهاأصلفيتعودلاالهندوسيةكانتوإذا

عبرخلالهمنالهندوسيةتبلورتوقد،الهنديللتراثدينيمعرفيتراكم

الهند،لمجتمعالقوميةبالشخصيةلصيقةالهندوسيةباتتلذلك،السنينآلاف

تبنتهممالكثيرالرفضإطاروفيمحددشخصفكربفعلنشأتالبوذيةبينما

هذهكانتوقدنسبياً،متأخرةالبوذيةنشأةكانتوقد،ومواجهتهالهندوسية

الميلاد.قبلالسادسالقرنفيالنشأة

3-بوذا

منيتجزألاجزءاًتشكلالديانةهذهحسبمولدهقصةمعبوذاسيرةإن

نشأتها.وظروفالبوذيةمعتقدات

ناحيةمنوالأمراءالحكامأيالكشاتريالطبقةغوتاماسيدهارثاوينتمي

وكانت،.مق564عام"نيبال"فيالهندشرقيفيولدوقد،والنشأةالمولد

-.مق483عاموفاته

بنارسومدينةالهملاياجبالبين،الحاليةالنيبالجمهوريةضمنهنطقةفي

http://kotob.has.it



البوذية:الرابعالفصل

)بوذا(غوتاماسيدهارثامنهاولدالتيشاكياقبيلةتقيمكانت،الغانجنهرشمال

تدعىقريةوفي.ومايا(الطيبالعنصر:)ومعناهاشودهودانا:هماأبوينمن

منبوذاوعائلة..مدتى563أو،.مق564سنةحواليغوتاماوُلدفاستوكبيلا

وجودهم.منطقةفيالسياسيةالسلطةبيدهمكانتالذينالكشاترياطبقة

والمسمَّىمقدسككتابيعتمدونهالذيكتابهمفيالبوذيونأوردوقد

التالي:النصفكان"بوذا"لولادةأسطورياًشكلاًبوذا""إنجيل

المنبثقةإيكشانوأصلمنمتحدرمحترمعظيمملكفاستوكابيلافي"كان

وأفشودهودانااسمهوأماغوتامانفسهيلقبوكان،الملوكيةشاكياعائلةمن

الجمالفائقةالبهاءخارقةمايادافيتدعىامرأةلهوكان.الطيبالعنصر

نزلتالسماءملكةإنهانقاء،اللوتسوزهرةفكر،طهارةالماءزنبقةتحكي

بقداستهزوجهاالملكفأحبَّ،ودنسعيبكلمنبريئةوهي،الأرضلتسكن

دنس.دونمنوحملتعليهافحلت،الحقيقةروحعليهافأنزليشرّفهاأن

يبعثهاأنالملكسألت،الوضعبقربوأحسَّت،المخاضجاءهاأنولما

يشهدأنالمزمعوالمولودامرأتهأجلمنقلقاًهووكانأبويها،بيتإلى

الملبينيشجرةمنبستاناًتجتازهيوبينما،طلبتماإلىفأجابهاالنور،

كاملطفلتحتهاوإذاحرير،شجرةظلإلىفلجأتالوضعألمفاجأهاالغض

عيونفتفتحت،العالموملأ،نورهفانتشرإشراقاً،الشمسيحكي،معافى

الخرسألسنةعقدةوحُلَّتالعلاء،منالاَتيالمجدوشاهدواالمكفوفين

")1(.الصمآذانوسمعت

ووضعه،سواهتنجبلمأممنوأنه،تأئُهحالةلبوذاالبوذيونأعطىهكذا

خارقةحالاتمعهاترافقتولادتهوأن،شجرةتحتالناسعنبمنأىكان

.العاهاتذويبعضبفعلهاشُفيمعجزاتكأنها

أختهاإلىالملكةالتفتت"ثمَّ:فيقولونبوذاإنجيلفيالقصةويكملون

أتركوقريباًآخر،ولداًتلدلنبوذاولدتالتيالأمإن:وقالت،ياراجاني

أماً")2(.لولديفكونيسيدهارثاوولديالملكزوجيمخلّفةالعالمهذا

91سنة،صادرمكتبة،بيروت،ساباعيسىترجمةبودْا،إنجيل)1( 5 r،17ص.

.2.ص،س.م،بوذاانجيل)2(
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وقدوُلدأنهغوتاماسيدهارثامولدحولالهنديالخيالنسجهماجملةومن

وضعته،حين،أمهعنيقولون.ونطقلتوهقاموأنه،البراهمةأيديتلقته

فانحنىالشجرةغصنإلىيدهامدتالنهوضأرادت"ولما:التاليةالواقعة

تلقتهطفلتحتهاكانحتىتنهضتكدولم.كفهاقاربحتىنفسهتلقاءمن

ووقف،الذهبأسلاكمنخيوطهانُسجتشبكةفيالبراهمةمنأربعةأيدي

أنا:عذبصوتفيصاحثمخطواتسبعالأمامإلىوتقدمفجأةالمولود

لي")1(.حياةآخرهيالحياةوهذه...العالمهذاسيّد

والدهقصرفيغوتاماوشب.والحفلاتبالفرحمولودهبوذاوالداستقبل

مشاعرفيهتتحركبدأتمولوداً،الاخرهوأنجبأنوبعد.زوَّجهثمومن

عيشةيعيشالذيوهوآلمهقدوكان،للإنسانبالنسبةالمصيرعلىالقلق

الجائعالفقيرمنالناستصيبالتيالآلامواقعمنوراقبهشاهدهماملوكية

منإلىمأخذ،كلمنهوأخذالمرضغلبهمنإلى،رثةثياباًارتدىمنإلى

الناسوخرجماتمنإلى،ظهرهالسنونأحنتوقدالشيخوخةسنفيأصبح

،والدهوقصرحياتهنظاممنينفرجعلتهوالوقايغالمناظرهذهكل،جنازتهفي

الهندوسية.رهبانمعالبراريفيهائماًوجههعلىويذهب

ببعضالطعاممنواكتفى،بدنهإماتةبغرضقاسيةحياةبعدهاعاشوقد

تعذيب"إن:هيعليهفكرةأشرقتالنمطهذاعلىوهو.رمقهلسدحبيبات

فيمنهجوعاًأشداليومذلكفيكانوربمايريدلماالسبيلهوليسالنفس

ذلك،الجمالذكرياتمنذكرىذاكإذنفسهفيثارتربماأو،الأيامسائر

فكانبزهدها")2(،القاسيةالحياةهذهمنيأتيهجديداًتنويراًيلحظلمأنه

علىالساميتينوالبصيرةالعلمأبلغأرانيلاالقسوةهذهبمثل"إنني:قوله

")3(.الحقيقيةبالرفعةتتصفاناللتانوالمعرفةالعلموهماالبشر،مستوى

ذلك،غيريفعلأنغوتاماوجدوالزهد،والبدنالنفستعذيبرحلةبعد

عندهوالنفسينشدها،التيالحقيقةإلىتوصلهقدتأملحالةإلىيتوجهوأن

السنة326،العدد(،)الكويتالعربيلمجلةاستطلاع،نيبال،سليمانمظهر،)1(

.58ص،أم869الثانيكانونأهـ،604الثانيربغ،والعشرونالتاسعة

.07ص،س.م،أم،3ج،س.م،ول،نتديوراو)3((2)
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معابدهمفيالبوذيونيضعهتمثالصببوذا

فيالحياةدورةمنيخلصهاسبيلعنلهايبحثأنمنبدلاولذلكخالدة

.الأبدان

"إن:عندهمفجاءبوذا""إنجيلكتابفيالموضوعهذاأتباعهعرضوقد

باطل،العالمفيماكلأنفوجد،الحياةلمرضىيتألمكانربنا،بوذا،

إلىتبقىبلتضمحلولاتفنىلاالتيالنفسفيالخلاصعنيبحثفشرع

الأبد.

الفناء")1(.وراءالخلودأناعلموا،الطويلةالحياةتطلبونمنفيا

بالسنسكريتيةومعناهابوذاليصبحالمنشودةالحقيقةإلىبوذاوصلكيف

طبقةمعيحياالذيغوتاماسيدهارثاكانأنبعدالمتنور،أوالمستنيرالرجل

الهند.رهبانمنالزهادمعوبعدها)الحكام(،الكشاتر

إلىاستطلاعيةرحلهَفيالعربيمجلةأوفدتهالذيمظهر،لسليماننترك

البوذيينعندقدسيتهلهاَخر"موقع:يقولط؟ذلكعنيخبرناأن"نيبالط"،

وفي،الهنديبيهارإقليممنبعيدغيرهنا.العودةطريقفيونحنإليهانطلقنا

لافتةعلىمكتوبرمزسوىمنهايبقلمشجرةوتحت،باتانمنطقةداخل

فيغوتاماالأميربلغ-الحكمةشجرة-المقدسة"بو"شجرةتحتأمامه

المستنير.وأصبح...البوذامرتبةالساكيامملكة

.1أ'7س.م،بوذاانجيل(1)
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التاسعةسنفيوهومتسولاً،راهباًليصبحأبيهقصرالأميرهجروعندما

.الحياةوحقيقةالحكمةعنباحثاًوالقرىالغاباتفييتجولراح،والعشرين

سأجلسهنا:لنفسهيقولوهوشجرةتحتجلسالجهد،منهبلغوعندما

سأكمسبهذاكلومن،حياتيفيرأيتماكلوفي،تعلمتماكلفيوأفكر

..يشاء.كمامنيالعظمويهنعضلاتيوتضمرجلديفليجف.الحكمة

بأسراروأحيطالحقيقةليتنكشفأنقبلهذامكانيأبرحلاسوفولكني

.الحياة

الحقيقة.عنوالبحثوالتفكيرالتأملحياةإلىمنقطعاًغوتاماواستمر

أولإنه.الحكمةمفتاحوجدتأخيراً:يقولوهوابتهاجاًوجههتألَّقوفجأة

يأتيأنيجبالشرومن...الخيريأتيأنيجبالخيرمن...للحياةقانون

الاَنوأنهالحكمةعنالطويلبحثهنهايةعلىأوشكأنهلغوتاماوتبيّن.الشر

.>,<المستنير"البوذاأصبح

الرسالةهوبوذاوأصبح،تألهحالفيهموقعاًلبوذاالبوذيونأعطىلقد

المنشودالخلودإن.المطلبهوومنهجهبسلوكهوالأخذوتقليده،عندهم

"النيرفانا".خلالمنببوذابالاتحاديتحقق

نأتعلَّمالذاتعنالباحث"أيها:هوبوذا""إنجيلفيالبوذيالتوجيهإن

خاطئةذاتٌهيأنانيةذاتفكل،الصالحةوالذاتالخاطئةالذاتبينتميِّز

منوكلالنيرفانا،حياةلهتكونبالحقيقةذاتهغمسمنوكلوتتبدد،تنحل

غيرخالداًويصبح،بركةوينالبوذا،فيالاندغامإلىيصلالنيرفانادخل

مائت.

الخالدبوذاإلىهلمواالفناء،فيالخلودوجدالذيبوذاإلى.هلموا..

الحقيقةإلى،إليههلمواوجودنا،يغيِّرلاالذيذلكإلىيتبدد،لاالذي

")2(.نورهمنالمنبثقة

سائرمستوىفوقفباتعلويةحقيقةفيهحلَّت،زعمهمحسببوذا،إن

الكامل.الإنسانأيتتفاتا؟:يسمونهماإلىعندهموتحولالناس

وأن،زعمهمحسبمؤقتاًبشرياًحضوراًمارس"بوذا"الكاملالإنسانهذا

.13ص،.سم،بوذاانجيل)2(.58صم.س،سليمان،مظهر،)1(
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عنمنفصلةشريعةعندهموليست،اتباعهاعليهمالتيالشريعةيمثلحضوره

سارإذاإلاذلكلهيتحققلنوالخلاصالنجاةأرادمنكذلك،بوذاشخصية

الخالد.ببوذاالاتحادوهيالنيرفاناإلىالمؤديالمستقيمالطريقعلى

غوتاما"إن:البوذيةلأتباعقالإنه"آنورودا"بوذالخليفةنسبواولذلك

وهو،الكاملالمقدسالواحدإنه،بينناالمنظورةالحقيقةكانشودهارانا

لنا.وأعلنهاإنساناوصارتالعلياالحقيقةفيهحلَّتوقد،المباركالواحد

هذافييولدأنقبلالبدءفيكانتالحقيقةأنعلمنا)بوذا(تتفاتاإن

المباركة.النيرفاناإلىصارأنبعدهيوهيالعالم

والموجودالممثلةالحقيقةأنا،المباركالواحدأنا:قال)بوذا(تتفاتاإن

العالم.فيظهرالذيالخالد

فيإياهاعلمناالتيتلكولاهذهالشريعةليستأنجيِّداًولنحفظ

")2(.عظيمبمجدبينناظهرتالتيالخالدةالحقيقةبوذاهيبلدهارما)1(،

وهو،الكاملوهو،المتألِّهوهوالخالدفهو؟عندهمبوذامقامهوهذا

بعد،فيما،ستشكلالبوذيةالفكرةهذه.المطلبهوبهوالاتحاد،الشريعة

حالةفيهبشخصالاتحادخلالمنالخلودتطرحكثيرينعندلأفكارمصدراً

.مقبولمنطقإلىاستنادهاوعدمفكرةهكذاغرابةرغم،تأله

البوذيةانتشار-3

لبلادعموماًوالحضاريالثقافيالتراكمبفعلتشكلتالتيالهندوسيةإن

النطاقهذاخارجتنتشرولموالنيبالالهنديالمجتمعفيأسيرةبقيتالهند

معين.لشعبخاصاًديناًفأضحتالقوميالطابعاتخذتلأنها

تراثمنينطلقلمبالأساسبوذالأن،ذلكخلاففحالهاالبوذيةأما

نأ،مختلفةحالاتوفيعموماً،الإنسانمعاناةحفَّزتهوإنما،بعينهقومي

فيهأخلاقينظامصياغةإلىتوصلوقد،الإنسانخلاصيؤمننظاماًيضع

،للشهوةوإماتةالقوةاستخدامعنامتناعوفيه،بالقسوةيتميزللبدنضبط

الدين.ومصدروالأحياءالأشياءأصل:دهارما)1(

.27اص،س.م،بوذاانجيل)2(
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أهَّلالعامالنظامهذا،عقيدةأيةفيأخرىرهبانيةأيةتشاكلهالمورهبانية

للهندوسية.يتحققلمالأمروهذا،المنشأبلدخارجللانتشارالبوذية

عاشلشخصفيهالفضليعودالبوذيةانتشارأنإلىهناالإشارةتجدرلكن

.(Asoka)اَشوكاهوونصفقرنينبحواليبوذاظهورعلىمتأخرةمرحلةفي

علىسيطرحيثالهندلبلادالمقدونيالإسكندرغزوإلىالحكايةتعود

3أسنةشاندراغوتبا،الهنديالأميرنهضأنذلكاَثارمنوكان،معظمها Y

،بلادهعنالإغريقإجلاءمنوتمكنعديدةقبائلحولهوجمعالميلاد،قبل

إغريقيفيلسوفاستيرادحاولعقليةنزعةذارجلاًوكانبندوسارا،ابنهوبعده

يوفق.ولمفضولهلهيشبع

عامبعدهالحكمتولىالذي"أشوكا"،ابنهبعدهاالفيلسوفوكان

الهندشملفحكمه،واسعةلأمبراطوريةحاكماًنفسهأشوكاووجد..مق273

وبلوخستان.أفغانستانومعهاتامِلالمسمىالجنوبيشطرهاعداما

ومواجهةوالتسلطالعنففمارس،وأبيهجدهنهجعلى،بداية،أشوكاسار

اشمئزازمنبوذاأصابماأصابهأنإلىالعسكريالعملخلالمنالآخرين

علىوعملفاعتنقهاإليهاومال،البوذيةفيضالتهووجد،والقوةالحربمن

فيالأساسيالفضللهوكانرهبانها،بينانتظمحيثلهاوالدعوةنشرها

وقد،للبوذيةالثانيالمؤسسعليهيطلقباتحتىشبابهاوتجديدنشرها

عامحتى.مق926منيقولمنومنهم.مق273منحكمهمدةاستمرت

..مق237

يعتمدكانأشوكاأنرواياتهمتنقل؟البوذيةمعأشوكاحكايةبدأتكيف

مرةذاتكانتأنإلى،أشوكاجحيم:معاصروهسماهيخالفونهلمنسجناً

ذلكيبررماهناكيكونأنبغيربوذي"قديسالسجنهذاإلىأُدخلحيث

فيه،بمايغليأنالماءفأبى،ساخنماءفيهكبيرإناءفيبهفقذفوا،السجن

...العجبوأخذهورأىأشوكاوجاء،أشوكاإلىبالنبأالسجانفأرسل

منوأمر،عجيبانقلابنفسهمننال،قصرهإلىوصللماأشوكاإنويقال

النبأجاءالوقتنفسوفي،العقوباتقانونيخففوأنالسجنيُهدمأنفوره

فتكواقدوأنهم،الثائرةكالنجاقبيلةعلىباهربانتصارظفرواقدجنودهبأن

يعانيعندئذأشوكافجعلكبيراً،عدداًمنهموأسروا،الثائرينمنبالاف
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")1(.والتقتيلالعنفهذاكلبرأسهطافكلماضميرهلذعات

وقسوتها،الحروبهولمن"باشمئزازأشوكاأحس،المناخهذافي

وتبنَّىتماماً،فيهانفسهوزهدتطريقها،عنالنصروكره،الحربعنفتخلى

ميادينفيستكونالحينذلكمنذفتوحهأنأعلنثم،البوذيةمذهب

وزرعالآبار،حفروالثراء؟للخيرعظيمةبحركةالهندفيقامفقد...الدين

العدةواتخذ...والبساتينالعامةوالحدائقالمستشفياتوأسسالأشجار،

واتجه،البوذيةالتعليملهيئاتهائلةخيريةهباتوخصصالنساء،لتعليم

وسيلانكشميرإلىالدينيةالبعوثفأرسلالهند،خارجإلىأشوكا

مذهبمنالبوذيةانتقلتوهكذا...همالاياوجبالاليونانيةوالأمبراطورية

")2(.عالميدينإلىالهنديةالمذاهبضمن

عالمي،دينإلىالبوذيةتحويلفي"أشوكا"ديعودالفضلكانوإذا

لمبوذيةصاغهاالتيالقديمةالبوذيةأنإلىالإشارةتفرضالحقيقةفإن

ن!التاريخفيإبحارهاومعانتشارهامعالبوذيةتحولتبل،موجودةتعد

نظامهاولهاللألوهيةومفهومهامعابدهالهاوضعيةديانةإلىأخلاقيةفلسفة

الطقسي.

هما:نوعينفياليومالبوذيةنصنفأنويمكن

أصفرثوباًكهنتهاويرتدي...الصغيرةالعجلةأوHinaianaهينايانا-1"

شديدةالكهنوتيةالقواعدمنبعددالالتزاموعليهم،رؤوسهمويحلقوناللون

يسمحولاالنهار،منتصفبعدطعامأيتناوللهميسمحلامثلاً:التعقيد،

يعتبرودوأتباعها.البوذيةأشكالأصغروهي،ملكيةأونقودأيبحمللهم

إلهاًليسوهو،للسلوكالقواعدبعضوضعرجلمجردإلاليسبوذاأن

أسنانه.إحدىوهيبوذاآثارأشهرسيريلانكافيتوجدتزالولايُعبد.

للبوذية،منحرفشكلوهي...الكبيرةالعجلةأوMahianaماهايانا-2

يؤمنونوهم،بوذاألهمتالتيالروحويعبدون،إلهأبوذايعتبرونوأتباعها

لاوأنه،والجحيمالجنةبوجودطوائفهمبعضوتؤمن،والشياطينبالملائكة

.201ص،ام،3ج،س.م،ول،نتديورا(1)

481ص،س.م،حمدأ.د،شلبي2() 85 ، O.
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رمزالأسد-دولابوتحتهالأسد

للخلاصذاتهعلىبوذاسيطرة

علىيدلوالدولاب،قوانينهخلالمن

الشرائعأوالقواتينلهذهالكمال

الهنودعندالنبالةرمزوالدولاب

علمهمفيوأصبح

79

النيرفانا")1(.مرتبةتصلأنقبلبهماالروحمرورمنبد

"زن"مذهبمنها،مذاهبالشمالفيانتشرتالتي"المهايانا"توزعتوقد

فياللاميةومذهب،الروحيةوالتجربةوالتركيزبالتأمليهتمالذياليابانفي

الفضائلعلىويركزللجميعمفتوحمذهبوهو،التيبتومناطقمنغوليا

الخطايا.منويحذروالاعتدالوالصدقوالإحسانكالرحمة

التيالبلدانبثقافاتتأثرتالتيالبوذيةمنمتعددةأشكالإلىإضافةهذا

.02أص،س.م،محمدفوزي،حميد()1
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أضافوبعضهم،بالهندوسيةمطعمةبوذيةهناكباتتالهندففي.فيهاانتشرت

بالكنفوشيوسية،متأثرةبوذيةالصينوفي،الهندوساَلهةتماثيلإلىبوذاتمثال

أتباعمنمفاهيمالبوذيةمذاهببعضإلىتسربتوقد،بالشنتويةاليابانوفي

بوذيةمفاهيممنالأمريخلوولا،والإسلامكالمسيحيةالسماويةالرسالات

البوذيين.غيرعندمذاهبفيدخلت

فيموجودونوهمنسمةمليون004العالمفييتجاوزوناليوموالبوذيون

الأغلبيةيشكلونولكنهم،وماليزياوأندونيسياواليابانوالصينونيبالالهند

لانكا-سري-تايوان-تايلاند-بوتان-بورما:التاليةالدولفيالسكانية

لاوس-الجنوبيةوكورياالشماليةكوريا-كمبوديا-فيتنام-سنغافورة

ومنغوليا.

انتشارمناطقفإنوحروباًصراعاتوتشهدشهدتقدالأممكانتوإذا

العنفمنخففتأنهاأو،العنفوجودعدممنبقسطنعمتالبوذية

مناطقفيللبوذيةبارزةكسمةيسجلماهذا.الأقلعلى،والحروب

انتشارها.

الخمسةالقرون"في:قائلاًل!5ول،أاه،عس!اكولرجونالظاهرةهذهسجل

وانتقلتبلاَسيا،أرجاءفيانتشرت،البوذيةبدايةمنذانقضتالتيوالعشرين

بها.المؤمنينمنمليونبأربعمائةاليوموحظيت،الأخرىالقاراتإلى

نشرغمارفيدماءتسفكولمحروبتشنلمالممتدالزمنهذاوخلال

فيالبوذيينبينويشيعولممارستها،البوذيةلتعاليممناقضفالعنف.التعاليم

إلامنهماوالتخلصتهدئتهماإلىسبيللاوالعنفالغضبأنمكانكل

أسبابمعلماًالريفأرجاءيجوبوهوغوتاما،أبداهمااللتينوالشفقةبالطيبة

المهايانافيتشغلوهي،بأسرهاالبوذيةتخللتقدوقفها،وكيفيةالمعاناة

يسيراًشيئاًويعد.الأعلىالبوذيستفامثالشكلفي،الدينفيمحوريةمرتبة

في،صعوبةأشدأمربذلكالقيامولكن،أعداءكمأحبوا:القولنسبيةبصورة

البوذيالسجلفإنذلكورغم.وعنفهموكراهيتهمالأعداءغضبمواجهة

فيوالعنف،والثورةللحربالنسبيالغيابمنيبدومانحوعلىرائعاً،يعد

البوذية.تسودهاالتيالثقافات

شرقيجنوبفيالوحشيالقتالأنالمؤكدمن)العشرين(القرنهذاوفي
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هذافيحتىولكن،العالممنالجزءهذاإلىالعنفمنالكثيرجلبقدآسيا

العنفمنالكثيرمنالتخفيفعلىعملقدالبوذيالنفوذفإنالمجال!

تسببتالقتالهذامعظمأننذكرأنوينبغي.الحربسببتهمااللذينوالمعاناة

)1(-ء+..

."اجنبيه!وى!يه

القديمالعالميالاستعمارقوىبأنللإشارةالموضوعهذاعندتوقفت

بلدانعلىسيطرتهالتحققالبوذيةاللاعنفثقافةاستغلتأنهايبدووالمعاصر

كانالبوذيالثقافيالنمطهذاأنعلىللتعرفثانيةناحيةومن،البوذيةانتشار

التيالحركاتومن،بوذيةغيركثيرةأوساطفيبرزتحركاتفيامتداداتهله

يهوهوشهودوالقاديانيةالبهائيةاللاعنفباسمهذهالاستسلاملفلسفةتسوّق

وسواها.

تشكللاالتيالبوذيةبأنيذكرأنالمفيدمن،الفقرةهذهنختمأنقبل

نيبالفيتقيمأنهاإلا،تنورُّهتحقيقومكانبوذاموطن"نيبال!"سكانأغلبية

زمنياً.وأقدمهاالعالمفيمعابدهاأهمأحد

"هو:في.استطلاعهمظهرسليمانعنهيقولنيبال!في"سوايامبونات"معبد

العالم.فيالبوذيةالمعابدأقدممنوواحد،نيبالكلفيالمنشاَتأروعأحد

يقرألمحناه،البوذيينالدارسينبأحدالتقيناالثلاثمائةالصاعدةالدرجاتعلى

أنحاءبينجولتناخلال!بمرافقتهلنايسمحأنوأقنعناه،بالإنجليزيةكتاباً

المعبد.

منمكانأيمنالعينتخطئهلاالذيالغريبالرباعيالبرجأمامووقفنا

للبرجالأربعةالجوانبمنجانبكلعلىنيبال!(.)عاصمةكاتمندوادي

رسماعينيهمنثاقبتاننظرتانتطل،هرميةقمةفوقهترتفعالذيالتاريخي

كاتمند.واديقلبإلىبوذانظراتتتجهبحيثبإتقان

مدىباتساعالرحمةفيهاتمتزجاتجاهكلمنالعالمعلىالمشرفةالنظرات

غامضةثالثةعينرسمتالعينينوبين،كثيفينأسودينحاجبينتحتالرؤية

استفهامعلامةشكلفييبدوالذيالأنفأما.الصادقةالحكمةعنتعبّر

وأنالبلادترابطعنيعبرفهو-النيباليةاللغةفي)1(رقمتشبهوهي-ناقصة

.123ص،س.م،جون،كولر(1)
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")1(.البوذيالراهبلناقال!..واحد.الكل

هذاوجودأنحيثالبوذيبالانتشارتتعلقالمعبدهذاإلىالإشارةإن

تحول!التيالمقدسةالتينةأو)بو(شجرموقعمعنيبال!فيالرئيسيالمعبد

أنظارمحطوستبقىكانتنيبال!أنيفيدبوذاإلىغوتاماسيدهارثاظلالهاتحت

العالم.فيالبوذيينورحلات

دين؟هيهلىالبوذية-4

بوذالأن،الوضعيةالدياناتبينبوذابوذيةيصنفأنالدارسعلىيصعب

بوذاوتصنيف،الغيبوعالم،والخلقالألوهيةموضوعيناقشلمبالأساس

أسهل.الفلاسفةبين

حيثالهندمجتمعفينشأالذيفبوذا.التبسيطبهذاليسالأمرولكن

وإنما،بوضوحالموضوعلهذايتعرضلم"برهما"ورأسهاالالهةبتعددالإيمان

مارسالذيبوذاإن.حاسمبشكليرفضهلمأنهتدللبمرونةمعهتعاطى

منهأكثرواقعةحقيقةكأنهبرهمايذكرحينبعد"حيناً-نراهوالرهبانيةالزهد

ذكرمنيسخرلكنهالناسبينالشائعةالآلهةعبادةيحرِّملاهوثمَّ،أعلىمثلاً

لمن"إنه:يقول!ذلكوفي.وجودناخارجهومنإلى")2(الدعواتإرسال!

لأن،شقائكأوسعادتكفيسبباًيكونأنيستطيعسواكأنتظنأنالحمق

يبنيأنيأبىوهو؟نحنوشهواتنانحنسلوكنانتيجةدائماًوالشقاءالسعادة

تلككانتماكائنة،الطبيعةوراءقوةتفرضهاعقوباتعلىالخلقيتشريعه

(.r)جحيماً"ولامطهراًولاجنةعقيدتهمنجزءاًيجعلولا،العقوبات

آخرإلىبدنمنالأرواحوانتقال!بالتقمص،الهندوسككل،يؤمنبوذاإن

تمهيداًالانطفاءأوالإخمادتعنيالتيبالنيرفانايتحققالذيللخلاصطلباً

المخلص.ببوذاالاتحادالبوذيينعندوهي،الكليةبالروحالأنفسلاتحاد

تقمصتالمستنيرالرجليصبحأنقبلبوذازعيمهم"إنيزعمونوالبوذيون

95.صم.س،سليمان،مظهر،)1(

.28ص،اr،3ج،س.م،ول،نتيوراد(2)
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فيحالةnو.،آلهةأجسادفيتقمصحالة42منهاجسداً،053روحه

،الإنسانوجودينهيلاالجسديالموتأنالبوذيونويعتقد...ملوكأجساد

")1(.حيوانفيأوإلهفيأوآخرشخصفيجديدمنيُبعثفالميت

مؤلم،والمرض،مؤلمةالولادةفعنده،بوذاللاهوتالمحرككانالألم

مؤلمة،أموركلهاوالبكاءوالبؤس،والخيبةوالحزن،مؤلمةوالشيخوخة

أبعادهابكلأناهعنالتخلييمارسأنالبوذيعلىكانالألممنوللخلاص

ببوذا.الاتحادتحققالتيالنيرفاناخلالمنالخلاصإلىوصولاً

البوذيالراهبعلى"كان:بقولهاللاهوتيةالفلسفةهذهتوينبيأرنولدنقل

النيرفانا؟إلىالفرديالوصوللهيتتمَكي،مقدرتهبكلهد،يجاأنالتيرافادي

يطلبأنيستطيعلا،وقدرتهبوذاتعاليميستوحيأنهمعالكاهنلأنوذلك

حالةإلىوصلأنبعد،نفسهبوذالأن،الروحيالعوننفسهبوذامن

ممكناً.إليهالوصوليعدلمالنيرفانا،

الأولالهدفلكن،الماهايانيللراهبالأخيرالهدفالنيرفاناظلتلقد

الحصولإلىيتطلعوكان)المستنير(،بوذيساتفايصبحأنكانالراهبلهذا

القائمين،البوذيساتفامجمعمن،الهدفهذابلوغمحاولتهفيالعونعلى

الماهايانيفالبوذي.العونهذاعلىللحصولإليهميتقدمأنيمكنوالذين

يكنلموهذابوذيساتفا؟بمساعدةالمباشر،هدفهإلىالوصولفييأملكان

السماء.فيالإقامةإلىالوصولبلالنيرفانا،إلىالوصولمنهالمقصود

أسسها.بوذاالنيرفاناوضعالتيالروحيةالتجربةفيعاملهووالبوذيساتفا

اختارإذاالنيرفانايدخلأنالآنباستطاعتهوأصبحالنيرفاناعتبةوصللقد

اختيارهوكان(،نفسهبوذااختار)كماذلكعنبدلأاختارقدأنهإلا،ذلك

هـاذا.المنتظرينلزملائهالمساعدةيقدمكيوذلك،دخولهيؤجلأنتطوعاً،

")2(.المخلصهوفالبوذيساتفاالبدائيةالصورإطارفيالقضيةإلىنظرنا

تصلحتىللتطهرمسعىفيالأبدانفيتناسخأالنفسبدورةيؤمنالبوذي

فيدورتهامنوالرحيلالتساميتستحقوبذلكوالصفاء،الاستنارةحالةإلى

.791ص،.سممحمد،فوزيحميد،(1)

7rlص،س.م،أج،البشريةتاريحْ،أرنولد،توينبي)2( 8 ، rt.
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البوذيةعندالنيرفاناإلىللوصولالتاملممارسة

بوذا.بالمخلصوالاتحادالكاملالاندماجوهيالنيرفانا،لهالتتحققالأبدان

بالمسيحبالاتحاديقولالذيالمسيحيالمفهومتقاربالبوذيةالفكرةوهذه

عندالصوفيةالطرقبعضإلىتسربتالفكرةهذهأنكما،السلامعليه

والمراد،المريدبينالاتحادفيهزعمواالذيبالاتحادهؤلاءفقال،المسلمين

الكفرإلىبهمأدتشطحاتإلىبعضهمقادمما،واللّهالصوفيبينأي

وسواهما.والبسطاميكالحلاج

ووفق،والشهواتالأهواءعلىوالتغلببالزهديمرعندهمالنيرفاناوطريق

الذيهو"الزاهد:التاليالطريقسلكلمنالنيرفاناتتحققبوذا"،"إنجيل

فيسالكاًدهارما)1(فيتقبل،وجودهمحتقراًولذةعالميةرغبةكلعلىيتغلب

حسناً.العالمهذا

رغباته،يذلُّ،والعظمةالكبرياءمنويتحررالشهواتعلىيتغلبمنإن

العالم.هذافيحسناًفيسلكنفسيةبغبطةيشعر،جانبهويلين

يغضب،ولايحتدفلاالنيرفانا،طريقيعرفالذيهوالحقالمؤمنإن

الشرِّعنمبتعداً،السيرةحسن،النيَّةصافي،القلبطاهريكونبليجدُّ،ولا

الأخلاقي.والقانون،السلوكتنظمالتيالشريعة:دهارما)1(
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حسناً")1(.العالمسبلفيالسالكالزاهدهووفعلاً،قولاً

رهبانيةيؤسسنظاماًيعدالنيرفاناإلىيقودالذيالحياتيالنظامهذاإن

البوذيةتلتقيهذاوفي،كافةوالنوازع،والهوىالبدنإماتةفيتغاليقاسية

هذاتعتمدكثيرةصوفيةطرقإلىوفدماومع،المسيحيةفيالرهبانيةمعثانية

.النظام

الاختيارمنانطلاقاويقومنيِّر،وعقل،سليمفكرعمادهالتطهرهذا

طريقبذلكمخالفاًالطريقهذاسلوكبنفسهيقررالذيهوفالإنسان،الذاتي

.()الشيطانمارا

رئيساًموقعاًوالإرادةالعقليعطيالذيالطريقهذاإلىبوذا""إنجيليوجه

يلي:بماالصالحينحياةفي

ماأخلاقمناكتسبتهبماوتخلَّقتالعقلمنانبثقتقدبأسرهاالخليقة"إن

وأالبركةلقبولاستعدادعلىيكونالذيهوفيهاالأصيلوالعقلحولها،

اللعنة.

بؤرةفي)الشيطان("مارا"يضعهأنبعديتألمبها،أخلاقهيصوغالشريرإن

.والأحزانالأوجاع

لتتطهر،بوسعكمافابذليدنّسها.أوذاتهيطهِّرنفسههوالإنسانإن

الحقسبيليلجالذيوالفكر.الحقالصراطإلىيرشدكوحده)بوذا(وتتفاتا

وأما،يخلصضميرهنداءولبىاستيقظفمنالشرير،ماراقيودمنيتحرر

")2(.فيسقطويكسليتوانىالذي

الخلاصتبغيالتيللبوذيةبالنسبةأمامنافأكثرأكثرالصورةتتبلورهكذا

الشيطانلماراولاللشهوةعليهسلطانلاكاملإنسانإلىيتحولوأنللإنسان

باتجاهالبوذيةوصاياتتمحورلذلك،البوذيةاهتماماتهيهذه،هوىلأيأو

تركتقدبذلكتكونوربما،معينةبطقوسأوبالعبادةتهتمولاذلكيحققما

وصولاالتطهرهذايحققمافيهايرونالتيالشعائرليُمارسوالأتباعهاالحرية

بوذا.بالمخلصالاتحادخلالمنللخلاص

.918،091ص،س.م،بوذاإنجيل)1(

.?fVص،س.م،بوذاانجيل(2)
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لهويتحققالشيطانماراوفتنةالشهوةوجهفييصمدأنإمافالبوذي

الأهواءفييغرقأنوإماالنيرفانا،فيويكونعندهالشهوةبانطفاءالخلاص

)مارا(.الشيطانقيودفيويقع

بوذا"،"إنجيلفيفجاءلمقاومتها،ودعت،الشهواتالبوذيةذمَّتلذلك

يأكلونبماويهتمون،لمسرَّاتهميعيشونالذين"إن:الشأنهذاحول!

بالشجرةالريحتلاعببهميتلاعبوجعلهمبقيودهماراقيَّدهمقد،ويشربون

أكلمنللجسدبمايهتمونلاالذينإن.فتسقطتصمدلاالتيالضعيفة

زعزعتها")1(.علىالرياحتقوىلاجبلأصيلفيثابتةكصخرةفهم،وشرب

فهي،وشعائرهطقوسهلهديناًلافلسفةنسميها،كلهمضىلما،فالبوذية

الخلاصإلىوصولاًالشهواتوإخمادالعقليوالتأملالزهدعلىتركز

نشأتالتيالدينيةالمناخاتمعتأقلمتالزمنمعالبوذيةلكنبالنيرفانا،

.الطقوسبعضفيهاويؤدونلبوذاتماثيلوفيهامعابدهمللبوذيينفباتفيها،

كاتمندفي"سوايامبونات"،معبدفيمظهرسليمانوصفهماذلكومن

إلىجاؤواكلماالبوذيونيتبعهاطقوس"وهناك:قالحيث،النيبال!عاصمة

يركعثمحذاءهويخلعأحمر،بمنديلرقبتهأحاطوقديأتيفالأبالمعبد،

ارتدواالذينوأبناؤهزوجتهوتتبعهمراتعدةالرئيسيالهيكلأمامركبتيهعلى

جباههمعلىالراهبليضعالجميعيتجهثم،والمجوهراتالملابسأزهى

.("هندوسيةعلامةأنهارغمالحمراءالتيكاعلامة

الفضيلةوسبيلىالخلاصيوالمنهجالبوذية-5

فيالأبدانفيدوراتهامنالنف!صينقذخلاصيبمنهجنادىالذيبوذاإن

بعيدةغيرالخلاصيالمنهجهذاوخطواتهذا،منهجهحددالتناسخعملية

الغايةوعن،والموتالشقاءووجوهالآلامحركتهاالتيفلسفتهمجملعن

النيرفانا.إلىوصولاًالشهواتإخمادإنجازفيعنده

يسلكأنعليهببوذابالاتحاديتحققالذيالخلاصأرادإنسانكلإن

وشفافيةوعيحالةتوليدمنطلقهيكونوهذا،نفسهكبوذاالاستنارةطريق

95.صم.س،سليمان،مظهر،)2(.914ص،س.م،بوذاانجيل(1)
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إلىالوصولليتحققالإنسانإليهايرتكزالتيالقاعدةتشكلأربعبحقائق

.بالخلاصيظفرالذيالكاملالإنسانشخصية

إخمادعلىوالنبلالفضيلةينشدالذيالإنسانتساعدالحقائقهذه

البوذية،حسبالحقائقهذههيفما.البدنوتلاشيالذأتوإماتةالشهوات

بوذا"؟:"إنجيلخلالومن

،آلامالمرضشقاء،النمو،حزنالولادة:الأولىالمثلى"فالحقيقة

فيه،ونرغبنحبلامانجاورأنالمؤلمالمضنيلمنوإنه،عذابوالموت

والقهرالعذابونتحملحباً،بهنشغفعمننفترقأنالعميقالحزنلمنوإنه

أجله.من

إحساساً،العالمتكتنفالتيالشهوهّوسببهالألم:الثانيةالمثلىوالحقيقة

وهذه،للذاتتتراءىالتيالأشياءمنالإرواءوتتطلبوعطشاً،واستجداء

.الأوجاعسببوهيفيهاالمرغوباللذةإلىتقودكلها

ويتغلبشهواتهيقهرومن،بالحزنالإحساس:الثالثةالمثلىوالحقيقة

.لذةبريقأوطمعيأخذهفلاالقيودمنيتحررلأنهعظيماً،يُعدُّعليها

وللذات،بالحزنالإحساسإلىالثامنالممرهي:الرابعةالمثلىوالحقيقة

ورفضتالصلاحسبيلسلكتإذاخلاصالمجردةالحقيقةوراءتسعىالتي

المعبدةالطريقيسلكالذيذلكهوالحكيمفالحكيم،عالميةلذةكل

")1(.وألمحزنكلمنفيتفلَّتب!خلاص

استكمالمنبدولاالقولسبقكماالقاعدةهيالأربعالحقائقهذه

وبوذا،الخلاصهذاإلىتؤديالتيالسبلخلالمنالخلاصيالمنهج

التيالثمانيةالشعبذاتالطريق:عنهاقالالدارسينوبعض،بثمانيةيحددها

الخلاصي.للمنهجالمكملالطريقأسسمجتمعةتشكل

وأنها،الرابعةالمثلىالحقيقةعنالحديثعندذكرهاوردقدكانوإذا

"إنجيلحسبالممراتهيفماالممر،هذامعترتبطأو،الثامنالممر

"؟بوذا

.48،94ص'س.م،بوذاإنجيل)1(
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هي:الثمانية"والممرات

واستقامته.الفهمصحة-ا

الطمأنينة.تعقبالتيالنتيجة-2

الحق.الكلام-3

الصالحة.الأعمال-4

العيش.لكسبالسويالطريق-5

الخير.فيالحسنالجهد-6

الصالحة.الأفكار-7

A-والضمير.العقلسلامة

")1(.الدينهوهذا،الحقيقةهيهذه،الصلاحهوهذا

جاءالثمانيةالممراتعلىبوذا""إنجيلفيوردالذيالتعقيبهذاإن

تركزفلسفةوإنماالجميععندالمعلومبالتعريفديناًليستالبوذيةأنليؤكد

الحقيقةأوالدينأرادومن.إسعادهيمكنوكيف،الإنسانحياةعلىاهتمامها

الثمانية،الممراتالضوابطهذهاتباعفعلية،النصهذاحسبالصلاحأو

وأنشطته،وطاقتهومعاشهوقولهونيتهالعاقلالمفكرالإنسانحولتدوروكلها

فيالبدنلأنإلاذاكوما،البدنباتجاهتقربلمالممراتهذهأنويلاحظ

أحدهيشهواتهوإخمادالبدنوإماتة،أهميةولالهمكانلاالبوذيةفلسفة

البوذية.أهداف

عليهاعقب،الثمانيةالشُّعَبلهذهمختلفةتسمياتأوردالذيكولر،وجون

لألوان"ينبغي:كولريقول.تنشدهلماتحقيقسبيلالبوذيةفيهترىبتوجيه

نأعنها،وتعبِّرالثمانيةالمبادئبهذهتعملالتيالحياةفيالمختلفةالسلوك

حياةتحقيقهوالهدفأنحيثآخر،أونحوعلىمتزامنبشكلتمضي

التيوالمبادئالحياتيةالتصرفاتبينوالعلاقاتطراز.أسمىمنمستقيمة

الخاصةالثلاثالحقائقتأملخلالمنإدراكهايمكنالتصرفاتهذهتشكل

S.4ص،س.م،بوذاإنجيل)1(
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المبادئأساستشكلالتيوالحكمةالذهنيوالانضباطالأخلاقيبالسلوك

")1(.كافةوالتصرفات

الأربعالحقائقخلالمنالفاضلالأخلاقيوالسلوكوالحكمةالعقل

هدفه.إلىالخلاصينشدالذيالإنسانيقودونالثمانيةوالممرات

للبوذيةالأخلاقيالنظاممنوجوه-6

والمسلك،الأخلاقيوالنظامالأخلاقعلىالبوذيةتركيزلمسناقدكناإذا

فيقواعدوردتقدالأخلاقيةالفلسفةهذهبأننشيرأنالمفيدمنيكونفإنه

فيالبوذيالأعلىالمجلسأصدرهالذي"دارما"كتابوفيبوذا""إنجيل

أندونيسيا.

الإنسانباطنتطهيرإلى،يحتاجماأول،يحتاجالمسلكيالنظامهذا

،للإنسانالذاتيالقرارقاعدةلأنهاالصلاحمفتاحفالنية.النيةلسلامةوذلك

الطريق.هذاإنجازنحوالدافعهوبالخلاصالذاتيوالقرار

اللونذاتالثيابيرتدونالذينأنفمسهمالبوذيةرهبانمعالحكايةتبدأ

كماأولاً،الباطنلطهارةيحتاجونفهؤلاء،نفوسهمإشراقةعنلتعبرالأصفر

(.البوذيالدينإلى)الطريقدارمافيالنصيشترط

الباطنمنأبدانهميطهرواأنعليهمالصفراءالثيابارتداءيريدون"الذين

")2(.الثيابهذهارتداءيستحقونلافإنهموإلا

لذلك،الذاتفيلماالترجمةهوالعمللأنوالفكرالنيةعلىوالتشديد

الأموال"جميع:يقولون،الصالحللعملسبيلانالسليموالفكرالسليمةفالنية

تتبعالأعمالفنتائجشراً،أوكانخيراًالمعينةبصورتهلتفكيرنانتيجةهي

يشدها")3(.الذيالحيوانحوافرتتبعالعربةكعجلاتالعملعلىالباعث

منالعاصمهوالزهدعلىالمبنيالفاضلوالسلوكالقائد،هوالفكرولأن

.791ص،س.م،نجو،كولر(1)

فيالقديمةالأديان:كتابه،شلبيرؤوفالدكتورملحقشكلعلىأوردهدارمابادا،)2(

.15،151.ص،س.م،الشرق

فيالقديمةالأديان:كتابه،شلبيرؤوفالدكتورملحقشكلعلىأوردهدارمابادا،)3(

.15،151.ص،س.م،الشرق
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علىصاحبهمايساعداناللذينوالزهدبالفكرجيداًيثقونالبوذيينفإن،الزلل

الأهواء.وشيطانالمادةوفتنالشهواتسلطانوجهفيالثبات

فإنالأشمالجبلفيشيئاًتؤثرأنتستطيعلاالرياحكانت"وإذا:دارمافي

والشهوةالهوىفكرهعنأبعدالذيالشخصفيتؤثرلنكذلكالأحداث

")1(.الزاهدةوالحياةلليقينطاقتهووجَّه

لاوشهواتهاالنفسفإنالمتينالسقففىالتأثيريمكنهلاالمطركان"وإذا

")2(.السليمالفكرفيتؤثرأنييكن

المنطقإلىللتوصلصاحبهمايسعفانسلاحانالسليموالفكرالزهد

دورةمنالنفسخلاصإلىمقدمةوذلك،الشهواتنيرمنوالتحرر،السليم

.الأبدانفيالتناسخ

تحتلكيللأخلاقيفسحمجدداًبوذانجدوبذلك،الغايةهيالفضيلة

جاء.الجانبهذاعلىينصبكلهاهتمامهبللا،دعوتهفيالكاملةالمساحة

غاياتهمكلفيالفضيلةبمنطقيفكرون"الذين:"دارما"نصوصفي

دنيويبرباطيتقيدونفلامنطقهمسلامةفيقوةعلىقوةيزدادونومقاصدهم

")3(.شهوانيأو

عندهفالفضيلة،سلبيسلوكينمطإلىدعاأنهبوذاعلىيُسجَّلماأنإلا

منتكونوإنما،اجتماعيةعلاقاتشبكةفيمنخرطوالإنسان،تتحققلا

،الاخرونيمارسهالذيالمعيشيالنمطوهجر،المجتمعمنالفرارخلال

وكلالبيوتتضيقعندماإلايتملاالخلاصإلىيقودالذيالزهدفطريق

يتخذهذاتيبقراريكونالفراروهذا،الخلاصبطالبالسكنمواقع

نظاممنيمارسهفيمامتوحداًيكونالحالةهذهفيإنسانكللأن،الشخص

ورهبانية.وتقشفزهد

مظلم،طريقكللتركالحكيمالرجل"ليستعد"دارمابادا":فيجاء

فيهيبيتمحلاًلهيجدولامنزلهيتركوعندماcمضيءصوبكلفيوليدخل

")4(.والتقشفالزهدطريقلنفسهحبَّبقديكون

.15.صر،س.م،بوذاإنجيل(1)

.111ص،س.م،دارمابادا)3(

.15اص،س.م،بوذاإنجيل)2(

.561ص،س.م،دارمابادا(4)
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بوذا:عندالجوابالزهد؟طريقويسلكوأهلهبيتهيهجرمنيسكنأين

يظفرأنالمرءفيهيستطيعالذيالطبيعيالمكانهيوالبراريالغابات

فعلاً.الدنيويةالمطالبهجرقدالإنسانيكونفقطفهناك،بالسعادة

الطاهرالقديسالإنسانيسعدالذيالمحلهي"الغابات:البوذيونيقول!

النفس،أهواءمنتحررقدلأنه،العاديينالبشرمنإنسانأيقابللاحيث

ماديةعنبالبحثيشتغللالأنهوالطمأنينةوالراحةبالسعادةيشعرفإنهولهذا

")1(.نفسهتهواها

نأيستحيلبللا،يصعبوالمعاشالسلوكفيالسلبيالمنهجهذا

لوترىيايكونالذيفما،خلقهفياللّهلسنَّةمناقضلأنهالناسكليمارسه

الغاباتأحضانإلىالفرارمارسواأيبوذا؟طلبهمانفذواالناسكلأن

المجتمع.عنعزلةفيوهمويقضون،منفردينليعيشوا

بحيثأصولهامنانتشارهاعندالبوذيةأخرجالذيهوهذاالبوذيالمنهج

انتشارهاموقعفيسائدهوبماتنطبعواحدةكل،بوذيةمنأكثرهناكأصبح

المنشأ،بلدفيحتىبوذاطلبهالذيبالشكلبوذيةاليومهناكيعدلمبحيث

.ونيبالالهند

ومصارعة،النفسفعاليةإلىدائماًتقودكيجدهاالبوذيةلنصوصالمتتبعإن

الأعداءمحاربةمنالبوذيةشرعفيأهمالنفسأهواءفمحاربة،الهوى

المسلمين،عندالصوفيةبعضإلىالمفهومهذاتسربوقد.منهموالتمكن

حياةفعاشواالأعداء،ضدالجهادعلىالنفسمجاهدةقدَّمواقدفتجدهم

.البوذيونيقول!.المواجهةمنوالهروبوالعزلةالتوحدعمادهاسليمة

هوالأخيرفإننفسههوىسجنآخرورجلاًألفاً،سجنشخصأوجدنا"إذا

منأفضلنفسهعلىالمرءيسيطرلئن...الأمورعلىيسيطرونالذينأفضل

نأيستطيعالذيهونفسهعلىيسيطرمنوكل،آخرينأناسعلىيسيطرأن

الاثام")2(.منويطهرهادائماًيغسلها

-القولسبقكما-إقرارهايمكنلاالتيالسلبيةالمواقفهذهمعلكن

.861ص،س.م،دابارمادا())
.961ص،س.م،دابارمادا(2)
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تصبالبابهذافيتوجيهاتلهوكانعموماً،الأخلاقيةللقيمبوذاتعرض

اهتمامهمحورشخصمنطبيعيأمروهذا،والصلاحالفضيلةنشرخانةفي

.الأخلاق

قواعديتضمنالذيالنصهذاالأخلاقميدانفيالبوذيةالتوجيهاتمن

عندهم:ورد.السماءرسالاتمعالبوذيةفيهاتلتقيخلقية

التغلبالناسفليحاولبالصبر،الغضبعلىيسيطرواأنالناس"فليحاول

بأسلوبالبخلعلىالتغلبالناسفليحاول،الفاضلبالعملالشرورعلى

")1(.بالصدقبالتحليللكذبالتصديالناسفليحاول،الكرم

"إنجيلفيوردكماآخرموقعفيعادالقيمهذهعلىحضهفيبوذاإن

يأمرأنبدلفنجده،الأخلاقيةفلسفتهطرحفيالسلبيالمنهجإلىبوذا"

والفساد،الشرعنينهيأنوهوألاأسلوباًاَخراعتمدوالفضيلةبالخير

معمارابطهناكهلأدريولست،باعتزالهاوأمربعشرةالشروروصنَّف

بينفالاتصال؟القديمالعهدفيالسلامعليهلموسىالمنسوبةالعشرالوصايا

بحواليبوذاقبلكانالسلامعليهوموسىقائمالعربيةالمنطقةوسكانالهنود

سنة.ألف

بوذا:قال،العشرةالشروراعتزالبشأن

يأتيعنهاوالابتعاد،عشرةشرورعنتنتجالسيِّئةالأعمالجميع"إن

الجيِّد.بالحسن

الشرورأما.فكريةوثلاثة،لسانيةوأربعة،جسديةشرورثلاثةيوجد

والزنى.والسرقةالقتل:فهيالجسدية

الباطل.والكلاموالوشايةوالإساءةالكذب:فهياللسانيةوأما

.والضلالوالبغضالطمع:فهيالفكريةوأما

جملة:عنهابالابتعادموصيكموإنِّي

.الحياةعلىاحرصبلتقتللا

أتعابه.بثماريلذُّالمجتهددعبلتسلبولا،تسرقلا

.981ص،س.م،دابارمادا(1)
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.النقاوةإلىومِلْالدناءةتنكَّب

محب.وبقلبجزعوبدونبإدراكوقلصادقاً،كنبلتكذبلا

مخلصاًمدافعاًوكنبصركغضَّبلقريبكمقتنىتشتهِولاشراً،تختلقلا

الأعداء.ضدعنه

واحتشام.بوقارٍتكلمبلتحلفلا

فاصمت.أويجبماقلبلبالهذر،الوقتتبددلا

الاَخرين.لسعادةإفرحبلتحسدولاتطمعلا

عدوكأحببلالبغضإلىقلبكيمِلْولا،ودنسشركلمنقلبكنقِّ

.وإحسانبمعروفالخلقوعامل

تحتاجِفيماسيماولا،الصدقسبيلواسلكْالكبرياء،منعقلكحرّر

متوانياَمهملاًيجعلكالريبلأن،والضلالللريبفريسةتسقطلئلا،إليه

حياةإلىالموصلةالمستقيمةالطريقعنفتضلالجهلإلىويقودك

(.>0الخلود"

العشرةالشرورمواجهةفيبوذابهاأوصىالتيالعشرالوصاياهذهلعل

قواعدوتحوي،الأخلاقيةفلسفتهجماعتحويوالفكريةواللسانيةالجسدية

دونالأخلاقوفلاسفةالمصلحينبينبوذاتجعلالإنسانيللسلوكومبادئ

التصنيف.هذاعلىخلاف

واقععنيختلفلمبوذاإن.المرأةمنبوذابموقفالفصلهذانختم

المرأةمعيتعاملذكوريمجتمعالهندفمجتمع،للمرأةنظرتهفيالهندمجتمع

الإنسانية.حقوقهامنالكثيرويسلبها،دونيموقعفيأنهاعلى

يكونالغاباتفيوالعيشالمجتمعواعتزالالرهبانيةإلىدعاالذيفبوذا

شخصياً،هومارسهماوهذا،الأسرةوهجرالزواجعدمإلىدعاقدبذلك

علىيقومالذيالمجتمعيالتكوينمنسلبيموقفذاتهبحدالسلوكوهذا

.والمرأةالرجلبينالاقتران

قبلكثيراًوترددالنساء،حضرةفينفساًيطمئنيكن"لمعنهأثركماوبوذا

.142ص،س.م،بوذاإنجيل)1(
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أنانداالمقربتلميذهسألهولقد،البوذيةالطائفةإلىبالانضماملهنيسمحأن

:يومذات

النساء؟إزاءنسلكأنمولاييالناينبغيكيف-

أناندا.يارأيتهنقدتكنلملوكما-

رؤيتهن؟عليناتحتمتلونصنعماذالكن-

أناندا.ياإليهنتتحدثلا-

نصنع؟فماذا،مولايياإليناتحدثنماإذالكن-

أناندا")1(.ياتامحذرعلىمنهنكن-

تعالىاللّهجعلهاالتيالإنسانيةمعيتعارضالمرأةمنالسلبيالموقفهذا

ومع،الهندوسمعفيهويلتقيالهنودتراثضمنيندرجموقفوهو،خلقهفي

حواءأنزعمواوقد،القديمالعهدفييهودصاغهاالتيللمرأةالدونيةالنظرة

الخطيئة.مصدر

البوذيةحولخلاصات

نسجلأنيمكن،ومذهبهوفلسفتهبوذامسيرةمعالجولةهذهبعد

التالية:الاستنتاجات

أتباعهمنيطلبولمدينياً،العباديأوالعقديبالجانبيهتملمبوذا-ا

بعداختلفالأمرلكنلمعابد،حياتهفيألسَّسولاشعائر،أوطقوسأية

وشعائرها.وعباداتهامعابدهالهااليومفالبوذية،بوذا

مفاهيممنالكثيرعلىخلالهامنثارأخلاقيةًفلسفةًبوذاخلَّف-2

رفضلكنه،بالتناسخكالهندوساَمنفبوذا.الطبقاتنظامخاصةالهندوس

احتقاروفيه،بالولادةالناسبينيميِّزالذيالهندوسيالأربعالطبقاتنظام

الشودر.للمنبوذين

الدنيويةالمطالبوهجر،البوذيالسلوكعمادوالعزلةوالتقشفالزهد-3

الشهواتإخمادإلىالإنسانيصلكيبوذاعندمطلوبةالأهواءمغالبةمع

.7Vص،أم،3ج،س.م،ول،نتديورا(1)
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ببوذابالاتحادتحصلخلاصيةحالةعندهموهيللنيرفانا،تحقيقاًوإطفائها

المخلص.

قدوكأنهعشر،وصاياأوأوامروبمواجهتهاعشرةشروراًبوذاطرح-4

نظامهولكن،القديمالعهدفيالسلامعليهموسىإلىبالمنسوبتأثر

:أمرانعابهقدالأخلاقي

.الغاباتإلىالاجتماعيالنظاممنوالفرارالسلبية-أ

لها.الدونيةوالنظرةالمرأةمنالسلبيالموقف-ب
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السيخية

والمؤسسالنشأة-ا

لموالنشأة،البنجابفيالهندشماليهوالسيخيةلنشأةالأصليالمسرح

والدارس.النشأةبلدفيتنتشركثيرةلمفاهيممغايرةولا،منفصلةتكن

هندوسيةمؤثراتعلىسيعثرحيثذلكيلمسالجوانبكلمنللسيخية

خاصة.الصوفيينبعضومنإسلاميةمؤثراتعلىوكذلك،كثيرة

المولدهندي،هندوسيفهو.المناخهذافيللسيخيةالأولالمؤسسنشأ

،Nanakناناكهوالأولوالمؤسس،إسلاميمناخفيعاش،والنشأة

.ام946سنةالمولود

عقيدةظلالبتأثيرالهندوسوسطإصلاحيةبحركاتمسبوقةالسيخيةأنإلا

السابقينالمصلحينأبرزولعلالهند،بلادإلىالإسلامحملهاالتيالتوحيد

044)كبيرهوناناكعلى Kabirالهندوسيبالتراثتأثرالذي1518(،-أم

ناناكأنهنانذكرأنالمفيدومن.الصوفيةالطرقوببعضالكريموبالقرآن

عامةوالإسلاميالهندوسيأينفسهالدينيالمناخابنسوىيكنلمنفسه

دخلالإسلامأنهيتابتةمسألةعلىنطليجعلناوهذا،خاصةوالصوفي

كبيرمنبكلحداماولعل.خاصبشكلالصوفيةالطرقخلالمنالهندبلاد

Kabirالذيالتعصسبذلكالإصلاحيتينحركتيهماطرحإلىناناكوبعده

لمأنهأساسعلىالسيخيةأسسقدناناكنجدولهذامجتمعيهما،فيوجداه

الإلهVishnuوفيشنوالمسلمينعندالجلالةاسماللّهبينفارقثمةيلمس

.الهندوسعندالحافظ

علمهيحيطالذيالإلههذا،الروحينيرالذيذلكهوواحد،الإله"وعنده

ليسوهووالأجسامالأشكاللملايينالخالقوهو،أعينلهوليسبالملايين
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الذيوالنورإلامنيرقلبمنوماومشعوذ،ساحرلكلالغالبوهومتجسماً،

للمخلوقاتمفارقالإلهفهذا،الإلههذاهوواحدمصدرمنفيهحل

فيها:جاءالتيالكريمةالاَيةعليهنصتماإلاالمفهومهذاوما")1(.كافة

11،.الشورى/1اَلبَصِحيُر!اَلسَّمِيعُ!هُوَشَفءُكَمِثلِهِء)لتسَ

للتغايرالمفهوموهذا،والمثلالشبيهوعنالتجسيمعنتعالىدلّهالتنزيههذا

الدينيالمفهوممعتماماًيتوافقالسيخيةطرحتهالذيوالمخلوقاتالخالقبين

الهندوسي،وهو،وترعرعنشأناناكبأنالأديانمؤرخوطرحلذلك،السليم

الغورومعالسيخديانةنبتتالإزدواجيةهذهومن،إسلاميةبمؤثراتتأثروقد

.ناكنالمعلماأوناكناولهك!3وله

(GourouNanak)(r)م(9153-م19146ناناكالمعلم-2

عشرالخامسالقرنأواخرفيللسيخيةوالحقيقيالأولالمؤسسناناكيعد

وكلها،البنجابمنطقةفيالمنتشرةالأدبياتبهتعجعنهوالحديثللميلاد،

أقوالمنإليهينسبومازهدهعرضجانبتتولىسيخيدينيمنطلقمن

.وأفعال

أتباعه.اهتماممحطليستلأنهامدونةغيرالعمليةحياتهوقائعأنإلا

التصنيفضمنالشأنوضيعةهندوسيةعائلةمنالبنجابفيناناكولد

طبقةكشاترياطبقةدونكانتوطبقتة،الاجتماعيةللطبقاتالهندوسى

تلفانديقريةفي9146عام)أبريل(نيسانفيولادتهوكانت.العسكر

ننكانا-باسمحاليأوتعرفلاهورغربيجنوبميلا04ًتبعدالتي

)1(,Clarke,Peter .B et autres auteurs, Le Grand livre des reli!ons du monde, Paris

173,5،".991editions Solar,'1 annee

التالية:المصادرفيهااعتمدناناناكعنالمعلومات)2(

،مإطا!ظحبطمإطد.ترجسمة،الشعوبلدىالدينيةالمعتقات،جفريبارندر،-

أهـأيار413القعدةذو،المعرفةعالمسلسلة،الكويت،مكاويالغفارعبدد.مراجعة

بعدها.وما02.ص،أم399)مايو(

14.,31.Delahoutre,Michel, les Sikhs, Paris, Editions Breplos, 'l annee,8891 p-

,TheNew Encyclopwdia Britannica, Volume,27 Micropwdia, Knowledge in Depth-
15.281.edition, p
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تشرينشهرفيناناكبميلاديحتلفونالسيخأنإلىالإشارةوتجدر.صاحب

واضحأ.السببوليس)نوفمبر(الثاني

فيكانوعمله،Sultanpurسلطانبورحاكمخدمةفيعملناناكشبَّولما

حولأوليةثقافةحصَّلقدوكان،العمليةالحياةفيخبرةأكسبةمماالمحاسبة

مسلمعاملعلى،عملهأثناءسلطانبور،فيوتعرف،والإسلامالهندوسية

ناناكبدأوبرفقته،ربابةعازفهذامارداناوكان،(Mardana)ماردانايدعى

أسساومعاًماردانا،ربابةألحانعلىينشدهاكانالتيالأناشيدبعضبنظم

تعاونوكذلك،المتدينينمعظمعندمعتمدأمروالإنشاد،الدينيللإنشادفرقة

منوهندوسمسلمونيقصدهكانشعبيصغيرمطعمإقامةفيومارداناناناك

!.الناسمعاتصالأوسعناناكللمعلموفَّرذلككل،الفئاتمختلف

العمر،منالثلاثينبلغقدناناكالغوروكان،أم005سنةحواليمع

"لقد.الإلهمنبدعوةمكلفأنهمذَعياًليظهرالأيامبعضالأنظارعنفاختفى

المبعوثالرسولبات،علويإلهيلنداءوبناءً،بأنهبذلكمقتنعوهو،زعم

الناسمنللفضلاءوكذلكالاجتماعيةالطبقاتولكلوالهندوسللمسلمين

هي:قواعدثلاثلهاودعوته.والصالحين

العيش.وشظفالتقشفطريقوسلوكوالعناء،الكدُّ-أ

للآخرين.والبرالإحسانممارسة-2

التأملوأهميةالغورو،قبلمنمؤلفهمدائحعنهتصدرالذيالتأمل-3

أبناءكلوجوهفياللّهرؤيةمنيمكنهمماروحيا4ًغذاللإنسانيوفرلأنه

")1(.الإنسانية

مارحلاتهومننسبياً،المدىالبعيدترحالهناناكبدأالمحطةهذهعند

ويعتقد.آسياوشرقيالهندأرجاءومختلفوالتيبتوبغدادمكةإلىكانت

نيتهفييكنولم،كثيرةمشاربمناكتسبقدناناكمعلمهمأنالسيخ

جهة،منإلهياًنداءًلبىأنهإلا،بهخاصاًمذهباًأوديناًيؤسسأنبالأصل

ومصلحاًرئيساًبايعوهالمريدينمنكبيرعددحولهالتففقدثانيةجهةومن

دينصاحببات،الأخيرةعمرهسنواتمع،وبذلك،بهجاءهمبماوآمنوا

)1(

.471.Clarke,Peter,.B Ibid, p
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الهندلبلادالمغوليالغزوشهدأنهويبدو،معنىمنللكلمةمابكلجديد

لهتبرعماشخصاً"أنوالمعلوم،رحلاتهيوقفلكيدفعهممابابيربقيادة

المسماةقريتهعليهافأقام،Raviرافينهرضفافعلىتقعأرضبقطعة

Karturكارتربور Pur.فيالمتبقيةحياتهسنواتمعظمقضَّىأنهالواضحومن

عشرالسادلسالقرنمنالرابعالعقدنهايةقربهناكماتأنإلىالقريةهذه

للسيخمعبدأولناناكأقامالقريةهذهفي9153")1(.سبتمبرشهرحوالي

.باكستانفياليومتقعوالقرية

ناناكالغوروخلفاء-3

وكل،السيخيةالجماعةزعامةعلىأشخاصتسعةتعاقبناناكالغوروبعد

ناناكالغوروأتباعوكان.المعلمأي،Gourouغورولقبحملمنهمواحد

،ناناكمعالمتحدونأي،(Nanak-panthis)بانتيزناناك:يدعونالبدايةفي

وأالمتعلم:الكلمةوتعنيالسيخباسميعرفمنهمالواحدأصبحمدةوبعد

."المريد"

Anjadأنجدالغورو،السيخزعامةعلىوالثاني،لناناكالأولالخليفة

وأنجد،وفاتهقبلنفسهناناكالمهمةلهذهاختارهوقدأم(،552-أم)554

السيخية.تطورمجرىفيكبيرأثرلهيكنلمهذا

947)عمارداسالثالثالغوروكانبعده Amar Dasأم(،574-أم

الطقوسبعضلهمفحدد،السيخيةللشخصيةبلورةبعمليةبدأوعمارداس

مدينةإلىإقامتهونقل،الحياةوجوهوسائروالموتالزواجفيالخاصة

الطقوسمنمستفادةأعيادثلاثةاعتمادذلكومن،(Goind)ا!*جوندفال

زيارةعلىوركزواالأعياد،فيطقوسهمفيالاغتسالواعتمدوا،الهندوسية

انتقلحيثآخرتطوراًأحدثوعماردالس،الهندولسطريقةعلىالأنهار

عهدفي،محصورةكانتأنبدلالريفيينبيندعوتهلينشرالريفإلىبالسيخ

المدينة.سكانبينأنجد،وخليفتهالمؤسس

ولaدول،عماردالسابنةزوجوهو،دالسرامِالغوروالرابعالخليفةدوروجاء

(534 Dasأ-أمAالخاتريطبقةمنأيضاَوهوأم(،هKhatriفيوهي

.102ص،س.م،جفري،رندربا(1)
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أناشيدألفوقد.العسكروهمالكشاترطبقةمنأدنىالهندوسطبقات

كتابنصوصفيمنهاخمسةأدخلتوقد،السيخيالتراثإلىأضيفت

Adiغرانتآديالمقدسالسيخ Granth،تعالىاللّهفيتأملاتهوصاغهوما

أسسالذيهوعمارداسوالغورو.لهشكلولاالأبصارتدركهلاالذي

الشماللجهةجوندفالعنكيلومترا45ًتبعدوهيAmristarأمريستارمدينة

أهموفيها،المقدسةالسيخمدينةأمريستارباتتالإجراءهذاوبعد،الغربي

Leالذهبمعبد،الإطلاقعلىمعابدهم Temple 'd Or،هذابناءكانوإن

ؤعول.ولولأرجانالخامسالغوروقبلمنتمَّقدالمعبد

،داسراموالدهللمنصباختارهفقد4Arjunأرجانالخامسالغوروأما

نأكانحيثشاباًيزاللاوهوالمسؤوليةاستلمأم(606-أم)563وأرجان

فلقد،الأساسيينالسيخيةمؤسسيمنبحقويعد،أم581عاموالدهخلف

الرئيسيمعبدهمالسيخبنىوبإشرافهعهدهوفيأمريستار،هولهمركزاًاختار

قداسةالأكثرالموقعهذا،يومناحتى،يزاللاوالذيالذهبمعبدالمسمى

المعتمدالمقدسكتابهمنصوصوضعالذيهوأرجانأنكما،السيخعند

Adiغرانتآديوهو،هذايومناحتىكذلك - Granthصاحبغرانتأو

Granth - Sahib،تعززحيث،السيخيةتاريخفيرئيسةمحطةعهدهويعد

الحاكمقاموقدالهند،بلاديحكمونكانواالذينالمغولأغاظمماوجودهم

سنةالسجنفيقضىحيثالسجنوأودعهأرجانباعتقالجهانكيرالمغولي

.ام656

95هارغوبند،ابنهوهو،السادسالغوروبعدهتولى )o Hargobindأم-

انتشارهممناطقفيالسلطةممارسةإلىالسيخمالعهدهوفيام(،645

يمضولم،مذهبهمفيجديداًذلككانوقد،والعسكريالسياسيبوجهيها

.ناناكالأولالمعلموضعهاالتيالأسسعلىالمحافظةمنذلك

063)هاررايالسابعالغورودوروجاء Har Raiتولىوقدأم(661-أم

)عاممعلمهموسميالسيخرئاسة

عهدهوكان،سلفهسنَّهعماوالعودةالمغولمعالمسالمةاَثررايوهار

هارغوبند،السادسالغوروحفيدهورايوهار.للسيخبالنسبةسلاممرحلة

656)هاركريشانالثامنالغوروأما Har Krishanسماهفقدم()664-أم
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أم(،I)61سنةطفلوهوذلكلهوكانالغورو،لمنصبرايهاروالده

عنأيم(،6641>عاموفاتهوكانتبالجدريوأصيبطويلاًيعشلمولكنه

.سنواتثمانيعمر

62بهادورتاجالتاسعالغورووأصبح )Y Tegh- Bahadurأم(،676-أم

اعتمادوعدمالمسالمةإلىيميلوكان،السادسالغوروهارغوبندابنوهو

سنغغوبندابنهالعاشرالغوروإلىالقيادةآلتبعده.والحربا!واجهة

.(م8571-م6661)ك!5؟اول4-13ول!ط

سنغغوبندشرلعاالغوروا-4

أصبحوبعده،السيخمذهبحسبوالأخير،العاشرالغوروكانغوبندسنغ

استلمالذيالعاشروللغورو.صاحبغرانتاَديالمقدسكتابهمهوالمعلم

فيالأخيرلأنهليسخاصةأهميةسنواتعشرابنوهوم()1776عاممهمته

حولهمحيثالسيخنظامفينوعيةإضافاتوضعلأنهوإنما،معلميهمترتيب

معنى.منللكلمةمابكلعسكريةمؤسسةإلى

كانفماالسيخعلىالمغوليالتسلطاشتدعندما،أم996عامذلككان

الكلمةكانتوإذا،Khalsaالخلساتأسيسعنأعلنأنإلاغوبندسنغمن

تعنيباتتعموماًوالسيخالعاشرالغورومصطلحفيفإنهاالطاهرتعنيبلغتهم

دينهموعنأنفسهمعنالدفاععلىتعاهدواالذينللسيخية""المخلصون

الجديد.

السيخمنخمسة)سنغ(غوبندرايعمَّدم9961نيسانمنضرالثالثفي

أيSinghسنغهيجديدةكنيةمعهوأعطاهمالخلساسميفيماونظمهم

تدعىفباتتالمرأةأما،السيخمنالرجلعلىيطلقالاسموباتالأسد،

تلزمهم)الخلسا(للأنقياءالجديدةالأخويةهذه.اللبوءةأيKaurكيرعندهم

لحموأكلوالتدخينالخمرشربعنالامتناعمعوتقشفزهدبنظام

الخنزير.

منكبيرعددفيهاقتلالمغولمعصراعاتالعاشرالغوروعهدعرفوقد

المعروفةنانددفيواغتيل،البنجابمنوطرد،الأربعةأولادهبينهمأتباعه

تعاقبانتهاءأعلنقدوكان.م8017الأولتشرينفيمهارشترا،باسماليوم
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عليها9891للعامتعودبطاقة

سنغغوبندالعاشرالغوروصورة

السيخيتخيلهكما

11 y

غرانت)آديكتابهمإلىوأضاف،بعدهالسيخفي)الغورو(المرشدين

.(DasamGranth)غوانتداسامسماهكتابفيجمعهاالتيأدبياته(صاحب

علىالقائمالسيخيةالحياةمساراتخذهالذيالجديد،المنحىهذاوبفضل

وجهواوقدبندابهادر)غوبندسنغ(بعدالسيخقائداستطاع،العسكريالعمل

إقليممعظمضمتمملكةيؤسسواأنواستطاعواللمغول!موجعةضربات

معواعتقل،المغولمنهتمكنوبعدها،سنواتثمانىِواستمرت،البنجاب

1ا6صيفدلهيفيإعدامهموتمأتباعهمنسبعما!لة V.م

)1(اليومالسيخانتشارأماحن-5

وهم،للسيخالأساسيالموطنخاصةمنهاالهنديوالقسمالبنجابتعد

المعلوماتهذهبثأنيراجع)1(

للشبابالعالميةالندوة،المعاصرةوالمذاهبالأديانفيالميسرةالموصوعة-ا

بعدها.وما286ص،امهـ989ا904سنة،2ط،الرياض،الإسلامي

2-27.-32.Delahoutre,Michel, Ibid, p

3-008.ehT.997,New Encyclopwdia Britannica, volume,01 Micropwdia,51tb edition, p

4-283.ehT.282,New Encyclopxdia Britannica, volume,27 Micropxdia,b`15 edition, p
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علىويقع،عندهمالرئيسيوهوالذهبيمعبدهموفيها،نشأتهمرمزفيهايرون

أوتيسار.فيبحيرة

السيطرةمنالسيختمكن،السيخيحاربونكانواالذينالمغولضعفبعد

عاممن)يوليو(تموز7فيلاهورمدينةدخولمنتمكنواوقد،البنجابعلى

سنغرانجيتحكمتحتعسكريةوحدةذلكقبلشكلواقدوكانوا،9917

)الحاكم(Maharaja)مهراجااسمعليهأطلقالذي9183(،-م)0178

لزعيمالتسميةهذهاعتمدتوبعدها،)A..عاموذلك،البنجاب(العام

اَخر.غوروبعدهيكونأنمنعقدغوبندسنغالعاشرالغورودامماالسيخ

وإخضاعهمالسيخترويضأرادواالهنداستعمرواقدكانواالذينوالإنكليز

ماوالسيخللهندالمحتلينالإنكليزبينمتعددةحروبحصلتوقد،لسيطرتهم

ملحقاًالبنجابإقليمأصبحالسيخهزيمةوبعد9184(،-)1845عاميبين

الإنكليز.يحتلهاالتيبالهند

فيعليهمواعتمدواالسيخمعإيجابياًالإنكليزتعاملالتاريخهذابعد

خضعتقدكانتالعالممنمناطقفيالسيخانتشارذلكلناويفسر،جيشهم

وراءمايقيمونالذينالشتاتسيخحالةولَّدماوهذا،البريطانيللاحتلال

الأصلي.موطنهمالبنجابيعدونجميعاًولكنهمالبحار،

البريطانيةالأمبراطوريةتتبعكانتالتيالهند،خارجالسيخانتشاربلادومن

والولاياتوكنداأسترالياهناك،نفسهابريطانياإلىإضافةالإنكليزيةتتكلمأو

وملاويوتانزانياوأوغنداوكينياالإسكندنافيةوالدولالأمريكيةالمتحدة

وماليزياوأفغانستانكباكستانللهندالمجاورةالبلادإلىإضافة،وزامبيا

وسواها)1(.وبنغلادش

نأإلاالعالمفيللسيخالحقيقيالعددحولمتضاربةالمعلوماتكانتوإذا

نسمةمليون02عنيزيدولامليوناً،15عنيقللاعددهمأنعليهالمتفق

السابقة:المصادرإلىإضافةيراجع)1(

175.-eL.173grand livre des religions du monde, Ibid, p-ا

.T33!2ش - Encyclopedie des religions, tome ,1 sous la direction de Frederic Lender, et

7991.Masquelier, Paris, Bayord editions'1 annee
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)1(.البنجابفيمنهم85%حوالييسكن

نهايةحتىعاماًسبعينقرابةاستمرالسيخي-البريطانيالعسلشهرإن

من02%يشكلونالسيخكانالحربهذهففي.الأولىالعالميةالحرب

التاريخهذابعدتغيرتالحاللكن،الهنديةالأصولذيالبريطانيالجيش

الإنكليزلإخراجالعاملةالتحرريةغانديالمهاتماحركةإلىالسيخانضمحيث

الهند.من

4791عامباكستان-الهند:دولتينإلىالهنديةالقارةشبهتقسيمتمَّعندما

ذلكبعدكان،للباكستانتابعةمقاطعةالبنجابمنالغربيالقسمأصبححيث

السيخمنالمليونونصفالمليونينحواليدفعوالسيخالمسلمينبينصدام

موطنهمباتحيثللهندالتابعالبنجابمنالاخرالشطرإلىيهجرواأن

وحضوراً.كثافةالأكثر

Punjubالبنجاب"ولايةحالياًوتشملالبنجابفيإذنالسيختمركزلقد

لشمالالمتاخمةالمنطقةفييعيشون4%وحوالي،Harayanaوهارايانا

")2(.ودلهيراجستان

اقتصادقوةوفَّرمماالغالبفيخصبةالسيخفيهايقيمالتيوالمنطقة

".الهنديةالخبز"سلةاسممنطقتهمعلىأطلقحتىبيدهمزراعي

بالنسبةالأمريكنلمالإنكليزظلتحتمعينبنفوذتمتعواالذينوالسيخ

أجلمنيزالونولايسعونبدأوالذلك،الهنديالحكمتحتكذلكلهم

الهند.حكومةمعفيدرالياتحادلهميكونوأنذاتيحكم

مجتمعفيدينيةكأقليةمميزةبوضعيةيتمتعونذلككلمعالسيخلكن

منمكانأيفيالعدديةالسيخكفةترجح"لم:بارندرجفريويقولالهند،

نىوإن،السكانمن55%حوالييشكلونالبنجابولايةفيحتىفهمالهند

بلوحدها،البنجابولايةداخللاتعدادهمحجمعنيزيدكبيرتأثيرلهم

القواتيشملالتأثيروهذا،الهنديةالحياةمنواسعةميادينداخلكذلك

وتنعم.الرياضيوالنشاط،السياسيوالنشاط،والمواصلاتوالنقل،المسلحة

.212ص،س.م،جفري،ندرربا(1)

.212ص،بقلساالمصدرا(2)
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درجةالتعليمفييبلغونوهمنسبياً،ممتازاقتصاديبوضعأيضاًالسيخجماعة

الهند")1(.أنحاءكلفيالمتوسطمنأعلى

لهيكون،مستقلحكمبإقامةمطالبتهمإليهمضافاً،السيخبهيتمتعماإن

الاضطراباتوبدأت،للسيخليكيدواالهندوسحركالهند،معفيدرالياتحاد

وقد،الثمانيناتوأوائلالسبعيناتأواخرفيوالسيخالهنديةالحكومةبين

وهو،7891عامأبرزهاكانبتحركاتقامدالى""أكيلهوحزباًالسيخأسس

بأمريتسار.الذهبيالمعبدفيالموسعالاجتماع

الهندوزراءرئيسة،غانديأنديراأمرت8491سنة)يونيو(حزيران2في

،الهنديالجيشقبلمنالذهبيالمعبدتطويقوتمَّللسيختمردبإخماديومها،

Bhindrawalبندراويلالسيخيالقائدمقتلعنالهجومثمومنالحصاروأسفر

منكانفما،المهاجمالهنديالجيشمن.هوهالسيخمن0155حواليمع

وقتفيذلكمنتمكنواوقد،غانديأنديرالاغتيالخططواأنإلاالسيخ

السيخطائفةإلىينتمونحراسهامنرجلينقبلمناغتيالهافكانببعيد،ليس

نفسه.8491عاممن)أكتوبر(الأولىتشرين03فيوذلك

صراعاتهملهمإذنالبنجابفيالسياسيللاستقلالىالمتحفزينالسيخإن

فيبطقوسهمتمسكهمبمقداروهم،المسلمينومعالهندوسمعالدامية

بعضعنللتخليالاستعدادعندهالسيخيالشتاتأنإلاوالهند،البنجاب

أنهميعنيلاهذالكن،للأوضاعمسايرةأوالأمر،استلزمإذاوطقوسهرموزه

بريطانيافييملكونالسيخأنذلكعلىويدلىشعائرهمعلىحريصينغير

ولك!.ع4أكايكايراواجورداًمعبد05هاحدو

وطقوسهموحتبهمالسيخعقيدة-6

نتاجكانت"ناناك"الأولمؤسسهامعالسيخيةأنإلىمجدداًالإشارةتجدر

نفسه.الوقتفيوإسلاميةهندوسيةمؤثرات

حالةأيةلتجنبالمشخَّصغيرالإلهوتقديس"إجلالعلىتقوموعقيدتهم

الإلهقدرةإلىتستندهذهالخلقوعملية،العالمخالقالأصلفيوهو،وثنية

.212ص،س.م،جفري،رندربا)1(
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كيفياتها")1(.لهاحالةإلىاللاكيفمنالعالمحوَّلالذي

كلعقيدةلوحدةداعيةبأنهالقولمنناناكيمنعلمللإلهالتنزيههذا

اعتقادعنبرأيهيختلفلااللّهبوحدانيةالمسلمينفاعتقادولذلك،الناس

الخير.إلهبفشنوالهندوس

متعددةمفاهيمبينيدمجالسيخعندخاصمفهوملهاالخلقوعملية

اللّهقدرةلإظهارضرورةعندهمالعالموخلق،متنوعةلمؤثراتويخضع

فيهيكنلمزمن"مضى:التاليالوجهعلىالخلقعمليةفسرواوقد.تعالى

تأملحالةفيكانوالخالق.شمسولا،ليلولانهارولاأرضولاسماء

تعالى.سواهموجودمنيكنولمعميق

وأوجودكانإرادتهاللّهأمضىعندما.إلهيةبإرادةالوجودإلىجاءالعالم

الأساسيةوعناصرهالجوهريةبأقسامهالعالماللّهخلقلقد...العالمظهور

وعننفسهعنوأعلنتجلىالمطلقوالإله...والثانويةالوسيطةوعناصره

")2(.مخلوقاتهخلالمنقدرته

المخلوقاتخلالمناللّهقدرةوتجلِّيالخلقحولالذكرالسابقةالمفاهيم

تطرحالتيالهندوسيةعنكبيرحدإلىوبعيدة،الإسلامإلىجوهرهافيأقرب

يربطمختلفاًمفهوماً-الهندوسيةعندالموضوععنالحديثعندمركما-

شيفا.-فشنو-براهمامنالمكونثالوثهمفيالأولببراهماالخلقإتمام

إعطائهإلىيدفعهملمذلكلكن،خاصةمكانةالغوروأعطواقدكانواوإذا

كتابهمفيعندهمورد.عقيدتهمأساسهوالخالقفتنزيه،ألوهيةصفة

":غرانت"آديالمقدس

واحدإلهإلَايوجد"لا

شيءكمثلهوليس

الكلمعلموهوالغوروويوجد

والفصولوالأياموالساعاتوالدقائقالثواني

)1(

)2(

,sno.399.Ibid, p!فEncyclopedia des reli

,73.Delahoutre,Michel, Ibid, p
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نفسهالوحيدالمصدرمننتيجةكلها

الشمسخلقالذينفسهالمصدروهو

")1(.الإلهعنصادرمخلوقهوماوكل

إلىأقربوأنهاالسيخعقيدةعنسابقاًإليهذهبنامايؤكدالنصهذا

العباداتعلىالتركيزبعدمينصحونوالسيخ،الهندوسيةإلىمنهالإسلام

الحقيقيوالمطلوب،منهافائدةلامظاهر،-رأيهمحسب-فكلهاوالطقوس

هذهالتأملحالةولعل.قلبهفيالإلهيستحضركيتؤهلهحالةيعيشأنهو

ناناكالأولالغوروتأثرإثباتفيتسعفناباللّهالقلبيةالعلاقةعلىوالتركيز

نأالقلبفياللّهلاستحضاروالمطلوب"كبير".لهالمعاصرالهنديبالصوفي

هذهتحصلحتىلإرادتهالاستسلاممعمتتاليةمراتاللّهاسمالإنسانيردد

الحالة.

لهوجودلاعالممنوحوَّلهوبهاءهإشراقهالعالمعلىأضفىالذيوالله

.الخلاصلهليتحققباتجاههالإنسانيسعىكيفياتهلهكائنعالمإلى

والغورو،الخلاصهذالتحقيقالغورويحتاجالسيخعندالإنسانكانوإذا

.معصومعندهم

بهذاأرجانالخامسللغورومنسوباً"غرانت"آديكتابهمفينصوردوقد

وفيه:،لصددا

خطاؤوننعرفهمالذينالبشر"كل

يخطئلاوحدهالحقيقيالغورو

".جدارةبكلالفعليالزاهدإنه

ومفهومهم،غوبندسينغالغوروبعدبالأحرىأوتختلفاليومحالهمأنإلا

فيبحاجةوهومنفرداً،الخلاصيمكنهلا"الإنسان:يليبمايتلخصاليوم

المتوافر"غرانت"آديالمقدسكتابهمهواليوموالغوروالغورو،إلىذلك

مصادرمنأناشيدتحويصفحةأ35iفيويقع"غودوارا"معابدهمفيدوماً

كتاباًليسوهو،إسلاميةصوفيةمصادرمنخاصوبشكلسيخيةوغيرسيخية

)1(.37.Delahoutre, Michel, Ibid, p
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موسيقياًتناسبوأناشيدأغالؤشكلعلىمقتطفاتوإنماتقليدياًدينياً

(.\")طقوسهم

!صوهيسيخ"-"جاناممثلاًمنهامتعددةأدبياتالسيخعندشاعلقد

لكنعاماً،خمسينعنيزيدبماوفاتهبعدكتبتناناكالأولالمعلمحياةعن

الغوروحياةعن"غرانت"آديادفيوردبماواكتفوارفضوهاالسيخيةعلماء

واحداَّكتاباًأفردواحيثعندهمانتشرماكلمعالحالوكذلك،ناناكالأول
فبعدالغورو.عنالبديل-القولسبقكما-وهوديانتهمفيبهأَقرُّوا

بكتابهمللسيخيالخلاصليكونالسلسلةتوقفتالعاشرالغوروغوبندسينغ

الغورو.بدل"غرانت"اَدي

منسوبةنصوصمجموعةوهو،غرانتداسمهوكتابعندهمكانوإذا

".غرانت"اَدييحتلهاالتيبالقداسةيتمتعلاأنهإلاالعاشرللغورو

سنةأرجونالخامسالغورو"ألّفهغرانتآديالمقدسالرئيسيالكتاب

تختلفوهي،الأقلعلى"غرانت"اَديادمننسخثلاثوتوجد،أم406

تلكهيحالياًالسيخعندالمعتمدةوالنسخة،بسيطةتفاصيلفيبعضهاعن

.ام40Vسنةغوبندسينغالغوروونقحهاراجعهاالتي

الأوائلالخمسةالغورونظمهاترنيمة0006من"غرانت"اَدياديتألف

وأرجون)967(،راسورام)709(،وأمرداس)62(،وأنجد)ناناك

بهادور.تاجلأبيهمنسوبةترنيمة115غوبندسينغإليهاأضافولقد)2218(،

والمسلمينبهاكتيقديسترانيم"غرانت"اَدياديضمالترانيمهذاجانبإلى

الغورو")2(.حاشيةإلىينتمونالذينالشعراءبعضوترانيم...الصوفيين

بالكافاتيسمىماهو،غرانتآديكتابهمبعد،السيخعندالمهموالأمر

مبدأعلىالعربيةإلىنقلهايصعببالسنسكريتيةكلماتخمسوهي،الخمسة

العاشرالغوروإلىتنسبالكافاتوهذه.يختلفاللفظلأنالخمسةالكافات

السيخبينالأخوةنظاموهوا!،،!3الخلسانظاممعترافقتوقد،غوبندسينغ

والعسكرية.والاجتماعيةالدينيةالسيخيالتزاماتجوانبيوحِّدالذي

)1(

)2(

.993.Encyclopediedes religions, Ibid, p

ehT.283.New Encyclopa; dia Britannica, volume,27 Micropa; dia, Ibid, p
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السيخعندحلقهماالممنوعوالرأسواللحيةالشعربتنظيفالاعتناء

هي:بهاالالتزامعلىيصرونالتيالخمسةالكافات

الذيالسيخيعليهيحافظأنالواجبالشعروتعني:Keshالكيسا-أ

ولايطلقأنيجبواللحيةالرأسشعرأنفعندهماكاه!.ء3الأخوةإلىانتسب

الشعرقصوحرمة،السيختميِّزالتيالأمورمنالأمروهذاشيء،منهيقص

بعضعندبهمعمول!والإجراءوالخلسا،العاشرالغوروقبلعندهمبدأت

وتقشف.زهدحياةيعيشونالذينالهندوسيةرهبانفئةخاصةالهندوس

شعرلزوموهو،السيخمنواحدكليحملهوالمشط:Kanghaمشط-2

يشاء.وساعةالضرورةساعةبهليسرحهالطويلولحيتهرأسه

بشورتأشبهوهو،الركبةيتجاوزلاقصيرسروال:Kacchaالكاشا-3

.عسكري

يدهمعصمفيسيخيكليضعهالفولاذمنسوار:Karra-كارا4

عنهمالشرتبعدأنهايظنونبتعوي!ةيكونماأشبهعندهموهو،اليمنى

.لأذىوا

كلالخنجربهذايتمنطق،مديةأو،الفولاذمنخنجر:!ولهكن!كيربمان-5

علىالقائمةالعسكريةشخصيتهميلازمالأمرهذاأنويبدو،السيخمنرجل
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غوبندسينغ.العاشرالغوروأصَّلهاالتيالقوةفلسفة

Patitباتتبصفةينعتونهالخمسةالكافاتبهذهيلتزملممنكلوعندهم

بهذهويلتزمواطقوسهمحسبقبلمنقطيتطهروالمالذينأماالمرتد،أي

تدريجاًالخمسةالكافاتبهذهالالتزاممنالاقترابفرصفيعطونهمالأمور

ء")1(.البطي"المتكيفمنهمالواحدويسمون

المدينةوهذهالخلد()بركةأمريتسارفيالرئيسيمعبدهمبنواالسيخ

للغوروالمغوليالسلطانأرضهاوهبأنبعد1566العاممنبدءاًتأسست

السيخ.حجمكانهو"الذهبيالمعبدداالمسمىفيهاومعبدهم،داسرام

غوردوأراتسمىالتيمعابدهمسائرمع(Harimandir)الذهبيالمعبد

(Gurdwara)تشيررسومأوصورأيةفيهايمنعونالغوروإلىالبوابةومعناه

ومعابدهمالتجسيد.وعنالشبيهعنوتنزيهدلّهتوحيدعقيدةفعقيدتهم،للإله

إلىفيهاالصلاةاتجاهيكونالمساجدأنإلابنائهانظامفيالمساجدتشبه

يستحضرونوالسيخمحدد،إتجاهلهاليسالسيخمعابدبينما،المكرمةمكة

الأشجار"أورأقبِيزينونهاتراهمحيثمعابدهمفيالخارجيالعالم

وصورأخرىوصورأخرىرسوممعوالأشجارالعصافيرورسوموالأزهار

موسيقىفيهاوترتفع،السيختاريخفيالمحطاتبأهمتنطقولوحاتللغورو

")2(.والرصانةبالقوةتتميز

أتباعيلتقيالغوردواراففي،العامةالصلواتأداءمكانهيمعابدهم

فقراتإنشادعلىأساساًيعتمدالغوردوارافيالمتبعالعبادة"ونمطالخلسا

مرةلأولالبناءهذاالسيخييدخلوعندما،صاحبجرانتالمعلمنصوص

الأرضويلمس،صاحبجرانتالجورووهوالمقدسالكتابنحويتجهفإنه

تلاوةفيالحاضرينجميعيشتركمعينةأوقاتوفي.قرباناًويقدمبجبهته

يراجع:(1)

بعدها.وما212ص،س.م،فوزي،حميد-

.0802902ص،س.م،جفري،رندربا-

)2(

225.,422.Delahoutre,Michel, Ibid, p-

ehT.283.New Encyclopwdia Britannica, volume,27 Micropaedia, Ibid, p-

.121.Delahoutre,Michel, Ibid, p
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أمريتسارقيHarimaderالذهبيالمعبد

العالمفيللسيخالدينيالرئيسيالمركزوهو

للنعمةالابتهالاتمنمعينشكلوهي،السيخصلاةأيول(3كاة)3الأرفىاس

أمجادها")1(.وكذلكالجماعةبهامرتالتيالماضيةالالاموتذكُّر،الإلهية

مكَانةإعطاءفيهيوميلطقستحتاجالغوردوارافيالتعبديةالطقوسهذه

هذالأن،لهبشريةتجسيدحالةتشبهوهي،صاحبغرانتللغوروخاصة

التوجيه.وفيهالملهمالغوروهوباتالعاشرالغوروبعد"غرانت"اَديالكتاب

منستارتحتويوضعصباحكلفييُرفعصاحبغرانتالغورو"وكتابهم

طوالالقرابينويقدمونأمامهوينحنونالسيخيونيدخلوبعدها،القماش

يحملالأعيادوفي.موضعهإلىصاحبغرانتيعادالمساءوفيالنهار،

هناالإشارةوتجدر.الشوارعفيبهويطوفونصاحبغرانتالغوروالسيخ

غرانت.آديالأولكتابهمعلىتركزالسيخطقوسمعظمأنإلى

.212ص،س.م،جفري،ندرربا)1(
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يقرأونالسيخمنعدديجتمعأنهوالمعابدفيطقسعندهماشتهروقد

نأطقوسهمومن،توقفأيدونالغلافإلىالغلافمنالكتابهذاترانيم

بأنتكونعندهمالكتابختموطريقة.بلياليهمايومينخلالالقراءةهذهتتم

")1(.الكتابقراءةإتمامحتىوهكذاسواهيليهتعبهـاذاأحدهميقرأ

الراشدونوإنماالسيخعندكهنوتيلنظاموجودلاأنهإلىالإشارةوتجدر

ذلكفيبماوالشعائرالدينيةالطقوسبإحياءيقومونالذينهمالجنسينمن

مناسباتهم.وسائرصلاتهمفيوالأناشيدالترانيمأفىاء

مععديدةمراتالإلهاسميكررونحيثالتسبيحمسألةيمارسونوالسيخ

ويسعف،الخطايامنيطهِّربرأيهموذلك،صاحبغرانتالغوروترانيم

الشر.علىالتغلبفيالإنسان

التالي:الشكلعلىتتموالطقوسالصلاةمننوعانكذلكوعندهم

صاحبغرانتالمعلمكتابمنمعينةلفقراتاليوميةالتلاوة"أولاً:

بعدالذاكرةمنتلاوتهينبغيالذيناناكللمعلمJapjiخصوصاًالجابجي

.مباشرةوالاغتسالالنوممنالنهوض

فيتجمع،الإطلاقعلىعامةليستأنهارغمللأسرةاليوميةالطقوسثمانيماً:

ويقرأونصاحبجرانتالمعلمنصوصومعهمصباحكلالأسرمنكثير

عشوائيأ")2(.اختيارهايتمفقرات

إلى-سابقأذكرناكما-فهوالسيخيةالطقوسفيللحجبالنسبةأما

الثانيةالمرتبةفيعندهمويأتي،(Harimandir)الذهبمعبدحيثأمريتسار

حاليأوهو،ناناكالسيخيةمؤسسالأولالغوروولادةمكان"نانكانا"،بعده

الأولينالاثنينمنمكانةأقلالبنجابفيمواقعوهناك،باكستانفييقع

بالغوروترتبطكلهاالمواقعوهذهنانداد،-باتّنا-باتيلا-أناندبور:أبرزها

غوبندسينغ.والأخيرالعاشر

المعبدفيتتمشورىحالةخلالمنتتمالسيخطائفةأمورإقرارإن

العمل.هذافيتشاركلاوالنساء،وبالتصويت

)"(ehT.283.New Encyclopa; dia Britannica, volume,27 Micropa; dia, Ibid, p

.112ص،س.م،جفري،رندربا(2)
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التيالجماعيةالمأدبةهومعابدهمفييمارسونهجماعيطقسوهناك

الإنسانيالتضامنيالواجبو"هذاالاحتفاليةوالمناسباتالأعيادفييقيمونها

وغرفةمطبخهناكحيثالمعبدفيتعدمشتركةطعاموجبةخلالمنيتحقق

غرانتللغوروالمخصصةالقاعةبجواروهيبالغوردوارا،ملحقةخاصةطعام

المصفىوالسمنوالسكرالطحينمنوهو،الطعامتحضيريتم.صاحب

Karahبراساكراههواسموله،المذاب prassa.العامةالمشتركةالوجبةهذه

غرضين:تحقق

إليه.حاجةصاحبلكلالمحضرالطعامتقديم-أ

وبركةبحضورموحداًطعاماًليتناولواالحاضرينكلأمامالفرصةإتاحة-2

.الغورو

وقد،الإلهأمامسواءالبشركلأنالسيخعندتعنيالعامةالمؤاكلةهذه

الناسأنعلىتقومالتيالهندوسيةالقاعدةلدحضالطقوسهذهأرادوا

")1(.الطعاموجباتتناولفيحتىذلكويراعى،طبقاتهمحسبمتفاوتون

الزواجأننجد،المجتمعفيالمهمةالحلقةوهي،الأسرةإلىانتقلناوإذا

أمامتتمومراسمه"الغوردوارا"،المعبدفيويتم،بحتدينيزواجعندهم

تقوموطريقتهمبالزواجيحتفلونوالسيخ".صاحبغرانت"الغوروكتابهم

أناشيدترتيلذلكويرافقصاحبغرانتالغوروأمامالخطيبين"إحضارعلى

والموعظةالصلاةأداءأثناءيقفاأنالعروسينمنويطلب،مخصوصةوترانيم

يقوموبعدها،الزواجيالاحتفاليقودالذيالشخصقبلمنالزواجومراسم

إشارةوذلك،صاحبغرانتالغوروأمامبالانحناءيصلياناللذانالعروسان

عندماتكونالزواجيالاحتفالفيالهامةواللحظة.يتزوجاأنقرراأنهماإلى

ترانيمترافقهاصاحبغرانتالغوروحولدوراتبأربعالعروسانيقوم

")2(.الاحتفاليختتموبذلكالعرس

إنشادوأولها،المستلزماتبعضكذلكفلهاطفلوإنجابالولادةأما

قليلةأيامو"بعدالجديد،بالمولوداحتفالاًالدينيةنصوصهممنالمقاطعبعض

(1)

)2(

.631.Delahoutre,Michel, Ibid, p

913.,831.Delahoutre,Michel, Ibid, p
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اْمريتسار-الذهبيالمعبدفييتمزواجعقد

المولودويعطى"غرانت"آديادكتابويفتحالغوردواراإلىالطفليحضرون

الأولىالكلمةمنالأولالحرفعادةويكونالكتابأحرفإلىاسماًاستنادأ

")1(.اليسرىالصفحةعلى

منالمقدسةالنصوصبعضبتعليمهيبدأونالطفلعندالوعييتفتحعندما

الغوردوارافيباحتفالذلكويكون،أولادهميعمّدونالبلوغوعند،كتبهم

إلىانضمامهيعلنونوبعدهاالإلهيالرحيقيسمونهشراباًفيهالمعمَّديسقون

الخلسا.المسماةالأخوية

،الهندوسمنمأخوذةبالجنائزخاصةمراسمهناكالإنسانوفاةوبعد

مكانإلىالجثمانيحملونحيثجداًبسيطبشكلتعالجالسيخعند"الجنائز

وسطالجثمانحرقويتمللحرقالجثةوتحضر،الموتىلإحراقمخصوص

معهذا،ابتهاليةصلاةوتتلى،متواصلبشكلترتلمعينةوأناشيدتواشيح

المتوفى.سنحسبللجنازةالنظرةاختلاف

العائلةقبلمنوالندبالنحيبمنالكثيريحصلشاباًالمتوفىكانفإذا

متقدماًالمتوفىكانإذاأما.مبكروقتفيانتهتقدالشابهذاحياةلأن

)1(ehT.283.New Encyclopedia Britannica, volume,27 Microp edia, Ibid, p
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النفسوانعتاقالخلاصيتوقعونلأنهميسودالغبطةمنلوناًفإنالسنفي

")1(.الشخصلهذا

الجثمانرماديلقونحيثالهندوسعادةالسيخيتبعالميتجثةإحراقبعد

عندالمقدسالنهروهو،الغانجنهرفيإلقاءهاويفضلونالأنهارأحدفي

.الهندوس

خاتمة

شعائرهموسائروعباداتهمالسيخطقوسإن:نقولتقدمماعلىتأسيساً

كالتعميد،المسيحيومنهاالهندوسيومنهاالإسلاميفمنهاالمصادر،متنوعة

فإنهمحالأيعلىلكن،وافدةأوموروثةاجتماعيةوتقاليدعاداتومنها

أنهاكماوخصوصياتها،ومفاهيمهامعتقدهالهابشريةجماعةاليوميشكلون

الهندوسحيالعدوانيةأقلوبدرجة،المسلمينحيالعدوانيبشكلتتصرف

التيالثغراتلاستكشافمتأنيةدراسةإلىيحتاجأمروهذا،مواطنيهممن

العشرينعددهيقاربالذيالدينيالبشريالاجتماعهذاإلىمنهاالنفاذيمكن

الأمورسيزيدمنبوذأنهوعلىأقليةأنهعلىمعهالتعاطياستمرارلأنمليوناً،

وفيه،السيخيعتمدهفيماوالمتأنيالدقيقالبحثمنبدلاإذوتعقيداً،سوءأ

تكبيرأساسعلىالتعاطييكونوبذلك،السلبيوفيه،قلَّتهعلىالإيجابي

السلبي.مفاعيلوتعطيلالإيجابي

)1(.319.Delahoutre,Michel, Ibid, p
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الشنتوية

بانلياا

العالمي،الاقتصادفيمتميِّزموقعمنبهتتمتعلمامهماليابانعنالحديث

الأمريكيالنوويالقصفذلكاَخرهاكانتاريخيةمحطاتفيبهاحلَّولما

بعدبدأالذيالثقافيالقصفذلكإلىيضافوهيروشيما،ناكازاكيلمدينتي

لمحيثللميلادالعشرينالقرنمنالثانيالنصفهذاوفي،الثانيةالحرب

امتدادلىعكبير،حدإلىتعيشهكانتالذيالثقافيالنقاءحالفياليابانتعد

طويل.زمن

هونشو،:الجزرهذهوأهم،صغيرةجزيرة5593مناليابانتتألف

سكانهاوعدد2،كلم662936اليابانمساحة.شيكوكوكيوشو،هوكايدو،

Tقرابةبات Aمعهوالتفاعلالجوارعلىالانفتاححالاتأول.نسمةمليونأ

وبعدها،الكوريينمعذلكوكانللميلاد،الخامسالقرنمعاليابانفيبدأت

أكثرانفتاححالاتتحدثولم،م538حواليالهندمنالقادمةالبوذيةخلت

بعضعرفتهاعزلةفيأسهمتاليابانيالمجتمعواقعمع،الطبيعةعوامللأن

غيرفينسبياًطويللزمنتطللمالعزلةهذهولكن،كالصيناَسياشرقدول

إيجابياتمنفيهبماوتفرُّدهاانفرادهالهاحضاريةلشخصيةأسسممااليابان

.وسلبيات

تمهيد

منالرئيسالقسطوتشكلشكلتوهيقدمأ،الأكثراليابانديانة"الشنتو"

،السائدةوالمفاهيمبالاسماختلطتمعتقداتهاأنحتى،اليابانقراث

.اليابانباسمترتبط"الشنتو"معبوداتفيالأولالمقامتتخذالتيوالشمس
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لهاالمجاورةاَسيامناطقمناليابانإلىهاجروأالذينالأوأئلالسكانإن

منبهذاانطلقواوقد.الشمسبلدأي"نيبون"اسمعليهايطلقونكانو!

اليابانيةالجزرعلىالمنتشرةالجبالخلفمنتشرقإنماالشمسأناعتقادهم

يطلقحيثهذا،يومناحتىمعتمدةالتسميةتزالولا.كلهالعالملتنير

المشرقة.الشمسبلدأيتيكولا""نيبونحالياًاسمجزرهمعلىاليابانيون

بن"جيم:يسمونهاكانوافإنهماليابانجزرمعاتصالاًالأكثرالصينيونأما

"زابانغو"؟:يسميهاكانوماركوبولو.الشمسمنهاتشرقالتيالبلادأيكو"؟

وفي"جابان"إلىبعدفيماالاسموحوِّر"زابان"علىالتسميةاقتصرتثم

"اليابان".:الاسمكانوبذلك"ياء""الجيم"تقلباليسلافيةاللغات

مرتبط،وقائعأمكانأساطير،فيهماوكل،القوميالياباندين"الشنتو"

السلوكأنماطمن،اليابانفيينتشرماومعظم،وتاريخهااليابانبترإث

الشنتوية،مفاهيمفيهتسود-الشنتويينغيرعندحتى-والطقوسوالعادا!

اليابانية.الوطنيةتعنيالشنتويةباتتلهذا

الشنتوعقيدة

-Shen:مقطعينمنالأصلصينيةالكلمة toa.وتاو،إلهأوروحتعنيشين

نفسهالمعنىأونفسهاوالدلالة.الإلهطريق:معناهاإذنوالشنتو،طريقتعني

-Kamiالأصلاليابانيالتعبيرفي No- Michiبالعربيةوهوميتشى"-نو-)))كامي

الاَلهة.أوالإلهطريقكذلك

باتجاهولا،إلاَخرةباتجاهتذهبلا،لليابانالقوميالدينالشنتو،وعقيدة

الأساطير،علىالأغلبفيالعقيدةهذهتقومبلالمحدَّد،العقلانيالتفكير

الطبيعة،مظاهربكلعلاقةعلىآلهةبتعددمعبوداتهمتربطعندهم"والعقيدة

الأباطرةإلىوالسلفالأجدادإلىالأنهارإلىالكواكبمنمقدسالكلحيث

خاصاًمعتقداًالشنتونجدلاالأساسهذاوعلى،الطبيعيةالمظاهرمنوالكثير

"الكاميباتجاهمظاهرمنويجلّونهيقدسوتهماكلفيالذهابخلاما

الأشياء"أا(.كلتتمخلالهومنفباسمهأول!!"،

,Malherbeس!,3991)1( Michel, Les Reli !ions de '1 humanite ,I Paris, Criterion, 'l ann

.334333,Page
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لكن"كامي"،طريقتعنيالشنتوإنالقول!يمكنتقدمماعلىتأسيساً

الرغمو"على.والغموضاللبسحيثنفسهاد"كامي"مفهومفيهيالإشكالية

يبدو،فيما،الأفضلمنفإن،آلهةأوبإلهتترجمماكثيراً"كامي"كلمةأنمن

والبحار،،والنباتاتوالطيور،،الوحوشعلىتقال!لأنهاترجمةبغيرتظلأن

المحاربين.أوالعشيرةأسلافعلىتنطبقأو...الطبيعةوظواهر،والجبال!

نورينجاموتوريوهوعشرالثامنالقرنفيالشنتوفقهاءأحدأقرَّأنوبعد

Motoori Noringgaبصورةيعرِّفها،راحالكلمةهذهمعنىفهمعنبعجزه

التبجيل،تستحقالتيكانتأيَّاًالأشياءجميع:فيقول!،مقدسةبألفاظ،عامة

تملكهاالتيالفائقةالقوىوكذلك،المألوففوقلأنهاالرهبةعلىوتبعث

.."كامي".تسمى

وأفوق:تعنيوهياليابانيةاللغةفيموجودة"كامي"فكلمةذلك.ومع..

عنتعبيرهوالذي!!المقطعبيننربطأنالحكمةمنيكونوسوف،أعلى

الإحاطةيمكنلاماأو،المخيفالشيءيثيرهاالتيالحيرةأوالتعجب

0.)1("

المتداول!بالشكلصياغتهمازمنيعودكتايانيتضمنهاالشنتومعتقداتإن

Nihongi-:هماوالكتابان،الميلاديالثامنالقرنمنالأول!النصفإلىحالياً

Kojikiنيهونجي.-كوجيكي

للميلادVا2عامكتبوقد،القديمةالاَثارسجلاتأيوكوجيكي)2(؟

.للسكانالصوتيةبالألفاظتصوَّرصينيةبأحرفبالأصلوكتب

725عامكتبفقد،لليابانالتاريخيةالأحداثسجلأي؟نيهونجيأما

وانتشارالعالمخلقحول!اليابانيينأساطيريتضمنالأول!كانوإذاللميلاد.

تاريخيعرضالثانيفإنللشمسفيهاالأساسوالدوروارتباطهاالمخلوقات

،إمامالفتاحعبدإمامد.ترجمة،الشعوبلدىالدينيةالمعتقدات،جفريبارندر،)1(

اهـ413القعدةذو،173العدد،المعرفةعالم،الكويت،مكاويالغفارعبدد.مراجعة

338.933،ص،ام399أيارمايو/

فيالأدبيةالكنوزدارونشرته"عطية"محمدالعربيةإلىنقله-"كوجيكي"ادوكتاب)2(

الكتابمادةوستستفيدالثنتومعتقداتمنالكثيرعلىالوقوفلناسهَّلالأمروهذا،بيروت

الترجمة.هذهمن
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ومكانة،اليابانعراقةلإثباتسعيوفيه،آم79عامحتىالقدممنذاليابان

ديانةوفكرعقيدةمصادرأهممنيعدّانالكتابانوهذا،الامبراطوريةالأسرة

الشنتو)1(.

تتميزعندهموهيالشنتو،عقيدةفيوالأهمالأبرزالمرتكزتعدالشمسإن

،والنظامالأمنينشرالذيالطيبوالقلبوالفضل"بالحكمةصنمهاخلالمن

المعيشة.أحوالينظمالذيوهو

-Amaterasuكامي-أومي-"أماتيراسو:تسمىالشمسوهذه Omi-Kami)).

-Swsaوو-نو-"سوسا:يسمىذكراًالذيأخاًتملكإنها No- Wo«،يوموفي

أخيهمملكةداخلوتشويشفوضىبعملوو"-نو-"سوساقامالأياممن

فهربفزعالمقدسصنمهأندرجةإلى"كومي-أومي-"أماتيراسوالأكبر

")2(.الليلويكسوهاالدنياتظلمولهذابالسماءكهفأوغارفيواختفى

سماويهومماتتدرجشتىمعبوداتأومقدسةمنمزيجالشنتوعقيدةإن

ولاكلها،فيهاالفعلصاحبواد"كامي"،بشريهوماإلىأرضيهوماإلى

السليم.بالشكلوالطبيعةالحياةشؤونلتسيرالإحسانمنذلكمعبدَّ

اليابانييننحن"لدينا:فيقولإيديميتسوسازوالعقديالمفهومهذايلخص

-Onأوشيرو"أونتعبير -OShiro))،بالامتنانالحسعامةبصورةتطابقوأون

ذلك.منأكثرعلىوتنطويتوحيولكنها،والالتزام

بحياتهممدينونبأنهميؤمنواأنالغابرةالأزمنةفياليابانيونعُلّم.ولهأون

الأربعة،المحسنيننِعمأي؟(Shi-Onأون-)شيدورفاهيتهموسعادتهم

التقدير.حقواجباتهميقدرواوأن

والشوجو،والحاكم،والوالدان،والأرضالسماء:همالأربعةوالمحسنون

بعدها.اوم333ص،س.م،جفري،رندربا:يراجع(1)

سنة،2ط،14م،الموسوعةآعمالمؤسسة،الرياض،العالميةالعربيةالموسوعة-

.27اص،مأهـ9149991

قبلالعالمفيالدينيالتفكير،كايأورانجحاجد.،الدينبحرداتوبنرحمات)2(

تاريخ،بدون،الثقافةدار،)قطر(الدوحة،شلبيرؤوفد.وتعليقترجمة،الإسلام

.158ص
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(Shujo))والطيور،،الحيواناتتشملالتيالحساسةالكائنات)جميع

تقليدياًاليابانيونيدرك،ذلكعلىوبناءًأيضاً(.والإنسان،إلخ...والنبات

الطبيعية،الظاهراتجميعونحونحوها،وواجبهمعليهمالطبيعةفضل

البشر.إخوانهموسائروالمجتمع،الطبيعيةوالأشياء

ممتنينيكونواوأنولولا+"،5"التينوبجميليعترفواأنإلاأسلافنايَسعْولم

يشعرواأنإلايسعهمولمإياها،منحهماللتينوالعناية،للحماية،له

يعلمونكانوا.الامبراطوريةالعائلةفضائلوفَّرتهاالتيالسليمةللبيئةبالامتنان

O»"التينولنِعمةورفاهيتهمبحياتهممدينونأنهم Tinnoونعمة،المجتمعونعمة

الكائناتوجميعبلوحسبالمجانسةالمخلوقاتنعمةوليسالأجداد،

نحوعلىنحنلناملكوهووله""أونبادالحسّهوذلك.الحساسة

مميَّز")1(.

الأشياءعلىتسيطرقوةأوروحوهو"كامي"،:فيهاعندهمالعقيدة

رمز!هأونوفيهاالشنتو،ديانةفي"الكامي"ادلعددحدودولاوالبشر،

الأصناممعالعلاقةإلىترمزوهي((Tenno"تينُّووفيها،والمحسنينالإحسان

الامبراطور.وإحسانفعلوعلىالمتعددةالالهةأوللمعبوداتالقائمة

الشنتو،عندالعبادةهياكلأكبرهو،الشمسصنمأو"أماتيراسو"،إن

كالبحرالمعبوداتأوالاَلهةلآلافالأصنامآلافجانبهإلىيقيمونولكنهم

إلخ....والجبال

فصنم،والزراعيالغذائيبالأمنالمتعلقةالروحهيالأهم"الروحولكن

وكما،Serigalaالذئبشكلعلىجسدوهالذيالأرزلإلهرمز31!ولأ""إناري

وقدسوهمعبدوهمقدوالشجعانالأبطالفإنالكثيرةالأصنامهذهتقدست

اول!!")2(."كاميباسمينادونهمإنهم،كذلك

بمالهالإقرارإلىمعتقدهمفييذهبوالم"الشنتو"إن:القول!إلىنخلص

"الشنتو")3(،عندمكانالتوحيدلعقيدةوليس،للكونالواحدالخالقهوواحد

.134ص،ام739سنة،اطنشر،بلدلاأصيلاً،يابانياًكنسازو،إيديميتسو،)1(

..16ص،.سم،كايأورانجحاجد.،الدينبحرداتوبنرحمات)2(

Clarke,Peter,.B,:يراجع)3( Le grand livre des reli!ons du monde, Paris, Solar

791.'L annee ,6991 Page
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)الهياكل(المعابدلهايقيمونالتيوالمعبوداتالآلهةبتعدديةمؤمنونهمبل

لجهةحازمأخلاقيموقفمععقيدتهموتتلازم،التماثيلأووالأصنام

علاقةإقامةمنالإنسانبتمكنتكونالطقسيةوالطهارة،والطقوسالتقديس

التوجهاتأرضيدينهوبل"الشنتو"عندمكانللآخرةوليس"كامي"،ادمع

،بالآلافيقصدونهاوهياكلمزاراتوعندهم،الموتبعدبماأتباعهيهتملا

وإن،اليابانسكانمنبالمئة59عنيقللامايؤديهاالشنتويةوالشعائر

يحافظواأنمنيمنعهملموتفرعاتهابمدارسهاللبوذيةمنهمكبيرقسماعتناق

والبوذية.الشنتويةبينالمزاوجةويعتمدوا،الشنتويةطقوسهمعلى

فيوالركيزةالمحوريشكلأول!،""كاميادأنالتأكيدمنبدلالكن

أسلفناكماتصورهايصعبطبيعيةفوقصورةيشكلوالذيالشنتو،عقيدة

اعتيادية.وغيرمحدودةلاقدراتلهعندهماد"كامي"أنكما،القول

"كوجيحي()1(ادحتابوفقالوجوديوالانبثاقالخلق

منالشمسوتقديسعبادةهوأساسمنعقيدتهمفيينطلقونالشنتوإن

والهياكلالأصنامأهمعندهميعدُّ"أماتيراسُ"وصنم"أماتيراسُ"،الإلهخلال

الآلهةبتعددالاعتقادإلىذلكمنيذهبونلكنهم.والعبادةبالعنايةوأولاها

عرضاً"كوجيكي"ادكتابتضمنوقد،وخصوصيةمهمةواحدلكلناسبين

والأرضالسماءبينالاتصالقاعدةتعتمدوالتي،عندهمالخلقلعقيدةكاملاً

بينهما.يصلجسرعبر

هم:السماءفيآلهةولدكانالموجوداتأوإن:تقولعندهموالأسطورة

الأعلىالإنتاجإلهوجودكانبعدهاثم،المهيبالسماءمركزالمولىالإله

وهو،الاَلهةمنالثالوثهذا.الإلهيةالولاداتإلهكانوأخيراً،المهيب

هؤلاءأنصرحواحيثجسديةصورعندهمله،الالهةسلسلةفيالأول

كلامهميبررواولمالأنظار،عنأجسادهمحجبواوقدعازبينكانواالاَلهة

فائدةفيهاكانوقد،العربيةإلىحديثاًمنقولةنسخةعلىالموضوععرضفينعتمد)1(

اليابانية:باللغةبقيلوالنصمتابعةلصعوبةنظراً

الكنوزدار،بيروت،عضيمةمحمدوتقديمترجمة"،القديمةالأشياء"وقائعكوجيكي-

بعدها.وما01صا،م9991سنة،طا،لأدبيةا
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بآلهةقولهمسببيعللوالمثموجد،ماأولهمدامواماالحجبكانوعمَّن

هؤلاءأسماءمنيبدوكماولكن،أخرىأعدادعندهمتتوالىثمومن.ثلاثة

وهي،والولاداتوالإنتاجالمهابةإليهمنسبواقدفإنهمالأُولالثلاثةالاَلهة

.والسلطانالخلقفيالأساسيةالأمور

والإله،الرضيّالأميرالإله:هماالمرةهذهالأرضمنإلهانكانبعدها

السماويينالخمسةالآلهةعقدعندهميكتملبذلكالسماء،فيأبداًالمقيم

بها.يقولونالتيالأخرىالاَلهةعنيتميَّزونالذين

السابقينكالخمسةالأنظارعنومحجوبينعازبينآخرانإلهانكانبعدها

يأتيذلكبعد،الوافرةالغيومحقلوالإله،الأرضفيأبداًالمقيمالإله:هما

وزوجتهالينإلهيولداد"كوجيكي"أسطورةوحسب،المتزاوجينالاَلهةدور

ثمومن،الهائجالوتدالإلهةوزوجتهالصّلدالوتدالإلهوبعدهما،اليفإلهة

ويأتيالكبير،الهيكلالأنثىالإلهةوزوجتهالكبير،الهيكلالذكرالإلهيولد

منأخيراًويكون،المعشوقالإلهةوزوجتهالناضجةالهيئةالإلهولادةفىور

مماقريباًفعلهمايجعلمماالغوايةتبادلاإلهانوهما،الأباطرةكانمنهما

نوكاميإيزاناكي:هماالإلهانوهذا؟ووسوسةغوايةمنالجنةفيكان

والخلقالتكاثرمسألةأُسندتالأخيرينهذينوإلى،نوكاميإيزاناميوزوجته

.الأسطورةحسباليابانيةالجزركانتعملهماومنوالتوالد،

منالأمرجاءهماميكوتو-نو-إيزاناميزوجتهميكوتو-نو-إيزاناكي

وهياليابانيةالجزرمنهاكانتالتيحياتهمامسيرةيبدءابأنالسماويينالاَلهة

علىكاناوبينما،الأرضباتجاههبطاوعندما،الأرضبلادمنوُجدماأول

فغطساهاإلهيةفأساًأعطيا،بالأرضالسماءيصلالذيالعائمالسماءجسر

ماءقطراتنزلتوبعدها،بقبقةحدثتسحباهاوعندماالمالحالبحرماءفي

.اليابانجزرإلىفتحولتالبحر

بدأتوالعلاقة،بينهماالتكاملخلالمنبينهماالتوالديةالعلاقةوبدأت

وأنهبالاَخرمنهماكلمنالإعجابإبداءمعوترافقتبالجسدالمرةهذه

ميكوتو-نو-إيزاناميتكلمتيدورانكانا"وبينما:النصفيجاءوقد،فاتن

للمرأةيا"آهميكوتو؟-نو-إيزاناكيفتابع"،الفاتنللرجليا"اَه:أولاً

الريحإلهومنها،الاَلهةولادةثمومنالجزر،إنجابذلكبعدوكان"الفاتنة
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روحالإله:المدعوالخشبفإله،الطويلالهبوبذوالأميرالإله:المدعو

المدعو:السهول!فإلهالكبير،الجبلروحالإله:المدعوالجبال!فإله،الجذع

سلسلةتواصلتوهكذا.السهلروحالإلهةأوالأعشابأميرةالإلهة

فيعندهممنبئةفالإلهة،إلهومخلوقأمرلكلفكانالالتقاءهذامنالولادات

إلخ....وهكذاإلهلهاوالمناجم،إلهلهافالنار،الطبيعةمظاهركل

الطبيعةمظاهرالبحار،،الجبال!الجزر،:إلهيمولوداليابانفيماكل

الذينالأباطرةالحكاموكذلكالأشجار(،،النباتاتالجبال!،!)السهول

يعدونهعموماًالذيناليابانيالشعبوبعدهم،أماتيراسُسلالةمنانحدروا

والأمم.الشعوبسائرعلىومتميِّزأمميَّزا

العائلةولادةدورجاءأنإلىوالانبثاقالخلقعملياتوتوالت

اليابانفي-ذكرناLis-والالهة،الالهةأنواعمنوهيالامبراطورية

أماتيراسُ.:الشمسإلهمنجاءتالامبراطوريةوالولادة،بالآلاف

أصنامرئيسأنهعلىإليهينظرالقديمالقدممنذكامي-نو-"أماتيراسُ

أنهايعتقدلأنهقداستهافييعتقدماديةقطعبقاياهومنShintoالشنتونحلة

مراَةعنعبارةالمقدسةالقيوهذه،المقدسالرئيسالصنمأصلإلىترجع

سبَّحة.وبقاياوخنجر

"ني-:يدعىالذيولدهأرسلكامي-نو-أماتيراسُفإنالقصةلهذهوتبعاً

فوجيجبلابنةمنالابنهذاتزوجثم،اليابانبلادليحكما)ا*-أ*"نيجي

Fuji،تنُّو-جفَوالمسمىالزوجينهذينوحفيدJimmu- Tennoنفسهنصَّب

الأول!.اليابانيالقيصرفهو،وحكمسلطانذاوملكاًقيصراً

حفيدةطالماأبديةمستمرةأماتيراسوالمقدسالصنمفمنزلةهذاعلىوبناءً

نسلمنيعدونفإنهمالاَخرينالأرستقراطيينعنأما.اليابانعلىقيصراً

Dewaالمقدسةالأصنامهذهوسلالة Succiالأصناممنزل!منأقللكنها

رئيسأنهيُعتقدكامي-نو-أماتيراسُكانفإذا.الحاكمةالعلياالمقدسة

هووالمقصود،البشريالعالمرؤساءTennoذريتهفإنالمقدسةالأصنام

")1(.اليابانيالشعب

.915ص،.سم،كايأورانجحاجد.،الدينبحرداتوبنرحمات)1(
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السيفاستخداممعالسماويالأصلذيالامبراطورمعأماتيراسُوحكاية

أسطوريةبطريقة"كوجيكي"ادفيوردتكلهاالعقدأووالسبَّحةوالمراَة

الخاصالموقعوإعطاءوالنهارالليلتواليتفسيرعلىخلالهامنعملوا

.""أماتيراسُد

أماتيراسُالمهيبةالكبيرةالإلهةخافت،هذه"والحالة:الأسطورةفيورد

أصواتفارتفعتظلامهالليلأسدلذلكعند.سماويةمغارةداخلفانزوت

فيإلهاًمليونثمانيةاجتمع"عندئذٍتحصىلاكوارثوحلَّت،الاَلهةاَلاف

للديكةطويلصياحمعالاَلهةجهودوتواصلت،السماويالسكينةالنهرمجرى

المغارةمنأماتيراسُتخرجكيأي،تشرقالشمسلجعلمسعىفي

اد"تاما"فصوصمنوعدداً،مرآةثمومنسيفاًالالهةوصنع،السماوية

هذاخلالطومنسبَّحةأوعقدشكلعلىطويلةخيوطداخلمنضدةمعقوفة

السيف--المراَة:الثلاثةالأدواتلهذهاستخدامهمالشنتوبرَّرالإجراء

والسبَّحة.

الليلتعاقبنظاموبدء،السماويةالمغارةمنأماتيراسُخروجبعد

الأرضإلىينزلكيولدهاأماتيراسُأمرتأنعندهاالإجراءوكانوالنهار،

وهذا،نُشي-أوكنيالامبراطورمنالسلطةوليتسلموحاكماًللعهدولياًليكون

كانوعندما.استقرتقدوالبلاد،هدأتقدالأرضكانتأنبعدتمَّالأمر

طريقهفيالوافرالسماءرزسنابلالانتصارالعنيفحقاًالروحالمنتصرجلالة

الأميروالأرضالسماءمهدِّئجلالةاسمهمولودجاءهليحكمهاالأرضإلى

عهدوليطلبأنوكان،الناضجةالسنابلالمقدسالسماويالمذبحفوق

الناضجةالسنابلجلالةوصلبأنالقراراتخاذوتمَّ،للمهمةمولودهأماتيراسُ

المقدسةالمرآةالغايةلهذهتسلموقد،ليحكمهاالأرضإلىأماتيراسُحفيد

فيالحاكمةالامبراطوريةالسلالةباتتوهكذا)العقد(والسبَّحةوالسيف

وإنقائماًيزاللاماوهذا،الشمسإلهأماتيراسُمنمنبثقةإلهيةسلالةاليابان

الثانيةالعالميةالحرببعدتمَّقدالمفهومهذامنشيءعنتراجعثمةكان

خاصة.وأمريكاالحلفاءدوليدعلىباليابانالهزيمةوإلحاق،أم459عام

اليابانإلىالناضجةالسنابلجلالةالأميرأماتيراسُحفيدنزلعندما

..كيوشيو.جزيرةجنوبتاكاتشيهوجبلعلىقصرهلبناءمكاناًاتخذليحكمها

،المقدسياموتومنإيواريهالأميرجلالة"جيَّم"الرابعحفيدهولدوهناك
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عامحواليذلكوكان،فيهاومولوداليابانحكمإمبراطورأولوكان

إلىوصولاًذلكبعدنسلهمناليابانيونالأباطرةوتعاقب..مق655

الامبراطورأبيهوفاةبعدالسلطةاستلمالذيأكهيتوالحاليالامبراطور

هذهمناليابانحكمعلىتوالىقديكونوبذلك،ام989عامهيروهيتو

أسرةأقدماليابانيةالامبراطوريةالعائلةتكونوبهذاإمبراطوراً،125السلالة

كله.العالمفيالسلطةفيتزاللاحاكمة

الشنتوعندالهياحلى

أنهاكما،ومعقَّدةخاصةبطقوسأتباعهاتطالبولامبسَّطةالشنتوديانة

بالنسبةالشنتوباتتلذلكوافد،مذهبأيمعللتعايشاستعدادعلى

يمارسهامتوارثةوطقوسها،والعاداتوالتراثالتاريخموقعفيلليابانيين

.والحضارةللوطنالانتماءعنالتعبيرمنحالةأنهاعلىمعظمهم

يابانيةإجتماعيةعاداتإلاهوماالشنتومذهب"إن:القوليصحهذاعند

يعيشهاحياةأسلوبهيالشنتوإن...الأجيالعبرومتوارثةتقليدية

")1(.اليابانيون

علىتنظيماتهاتقوم،مصطلحهمحسب،الاَلهةطريقهيالتيالشنتوإن

عندهم،معبودشيءإلىالوقتمعتحوَّلالذي"كامي"بادالاعتقادأساس

الإجلالخلالهمنتؤديوتقديسعبادةنظامتعتمدعشيرةأوطائفةوكل

وكل.اليوميةحياتهامنانطلاقاًبحاجتهاأوبهاخاص"كامي"دوالاحترام

غيروالقوةالمفترضالكائنهذامعالتعارضعدمبضرورةيشعرواحد

كلحيثإليهوالرجوع"كامي"ادمعالتوافقإلىبحاجةوالإنسان،المحددة

معوالانسجامالتوافقهذاوتعطلتكسروانتهاكاتمخالفاتعندهواحد

)كامي".)اد

وكل،وأرزاقهحياتهأجلمنحصرهيمكنلاماللإنسانيوفر"كامي"اد

الشنتوأتباعدفعالاعتقادهذاالأمور،سائرإلىالأرززراعةمنكاميلهوجه

مكتبة،القاهرة،التفوقطدمانوالتقاليدالعادات:اليابانمحمد،الفتاحعبد،شبانة)1(

.9،01ص،م6991سنة،مدبولي
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شنتويمعبدمدخل

بشكلوالأساطيروالشعوذاتوالتنجيمالسحرمنمتنوعةأشكالقبولإلى

)1(.السليموالعقلالواقععنيبعد

جهةومنالوجود،فيماكلفي"كامي"ادفعلعلىالشنتوديانةتركز

صنمولهاالشمس:عندهموالمقدسون،إحلالهيطلبونماعلىأخرى

علىطقوسهمأغلبوتقتصر،الامبراطوريةوالعائلة،والأسلاف،أماتيراسُ

وأ،الشمسعبادةإلىترمزمواقعإلىالحجشكلعلىموسميةزيارات

منأبعدإلىالشنتوأتباعيتجاوزولا،الأباطرةتقديسأو،الأسلافإجلال

يعملونتراهملاولذلك،أخرويةوحياةآخربعالمعندهماهتمامولاذلك

مرتبطةكونهاتعدولاالدينيةمفاهيمهموإنما،الموتبعدالحياةهذهلمثل

مايقولكيديورانتوِلْدفعماوهذا،ذكرناهاالتيالثلاثةالمقدساتبهذه

تشريعأومعقدةطقوسأومذهبيتفصيلإلىبحاجةشنتوديانةتكن"لم:يلي

ماإلىتذهبولاكلا،بها،خاصةالكهنةمنطبقةلهاتكنولم،خلقي

ماكلفكان،الفردوسونعيمالروحخلودمنالناسنفوسفيالعزاءيبعث

ضراعةلهميقدمواوأن،لأسلافهمآنٍبعداَناًيحجواأنمعتنقيهابهتطالب

يراجع:(1)

,Lenoir,Frederic et Masquelier, .W Encyclopedie des religions, Paris, Bayard Editions-

1127.'1 annee ,7991 Page
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")1(.أمتهمولماضيلإمبراطورهمكذلكويفعلوا،الخاشعين

الرموزتعتمدلكنهامعابدهافيوالرسومالصورتستخدملاالشنتووديانة

الارتباطإلىتشيرعندهموهي،المراَة-ذكرهسبقما-وأبرزهاكثيرةوهي

الشمس،لنورالعاكسالجسمهيالمرآةحيث"أماتيراسُ"الشمسإلهمع

منمجموعةمنالمكونالعقدأووالسبَّحة،السيفيستخدمونوكذلك

الجوهر.منأصلهاالحبات

عامة،وتوجيهاتفلسفةشكلعلىبدأت،البوذيةكما،الشنتويةأنويبدو

هذاحدثوقدومعقد،رفيعمستوىعلىوشعائرطقوسقديماًفيهايكنولم

أرادهماخلالمنالديانةهذهلتطورنتيجةوكانتالزمنمعالأغلبفي

أتباعها.

بسيطةالبدايةفيالشنتوطقوس"كانت:القوليمكنتقدمماعلىتأسيساً

وتؤدي،الصلواتتقامبل،خاصةمبانيتتطلبتكنلمإذحد،أقصىإلى

وهيمثلاً،المقدسةSakakiساكاكيشجرةتحت،طبيعيةهياكلفيالطقوس

عنالإلهيةبالكلمةويتلفظ،ضاحيةأيةفيهيكلكلداخلالاَنموجودة

"كامي-بلفظعنهايعبَّر،عليهاد"كامي"استحواذحالةفيوهوالشامانطريق

-Kamiجاكاري Gakari«و"كانجاكاريKanagakari))فيتتجلىماكثيراًالتي

الوجد")2(.رقصة

وهو"كامي"،ادمعالتوحدإلىيظنونكماتقودهمهذهالوجدورقصات

اتسعوقد،فرديلاجماعيبشكلتؤدىهذهالشنتووطقوس.ينشدونهمطلب

.عشيرةلكلهيكلعندهمباتبحيثالعشيرةإلىالأسرةمنالنطاق

فيالعبادة"كانت:الهياكلفيالشنتوعباداتعنبارندرجفرييقول

العشيرةكانتولما،العشيرةلاالأسرةبشؤونخاصةعائليةمسألةبدايتها

أؤىجامي"يوجيللىمخصصةالهياكلمنكبيرعددفهناك،للأسرةامتداداً

،للعشيرةالمشتركةبالمصالحتختصوهي،العشيرةكامي:أيأثحكاع!"،

،بيروتمحمود،نجيبزكي.دترجمة،أم،هج،الحضارةقصة،وِل،ديورانت()1

.13ص،الجيلدار

9330.34،،.سم،الشعوبلدىالدينيةالمعتقدات،جفريبارندر،)2(
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بوصفهمجاميباليوجيعلاقتهامنوحدتهاتستمدالجماعةبأنوالقول

يقومجامييوجيبأنيوحىأنبدلا.العشيرةأطفالأي5!ألى"،"يوجيكو

(،الأبأو!لاه""أويااد)أعنيللجماعةبالنسبة05ءيأ13،ولس!ع!9الأبمقام

نأاستعدادعلىالأبلأن،مغزاهلهالماديةالحاجاتطلببأنيوحيكما

هوأو،العشيرةهيكليسمىجامييوجيوهيكل.سخيةهباتأطفالهيمنح

")1(.كاميعشيرةهيكلأحياناًيسمى

التقديسذلك-يبدوكما-سببهكانمعينبهيكلعشيرةكلاختصاصإن

الشنتومعالصينيونالكونفوشيونويشتركالشنتو،ديانةفيالموجودللأسلاف

العائلية-الأسلافعبادة"تلعبأنالطبيعيمنكانلهذاالاعتقاد.هذافي

يتحولميّتكلبأناعتقادوهناك،الشنتويةفيالأهميةفائقدوراًالعشائرية

برويؤديوالاَلهة(،الأرواحكافةتشملالتيالعامةالتسمية)وهيكاميإلى

")2(.القرابينلهايقدمكمااليوميةالصلواتالسلالةرئيسأوالعائلة

Isآيسمدينةهيكلالشنتويونإليهايحجالتياليابانيةالهياكلأهم !eعلى

الثالثالقرنفيتشييدهتموقدالشنتو،هياكلأهمويعد،الهاديالمحيط

"أماتيراسُ"الشمسإلهةلعبادةمخصصداخليهيكلمنويتألف،الميلادي

القرنفيبناؤهتتَمخارجيهيكلومن،الامبراطوريةللأسرةالأولوللجد

الألهةلعبادةويخصصونه،الأولمنمكانةأدنىوهذا،الميلاديالخامس

الزراعة.إلهةوهي((ToyoukeMikamiميكامي"تويوك

بينربطمنعندهميظهرماوالعشائر،بالأسرالهياكلارتباطدلائلمنإن

النظريمكن"جامي"يوجياد"إن.الأسلافعبادةوبين"جامي"يوجياد

يحدثأنويمكن،المحليالقائدأوالمحليالرئيسيالسلفأنهعلىإليه

نأويبدو"،جامي"يوجيادمكانهيتخذأنالفعليللسلفيمكنإذ،العكس

زماميدهافيكانالتيالامبراطوريةأسرةحالةهيكانتالأولىالحالة

كاهنيكونأنبدلاالكبيرفالامبراطور،((Yamuto"ياموتوعشيرةفيالقيادة

"آيسالكبيرالهيكلإلىمبكرتاريخفيتحولتالتيأسرتهعقيدةفينفسه

34..ص،.سم،الشعوبلدىالدينيةالمعتقدات،جفري،بارندر)1(

فاضل،أحمدد.ترجمة،العالمشعوبتاريخلْيالأديان،سيرغي،توكاريف)2(

286.ص،أم899سنة،أطوالنشر،للطباعةالأهالي،دمشق
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الامبراطور")1(.سلفبوصفهكاميالأسرةحارسإلىينظروأصبحس!3،"،

الامبراطوريةالأسرةعندالسلفبينالتوحدفيالاستثناءهذاسببولعل

-سماويأصلهاالامبراطوريةالعائلةأنالشنتواعتقادإلىيعود"كامي"واد

إلهي.

،((Izumo"إزوموفي((Taisha"تيشاهيكلالشنتوعندالمتميِّزةالهياكلومن

رئيسياًتجارياًسوقاًكانتالتيوإزومو"إزومو".العشيرةاسميحملوهو

عندالمهمةالدينيةالمراكزمنبوصفهاشهرتهانالتالزراعيةللمنتجات

الشنتوهياكلأقدمتقعتيشامنالغربيالشماللجهةضاحيةوفيالشنتو،

السنة.أياممدىعلىالشنتومنالحجاجيقصدهايزالولاكانحيث

الاَلهةأنالشنتومعتقداتومنإزومو،فيأخرىعديدةهياكلوهناك

لهذا،الصغيرةالهياكلفيعامكلمنالأولأكتوبر/تشرينشهرفييجتمعون

آلهة.بلاشهراًيسمونهكانوا

ولا،الشرقنحووأحياناًالجنوبنحواتجاههايكونالشنتويةوالهياكل

عندهم،محظوظينغيراتجاهانفإنهماالشمالأوالغربباتجاهمطلقاًتكون

باستثناءكوريانكلبانهماحارسانمدخلهاوعلىتقومعندهمالهياكلوكانت

الإناريفهياكلالأرز،حقول"كامي"ديخصصونهاالتي4!!ولأالإناريهياكل

"كامي".ادرسولهوالثعلبأناعتقادهمذلكوسببثعلبتمثاليحرسها

فيالأرززراعةيحميالذيالإلههوالإناريلأنمهمةالإناريوهياكل

فيرئيسةمادةيشكلالأرزلأنوالرخاءالعطاءإلهوهو،اليابانأساطير

طعامهم.

،كثيرةأمكنةفيالمنتشرةالهياكلإن:بالقولالعرضهذانختمأنيفيد

اهتماممحلتزاللاالشنتو،عندوالتقديسالعبادةأساستشكلوالتي

اليابانية،الوطنيةفباتت،الوطنيةبالروحالشنتويةربطواوقد،المسؤولين

الدولةفيهقامتنظاماً"أقامواالغايةولهذه،واحدةلعملةوجهين،والشنتوية

الجديدةالوطنيةالمعابدوتطوير،التاريخيةالكبيرةالشنتومعابدبدعم

خصصوالذيطوكيو،فيالقائمالضخمالجميل"ميجي"معبدمثل،الأخرى

34.اص،س.م،الشعوبلدىالدينيةالمعتقدات،جفري،بارندر()1
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وقدأيضاًطوكيوفيالموجودياسوكونيومعبدمعاصر،يابانيإمبراطورلأول

الحكومةتحافظولكن.الوطنعندفاعاًماتواالذينالعسكريينلأرواحكرس

حددتالمطلقةالدينيةبحريتهميتمتعوناليابانيينأنزعمعلىاليابانية

وإنماديانةبوصفهاليسالدولةعقيدةهيالوطنيةالشنتوأنرسمياًالحكومة

")1(.للوطنيةمظهراًبوصفها

الوطنيةالتقاليدوفيالشنتوديانةفيركيزةأهمتزالولاشكلتالهياكلإن

إلىوالحكامالامبراطورحتىوالمستوياتالأعماركلمنفاليابانيون،اليابانية

الشنتوية.لطقوسهموفقاًالهياكلهذهيقصدونالأطفال

اليابانفيالشنتويةال!وبيةأسسمن

وكيوشو،وشيكوكو،هونشو،:هيأكبرهاجزرمجموعةاليابان

58الجبالتشكل2كلم662936مساحتهاتبلغالتياليابانوأرضوهوكايدو،

الخصائصهذه.بركانيةحمماًتقذفجبالهابعضتزالولامنها،بالمئة

اليابانشعبعلىبصماتهتركخاصةحياةنمطاليابانعلىفرضتالجغرافية

حضارياً.

أنماطفيهاتكونتقرننصفيقاربماحتىالعالمعنالمعزولةاليابانإن

فىيانةفيذلكوعماد،سواهادونتخصّها)إجتماعية(دينيةوغيردينيةثقافية

العائلةوتقديس،الأسلافوتقديس،أماتيراسُالشمسإلهةعبادة:الشنتو

ليمارسالسماءمننزلالذيأماتيراسُحفيدمنانحدرتالتيالامبراطورية

.اليابانفيالسلطة

شنتويعالمكتبهمامنهااد"كوجيكي"كتابهمعلىوتعليقاتتفاسيروفي

نزعتهماليابانيونيوضحMotooriموتورياسمهللميلادعشرالسابعالقرنفي

اليابانيالامبراطوردامما:هيمقولةعلىيقوموتبريرهم،التفوقإظهارإلى

الأممبقيةعلىمتفوقةاليابانلتكونكافٍفهذاالمباشرةالاَلهةسليل

.والشعوب

فيالجديةوروح،اليابانشعبعندالمقاومةروحولَّدتالنزعةهذه

الكويت،،جلالشوقيمراجعة،الجباليليلىترجمة،اليابانيون،أدوينرايشاور،(?)

313.ص،ام989إبريل/نيساناهـ،904شعبان،136الرقم،المعرفةعالم
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اليابانبقيتلماذالنايفسرماهذا.التفوقهذاتثبتإنجازاتلتحقيقالعمل

نأبعدالثانيةالعالميةالحربفيهزيمتهاعندإلامحتليدخلهالمعصية

علىتقوماليابانيةالتربيةأننجدذلكومع،الذريةبالقنابلالأمريكانقصفها

واقع.بأمرالتسليمأوالاستسلاموعدمالعنفواننزعةأساس

الأمريكيالاحتلالبعد"حدثقائلاً:ذلكشبانةالفتاحعبدنقلوقد

كلمةإطلاقاًيستخدموالماليابانيينأنالثانيةالعالميةالحربنهايةفيلليابان

فيولاالرسميةالوثائقفيلا،الاحتلالجيشكلمةأواستسلامأوتسليم

منبدلاً،الحربانتهاء:جملةاليابانيونواستخدم،ومجلاتهمجرائدهم

جيشمنبدلاً،متقدمةقاعدةفيعسكرالذيالجيش:وجملة،التسليم

")1(.الاحتلال

الثانية،العالميةالحربفيالعسكريةهزيمتهمعشيةعاشوا،اليابانيينإن

غيرأعلاماًيرواأنعليهمالصعبمنوكان،قبلمنيتعودوهلمعاماًمناخاً

إمبراطورهميرواأنكذلكعليهميصعبأنهكما،بلدهمفيترفرفأعلامهم

والإمبراطور.الاستسلاميعلنوهوالاَلهةوسليل،عقيدتهمحسب،المقدس

مئاتمدىعلى،أسلافهعنيرثولميتعودلمقداسةنزعةيعيشالذينفسه

عدمبأسلوبالهزيمةرغمتعاطىولذلك،كهذهحالة،الآلافبللاالسنين

جاءومما،الحرجالموقفبسبببالانفعال!مليئةكلمةيومهاوقال،الخضوع

منأفضلذلكفمان،احتمالهيمكنلامانتحملأنالحكمة"من:كلمتهفي

فياليابانيالامبراطوريالأسلوبونلاحظالدماء".منالمزيدسفك

.(Y)الهزيمةكلمةيذكرلمفهو،التخاطب

اليابانيين،ساعدالذيهوالواقعبالأمرالتسليمعدمبروحالتعاطيهذاإن

كثيرةميادينفيتفوقواوقداليومنجدهمحيث،نهضتهمبناءعلىوحفزهم

صناعية.وغيرصناعية

ئورةمعانبعثتالتياليابانيةالتربيةعليهاساعدتالمقاومةالروحهذه

هذهمعام(.129-)1867ميجيالامبراطورمعالشنتوديانةفيالتجديد

93.04،ص،.سممحمد،الفتاحعبد،شبانة)1(

.17ص،.سممحمد،الفتاحعبد،شبانة:يراجع)2(
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الاَخرالعملةوجهالشنتويةوباتتالوطنيالشعوراليابانيونأيقظالثورة

هذهومعِ،واحدةدلالةلهماوالمعبدعندهموالقصر،اليابانيةللوطنية

قومياًديناَالشنتويةوعادت...أجنبيهوماكلمننفوراً"أظهرواالانطلاقة

ووضعالامبراطورمكانةالحقبةهذهفيوتأصلت")1(.الأولىالمرتبةفي

للامبراطور.الشنتويةتصنيفمنركائزهيستمدالذيالدستور

الروحتلكإنها،اليابانمجتمعفيمهمةقاعدةسبقماإلىيضاف

فيللأنامكانفلا.بمسلكهوتتحكم،الشعبقناعاتتحكمالتيالجماعية

وكرى،الشائنالأمرمستوىإلىيصلمقيتأمروالفردية،والمسلكالثقافة

سعادتهذلكفيويجدومضموناً،شكلاًالجماعةمعينخرطعندهمالشخص

ويطلبالفرديةتعززالتي،الغربثقافةمنها،كثيرةمجتمعاتبخلاف

أحياناً.العامحسابعلىوربماوالخصوصياتالتمايزفيهاالشخص

واحد،شخصعنيصدرألايجبقرارأياتخاذأناليابانيون"يؤمن

منأو،جماعيةمشاوراتوبعد،الأصواتأغلبيةعنيصدرأنينبغيوإنما

اتخاذيعتبر،لليابانيينبالنسبة،لأنهذلك،فريقمنمكوَّنةعمللجنةخلال

العامبالاتفاقالقراريصدربحيث،ذاتهحدفيهدفهوبالإجماعالقرارات

وأالفردهذاموقعكانمهماالمعارضبرأيهواحدفرديتمسكأندون

برأيهشخصوتمسَّكالموقفهذامثلحدثأنفرضفإذا.سلطانه

وحتىالشديد،بالاستياءإلاإليهينظرفلا،ماجماعةوسط،المعارض

يشعرلا،الأصواتأغلبيةعنوإنماالإجماععنتصدرلاالتيالقرارات

بالرضا")2(.أيضاًاليابانيوننحوها

الجهودوتكافلالتعاونوعزَّز،القوميالانسجامولَّدالجماعيالمنهجهذا

.الياباننهضةعواملعلىآخرمؤشروهذا،العامالإطارفيالمنافسةمع

تقوموما،المجتمعأفرادعليهتربىوماالغربيةالثقافةبينسريعةوبمقارنة

طرفيعلىنراهماالجماعيةالروحفيتربويةأسسمناليابانثقافةعليه

منأكثر،بأعمالهميقومون،الأحوالمعظمفي،"فاليابانيون.نقيض

الدعوةجمعية،ليبيا،والحقيفةالأسطورةبينالأديانعالممحمد،فوزيحميد،)1(

V.24ص،أم199سنة،العالميةالإسلامية

.4\2ص،س.م،أدوين،وررايشا(2)
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بهذايعملونأنهمتماماًيدركونالأقلعلىوهم،مجموعاتفي،الغربيين

والفردية،الاستقلالعلىيؤكدونالغربييننجدوبينما،الجماعيالأسلوب

ملبسهمفيمتماثلونوهموالراحةبالرضايشعروناليابانيينمعظمنجد

1(.)"الجماعةبمعاييرتفكيرهمفيحتى،حياتهموأسلوبوسلوكهم

مفاهيممنانطلاقاًاليابانيونيعتمدهالأبعادالجماعيالتربويالمنهجهذا

فيالانخراطتقبلعلىينشأاليابانيفالطفل،أولادهمإعدادفيالشنتوية

الاجتماعيالنبذويخاف،عليهالمجتمعسلطةقبولعلىويتمرسجماعة

عليه.وقعاًالعقوبةأشدفهيوالعزلة

أدويننقل.تامبوضوحذلكتبيّناليابانفيالأطفالتربيةقواعددراسةإن

أمهتفهُّمدائماًيتوقعوهوالطفل"ينمو:يليماالمسألةهذهعنرايشاور

ليشملالواقعهذامعهوينموأيضاً.عليهسلطاتهايقبلبل،معهوتسامحها

اعتمادهتقبلإلىوحاجته،بهالمحيطالاجتماعيالوسطسلطةتقبُّلهبعدفيما

منالطفلينتقلالتربويالأسلوبوبهذااتساعاً.الأكثرالجماعةمنهذا

سلطةثم،الأبويةالسلطةقبولهإلىالأولىعمرهسنواتفيالطبيعيواقعه

تصدرهبماوتسليمهقبولهيجيءبعدها،الدهشةتثيربسهولة،الصارمةالمدرسة

ككل.المجتمعمنأو،أحكاممنإليهاينتميالتيالجماعة

الناسإن:بقولهزجرهأوأبيهلتأنيبتعرضماإذاالطفلأننجدلذلك

فيتعادل،للطفلمدمّرةقوةبمثابةالتأنيبهذايكون،عليكيضحكون

اببانيةالقريةفيأما.ماخطأارتكابهحالفيإياهالجماعةمقاطعةتأثيرها

نأيمكنعقوبةأقصىهوأفرادهامنلفردمجتمعهانبذفيكونالتقليدية

"موراهاباسمالقديمةالعصورعرفتهاالتيالعقوبةوهيالفرد،لهايتعرض

وهيبعيد،إقليمأوجزيرةإلىبالنفيالحكمومعناها،((MuraHachibuشيبو

")2(.اليابانييخشاهاعقوبةأقصى

يحبلا،الاجتماعيووسطهوأهلهمجتمعهمعمتوحِّدأليفالياباني

اجتماعياًللشخصالمقاطعةتعدلهذا.يخافهمابللاوالانفراد،الفردية

.181ص،س.م،دوينأ،وريشارا(1)

.102ص،بقالسالمصدرا(2)
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خلالمنودورهواجبهيؤديأنفييرغباليابانيأنكما،قاسيةعقوبة

ينصوالذييتداولونهالذيالمثلذلكعلىالحضاريةوالدلالة،المجموعة

".المطرقةضرباتيتلقىالذيهوالبارزالمسماررأس"إن:الآتيعلى

تشهدلمتاريخهاامتدادعلىاليابانأنهيالأخرىالحضاريةوالدلالة

فيهزيمتهابعدحتىالوطنيةوحدتهافيتصدعولاأهليةحربحالات

درساًيعطيوهذا،بشؤونهاوالغربالأمريكانوتدخلالثانيةالعالميةالحرب

تحققالتيوالثقافةالجماعيالمنهجعلىالتربيةبأنجميعاًللأممواضحاً

الوطنية.للوحدةالأمانصمامهيوانسجامهمالمجتمعأهلوحدة

مبكر،وقتفيوتربيتهمأولادهمإعدادرحلةيبدؤونالشنتوواليابانيون

وفيسنواتالثلاثعمرمنذوالمعابدالهياكلزيارةإلىيصحبونهموتراهم

مجتمعهمأهلومشاركةبمبعوداتهمالإيمانعلىويدربونهم،متنوعةمناسبات

ذلك.في

اليابانية،فالأسرة.جداًمدروسبشكلاستثمارهيتمعندهموالوقت

لاوأنسواهقبلالمنزلإلىالأسرةربيعودأنيرضيهالا،خاصةوالمرأة

المدارسونظام.غيرهمنقيمةأقلأنهبنظرهمفذلكعملهوقتيطول

المدرسةإلىاليابانيالتلميذيذهبحيثالاتجاههذايلتزماليابانفيوالتعليم

إلىالأمريكيالتلميذفيهايذهبيوما018ًمقابلالسنةفييوما024ً

التيالأيامعدديصلحيثلبنانمثلبلدفيذلكمنأقلوالرقم،مدرسته

155بينيتراوحماإلىالامتحاناتمدةمعالمدرسةفيالتلميذيقضيها

السنة.فييوما6ً!وه

حياةفيالجديةالتلامذةمسلكمنأخرىجوانبفيالدارسويلمس

اليابانيةالمدرسيةالنظممراقبتهمنشبانةالفتاحعبدوينقل،اليابأنيالتلميذ

نإبل،نظافةعمالاليابانيةالمدارسفييوجد"لا:يليماقربعن

تحتبهايقومونالتلاميذ،عاتقعلىتقعوالمدرسةالفصولنظافةمسؤولية

هوذلكلعل:بقولهالمعلومةهذهعلىأميركيخبيرعلَّق.المدرِّسينإشرإف

(1)1(.والجدرانالحوائطعلىمكتوبةبذيئةكلماتوجودعدمفيالسبب

ديانةعنبحديثالفقرةهذهفيوردالذيهذادخلما:قارئيقولقد

43.ص،.سممحمد،الفتاحعبد،شبانة)1(
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فيفعلهلهيكونوشريعةعقيدةالدينإن:الجوابوطقوساً؟معتقداتالشنتو

بهيؤمنماينعكسالدينيوالالتزامالإيمانصدقوبمقدار،الإنسانسلوك

تعني-القولسبقكما-اليابانعندالشنتويةكانتوإذا.سلوكهفيالشخص

وأساليبسلوكمنيسودمافإنوتراثها،اليابانوحضارةالوطنيةالثقافة

التأكيد.وجهعلىالثقافةهذهنتاجهوتعامل

أتباعفياليابانيةالثقافةتزرعهتربويأساسالفشلوطردالنجاحإن

التيفالأم.الانتحاروهيالمألوفةالفعلردةتردفشلحالةأيةأمامالشنتو،

والأب،فشلهعنمسؤولةنفسهاتعتبرلأنهاتنتحرقدامتحانفيابنهارسب

والتوبة،الاعتذارعنتعيراًينتحرقدمفسدةأوبإدمانلأسرتهأساءالذي

انتحرثمفقتلهابنهسرقوأبالانتحار،إلىيلجأقديرسبالذيوالتلميذ

ليحصلكانوما)1(.دواليكوهكذاالمجتمعمنواعتذاراًالعيبولإزالةعقاباً

يجبالنجاحأنيرىثقافتهوفقاليابانيلأنإلاالنفسمعاقبةفيالتشددهذا

رذيلة.أوعارأيعنالسكوتعليهيصعبأنهكمادوماً،حليفهيكونأن

للشنتوالدينيةوالمفاهي!االطقوسبعضمعوقفة

إليهاويرمزالشمساَلهةتقديسأساسعلىالشنتوعقيدةتقوم

لهيخضعولذلك،الشمساَلهةسليللأنهالامبراطوروتقديس"أماتيراسُ"،ب

العالم،فيحاكمةعائلةأقدمهياليابانفيالامبراطوريةوالعائلة.الجميع

ميجيشنتوياالمجددالمصلحالامبراطورمعومكانتهامقامهاتجددوقد

(1867 Meigiعليه"حزنحيثموتهعندحصلماذلكويدلأم(،129-م

نأاعتقدواثمللزيارةعليهالجميعوترددNipponنيبونمدينةفيالناسجميع

منلأنهورفعوهفعظَّموه"كامي-أومي-"أماتيراسوبالقديسأصللهاروحه

القياصرة.عادياًإنساناًكونهمنأكثريعظموهأنأرادوالقد.مقدسأصل

طولومع،عليهخلعتالتيالعلياالمنزلةهذهقبلوابعدهمنجاؤواالذين

Tennoتنوهيكاأن:فكرةظهرتالزمن Heikaطبقاتكلمنيُعبدوأنبدلا

")2(.الشمسإلهيعبدونكماالشعب

36.37،ص،.سممحمد،الفتاحعبد،شبانة:يراجع)1(

.16اص،.سم،كايأورانجحاجد.،الدينبحرداتوبنرحمات)2(

http://kotob.has.it



155الشنتوية:السادسالفصل

رفوفالبيوتفيتقامالذينالأسلافهمالشنتوعندالثالثوالمقدس

صلواتهم.فيالشنتويونيتجهوإليها،صورهمعليها

على،seآيسومعبدالشنتو،عبادةفيالأساستشكلالهياكلأنإلا

وزيارة.وتراثهااليابانوحدةورمزالأكبرالمعبديشكلالهاديالمحيط

قائلاً:بارندرجفرييصفهاخاصةطقوسترافقهاعندهم)المعابد(الهياكل

يتخطىأنبمجردقدميهعلىالمتعبدسارخاصةالهيكلزيارةكانت"إذا

طبيعينبعماءمنوفمهيديهيغسلأنبدولا(،الأولى)البوابةالأولالثوري

أوانيمستخدماالصخرفيالمحفورالماءحوضمنأو،الهيكلمجمعفي

يحنيوهو،أنثىكانتإنتصفأوالمتعبد،يصفثم،الهيكلبهايزوفىه

علىيكتبأنيمكنالتوسُّلأنغير.توسلاتهتقديمأثناءإجلالاًالرأس

")1(.المقدسةSakakiالسكاكيأشجارإحدىعلىويعلق،ورق

وطنيةشعبيةتراثيةحالةبلبالأصلطقوسهافيتعقيداتلاالتيوالشنتوية

طقوسعندهاتبلورتالزمنمعولكن،الأجيالتتوارثها،اليابانفيالطابع

الجماعية.الوليمةثمومنوالصلاةالمقدموالقربانالتطهرعمادهامحددة

هيعناصرأربعةالشنتوعندالرسميةالعبادةتتضمن

يلوحعندما،الاغتسالإلىبالإضافة(Harai)هارايالتطهرفعل-ا

المتعبد.رأسعلىمنها(بورقة)أوالسكاكيشجرةمنبفرعالكاهن

وإن،الترابأوالحبوبمنيكونالذي(Shinsen)شينسنالقربانثم-2

غصنصورةفيرمزياًيكونقدأوالمالمنيكونأنالاَنجرتالعادةكانت

السكاكي.شجرةمن

.Noritoالصلاةطقوس-3

ماوكثيراً.كاميمعالطعامتناولعلىدلالةNeoraiالرمزيةالوليمة-4

المقدسMikiميكيالأرزخمرمنقليلةقطراترشفالأخيرالعنصريشمل

وأالكاهنيقدمهالذيالحصادأعيادمنعيدفيالبدايةفييقدمكانالذي

.Mikoالميكومنالكاهناتإحدى

.243،343ص،س.م،جفري،رندربا(1)
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للمعبدالمقدسةالرقصةتأديةأيضاًتطلبأنالمتعبدينلجماعاتويمكن

الأساطيرعنتعبِّررقصةوثلاثونخمسمنهايوجدالتي!*ول!!،()كاجورا

")1(.القديمة

،الوحيدةليست)المعابد(الهياكلفيتؤدىالتيالطقوسمنالشكلهذا

ويدعونه،المنزلفيللعبادةمكاناًتخصصاليابانيةالأسرةنرىماكثيراًبل

-Kamiدانا-كامي Danaماوهذا،الرفعلىالإلهأو(،كامي-)رفأو

التيالتمائمبعضعليهيضعونقدالرفوهذا،المنزلهيكلبنظرهميصبح

ووحدة،اليابانيةالوحدةورمزالقوميالهيكلس!13،آيسهيكلمنيجلبونها

الذيوالإمبراطورالأسلافمعالتوحدخلالمنتكونالمجتمعضمنالأسرة

اليابانيين.كلبدوريقوم

فإنهم،العامالهيكلأوالمنزلهيكلفيكانتسواء،لصلواتهموبالنسبة

الدنيوية،المطالبعلىالغالبفيتركزوأدعيةابتهالاتفيهايمارسون

تكونكيللكامييبتهلونحيثبالزراعةتتعلقالتيتلكخاصوبشكل

نصوصهمنماذجومن.خاصبشكلالأرزذلكومنوفيرةالمحاصيل

النص:هذاالمستخدمة

المهيمن.الإلهأيهاالمقدسحقلكفيهناكشيء،كلوقبل"أولاً

سيحصدونها،التيالأخيرالأرزحبةليت

ستحصد،التيالأرزمنالأخيرةالحبةليت

سواعدهم،منالمتساقطالعرقبحبات

بالفخذين،العالقالوصلمعوتشدُّ،

بفضلك،تزدهرالحبةهذهليت

،الكثيرةالأيديإليهاتتوقالتيالأرزسنابلوتتفتح

")2(.النباتوأعوادالشرابفيالثمراتأولىفتكون

يقومبل،عندهمموحَّدةليستالنصوصأنهوإليهنشيرأنيجدرمالكن

.343ص،س.م،جفري،رندربا(1)

.343،4f"1ص،بقلساالمصدرا(2)
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الظروفمعتتناسبوالابتهالاتللتضرعاتنصوصبصياغةالكهنة

فرضالذيميجيالامبراطورعصربعدحتىذلكاستمروقد،والمناسبات

للطقوسهيكل000008منأكثراليابانوفي.يابانيةقوميةكديانةالشنتوية

تولتوالتي"الشنتويةهياكل"جمعيةام469العامبعدتأسستوقد،الشنتوية

للكهنةبقيتذلكمعلكن،الصلواتنصوصوصياغةالهياكلعلىالإشراف

رغباتهم.وفقوالتضرعاتللصلواتنصوصتأليففيالحرية

خاصته،المنزلهيكلفيمساءصباحصلاتهطقوسيؤديالشنتويالعابد

ينحنيثم،مرتينبيديهمصفقاًالهيكلأمامينحنيبالماءالوضوءمراسمفبعد

.الابتهالاتتكونوبعدها،بصمت

محضديانةالشنتويةإن:القوليصحبل،أخرويةبحياةتباليلاالشنتوية

علىاهتماماتهمتتركزلذلكالدنيا،الحياةغيرأخربحياةتؤمنلادنيوية

منطقةإلىالمتوفىبجسمينتهيعندهموالموت،الدنيويةالسعادةتحقيق

منلتتحدالماديةالبدنقيودمنتخلصتقدتكونفبالموتالروحأما،ملوثة

والبوذيينالهندوسمفهوممنالشنتويةيقربماوهذا،الطبيعيةبالقوىجديد

الكليةبالروحلتتحدالأبدانتغادرالتطهيردورةبعدالنف!سبأنيقولونالذين

.للكون

الأسلافوتقديستقديرفيواستمراراًالشنتو،يمنعلمالمفهومهذاولكن

وقائعما.الأهلأرواحيوم(Obon)يسمونهسنويطقسممارسةمنوالأهل

مشاهداتهخلالمنشبانةالفتاحعبدالسفيرعنهايقول؟السنويالطقسهذا

تكادحالةاليابانفيعامكلمنيوليوشهرفي"يحدث:يليماالمباشرة

ليحضرواالأصليوموطنهمقراهمإلىالناسيسافرحيث،الهجرةمنتقترب

أقاربهمأرواحأناليابانيونيعتقد.الأهلأرواحيومويسمىالاحتفالهذا

الأهليستقبلهاحيثالأرضيةمنازلهاإلىالفترةهذهفيتعودالموتى

.والاحتفالاتبالترحاب

وتقدمٍ،الخارجمنالبيتمدخلفيالنيرانمنصغيرةشعلةالأسرةتضع

بعضاتكونماعادةوالهبات،المنزلداخلالمقامالمعبدنموذجإلىالهبات

تسترشدالأهلأرواحأناليابانيونيؤمن.البخورمعالموسمفاكهةثمراتمن

لتباركهم،وبهمالمنزليالصغيربالمعبدوتحيطالمنزلوتدخل،بالشعلة

http://kotob.has.it



الشنتوية:السادسالفصل158

لتعرفالمنزلخارجالشعلةإيقاديُعاديومينوبعد،الفترةهذهمعهموتعيش

")1(.الدائممقرهاإلىالعودةطريقالأرواح

ارتباطمدىيؤكد"الأهلأرواح"يومالشنتوطقوسمنالطقسهذاإن

.عندهالعبادةمرتكزاتمنواحدأنهموكيفبالأسلافالياباني

فيالسنويوارتباطهمالشنتو،عندالاَخرموضوععننتحدثدمناوما

اعتمدواقدالشنتوأننذكرأنالمفيدمنفإنهالأهلأرواحمعخاصطقس

كينكوالامبراطورإلىهذهوتعود،الحزنلمراسمابتهالاتأوتضرعات

جلالة"كوجيكي"ادكتابهمفييسمونهالذي،أحدهمماتفعندما،وعائلته

يلي:ما"كوجيكي"ادفيحيثياموتوتاكيرُ،-ياموتو-العنيف

جميعاًنزلواياماتو،فيكانواالذينوأطفالهنساؤهنزلت،هذه"والحالة

،الأرضعلىمنطرحينبكوا.هناكضريحاًلهوبنواإيسيهإقليمإلى

وغنوا:المجاورةالأرزحقولفيمتخبطين،مختلجين

الإنيامسروع

بها،وتعربشالرزجذوعتلفُّالتي

.المجاورةالحقولرزجذوع

باتجاهيطيرأخذثمالسماء،فيوطاركبيرأبيضطائرإلىتحوَّلعندئذٍ

باَلاميشعرواولم،نادبيننائحينتابعوهفقدوأطفالهنساؤهأما.الشاطئ

اَنذاك،الأرضمنالنافرةالمكسَّرةالخيزرانجذوعمنتشققتالتيأقدامهم

مغنين:أنشدوا

الغنيالخيزرانكابةفي

السماءإلىنذهبأنودون،خواصرناتتعب

الأقدامإلىسنذهب

مغنين:أنشدواوعناء،بمشقةالبحردخلواعندماوكذلك

خواصرناوتتعبالبحر،فيسنذهب

.13ص،.سممحمد،الفتاحعبد،شبانة)1(
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أعشابمثلالبحر،فيسنتوه

كبير.نهرفيتنبت

أنشدوا:الصحراويالشاطئعلىوحطَّالطائرتوقفعندماوكذلك

الشافىطيريا

الرمليالشافىامتدادعلىنطيرلنسوف

.الصخريالشافىامتدادعلىولكن

لالذلك،الجنائزيةالمراسمأتناءجميعاًأنشدت،الأربعةالأشعارهذه

")1(.الجنائزيةالأباطرةمراسمأثناءاليومحتىوتغنَّىتُنشدتزال

يمكنللأباطرةالجنائزةالمراسمفيمستخدمةتزاللاالتيالنصوصهذه

هي:ملاحظاتأساسهاعلىويسجلعِبَرالقارئمنهايستمدأن

اعتقادوبذلكطائر،إلىروحهتتحولبدنهيتحللالذيالميت-أ

.لارتفاعبا

دنيويةيؤكدماوهذا،والحقولوالخيزرانبالأرزالابتهالاتربط-2

الدينية.اهتماماتهم

بأنهمخاطبوهأنهمبدليل،الأسرةضابطأنهعلىللرجلالنظرة-3

.بعدهوالتشردوالضياعبالتيهسيصابون

الصخريالشاطئحيثالإنسانعليهيعتمدوبما،القدمبموطأالعناية-4

عندهم.المفضلهو

مصدرلأنهالحقولبعدالشنتوعندالثانيالاهتمامموضعهوالبحر-5

الياباني.التراثكماالمعاشأساساتمنالبحريوالصيد،الأسماكصيثد

زياراتللشنتوفيهاتكونسنويةأعيادشكلعلىأخرىمناسباتوهناك

يوميكونالأولتشرينأكتوبر/17ففي.وتضرعاتوصلواتللهياكل

32وفيالأرز،محاصيلأوائلمعالعيديترافقحيثللكاميالاحتفال

أجلمنللكامييتقرَّبونحيث،seآيسمعبدإلىيحجونالثانينوفمبر/تشرين

024.،923ص،.سم،القديمةالأشياءوقائع،كوجيكي)1(
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حصادلمواسمطلبأAmaterasuأماتيراسُالشمسآلهةوعبادةالأسلاف

أفضل.

أبرزها:الأخرىالأعيادمنمجموعةالسنويةروزنامتهمفيكذلكوعندهم

Kumanoمعبدأوهيكليزورونوفيهالنار،عيد-ا Nuchi.

Suijinأ)1(هيكلن9j9يزوفيهالماءكاميعيد-2 Matsur.

كلهاأنهامجدداًنلاحظلكننا،العباداتومواسمالأعيادمنذلكغيرإلى

الماءإلىوالأرزوالحصادالحقولمنالدنيويةبالحياةتتعلقأبعادضمنتدور

بحياةكثيراًتحفللاالتيالشنتويةللديانةالدنيويةالطابعيؤكدماوهذاوالنار،

الدنيا.الحياةهذهغيرأخرى

اليابانفيوالمرأةالأسرهَ

الشنتويةالمفاهيممنتنطلقأنينبغياليابانفيالموضوعهذادراسةإن

التيوالأعرافالعاداتوتراكم،المعرفيالتراكمقاعدةعلىتأسستالتي

منه.انفكاكلاتراثأنهاعلىاليابانيةالحضارةفيمتأصلةباتت

بينتمَّالزواجهذاوتوالد،بزواجبدأتاليابانيةالجزرفيالحياةإن

وقد"كوجيكي"،ادكتابهمفيالشنتويةالأساطيرحسب،الآلهةمنزوجين

هي:والزوجةميكوتو؟-نو-إيزاناكي:هماوالزوجان،الآلهةبقراركان

عقيدةحسبوبشراًأرضاًلليابانالأبوانهماهذانميكوتو،-نو-إيزانامي

الشنتو.وتراث

الزوجينهذينبينقامتالعلاقةأن"كوجيكي"ادنصوصفييلاحظ

الرجل،يقدمالذيالذكوريالمجتمعأساسعلى،زعمهمحسب،الإلهين

له.المرأةسبقأوتقدميقبلولا

نو--إيزاناكيصاح"لذلك:يليما"كوجيكي"ادنصوصفيجاء

السماويالدَّعامحول،وأناأنتِسندور،،هذهوالحالة:قائلأميكوتو

اليمين،من،أنتِ،تدورين:قالبينهما،العهودتبادلبعد.نقترنثمالمهيب

يراجع:(1)

0102Clarke, Peter ,.B Ibid, Page-
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ميكوتو-نو-إيزاناميتكلمتيدورانكاناوبينما.نلتقيكياليسارمنوأنا

الفاتنة!للمرأةيا!آهميكوتو:نو-إيزاناكيفتابع.!الفاتنللرجليا!آه:Jأو

ليس:قائلأميكوتو-نو-إيزاناكيأردف،هذاقولهمنهماكللفظأنبعد

أولاً")1(.تكلمتالمرأةأنَّحسناً

بشأنالآلهةفراجعا،مكتملينيكونوالمأولادأأنجباالزواجهذابعد

الآلهة"فأجاب"كوجيكي":ادنصحسب،كانوهنا،والنقصالأولاد

مخلوطإبلكتفعظمبحرقوالتنجيمالكهانةمزاولةبعد،السماويون

كلوأعيدااهبطاإرجعا.أولأ،المرأةتتكلمأنحسناًيكنلم:بالخشب

شيء.

فقال.المهيبالسماويالدعامحولدارا،السابقومثل،هبطاهكذا

إيزانامي-زوجتهفتابعت.!الفاتنةللمرأةيا!آه:أولأميكوتو-نو-إيزاناكي

وأنجبا""2(.تزوجاثم!الفاتنللرجليا!آهميكوتو:-نو

أساسعلىقامتالشنتويةأنكيفلناتبيِّنالأسطوريةالحكايةهذهإن

حالمطَّلعأوباحثتفحصوإذا،الأولىالمكانةوإعطائهالرجلتفضيل

يزاللااليابانيفالرجلهو،هوزاللاالأمرأنيجداليوماليابانيالمجتمع

الأسرةربّأماميقفونوالأولادالزوجةتزالولا،بيتهفيالمطاعالسيِّد

".الرجلجنة"اليابان:قيللذلكوالتقدير،الإجلالموقف

هذا،يومناحتىاليابانمجتمعفيالفتاةمنأكثروامتيازاتدوروللصبي

الاَباءتقديسأنعلىتنصالتيالدينيةمعتقداتهمفيماذلكأسبابومن

الذكور.والأح!فادالأبناءإلابهيقومأنيمكنلاوالأجداد،

العامةالمسؤويةبعظماليابانيالرجلإحساسإلىالأمرهذاقادوقد

ويصرفهإلاجهدأيوفرلافالياباني.بلدهوتجاهعملهفيعاتقهعلىالملقاة

أجرمقابلذلككانإنعندهمهمولافيها،يعملالتيبمؤسستهللنهوض

غيابقبولعلىاليابانياتالمفهومهذاحمل.التطوعسبيلعلىأومادي

اليابانيةالأسرةقيتقومالمرأةباتتوبالتالي،المنزلعنطويللوقتالرجل

.401،501ص،.سم،القديمةالأشياءوقائع،كوجيكي)1(

.01صه،بقلساالمصدرا2()
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غيابوبات،وتعليمهمالأولادرعايةذلكفيبماالأسرةاحتياجاتبمعظم

زوجته.قبلمناعتزازمحلعملهفيطويللوقتالرجل

ما،الموضوعهذاعنمشاهداتهمنشبانةمحمدالفتاحعبدالسفيرينقل

ويقضي،عملهيقدّسفالرجل،الأسرةحياةفياليابانيةالتقاليد"تتحكم:يلي

منالانتهاءويعقب،إضافيأجرعلىالحصولدونحتىإضافيةأوقاتاًفيه

فيالمشروباتبعضلتناولالمشاربأحدفيمجموعةكلتتجمعأنالعمل

بينودِّيجوفيالعملمشاكلوتناقش،العملرسمياتعنبعيدجو

والرؤساء.المرؤوسين

رؤيةمنيحرمهممامنزلهإلىمتأخراًالزوجيصلأنعليها.يترتب..

المكافحة،للزوجةذلككلتاركاًوتربيتهمتعليمهمعلىوالإشراف،أولاده

بالإحباطتحسباكراً،للمنزلزوجهايعودالتي،الزوجةأنالطريفومن

العناصرمنليسأنهجيرانهاأمامتعنيمبكراًزوجهاعودةلأنالأملوخيبة

بها")1(.يعملالتيالمؤسسةفيالمهمة

ربمالعملهإمكاناتهكليعطياليابانيالرجلوتركالمسؤولياتتوزيعإن

العالميةالحربفيهزيمتهابعدالحديثةاليابانلنهضةالدعائمأهمأحدشكل

كاهلعنالكثيرالأعباءمنتخففاليابانيةالمرأةإن.ام459عامالثانية

المسؤولةهيالزوجة"تعتبراليابانفيهذايومناحتىقائمأمروهذازوجها،

مسكنلشراءنقودتدبيرعنالمسؤولةفهي،الأسرةفيالجسامالمهامعن

اختيارعنالمسؤولةوهي،للمنزلالمعمرةالاَلاتأوسيارةأوللأسرة

إجتماعاتوحضور،بالمدرسينوالاتصال،دراستهمومتابعةالأولاد،مدارس

الحيّجمعيةفيالأسرةتمثلالتيهيوالزوجةالأمور،أولياءمجالس

بالحيّ")2(.الخدماتمستوىلتحسينوالقراراتالمداولاتفيوتشترك

معمولغيركانوإن،تقرُّهبللاالزوجاتتعددتعارضلاالشنتووشريعة

صراحة،ذلكيقرُّما"كوجيكي"ادنصوصفيورد.الأيامهذهعندهمبه

:الأباطرةأحدزوجةبلسانيليماجاءحيث

24.25،ص،.سممحمد،الفتاحعبد،شبانة)1(

24.ص،السابقالمصدر)2(
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نُشي(-أوكنُيأفأساًاَلاف-الثمانية-الإلهجلالة"!ا

نُشي.-أوكُني!الكبير-الإقليم-مولى،مولاي

بسهولةتجدسوفرجللأنك

الفتيةبالأعشابشبيهةزوجة

تمرُّ.سوفحيثالجزرمنرأسكلفي

،امرأةلأننيوأنا

،غيرك،رجلأيرجلاً،اتخذأنأستطيعلا

زوج")1(.أيَّأستطيعلافسواك

بالمجتمعتسلِّماليابانيةالمرأةأنكيفلنابيَّنقدالنصهذاأننلاحظ

فقط.لزوجهاالمرأةبينما،الزوجاتتعددفيالرجلبحقثمَّممن،الذكوري

سامياًوموقعاًهالةإعطائهاأو،الزوجيةالحياةاحتراممنيمنعلمهذالكن

المتوارثة،الشنتويةالطقوستعتمدتزاللااليابانفيالزواجطقوسحيث

الدوائروليسالشنتويةوالمعابدالهياكلمكانهيزاللاالزواجهذاأنكما

.المعاملاتبعضلتوثيقلاحقاًدورهايأتيالتيالحكوميةالمدنية

العروسانويتناولالشنتو،معابدأحدفيالزواجمنالرسميالجانب"يتمُّ

نأبعد-المُختمراورزمنالمصنوعالوطنيالمشروب-الساكيةمنكأساً

أمامالعروسانيقف...الأسرتينمنقلائلأفرادحضورفيالراهبيباركه

الساكيةكأسالراهبمنيأخذانثمالمعبد،نموذجأمامويركعانالراهب

منقليلبارتشافالعروسينمنكليقوم.الزواجلاَلهةقرباناًيقدمالذي

الطيِّب،الحظيعنيثلاثةرقمفإنالشنتوديانةفيلأنهمراتثلاثالساكية

")2(.للدعواتفتستجيبللاَلهةمحببرقموهو

علىليكونعليهادينيةهالةإضفاءبعدالزوجيةالحياةسفينةتبحرهكذا

لااليابانومجتمع.الأسرةوشؤونالمنزلتدبيرفيالأكبرالعبءالمرأةعاتق

الإباحيالسلوكأنواعتغزُهولم،الناحيةهذهمنمحافظاًتقليدياًمجتمعاًيزال

وسواهما.وأمريكاأوروبامجتمعأصابتالتي

.143ص،.سم،القديمةالأشياءوقائع،كوجيكي)1(

27.ص،.سممحمد،الفتاحعبد،شبانة)2(
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،ام999العاممنإبريلنيسانأواخرفينشرحكوميتقريرذلكيؤكد

المنزلخارجالأعمالفيمساهمتهاتزاللااليابانيةالمرأةأنكيفيبيّن

وأسرتها.بيتهالشؤونالتفرغأجلمنالعمللتركاستعدادعلىوأنها،أقل

نساءعشركلبينمنفقطواحدةأنَّأمساليابانيةللحكومةتقرير"ذكر

اليابانياتنسبةبينالتقريروقارن.إدارياًمنصباًتتولىاليابانفيعاملات

عاملةامرأةمليون65026بينمنالمئةفي309وهيمناصبيشغلناللواتي

المئةفي6003والمتحدةالولاياتفيالمئةفي3044نسبةوبين،اليابانفي

ألمانيا.فيالمئةفيوالنروجفي

فيالتقريرويأتي.جداًمنخفضةبأنهااليابانفيالنسبةالتقريرووصف

،والترقياتالتوظيففيالجنسأساسعلىالتمييزيحظرقانونتعديلأعقاب

فيدولارمليار601منأكثراستثمارالحكومفيهتعتزمالذيالوقتوفي

العاملة.المرأةلمساعدةبرامجتعزيز

الشابةالأجيالبينترتفعالنساءمنالمديريننسبةأنإلىالتقريروخلص

فيالمرأةتقدمأمامعائقاًالأطفالورعايةالمنزليةالأعمالتزاللالكن

العمل.

لمكتبالتابعالجنسينبينالمساواةمكتبمدير،ناتوريهانيواوقالت

غيرالمنزلوأعمالالأجرالمدفوعالعملبيننجمععندماالوزراء:رئيس

إشارةفى...أطولساعاتيعملناليابانياتالنساءأننجدالأجرالمدفوعة

.المرأةكاهلعلىالملقاةالأعباءثقلإلىأخرى

بسببقياديةمناصببلوغهنقبليستقلنالنساءمنالكثيرإن:وأضافت

")1(.الأطفالورعايةالمنزليةالأعمالفيالمتمثلالإضافيالعبء

وهوألامهمأمرعندتوقفنالومفيداًيكونالفصلهذانختمأنقبل

علىيحرصونالأبناءإن.اليابانفيالقائمالأبوينوتكريمالأسرويالتضامن

يكونونالإخوةأنكماواحد،منزلفيمعهموإسكانهموالديهمتكريم

.الطوارئحالاتفيبعضهممعللتضامنجاهزين

.ام24/4999/فيالسبت،12السنة9038،العدد،بيروتالديار،جريدة)1(
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وهذاقوياً،يزاللااليابانفيالأسرةتضامنبأنيشيرالحالواقعإن

سبيلوعلىوالأفراد،الأسرةحياةاستقرارفيكبيربقدر"يساعدالأمر

عنوفضلاً.أولادهممعالمسنينالآباءيعيشأنالمعتادمنزالفما،المثال

آبائهمعنمنفصلينيعيشونالذينالأبناء،يقدمالحالاتمنكثيرففي،ذلك

بينكذلكيوجدبالتضامنالإحساسوهذا.لهمماليةمساعدات،السنكبار

لمساعدةاستعداداًيبدونالذينوالأخوات،كالإخوةالدمصلةتربطهمالذين

الأسرةلحياةالاستقرارفييسهممما،الطوارئمناسباتفيالبعضبعضهم

مزاياالحكومةوضعت،التضامنهذامثلولتشجيع.كبيرحدإلىوأفرادها

تنفذأنهاكما،السّنفيالمتقدمينذويهميساعدونالذينلأولئكضريبية

معاً")1(.والأبناءالآباءلسكنخصيصاًمصممةعامةمساكنلبناءمشروعات

الزمن،معنماشنتويتراثعلىيقومالذياليابانفيالأسرةنظامإن

أجلمنالوطنيالتماسكوفي،الاجتماعيالاستقرارفي،شكدون،أسهم

نشهدكما،الزمنمنقرننصفوبعدأصابها،الذيكلبعد،اليابانتكون

-والقراروالتقانةالصناعةوعواصموأمريكاأوروباتنافسمزدهرةدولة،اليوم

العالم.في-خاصةالاقتصادي

اليوماليابانفيالدينيالواقع

مكفولةالمعتقدحريةوأن،الدينيةالحريةعنرسمياًيتحدثوناليابانيينإن

لأيةامتيازأييعطوالم،ام469عامالصادردستورهموفي،مواطنلأي

لأييجوز"لا:التاليالنصالمذكوردستورهمفيجاءحيث،دينيةهيئة

سلطةأييمارسأنأو،الدولةمنامتيازاتبأيةيتمتعأندينيتنظيم

وأاحتفالاتأودينيعملفيالاشتراكعلىشخصأييُجبرولن.سياسية

فيالدينإدخالوأجهزتهاالدولةعلىويمتنع.دينيةممارسةأوشعائر

آخر".دينينشاطبأيالقيامأوالدراسيةالمناهج

متأصلةعقيدةالشنتويةأنهويابانياًحضارياًواقعاًيلغيلاالنصهذالكن

ورؤيةالأسلافوتقديساليابانوحدةرمزالامبراطورفاعتبار،كلهالشعبفي

،أط،مدبوليمكتبة،القاهرة،التسعيناتفياليابانيالتحدي،حسيند.،شريف)1(

91هـ-أ134سنة Ar28أص،م،YAY.
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انتشارمع"أماتيراسُ"؟الشمساَلهةوعبادةالطبيعةفيماكلفيالتأله

الشنتويةالطقسيةالمتفرعاتلذلكأضف،اليابانيينكليزورهاالتيالهياكل

وواقعتاريخباتلذلكراسخةأموركلها،وسواهاوالجنائزالزواجفي

بالشنتوية.لصيقاًاليابان

ذلكوكانمبكر،وقتفيالياباندخلتالتيالدياناتأولكانتالبوذية

وقد،والاجتماعيالثقافيتأثيرهالهاوكان،الميلاديالسادسالقرنفي

بمبادئيدينواليوم،الشنتويةتعايشأن،طويلينوردأخذبعداستطاعت

الشنتوية،معيزاوجونهاولكنهماليابانيينمنالمئةفي08عنزيدمابوذية

أغلبإنالقوليمكنلذلك.اليوميةممارساتهمفيالديانتينطقوسوتتداخل

معاً.وبوذيونشنتويونهماليابانسكان

جانبوفي،وثقافيةحضاريةبصماتولهاالصينمندخلتالكونفوشية

.اليابانفيأتباعلهايبقلمذلكرغمولكن،الأخلاق

للميلاد9154العامفيمرةلأولالياباندخولهاكانفقدالمسيحيةأما

Saint)كزافييهفرانسيسالأببقيادةالجيزويتيينالمبشرينمنبعثةيدعلى

FrancisXavier)،وجدواالسلطةفيتلاهومنهايدويوشيالامبراطورلكن

الامبراطورعهدفيخاصةالوطنيةاليابانوحدةيهددخطراًالمسيحيةفي

إلىمحاصرتهامنتمكنواوقد،أتباعهافيالقتلوأعملوافقمعوهاتوكوجاوا

بعدالمسيحيةإلىالدعوةونشطتعادتلكن،أم638العاممعكبيرةدرجة

بينموزعينألفا075ًبحواليحالياًالمسيحيينعددويقدر،القمعتوقفأن

والبروتستانتية.الكاثوليكية

كانحيثأم098عامففي.سنةالمئةبقليليتجاوزفدخولهالإسلامأما

تركيةعسكريةباخرةيوكوهاماميناءإلىوصلتالسلطةفيميجيالامبراطور

ثلاثةحوالياليابانفيومكثواالامبراطورقادتهاوقابل"أرطغرل"،اسمها

الذيجيروياماراتورايدعىشخصالإسلامفييدهمعلىدخلوقدأشهر،

علوميدرسعامينلمدةتركياإلىوفدوقد.الحليمعبد:اسمهأصبح

لأداءالمكرّمةمكةإلىأتىيابانيأولأمامشراً،بلدهإلىبعدهاعادالإسلام

عامحجهوكانعمر،نفسهسمىالذيياماؤكاكوناروفاسمهالحجفريضة

.أم909
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الشيخهواليابانفيللإسلامالدعوةفيبصماتهالهاكانالتيوالشخصية

عاماليابانوصلالذي،عليقربانالرحمنعبدبنمحمدالأصلالتركي

،اليابانأرضفيمسجدأوللبناءالتبرعاتجمعمنتمكنوالذي،ام029

عامالمسجدهذاافتتاحتموقد،ام379سنةالعاصمةطوكيوفيذلكوكان

بعضتأسيسأوالمساجدبعضبناءهذايومناوإلىبعدهاوتوالى،ام389

مسلم.ألف002بحوالياليابانفيحالياًالمسلمينعددويقدر،الجمعيات

نسمةالمليونيتجاوزلاوالمسيحيينالمسلمينعددإن:القولإلىنخلص

الشنتويةعلىاليابانيونيكونوبذلكمليوناً،128اداليابانسكانأصلمن

ومدرسةمذهبمئةمنأكثرعلىتتوزعوالتيالغالبفيبالبوذيةالممزوجة

دينية.

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



السابعالفصل

الحونفوشية

الصين

9و6الصينفمساحةوسكاناً.مساحةالدولبينعالميعملاقالصين

ويسكنها،المساحةحيثمنعالمياًوكنداروسيابعدالثالثةوهي2كلمملايين

بحدودام599العاممنذالصينوسكان،العالمسكانمنبالمئة21بحدود

السكانيموقعهاعلىالصينحافظتوقد،نسمةمليونوعشرينومئتينمليار

.ام069العاممنذنفسهابالنسبةهذا

ماأضعاف3بحدودمعدَّلهتقدماًشهدتمطردةنموبحركةالصينتتمتع

حواليلائحتهاتضمالتيالمعدنيةثروتهاذلكعلىأسعفهاوقد،عليهكانت

البالغةوغاباتهاهكتار،مليون49و19البالغةالزراعيةوأرضهامعدناً،151

مماهكتار،مليون004البالغةالعشبيةوأراضيهاهكتار،مليون128و63

أنواعهاعدديبلغالتي،خاصبشكلمنهاوالبريةالحيوانيةبالثروةغنيةجعلها

العالم.فيمجموعهامنبالمئة01له-LL-ماأيالألفين

وباتقرناً،25يبلغبعيدزمنمنذالكونفوشيةفيهاتأصلتهذهالصين

عموماًالصينسكانبهايدينوالكونفوشية.للكونفوشيةملازماًالصيناسم

بالإسلامفالمؤمنون.معهاملتحمانوحضارتهاالصينوتراث،القلةإلا

مليارويبقى،مليون501عنعددهميزيدلا)1(والطاويةوالبوذيةوالمسيحية

.الكونفوشيوسمنونيف

بهاويقصد،السبيلأوالطريق:معناهاصينيةكلمةالتاو:=Taoism:الطاوية)1(

القرنفيأسسهافقدكمذهبالتاويةأوالطاويةأماالسماء.طريق،الصحيحالطريق

عملوقد،الأحاسيسويخاطبالتأملعلىيقومومذهبهتسو،-لاوالميلادقبلالسادس

كيميالْياً.الحياةإكسيرعنباحثيناْتباعه
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"تقفحيثالثقافيةوأنماطه،الحضاريةخصائصهفيمتفردعملاقوالصين

تامة،عزلةفيتطورتفقد.العظيمةالعالمحضاراتوسطوحدهاالصين

بأيةصلةتربطهالالغةالصينيونويتكلم...الحضاراتبقيةعنتقريباً،

الشعبكان....غيرهيشبهلااخترعوهبخطوتكتب،أخرىلغويةجماعة

-!ولولطحكيو-شنجوكلمة،للكونمركزاًنفسهيعتبرالتقليديتراثهفيالصيني

uهK،عدَّفقد،الوسطمملكةحرفياًتعني،للصينالصينيالاسموهي

منبحروسطالثقافةمنجزيرة،الإغريقفعلمانحوعلىأنفسهمالصينيون

")1(.والهمجيةالتوحش

إلىتضافأنهاالأيامهذهالعَوْلَمة/الأمْرَكَةدعاةفيهايجدهذهالصين

قبلمنمنفردةبقيادةالسيادةمنالعَوْلمةسياسةيمنعسداًليشكلاالإسلام

فييقول!الأمريكيهنتنجتونصامويلهوها.الأمريكيةالمتحدةالولايات

تكونأنالمرجحِمنالتحديلحضارات"بالنسبة":الحضارات"صدامكتابه

معظمفيجداَوعدائيةثابتنحوعلىمتوترةوالصينبالإسلامالغربعلاقات

تقاليدينتظممنهماكل،الصينيةوالحضارةالإسلاميةالحضارة..الأحوال!.

منأرقىنظرهمافيوهي،الغربلدىالتيعنجداًتختلفعظيمةثقافية

")2(.محدودةلابمراحلالغربتقاليد

الصينطبعتالتيالكونفوشيةعلىالإنسانيقفأنالمهممنيكونلهذا

بطابعها.

31(والحونفوشيةحونفوشيوس

K'هوبعينهشخصإلىنشأتهاأساسفيتنسبالكونفوشية ung-fu- Tzu؟

.762ص،س.م،جفري،رندربا(1)

صلاحد.تقديم،الشايبطلعتترجمة،الحضاراتصدام،صامويل،هنتنجتون)2(

.592،692ص،8991سنة،القاهرة،قنصوه

التالية:المراجعتعتمدالفقرةهذه)3(

بعدها.وما284ص،س.م،جفري،بارندر-

الجيل،دار،بيروت،بدرانمحمدترجمة،ام،4ج،الحضارةقصة،ول،ديورانت-

بعدها.وما4.ص،تاريخبدون

-للشبابالعالميةالندوة،المعاصرةوالمذاهبالأديانلْيالميسرةالموسوعة-
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أتباعهيعتمدهلكونفشيوستمثال

عامفيولدوكونفوشيوس.المعلم:معناهابالصينيةوكونج.دْزه-فو-كونج

تلكوكانت،الصينفيالفلسفيةالمدارسفيهتسودمناخفي،.مف551

لذلك،والمجتمعالدولةشؤونوإدارةالإنسانإلىغالباًتتجهالفلسفات

كونفوشيوسيكنولم،والسياسةالاجتماعبطابعالصينيةالفلسفةاتسمت

السلسلة.هذهفيالمميزالمنفردالشخصسوى

ولايةهيوحالياًولصأ،لومملكةفيوهيفهو-تشومدينةفيولادتهكانت

..مق947عاموفاتهحينإلىفيهاحياتهوعاش،تونجشان

أوهامبولادتهأحاطتأرستقراطيةأسرةمنيتحدرالذيوكونفوشيوس

أبلغتالأشباحأنمنها،الصينيالتراثفيالقصصتتناقلها،خياليةوأفكار

لهاتعطرالإناثالأرواحكانتوكيف،الشرعيغيرمولدهالشابهأمهإلى

.الكهوفأحدفيتلدهوهيالهواء

لبلادهمملوكمنهاكانالتي"يين"سلالةإلىينتسبالذيكونفوشيوس

بعدها.وما174ص،م1هـ989ا904سنة،T.6،الرياض،لإسلاميا=

سنة،اط،بيروت،والنشرللدراساتالعربيةالمؤسسة،اهج،السياسةموسوعة-

بعدها.وما288ص،أم879

http://kotob.has.it



Wlالكونفوشية:السابعالفصل

ثلاثابنوهوتوفيفوالدهيتيماً،عاش"زهو"،سلالةالسلطةمنهاوانتزعت

نإماولكن،بسيطةبأعمالاشتغالهمعالفلسفةدراسةإلىمالوقد،سنوات

مستشاراً،الأمراءبهفاستعان،نفسهفرضحتىشخصيتهونضجتشبَّ

الوفيالأولالوزيرمنصبإلىووصلوالقضاء،الحكممناصبفيوتقفَب

Lu)نشرعلىانصبلكونفوشيوسالأساسيالاهتمامأنإلا..مق694سنة

المباشرالتعليماعتمدأخلاقيإجتماعيإصلاحيمشروعوهو،الفلسفيمذهبه

عمرهأواخرتفرغوقد،حياتهإبانالآلافبلغواالذينالأتباعمعوالحوار

هذا.التعليميلعمله

الأغنية،بقليلوفاتهقبيل،الصباحفيينشدسمعوهأنهممريديهبعضذكر

التالية:الحزينة

الشاهق،الجبلسيُدكُ

القوية،الكتلةوتتحطم

.النباتيذبلكماالحكيمالرجلويذبل

الحونفوشية)1(أدبيا!

خلالمنالتعليمفيالسقراطيةالطريقةاعتمدالذيكونفوشيوسإن

فيماقامواحيثشفهياًيتناقلونهطلابهبينتراثهمنقسماًأبقىقد،المحاورة

بتدوينه.بعد

يعطونكانواكونفوشيوسقبلالصينيينأنهيمسألةإلىالإشارةوتجدر

الطقسيةالأمورلبعضإلاالتدوينيكونلابحيثمعينةهالةوالكتابةللتدوين

معتمداً.الفرديالتأليفيكنولم،الحكوماتلأرشيفأووالشعائرية

التالية:المراجععلىالفقرةهذهتعتمد)1(

.926ص،س.م،سيرغي،توكاريف-

إمامد.مراجعة،حسينيوسفكاملترجمة،القديمالشرقيالفكر،جونكولر،-

بعدها.وما334ص،أم599يوليوتموز/،المعرفةعالم،الكويت،إمامالفتاحعبد

بعدها.وما94ص،س.م،ول،ديورانت-

بعدها.وما422ص،.سم،المعاصرةوالمذاهبالأديانفيالميسرةالموسوعة-

بعدها.وما928ص،.سم،السياصةموسوعة-
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الكتابةمهمةنفسهإلىوأسندالتقليد،هذاكسرمنأولكونفوشيوسيُعدُّ

حولتدورواجتماعيةأخلاقيةوقيممبادئمنينشرهبمامعاصريهلتوعية

تزاللاوالتي،المنسوبةالكونفوشيةكتبأما.المجتمعوإدارةالسلطةشؤون

إليهايضاف،كونفوشيوستركهاالتيالكلاسيكيةالخمسةالكتبفهي،معتمدة

قالهاوتوجيهاتأقوالمجموعةتضمبأنهاوقالوا،التلامذةدونهاكتبأربعة

لمريديه:كونفوشيوس

للحونفوشيةالحلاسيحيةالخمسةالحتب-أ

بموضوعمنهاواحدكليختصُّ،كونفوشيوسودونهاألَّفهاكتبوهي

هي:والاخر،عنفيهيختلف

Shihالأغانيأوالشعركتاب-ا Ching،يعودالأشعارمنمجموعةوهو

بمصاحبةتغنىتواشيحوستةأغنية035منوتتألفتشو،عهدإلىتاريخها

الموسيقى.

Shuالظريخكتاب-2 Ching،وملوكها،الصينأباطرةتاريخويحوي

سموتظهرقصصإلىبالإضافةهذا،الصينيالتاريخمنمهمةوثائقويحوي

حيثكونفوشيوسعهدقبلالموحدةالامبراطوريةالصينمنوالطباعالأخلاق

ورفعالشعبلتمدينأنانيةغيرفييعملونأبطالاًكانواحكامهاأنيظن

.م(.ق007حتى.مق)0255عاممنالمرحلةعنويتحدثمستواه

I-التحولأوالتغيراتكتاب-3 Ching،وتعاويذ،سحريةصيغاًيحوي

نطاقعلىتستخدموالطبيعيةالكونيةالظواهرتفسيرحولتدورنصوصوفيه

Wengوانجوينجإلىالعملهذاوينسب،العرافةفيواسع Wang

)ميتافيزيقا(الطبيعةوراءماموضوعإلىيتطرقالكتابوهذا.م(،أق)155

منه.يقربلاأنعلىكونفوشيوسحرصالذي

Liالمراسمسجلأوالطقوسكتاب-4 Chi،للطقوسوصفاًويحوي

السلوكتنظمالتيالقواعدمنمجموعةإلىبالإضافةالقديمةالصينيةالدينية

مناللياقةآدابفيالقواعدهذهأنكونفوشيوسيعتقدوكان،الاجتماعي

النظامواستقرار،ونضجهاالأخلاقلتكوينمنهابدلاالتيالدقيقةالأسس

بعدوضعهتمَّقدالكتابهذاأنإلىالدراساتبعضوتشير،الاجتماعي
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عصورإلىتعودالتيوالعاداتالقواعدجيدةبصورةيمثلولكنه،كونفوشيوس

سابقة.

Chunوالخريفالربيعحولياتكتاب-5 Chiuلوقائعسجلوهو

سنةمنوذلك،كونفوشيوسموطنولصأ،لوفيالأمورومجرياتالأحداث

..مق464سنةإلى.مق722

الأربعةالحتب-ب

لبعضيكونقدماومنها،نفسهلكونفوشيوسمنسوبةنصوصوهي

وهذهأحياناً،التفسيراتبعضإليهامضافاًبعدهتدوينهاتموقد،تلامذته

هي:الفلسفيةالكتب

Lunوالسياسةالأخلاقكتابأوكونفوشيوسمختارات-ا Yu،وهي

بجمعهاتلامذتهقاموقد،لكونفوشيوسومواقفونصائحآراءمجموعة

.الكمالباتجاهالإنسانتوجهقيمإلىتوجهتعاليموكلها،وتنسيقها

Taالعظيمالعلمكتاب-2 Hsueh،حولكونفوشيوستعاليمأبرزويضم

.كونفوشيوسلفكرتسوهسونتطويرالكتابهذاويحوي،الحكمنظام

ضرورةحولتعاليموهو!ولول"ح(3!ولوليونج)تشونج،الوسطعقيدة-3

تنظيمحولوموضوعاته،التطرفعنوالبعدكافةالأمورفيالانسجاممراعاة

.المركزيالانسجامكتاببعضهمسمّاهلذلكالانسجاموتحقيقالحياة

Mengتسومنجمنشيوسكتاب-4 Tzuعائدةوأمثالاًحِكَماًويحوي

يعدالذيمنشيوسوضعهاوحواشيشروحمعتلامذتهلبعضأولكونفوشيوس

.كونفوشيوسلفكرالأوائلالشرّاحمن

نأيصحمافيكثيراًتتدخلولاتدخللاجميعاًالتسعةالكتبهذهإن

وراءفيماأووالخلقالألوهيةفيتبحثولا،Theologieالإلهياتنسميه

إلىأوالأخلاقإلى،والوقائعالأحداثإلىتتجهنجدهامابقدرالطبيعة

التيالأمورهيوالعدلوالقضاءوالحكمونظامهوإدارتهفالمجتمع،السياسة

.الأدبياتهذهالأغلبفيحولهاتدور

قواعدعنتعاليمأنهاهو،كونفوشيوستعاليمفيالرئيسي"فالشيء

وذاتية،سياسيةأخلاقمنظومةإنها.السليمةالحياةوعن،السلوك
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...الميتافيزيقيةالأمورنحوانتباههيصرفكانماقليلاًبالذاتوكونفوشيوس

")1(.مذهبهمنالعمليالجانبنحوموجهاًكانالرئيسيفاهتمامه

لحونفوشيوس؟الفحريالمشروعما

بحثولا،الطبيعةوراءماأمورعنالحديثباتجاهكونفوشيوسيذهبلم

والمافىياتالمادةفيللبحثاهتمامهجلَّأَوْلىهوولا،وسننهالكوننظامفي

.الإنسانعلىكونفوشيوساهتمامتركزوإنما،ومظاهرهاالطبيعةوظواهر

المنطقةحضارةوكحالة،وفارسالهندبلادحضارةكحالةالصينحضارة

اللّهصلواتالأنبياءوبعثةالسماءرسالاتبعدخصوصاًتفرعاتها،بكلالعربية

هوالرئيسيفمحورها،الغاياتإنسانية،المنطلقاتإنسانيةحضارة؟عليهم

علىتساعدالتيالأساليبأفضلابتكارإلىتتجهفيهاوالأبحاث،الإنسان

سعادته.تحقيق

فيأولاًتأتيبالناسالاهتمامات"إن:القولإلىكولرجوندفعامهذا

ثانوية،مرتبةفيحتملالأشياءعالمأما،الصدارةلهالإنسانيفالعالم،الصين

الإنسانيةالنزعةعلىالتأكيدفيالكونفوشيةفيتجلىالسمةوهذه

...لاجتماعيةا

علىالتأكيدإلى،طبيعيةبصورة،الإنسانيةالعظمةعلىالتأكيديؤدي

فيالأهمالجانبهي،الجسموليس،فالروح،الروحيةوالحياةالأخلاق

بحسبتتطورلكيورعايتها،تغذيتهامنبدلاالروحوهذه،البشريالوجود

إحدىوتلكالتطور،لهذامسبقاًمطلباًالأخلاقيةالحياةكانتولقدقدراتها،

")2(.الكونفوشيةفيالوضوحالبالغةالخصائص

السماتهذهرحممنولدلكونفوشيوسالإصلاحيالفكريالمشروعإن

إليهتُنسبماهوكونفوشيوسكانوإذا،الطابعالإنسانيةالحضارية

عنكثيراًتبعدلاالكونفوشيةأنإلىالإشارةتجدرأنهإلاالكونفوشية

كماالهندوسيةأنوالمعلوم.اليابانفيوالشنتويةالهند،فيالهندوسية

.962ص،س.م،غيسير،يفرتوكا(1)

.723ص،س.م،نجو،لركو(2)

http://kotob.has.it



176
الكونفوشية:السابعالفصل

الأجيالعبرالمعرفيوالتراكمالتراثعنمنهماواحدةكلتعبرالسْنتوية

قبلمنالإنشائيةالصياغةفهيللكونفوشيةبالنسبةالحالكذلكلبلديهما،

ومفاهيملمفرداتأفكارهوتحليللشرحانبروامنأوأتباعهوبعدهكونفوشيوس

عليه،السابقينأفكارمنالعديدصاغأوكرَّرفكونفوشيوس،الصينيةالثقافة

اتصالحالةفي،هذايومناإلىكونفوشيوسمن،الصينفيالعطاءوتواصل

بعضاً.بعضهيكمِّلمعرفيوتراكم

الكونفوشيةاعتمادإلىدفعالكونفوشيةالصينيينحضارةبينالتوحدهذاإن

بذلكفكانت،إلخ...والاجتماعيةالسياسيةللممارسةوأساساًتعليمياًمرتكزاً

يصحلذلك.كافةالمراحلعبرالصينيالفكرفيالحياةباعثةموقعفي

الكونفوشيةمؤسسيمؤلفاتمنتتكوَّن"لاالكونفوشيةشريعةبأنالاستنتاج

،كونفوشيوسقبلموجودةكانتالتيالدنيويةالوثائقمنكذلكبل،فحسب

منلألفينالكونفوشيةالشريعةظلتلقد.للصينالكلاسيكيالتراثوتشكِّل

الإلماموكان،الصينفيوالتعليمالتربيةلمنهجالرئيسيالعصبهيالسنين

الخدمةامتحاناتفيالرئيسيةالمتطلباتأحدهو،المثالسبيلعلىبالشريعة

")1(.المدنية

؟لكونفوشيوسالفكريالمشروعنجاحسرما:سؤالإلىالبحثيقودنا

أزماتهفيباحثاًمجتمعهعلىعكفكونفوشيوسإن:بساطةبكلالجواب

،بلادهتراثإلىوعاد،كافةالجوانبمنالمواطنحياةتمسالتيوقضاياه

أجلمنوالمجتمعالإنسانمنتنطلقالتيالإصلاحيةبأفكارهخرجذلكومن

ذلك.بسببالعامالقبوللأفكارهفكان،الإنسان

تؤلسَّسلكنها،عليهالمتعارفبالمفهوموضعيأديناًلستالكونفوشيةإن

الطيبةالإنسانبفطرةالاعتقادأنعلىتركزإنسانيةفلسفةمقدسيقينعلى

ذلكفإن،الاَخريناحتراممعهذاالخاصةوالحياةالذاتتطويروبضرورة

كله)2(.المجتمعفيالسعادةنشرعلىسيساعد

كماواجتماعياً،سياسياًمصلحاًكونفوشيوسيكونتقدمماعلىتأسيساً

.962ص،س.م،جفري،ندرربا(1)

.433،533ص،س.م،نجو،لركو:جعاير(2)

7901..Encyclopediedes religions, ,1.V Ibid, P-
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،مابقدروالشعائرللعباداتبنظاموقتهيشغلولم،حياتهخلالومارسأعلن

لمجتمعه،الاستقرارتحقيقأجلمنالإصلاحيالجانبعلىاهتمامهانصب

ينتميالتيولسألوومنطقالصينتاريخمنصعبةحقبةفيحياتهكانتحيث

.خاصبشكلإليها

بأنللتعليمحياتهكرسمتحضّراًشريفاًرجلاًنفسه"يرىوكونفوشيوس

الذينهمالسليمةالعائليةوالعلاقات،الأخلاقوقواعد،الاَخرينتجاهالرفق

جيداً")1(.تنظيماًومنظممنسجممجتمعأساسيحققون

وإسعادالمجتمعإصلاحإلىبهدفإصلاحيمشروعالفكريمشروعه

.مستقرةقويةلدولةتحقيقاًالخلقيةالقيمسيادةوإلى،الإنسان

دين؟الحونفوشيةهل

عهدفيكانتوإذا،العالمسكانخُمسبهيُدينمذهبالكونفوشية

أنهاإلا،أخلاقينظاممنوأكثروضعيدينيمذهبمشروعمنأقلمؤسسها

الكبيرالسكانيالكمهذايتبعهاوشريعةعقيدةإلىلاحقةمراحلفيتحوَّلت

الصين.في

واحداً،شيئاًوالسياسةوالأخلاقالدينيعتبركانكونفوشيوسأن"والواقع

النظامٍالوقتنفسفيتعنيالاجتماعيالنظامعندهتعنيالتيلي(Li)فكلمة

خاصامعنىأخذتقد،(Li)كلمة،الكلمةوهذه،الدينيوالنظامالسياسي

السياسيكونفوشيوسمذهبمنهافُهموحدهاأُطلقتفإذا،الصينيينعند

")2(.والاجتماعيوالديني

مأدينياًمذهباًالكونفوشيةكانتإذاماحولويدوردارالذيالنقاشلعل

التركيزأسلوبمنكونفوشيوسيعمدهكانماإلىيعودأخلاقينظاممجرد

عنحديثكليتجنبكانوبالمقابل،الإنسانيالسلوكيعنيماكلعلى

كانتكونفوشيوسعلىالمسيطرةالنزعةأنوالمعلوم،الموتبعدوماالغيب

فيماالبحثيتجنبكانقد،الحكموعلىالسلوكعلىالفلسفةمبادئ"تطبيق

)1(018..desreligions du monde, Ibid, pء-ناLe grand

تاريخ،بدونمصر،نهضةمكتبة،القاهرة،كولْمْوشيوس،حسند.،سعفانشحاتة)2(

6.اص
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وأ،الغامضةالأموركلعنأتباعهعقوليصرفأنويحاول،الطبيعةوراء

أحياناً،لسانهعلىيردكانوالصلاةالسماءذكرأنصحيح.السماويةالأمور

عبادةفيالتقليديةوالمراسمالطقوسعنيغفلوابألَّاأتباعهينصحكانوأنه

الدينأمورفيسؤالإليهوجِّهإذاكانولكنه،القوميةوالقرابينالأسلاف

أرواح-الأرواحخدمةعنلو،-كيسألهولما...سلبيةإجابةأجاب

تخدمأنتستطيعفكيفالناسخدمةعنعاجزاًكنتإذا:أجابه-الموتى

أرواحهم؟

كنتإذا:فأجابه؟الموتعنأسألكأنعلىأجرؤهل:لو-كيوسأله

؟")1(.الموتعنشيئاًتعرفأنلكيتسنىفكيفالحياةتعرفلا

فيأسلوبهعنفكرةتعطيكونفوشيوسبهاردالتيالسلبيةالإجاباتهذه

ولاكبيراً،اهتماماًالمسألةهذهيولِلمأنهويتبين،العقديالنظاممعالتعاطي

سعىوإنما،تساؤلاتهمأوالناسمعاناةمعبعيداًالذهابكونفوشيوسحاول

طرحه.مامعظمفيبالواقعملتصقاًيبقىكي

وأعقدياًفكرياًأوذهنياًنظاماًليست"الكونفوشيةإن:القوليمكنلذلك

نظرياتهلفرضيعمللمالديانةهذهموسسلأن،أطروحاتهفيقطعياتجاهذا

يذبسلوكهسعىوإنما،وعذابهمالناسمعاناةاستغلالفيرغبولا،واَرائه

مناخفيبالعيشتكونالسعادةوأن،معنىللحياةأنيثبتأنالإنسانيالطابع

بالآخر")2(.والاعترافالقيمواحترامالفضيلة

والفوضى،الاضطرابيسودهمجتمعفيعاشالذيكونفوشيوسإن

ومذهبهجهدهخصص،سليمبشكلالعامةالحياةانتظاموعدم،السياسية

عداهماعلىالاجتماعيالجانبطغىلهذا،المعاناةهذهمنالمجتمعلإنقاذ

مذهب"الكونفوشية:القولإلىالمعاصرينأحددفعماوهذا،الكونفوشيةفي

منممكنقدرأكبربلوغأجلمنناضلتقد،دنيويةإجتماعيةبنزعةيتسم

")3(.بيروقراطيإقطاعيمجتمعفيتحقيقهيمكنالاجتماعيةالعدالة

.53ص،أم،4ج،س.م،ول،نتديورا(1)

(')5901..Encyclopediedes religions, ,1.V Ibid, P

غريبمحمدترجمة،الصينفيوالحضارةالعلمتارلخموجز،جوزيف،نيدهام)3(

.913ص،أم599سنة،للكتابالعامةالمصريةالهيئة،القاهرة،جودة
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،وإضافاتتطورمنشهدتهبماالكونفوشيةأنامفادهنتيجةإلىنخلص

أيامناإلىبلغتعديدةقرونعبرالانكفاءأووالامتدادالاندفاعمنومحطات

كانوإن،Lومعابدوطقوسهامعتقداتهالهاديانةشكلعلىتبلورتقرنا25

فيها.الغالبهوالأخلاقيالسياسيالاجتماعيالجانب

الحونفوشيةمعتقدات

السياسي،الاجتماعيالإصلاحإلىاهتمامهوجهالذيكونفوشيوسإن

المألوفعنيخرجلممستقر،صينيمجتمعصياغةإلىيهدفكانوالذي

اليابانفيكالشنتويةيعبدهطبيعيمظهرإلىيذهبولمالمعبود،فيالصيني

:الثالوثمنانطلقتالتيالهندفيكالهندوسيةأو،الشمسآلهةقدسواالذين

.شأنلكلمتخصصةبالهةالإيمانإلىشيفا-فيشنو-براهما

هوالإرادةقويواحدإلهسوىالوجودفيليس"بأنهكونفوشيوسآمنلقد

كانتعندمابالصينالوحدانيةالعنايةبوجودصرَّحمنأولوكانالسماء،

وأعبادةموضعنفسههويكنولم.والوحشيةالوثنيةظلماتفيغارقةالصين

وأرواحالطبيعةلقوىرموزاًالآلهةيعتبركانلأنه،بذلكيرضَولم،تأليه

أكثر")1(.ليسالسلف

تلمسمعالسماءعبادةأساسعلىالكونفوشيةعندالعقيدةقامتهكذا

ثمومن،الطبيعةوظواهرقوىعنهاتعرباَلهةافتراضوعلى،الوحدانية

فيالآخرانوالعنصران،اليابانيةالشنتويةالطريقةعلىالأسلافتقديس

والشنتوية.الكونفوشيةبينمشتركانالعقيدة

اعتنقهاالتيالديانة"إن:التاليالوجهعلالكونفوشيةالعقيدةتحديديمكن

الفكريالاضطرابمنالرغمعلى،أيامهفيسائدةكانتوالتيكونفوشيوس

عبافىةعلىأولاًقائمةكانت،آنذاكسائداًكانالذيالدينيوالفلسفيوالديني

عبادةثم،الأربابربأوالحكاموحاكمالأعظمالإلهباعتبارهاالسماء

عبادةثمالأجدادأرواحعبادةثمإلهاً،الأخرىهيللأرضلأنالأرض

والأنهار")2(.الجبال

.23أص،س.ممحمد،فوزيحميد،()1

63.ص،.سم،حسند.،سعفانشحاتة)2(
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الطبيعةبقوىاعتقادهمتبريرخلالهمنيحاولونتفسيرالكونفوشيةوعند

،الإنسانمعوينتهيبهمايتعلقوماوالنارالماءمنيبدأالتسيرهذاوكائناتها،

الكونفوشيةفيالمجددينأحدذلكعنعبَّرولقد.الكائناتأرقىعندهموهو

جيهيانوالنار"للماء:قولهخلالمن.م(ق238-.مق)312تسوهسون

Chihiشينجلهماليسلكن،رقيقانروحانأي؟Shengوللنباتات)حياة(؟

وللطيور)إدراك(؟أيChihجيهلهماليسولكن،شينجوالأشجار

جيهيفلهالإنسانأما(.للعدل)إدراك(I)آيلهاليسليسجيهوالحيوانات

")1(.الأرضيةالكائناتأنبلفالإنسانلذا،اَيإلىبازضافةوجيهوشينج

الإنسانالقائمةرأسفيتضعالإكونفوشيةأننجدتقدمماعلىتأسيساً

بعدهاوينتقل.المخلوقاتسائرفيالموزعةكلهاالخصائصفيهتتركزحيث

إلىثمومنالأشياء،نظامتحكمالتيالثنائيةإلىالكونفوشيةعندالمعتقد

الكونية.السننفيالحركةأساسوهيومتعلقاتهاالخمسةالعناصر

مفهوم"نشأذلكمن،تتوقفلاوصيرورةمتحولديناميعندهمالكون

Yinاد!ولء3؟Yangلهضبة،المضيءالطرفعلىالأصلفييدلالذي

الاَخر.الطرفعلىيدلالذيYiولوال

إنهما.ومتواصلانومتكاملانتماماًمختلفانلأنهماالطرفانهذاناختير

Yangا:الأرضيحكمان J،وادوالمذكر،،القاسيالجبارالمضيءYin

-الأرض:أيضاًنُظمواالخمسةوالعناصر...والمؤنثالعذبالباردالمظلم

الوسط-:بالتتاليهيجهةمنهمعنصرولكلوالما،المعدن-النار-الخشب

الأصفر-:هولونعنصرولكل،الشمال-الغرب-الجنوب-الشرق

حامض-حلو:هوطعمعنصرولكلوالأسود،الأبيض-الأحمر-الأخضر

العظام-العضلات:هوفيزيائيعنصرمنهماواحدولكل،مالح-حار-مر-

-العلوم-الطهارة:هوإنسانينشاطعنصرولكل،الدم-الأظافر-النفس-

-الفرح-الحب:هوشعورعنصرولكل،الرصانة-الخبرة-الجيِّدالنظام

")2(.الغضب-الحزن-السعادة

.341ص،ص.م،يفجوز،مهانيد(1)

(vre des religions du monde, Ibid, .P .178 (YناLe grand
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كانتلذلكالكونفوشيالمعتقدمحورتشكلالخمسةالعناصرهذهإن

العبادات"وهذه:قرابينخمسةبالعقيدةالمرتبطةعباداتهمضمنعندهم

القاربينكانتكما،لأخرىعبادةمنتختلفخاصةطقوسلهاكانتالخمس

الأرضعبادةالةفيتقدمالتيتلكغيرالسماءعبادةحالةفيتقدمالتي

بالإنسانية؟خاصةنفعيةلأغراضكانتإنماالخمسةالأشياءهذهوعبادةمثلاً.

الأربابمنربكليقومأنإلىتؤديالأربابربِّأوالسماءفعبادة

وعبادة،بهاالمكلفبمهمتهوالبحروالأرضالسماءفيالمنتشرةالأخرى

حيزإلىوإخراجهالنباتإنماءإلىالأرضإلهتحفزأنشأنهامنالأرض

نأشأنهامنبذلكالخاصالمعبدفيالأجدادالموتىأرواحوعبادةالوجود،

بينوالعطفالشفقةوتولدوالأبناءوالاَباءوالأحفادالأجدادبينالصلةتؤكد

الأرواحلتقديسفهيوالأنهارالجبالعبادةأما.الواحدةالأسرةأفراد

الخمسةالقرابينتقديمأماوالأجداد،الأقاربأرواحغيرالأخرىالإنسانية

")1(.الإنسانيةالحرفأصلتخليدمنهفالغرض

يلي:فيماتتلخصالكونفوشيوسعقيدةإن

السماء.إلهأوالأعظمالإله-

والأنهار،والجبالوالكواكبوالقمرالشمسإلهثمومن،الأرضإله-

معينة.قرابينتقدمإلهولكل

.وعبادةقداسةموقععندهمفهيالأسلافأرواح-

وصولأوخصائصهاالخمسةوالعناصرYinوادYangادبثنائيةالإيمان-

وجهتها.واحدةولكليقدمونهاالتيالخمسةالقرابينإلى

الحونفوشيةفيوالهياحلىالعبادات

يقدسونوكانوا،ويقدسونهاالسماءيعبدونكونفوشيوسقبلالصينيكان

العبادةهذهأسوأرسىكونفوشيوسجاءوعندما،ويعبدونهمالأسلاف

كافة،البلادأرجاءفيسريعانتشارلهاوكان،دعوتهعمومأالصينيوناستقبل

الديني.تراثهممنتجاتوالتزمت،مزاجهموافقتلأنها

63.ص،.سم،حسند.،سعفانشحاتة(1)
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علىالأسلافوعبادة،"الكونفوشيةوسيادةانتصارالصينواقععرفوقد

أعدائهما،منكثيرةهجماتوقاومتالهما،المنافسةالدياناتمنكثير

لابأنهميشعرونالصينيينلأنقرناً،عشريندامصراعمنظافرتينوخرجتا

عليهاالصينأقامتالتيالساميةالقوميةبالتقاليدللاحتفاظعنهماغنى

،الحياةلهذهالدينيتينالضمانتينهماالديانتانهاتانكانتوكما.حياتها

فقد.الأخلاقيالتراثهذالدوامالكبرىالوسيلةهيالأسرةكانتفكذلك

حتىجيلبعدجيلاًالأخلاقيالبلادقانونالاَباءعنيتوارثونالأبناءظل

.(1")الصينيللمجتمعالخفيةالحكومةهوالقانونهذاأصبح

وحدةصياغةفيأسهمالذيهوللصينيينالموحدالعقديالنسيجهذاإن

كافة.التحدياتوأمامالظروففيمتماسكاًمجتمعهمجعلتوقوميةدينية

بأمرتقامالتيالضخمةالسنويةالاحتفالاتتلكعندهمالعباداترأسوكانت

عندهمتشيربوصفهاللسماءالقرابينفيهاوتقدم،وبمشاركتهالامبراطورمن

"كان:السنويالاحتفالهذايصفوهوديورانتوليقول.الإلهإرادةإلى

القوةأي،تي-بالشانجالاعترافالكونفوشيةالديانةفيالمقررةالأصولمن

القربانيقرّبعامكلفيالامبراطوروكان،العالمعلىالمسيطرةالعليا

الدينهذاخلاوقد.المحررالمعبودلهذاالسماءمذبحعلىعظيمباحتفال

وأالإلهإرادةكانتبلمكاناًالسماءتكنفلمللخلود،إشارةكلمنالرسمي

")2(.العالمنظام

وتسيّرتخلقعامةبإرادةالصينيينمنقبلهمكمنالكونفوشيوساَمنلقد

مرتبةفيتحلهذهالسماءعبادةبعدالسماء.اسمعليهاأطلقواالمخلوقات

فيعائليةخصوصيةثمةجعلتهذهالأسلافوعبادة،الأسلافعبادةتالية

ومعابدهاهياكلهاعائلةكلأقامتحيثالمعابد،وإقامة،العباداتطقوس

عندهموهو،الهيكلأوالمعبدهذايجعلونكانواماوكثيراً،الخاصة

بروزاً.الأكثرتاريخهافيكانمنأوالعائلةمؤسسذكرىلتخليد"البجودة"،

والطقوسللمعتقداتالرئيسيالمكوِّنالقسمٍأضحتهذهالأسلافعبادة"إن

معبدهاعائلةلكلفكان،الصينفيرسمياديناًليستأنهارغم،الصينية

.62صه،ام،4ج،س.م،ول،نتيوراد(1)

.952ص،بقلساالمصدرا2()
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وقتفيالعائليةالعبادةطقوسفيهتقامحيثمصلّاها،أوالخاصالعائلي

-أوتزون-)مياوللأسلافالعشائريمعبدها-شي-سلالةولكلمحدد،

المعنية.السلالةأنشأمنالأوائلمكرس،نصيتانالانيدعىماوكثيراًمياو(

بدورهامعبدلهاكان-)عائلة(سين-كبراًأكثرعشائريةمجموعةلكلإن

فكانالمعابدهذهفيوالصلواتالقرابينأما.للعائلةعامرئيسلأولمكرس

")1(.العشيرةفيسناًالأكبرأوالعائلةرأسإمايقيمها

فيالمقدميقودوأن،للسلفهياكلتخصيصمعللأسلافالعبادةهذهإن

وكبارهاعائلتهالكونفوشيويحترميجلمامقدراًتؤكدكلهاالصلواتالعشيرة

نفسهالأمرحيثواليابانالصينبينمشتركأمروهذا،أسلافهإلىبالإضافها

الشنتوية.عندموجود

سائدهوماوحسبوطقوسها،ومناسباتهامواسمهالهاالأسلافعبادةإن

حدوثعندالأسلافإلىمشابهةبصلواتالتوجه"يحدثفإنهالكونفوشيةعند

أوساطففي.السنةمنمحددةأياموفيالأعيادوخلال،أخرىعائليةوقائع

قربانتقديمينبغي(السنة)أرباعمثلاًالسنةمنشهورأربعةمنشهركل

معبدمنالعائلةربيتقدمالموعدحلولعلىوجيزةفترةوقبل.عائلي

يتلو:وهوالخزائنمنالمخرجةاللوحاتأمامركبتيهعلىويجثو،الأسلاف

أوفىكذا،الفصلأواسطحلولوبمناسبةاليوم،الفلانيفلانالحفيدالعابدأنا

جدِّوجدِّالجدّ،وجدّوالجدّ،القريبإلىالمرحومونأيها،لكمقربانتقديم

الجرأةوأملك،الجدَّةجدَّةوجدَّة،الجدَّةوجدَّة،الجدَّة،القريبةوإلىالجدِّ،

بقبولهناكلتنعمأرواحكملأدعوالمنزلقاعةإلىالخشبيحكملولنقل

")2(.التبجيلفائقمعستقدمالتيالقرابين

هياكلهموكذلك،بالأسلافإذنالكونفوشيوسطقوسترتبطهكذا

.الأصنامبيتأي؟كده-بتهيهنديةكلمةمنمشتقةوالكلمة"اليجودات"

الهياكلهذهواقعاستعراضوفي،واسعبشكلالصينفيالهياكلوتنتشر

الأنحتىقائمةتزاللاالتيالبجودات"أقدمإما:يليمانسجلوانتشارها

.072،172ص،س.م،غيسير،يفرتوكا(1)

.272ص،بقلساارلمصدا(2)
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سونججبلعلىم423عامشيّدتوالتيإيورسو،سونجفيالقائمةالبجودة

بجودةمنظراًوأروعها،الصيفيةالبجودةأجملهاومن،هونانفيالمقدسشان

شهرةوأوسعهاشان(،-واي-)ووفيالمزادةوبجودة،بيجنجفياليشب

منبطبقةويمتازام(431-ام)12عامفيشيّدوقدناتكنجفيالخزفبرج

تاينجثورةفيالبرجهذادمروقدالاَجر،منالمقامةجدرانهفوقالخزف

.ام854عامفياستعرتالتي

بيجنجفيالرسميةللديانةمخصصةالتيهيالصينيةالهياكلوأجمل

الفلسفةيخلدنفسهالهيكلولكن...كونفوشيوسالهياكلهذهومن)بيكنج(.

أدخلتثم،الميلاديعشرالثالثالقرنفيشيّدوقد،الفنيخلدمماأكثر

")1(.مراتعدةأجزائهبعضبناءوأُعيدتعديلاتعدةعليه

بعبادةيرتبطومعظمهاالصينفيالمنتشرة"البجودات"الهياكلهذهولكن

لكونفوشيوسالقداسةمظاهرمنتخللم،أبرزهمالأقلعلىأوالأسلاف

تخليداًمرةبعدمرةالطقوستقامأوالقرابينتقدمتزالولاكانتحيث

يكونماومنهاللأسلافيكونمافمنهاالهياكلتكاثرتإذنهكذا.لذكراه

.لكونفوشيوس

بوصفهاالسماءبعبادةيرتبطعندهموالتقديسللعبادةاَخروجهوهناك

فيالاستقرارونشدان،الأسلافوبعبادة،الكونوتسييرللخلقالعامةالإرادة

سلالاتمنواعتبارهمالأباطرةتقديسإنهكونفوشيوسوجهحسبماالمجتمع

تماماً.اليابانيةالطريقةعلىالاَلهة

والحاكم.والشعبالسماءبينوثيقاًربطاًكونفوشيوسأقامالنقطةهذهعند

تقومالسياسيالوجهوفيالسماء،هوالذيالإلهبرغبةترتبطالشعبفرغبة

الذينالأباطرةقبضةفيالموجودينوالسلطةالحكمأساسعلىالكونفوشية

بإرادةيحكمونفالأباطرة،الطابعإلهيوتوكيلتفويضمنأكثرليسواهم

بالكاملمسخرةإنماللحاكمالسماءمنالمفوضةالسلطةهذهلكنالسماء

ووكيل،الاَلهةنسلمنعندهمفالإمبراطور،والمجتمعالشعبلمصلحة

معتلتقيسماويةإرادةمنينبثقيمارسهمالكن،السلطويمنصبهفيالسماء

.181،821ص،ام،4!،س.م،ول،نتديورا(1)
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)1(.واستقرارهالمجتمعمصلحةتحقيقفيالشعبإرادة

الكونيةالأموربانتظامقال،الصينفلاسفةمنسبقهكمن،وكونفوشيوس

قريبمطلباًليسوالتغيير،الثباتصفةلهاقوانينوفقالمجتمعوشؤون

العبارةنهر،ضفةعلىوهو،مرةقالأنهكونفوشيوسعنويؤثر.المنال

النهارلا،يتوقفشيءلا،المياههذهتجريكمايجريشيء"كل:التالية

حكيماً")2(.يصبحلاالسماءإرادةيعرفلامن،الليلولا

بجبريةتقولفالكونفوشية،فيهالإنسانلإرادةدخللاالكونيالانتظامهذا

سعيإنه،المطلوبهوهذامعها،بالتكيفإلاالإنسانحاليستقرلامطلقة

ومسيرةالكونيةالمسيرةفيوالجبريةالحتميةهذهمعينسجمكيإنسانكل

سماوية.إرادةمنالمنطلقةالحياة

بأننؤكدأنمنبدلاكونفوشيوسمنبعيداًنذهبلاحتىلكن

ينسجيمأنوالأفضل،أخلاقيةإصلاحيةإجتماعيةدعوةأساسهافيالكونفوشية

وسعياإجتماعيةبواقعيةليفكرالطبيعةوراءماويترك،الحياةمسيرةمعالإنسان

.صارمأخلاقينظاملإرساء

التينصوصهالهاالكونفوشيةدا:التاليإلى،تقدمماعلىتأسيساًونخلص

مناصبدونومن،للألوهيةمفهومدونمنولكنوتوقير،إجلالموضمعهي

الفلسفةهذهتشتمللموبالتالي،الدينيةالطقوسمنجداًقليلومع،كهنوتية

منالسليمةوالحياةالسديدالتفكيرعلىفقطأكدتوإنماما،عبادةأيعلى

بمجموعةالصارموالتمسكللاَباء،الأبناءوولاءللحاكمالولاءخلال

")3(.الاجتماعيةوالآدابالطقوس

مؤسسهايضعلمالتيالكونفوشيةحالواقعتقريرإلىيقودناالواقعهذا

إلىاتجهوإنماذلكشابهوماوحجوصومصلاةمنوطقوسعباداتنظام

يرمزالتيالسماء:هيمقدساتخلالمنأخلاقيسياسيإجتماعيإصلاح

إلهية،إرادةيجسدالذيالحاكمأووالإمبراطور،والأسلاف،الإلهإلىبها

بعدها.وما.7ص،.سم،حسند.،سعفانشحاتة:يراجع)1(
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نفسهاوهذه،والمحطاتالمناسباتولبعضللقرابينهياكلكانتالغايةولهذه

.عهدهفيوليسكونفوشيوسبعدأقيصت

الحونفوشيةفيوالأخلاقالسياسةقواعدمن

تتحققمجتمعبناءأجلمنمخصصاًكانلكونفوشيوسالأساسيالجهدإن

وظلمفوضىمنمجتمعهيسودكانمادافعهولعل،الإنسانسعادةفيه

مسألةالصينيالتراثمناختيارهفيركزقدنراهلذلك،بالإنسانواستهتار

والحكامالشعبتوافقضرورةمعالقداسةمقامإلىورفعهمللأسلافالولاء

التقديرأوالولاءوهذا.الإنسانإسعادإلىتهدفالتيالسماويةالإرادةمع

بهذه.المستوياتمختلفعلىوالتواددالترابطعمادهإجتماعينظامإلىيقود

ثمومن،حياتهماأثناءالوالدينخدمةيعنيالبنويالولاء"أصبحالطريقة

بالرعيَّة،الأميرعلاقة:وهيكونفوشيوسلتعاليمالخمسالعلاقاتاكتملت

بزوجته،الزوجوعلاقةالأصغر،بأخيهالأكبروالأخ،بأبيهالابنوعلاقة

")1(.بصديقهالصديقوعلاقة

منعالياقدراًيحققالخمسةبأطرهاالاجتماعيةالعلاقاتهذهقيامإن

،كونفوشيوسينشدهماوهووالشعبالحكاموتماسكالاجتماعيالاستقرار

بضوابطتقترنلمإنتستقيملاالسياسةأنإلىالمصلحهذاأرشدوقد

لإقامةتسعىكونفوشيوسفلسفةإن:القوليمكنلذا.مسارهاتحكمأخلاقية

العقليةوالمبادئالسليمالمنطقمنأساسعلىإجتماعيسياسي"نظام

-الأخلاقلأن،الأخلاقمنأساسهيتخذالسياسيالنظاموهذا،السليمة

لأيأساساًيكونأنيجبالذيالرئيسيالمبدأهي-الكونفوشيونيرىفيما

الخاضعونالأفرادكانإذاإلاالسليمالنظاميتحققولامستقر،إجتماعينظام

هذاأصحابنظرفيوالأخلاقفالسياسة...السليمةبالأخلاقمتحلينله

إقامةوهوواحد،غرضتحفيقيستهدفانوهماواحداً،شيئاًإلاليساالمذهب

مستقر")2(.متينإجتماعينظام

سياسيةحالةأولصليموطنهوفيعموماً،الصينفيكونفوشيوسعهدعرف

2ص،س.م،جفري،رندربا(1) AA.

3.هص،س.م،حسن.د،سعفانشحاتة)2(

http://kotob.has.it



187الكونفوشية:السابعالفصل

مناصبهمالحكامواستغل،الفوضىوعمت،التسلطسادحيث،مستقرةغير

كانلذلك،والأخلاقالقيمعنبعيدةأساليبواعتمدت،الخاصةلمصالحهم

الخلقية.بالقيمالسياسةربطاتجاهإنه،هذاالإصلاحياتجاهه

هما:لأمرينيحتاجعندهوالحاكم

الأكاديمي.العلميالتأهيل-ا

الخلق.منالرفيعالمستوى-2

مالعائلةينتميأنيكفيهلاالحاكمفإن،الاجتماعيللانتماءوزناًيقمولم

الشامل،التعليمفكرةكونفوشيوس"أيَّدلهذا.والأخلاقالعلميحتاجمابقدر

المؤهلينأفضليتولاهاأنيجبوالإداريةالدبلوماسيةالمناصببأنونادى

العلمعنصريخلالمن")1(.الاجتماعيةالناحيةمنلاالأكاديميةالناحيةمن

هـان،كونفوشيوسرأىهكذا،المجتمعفيالعدالةتحقيقنستطيعوالأخلاقي

منعداهماعلىالصدارةوأعطاهالأخلاقيالعاملعلىشدَّدقدنجدهكنا

العوامل.

التيالحاكمةالسلطةمنتنبعالشصبمشكلات"أنكونفوشيوسيرى

فحسب،ورفاهيتهالحاكممصلحةتحقيقولمجرد،أخلاقيمبدأبغيرتمارس

نأشأنهامنالتيالاجتماعيةالإصلاحاتإلىيدعونجدهأنإذنعجبفلا

يمكنذلكأنعلىشدَّدوقد،جميعأالناسلمصلحةالحكومةتداربأنتسمح

الاستقامةمنقدربأقصىيتميَّزونممنالحكومةأعضاءكانإذابهالقيام

قدروسعادتهمبمصالحهموبهتمونالناساحتياجاتوبتفهمون،الشخصية

")2(.بأنفسهماهتمامهم

حاكمكلأنفلو.وزمانمكانكلفيالسياسيونيحتاجهاتوجيهاتإنها

بينراسخوطنيائتلافلحصلالسياسيتعاطيهفيالقيمبهذهأخذسلطةوذا

المجتمعأهلولاستطاع،المجتمعواستقرالعدلولساد،والحكامالشعب

.كثرتمهماعليهمالمفروضةالتحدياتمقاومة

يطالبأنهأي؟الحاكمسلوكفيالقدرةنظامعلىكونفوشيوسويركز

.931ص،س.م،جوزيف،مهانيد(1)
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عندهاالسليمةوالخلقيةالسياسيةالقواعدسلوكهفيويطبقيمارسأنالحاكم

عندهاالناسإنبللا،off.يحذوبأنالشعبيطالبأنبمقدورهيكون

طلب.دونماأفعالهفيالحاكممحاكاةأسلوبسيعتمدون

جعلهمهو،الناسقيادةأو"حكم:الموضوعهذاعنكونفوشيوسقال

فيمشيت)الحاكم(،الملكأيها،نفسكأنتإذا.المستقيمالصراطيتبعون

؟")1(.يتبعكألّايجرؤمن،المستقيمالطريقعلىمقدمتهم

سعادته.إلىالمجتمعيقودالذيهوالفضائليلتزمالذيالقدوةالحاكمإن

تحققالتيالأخلاقيةالمبادئأي"جين"،مبدأالجميعيلتزمأنيحتاجهذا

الإنساني،كمالهعنبعدقديكون"جين"مبدأعنيبعدمنأوالإنسانيةكمال

تعنيأنهاعلىتترجموالكلمةL(أ)ليهوآخربمبدأيقترنأنيجبو"جين"

البنويالولاءأي"هسياو"؟بمبدأاقترناماإذاالمبدآنوهذان،الاستقامة

إلىسارقدومحكوماًحاكماًعندهاالإنسانيكونعنهالحديثسبقالذي

ويستقرالصلاحيسودوهكذا،الثلاثةالمبادئهذهخلالمنالإنسانيكماله

السياسةتترابطالمبادئهذهأساسعلى.السعادةوتتحقق،المجتمع

فإنهمبالإخلاصويتسمونأنفسهممعصادقينالناس"كانوإذا،بالأخلاق

أنهالمؤكدمنفإنهبهذاشخصكلقامماوإذا،المختلفةالفضائلسيجسدون

")2(.السعادةتعمُّهإجتماعيونظام،جيدةحكومةهناكسيتكون

فإن،الأساسيةالمسؤوليةيتحمل،الحاكمأي؟السلطةمقاليدبيدهمنإن

والاستقامةالأخلاقيةملتزماًالمبادئومجتمعهبلدهشؤونإدارةفيقدوةكان

سعادةحقققديكونسليمإجتماعيترابطإلىالمؤديللأسلافوالولاء

والظلم.والفسادالفوضىمنوأنقذه،مجتمعه

هنا"منالحكامعلىالإصلاحيمشروعهفيكثيراًيقولكونفوشيوسإن

مهمةهيالحكومةكاهلعلىكونفوشيوسيضعهاالتيالمهمةأنإدراكيتعيَّن

وجودمنالتأكدالحكومةمهمةإن:يقولوهو،للغايةطوباويةلأنهاعملاقة

لكيوذلك،أخلاقينحوعلىيتصرفونالناسوإن،والروحيةالماديةالوفرة

الواضحةالوسائلأنقوامهموقفاًالطرقهذهإحدىوتتبنى.السلاميتحقق

)1(

)2(
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وبناءالضرائبوجمعالقوانينإصدارهيوالروحيةالماديةالوفرةإلىللوصول

ماإنتاجيتمُّبحيثوالإنتاجالعملوتنظيموالمتاحفوالمعابدالمدارس

")1(.الإنتاجمننصيبهعلىشخصكلويحصل،يكفي

لكنه،الحكمبأهلكونفوشيوسينيطهاالتيتلكسهلةغيرمهماتإنها

الأخلاقيةوالمبادئالاستقامةطريقالتزامحالممكنإنجازهاأنيرى

أطرتوافرتإذاخاصة،الواجبعليهيمليهبمامنطقتهفييقوموأن،السامية

المرتكزالكونفوشيةتكونهكذا.المجتمعأشخاصبينالسليمةالعلاقات

ومعتمدةمطبقةمبادئهاكانتإذاإلاتقومولا،شاملإجتماعيسياسيلنظام

الحاكمين.قبلمن

هذانختمأنيجدر،الكونفوشيةفيالموقعبهذايتمتعالحاكملأن

التيالأسستشكلوالتيللحاكمكونفوشيوسحددهاالتيبالشروطالمبحث

"وهي:،وسليمصحيحبشكلبمهمتهينهضلكياعتمادهاعليه

الشخصية.الأخلاققواعديتعلمأن-ا

باحترامه.الجديرينالأفراديحترمأن-2

الرسميةبالتزاماتهيقوموأن،القربىصلةبهمتربطهمنإلىيتوددأن-3

كاملة.إزاءهم

امبراطوريته.أوولايتهوزراءيجلأن-4

بالحسنى.دولتهموظفييعاملأن-5

الشخصي،صالحهالاجتماعيةوالرفاهيةالعامالصالحمنيجعلأن-6

يقومالذينالأفرادأو،للشعبأباًنفسهمنيجعلوأن،الشخصيةورفاهيته

بحكمهم.

بها.والنهوضالنافعةالفنونتشجيععلىيعملأن-7

دولته.فييقيمونالذينالأخرىالدولرعاياعلىيعطفأن-8

")2(.الامبراطوريةأمراءبرفاهيتهيهتمأن-9

.953ص،س.م،جون،كولر(1)
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وصياغة،الحكملفلسفةمرتكزاتمنهاالأكبرالقسميصلحقواعدإنها

.والوئامالعدليسودهمستقرمجتمعإلىالوصولأجلمنالدساتير

حونفوشيوستوجيهاتمن

القولسبقكما-لكونفوشيوسالأساسيالاهتماممحلكانتالأخلاقإن

وأهل،مجتمعهمنهايعانيالتيالفوضىأنيرىكانلأنه-موقعمنأكثرفي

.والأخيرةالأولىبالدرجةخلقيةفوضىإلاهيمازمانه

ضرورةعلىلأتباعهتوجيهاتهفيكونفوشيوسركز،القناعةهذهإلىإستناداً

وعلىنفسهتطهيرعلىيساعدهمنهمواحدكلقبلمنشخصينظاماعتماد

.المعارفمناللازمالقدراكتساب

فيالفضائلأرقىينشرواأنأرادواالذينالقدامى"إن:كونفوشيوسيقول

نأأرادواولما،تنظيمأحسنولاياتهمبتنظيمبدأواقدالامبراطوريةأنحاء

بدأواأسرهمتنظيمأرادواولما،أسرهمبتنظيمبدأواولاياتهمتنظيميحسنوا

ولما،قلوبهمبتطهيربدأوانفوسهميهذبواأنأرادواولما،نفوسهمبتهذيب

تفكيرهم،فيمخلصينيكونواأنعلىأولاًعملواقلوبهميطهرواأنأرادوا

أبعدإلىمعارفهمبتوسيعبدأواتفكيرهمفيمخلصينيكونواأنأرادواولما

حقائقعنبالبحثإلايكونلابالمعارفالتوسعوهذا،مستطاعحا

الأشياء")1(.

نأيرددوكان،التلامذةحولهوجمع،التعليمكونفوشيوساعتمدلهذا

أدرانمنبهاعلق"مايزيلأنالتعليمومهمةخير،معدنمنالإنسانيةالطبيعة

")2(.البشريةالنفسيجلووأنالشر

معٍتعاطيهوفي،تعليمهفيمتشدداًكانالمعلمكونفوشيوسأنإلا

حداالأخيرهذايبقيأنيستلزمالمعلمموقعأنيرىكانحيث،تلامذته

وآدابقواعدوبالعكس،معهعلاقاتهمتسودكيتلامذتهوبينبينهفاصلاً

التربوية.العمليةفيورئيسةأساسية

.45،55ص،أم،4ج،س.م،ول،نتديورا(1)

;r)52.ص،.سم،حسند.،سعفانشحاتة
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نأيعتقدالقديمالطرازمن"معلماًكانكونفوشيوسإن:القولو!مح

وكان،التعليملنجاحضروريانبهمالاختلاطوعدم،تلاميذهعنالتنائي

وشرابه،طعامهوالمجاملةالاَدابقواعدوكانت،للمراسمالمراعاةشديد

جماحها")1(.وكبحوالشهواتالغرائزقوةمنللحدّوسعهفيمايبذلوكان

فيهتُوظفالذيالتعليمأي،العمليالتعليماعتمدكونفوشيوسإن

أجلمنبالعمليكونوهذا،المتعلمقبلمنالتساميسبيلفيالمعارف

الشهواتلتحكمفيهمكانلاالساميةوالأخلاق،الفضائلعمادهسلوك

.والأهواء

الاحترامقواعدسيادةأهميةعلىيشددتوجيههجملةفيوكونفوشيوس

يحترمأنالشابعلىالمنزل"في:فيقول،وخارجهالمنزلداخلللآخرين

ولكنقليلاًيتكلمأنيجبمنهالأكبريحترمأنيجبالمنزلوخارج،أهله

بالأشخاصإلّايتصلألّاعليهلكن،الناسكليحبأنيجب،بصدق

يخصصأنعليهالفراغبعضواجباتهلهتتركوعندما،والشجعانالصالحين

")2(.والمفيدةالجيدةالمعارفلدراسةالوقتهذا

تحويالتربويةالتعليميةومختاراتهكونفوشيوستعليماتمنالمقتطفاتهذه

التعاملفيالأدبإلىتوجهإنها،قليلةكلماتفيالتربويةالقواعدمنكماً

بضرورةوتأمر،اللهجةصدقمعالكلاممنالإقلالإلىوترشدالكبار،مع

مخالطتهتكونوأنالسوء،معشرمنالاحترازمعسواهالإنسانيحبأن

يجبالفراغوقتحتى،الوقتاستثماريحسنوأن،فقطوالفضلاءللشجعان

النافعة.الجادةللمطالعاتيخصصأن

وورزا!اعيةالروحعلىأ!فسهمقيريبأتجاعهيأمركونفوشيوسإن

تتوجهأنيجبالجهودأنعلى،مرةكلفيكمايشدد،أنهكما،الفردية

حولومباحثناتحرياتناأمكنمانقللوأندنيانا،فيالنافعةالعمليةللأمور

والروخ.والسماءالإله

الكونفوشيالمذهب"يتميَّز:يليماالدارسيقولأنيمكنالنقطةهذهعند

.44ص،أم،4ج،س.م،ول،نتديورا(1)

(us, Traduit par Pierre Reykmans, preface 'd Etiemble, (YةLes Entretiens de Confuc

.41.Paris,editions de Gallimard,'1 annee,8791 P
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فيعضوبأنهمنهمكليشعربحيثوتنشئتهمالأفرادبتربية،ذلكجانبإلى

منغيرهنحوخاصةبالتزاماتالإيفاءعنمسؤولالصفةبهذهوبأنه،جماعة

تستهدفالكونفوث!يةأنأي،الاجتماعيةمعيشتهفييشاركونهالذينالأفراد

..الأفراد.نفوسفيالجمعيةبالمسووليةالشعورغرس

ولابل،الأرضيعالمناغيرعالمفيعليامثلعنتبحثلا.وهي..

منأنماطاًتر!مولكنهاتحققها،أنالإنسانيةللطبيعةيمكنلامثلاًترسم

")1(.الطبيعةهذهوإمكانياتالإنسانيةالطبيعةعلىالمبنيالسلوك

إنهابها،اعتنىلفتةعنهتغبلملكونفوشيوسالتربويالتعليميالنمطهذا

وكان،والسرورالمرحلموضوعاهتماماًيوليكونفوشيوسكانحيثالمرح

التعليميةالعمليةتبدأبأنأوصىأنهكماوالغناء،الموسيفىسماعإلىيميل

منجزءيستهلكوبعدها،الساميةالخلقيةبالمبادئتقوىأنثمومنبالشعر،

.والسماعالموسيقىفيوقتها

النفسعن"تعبِّرعندهالموسيقىإن؟التوجيههذافيكونفوشيوسمبررما

تعبّرالموسيقىكانتوإذا،انفعالاتأونفسيةأحوالمنيعتريهاوماالإنسانية

علىنؤثرأن،عكسيبشكل،نستطيعفإننا،المختلفةالنفسيةالحالاتعن

عن..ونقلقها.ونطمئنهاونثيرهاالنفوسفنهدئبوساطتها،النفسيةالحالات

التيالحالاتعنذاتهالوقتفيتعبِّرالمختلفةالأنغاملأن،الموسيقىطريق

نريدالتيللحالةملائمنوعمنموسيقىالفردنسمعأناستطعنامتىنريدها

.")2(إيجادها

نريد،الذيبالاتجاهإثارتهافيوننجح،النفوسفيفعلهالهاالموسيقىإن

لتوليدالهادئةالمتاَلفةالموسيقىإلىيعمدونالصينفيالحكامكانلذلك

مجتمعهم.أهلبينوالاستقرارالانسجام

الاعتدالفضيلةإلىيعمدواأنأتباعهتطالبكونفوشيوستوجيهاتلكن

يقومالشريفأوالمستقيمالإنسان"إن:كونفوشيوسيقول.كافةالأمورفي

عبادتهويؤديوالشعائر،للطقوسوفقأويتصرف،الاعتدالعلىسلوكه

36.ص،.سم،حسند.،سعفانشحاتة(1)

87.ص،السابقالمصدر)2(

http://kotob.has.it



391الكونفوشية:السابعالفصل

يفعلهكذا،حسنةونوايابإخلاصأفعالهإنجازعلىويقدم،وتواضعباعتدال

")1(.المستقيمالإنسان

تعليماتفيالأساسهيوالكرامةالعزةأسسعلىوالتساميالعفةأنكما

الإنسانإنسانيةحسابعلىشيءأييكونأنيصحلاحيث،كونفوشيوس

لوفيريسعىلاوالفاضلالكريمالإنسان"إن:كونفوشيوسيقول،وكرامته

الفاضلالإنسانوإنما،إنسانيتهحسابعلىوصمودهحياتهومقوماتحاجاته

")2(.إنسانيتهحفظأجلمنبحياتهللتضحيةمستعداًيكونمنهو

نجدفإننا،المجتمعنصفوهي،المرأةعالمإلىانتقلناإذاأما

والشنتويينالبوذيينطريقةعلىعزلهافيوتشددشأنهامنقللقدكونفوشيوس

الاَسيوية.القارةشرقيفيالسائدةوالمذاهبالأفكاروسائروالهندوس

تحكمهأبوياًنظامأوالتربويالاجتماعينظامهفيكونفوشيوساعتمدلقد

نأسلطانبدأكونفوشيوسعهدمعبأنهالقولعلىيحملمما،الذكورةعقدة

وأبناءهزوجتهيبيعأنوسعهفيفكانالأمور،جميعفيمطلقأسلطانأ"يكون

...القصوىالضرورةإليهألجأتهإذاإلاذلكيفعللاوأنعبيداً،ليكونوا

فيإلامعهالمائدةإلىأبناءهوزوجتهيدعوولا،بمفردهالطعاميتناولوكان

وكان،بعدهتتزوجألاأرملتهمنينتظركانماتوإذا،نادرةقليلةأوقات

هذامنحوادثوظلت،لهتكريمأنفسهاتحرقأنالأمربدايةفيإليهايطلب

النساءوكانتالميلاد،بعدعشرالتاسعالقرنأواخرإلىالصينفيتقعالنوع

")3(.بالرجالفيهيختلطنكنوقلما،المنزلمنخاصةأقسامفييعشن

ألصقوقد،المرأةشأنمنتحطالتينظريتهيثبتأنكونفوشيوسوأراد

حيثاتخذهب!جراءالغايةهذهإلىسعىأنوكان،والغوايةالفتنةتهمةبها

أماميرقصنوتركهنأ،ولصلوموطنهفيالجميلاتالفتياتمنثمانيندعا

يحولاأنتسيلووتلميذهكونفوشيوسحاولولما،ومعاونيهأولصلوحاكم

كونفوشيوسأرادوقديفلحا،لمآخرموضوعإلىالفتياتعنالحكامأنظار

)1(

(2)

.272ص،ام،4ج،س.م،ول،نتديورا)3(

86..LesEntretiens de Confucius. Ibid. P

85..LesEntretiens de Confuc5ْ us, Ibid. P
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ذلكعلىفعقب،المرأةمنالسلبيموقفهتوكيدإلىذلكمنيخلصأن

بقوله:

المرأةلسان"إحذر

اَجلاًوإنعاجلاًإنمنهستُلدغإنك

المرأةزيارةواحذر

آجلاً")1(.وإنعاجلاًإنستصيبكإنها

لمذهبوالتأسيس،الإصلاحأجلمنقامتالتيكونفوشيوسدعوةإن

يحطالذيالموقفهذايعيبهاالدعوةهذه،الأخلاقأساسهإجتماعيسياسي

وقتفيالأسرويالترابطإلىكونفوشيوسيدعوكيفإذ.المرأةشأنمن

واحترامالسليمةالعلاقاتإلىيدعووكيف؟الأسرةفيالمرأةدورفيهيعطل

المرأةحجبإلىيدعوعينهالوقتوفي-مناالأكبرخاصة-الاَخرين

كونفوشيوسفلسفةفيالمضمونمقبولةغيرصفحةإنهاشأنها؟منوالتقليل

.بالمرأةالدونيةتلصقالتيموقافهعليهاخطَّالتيتلك

الحونفوشيةأثرمعأخيرةوقفة

عمادهامتكاملةنظريةشكلعلىالصينتراثصاغالذيكونفوشيوسإن

إلىوصولاًوالاجتماعيالسياسيالإصلاححولتتمحورودعوتها،الأخلاق

أؤكارهسادتهذاكونفوشيوس،فيهالفوضىحالوإنهاءالمجتمعاستقرار

كالتوإن،بسيطةمراحلخلاما،كونفوشيوسكانمنذكلهالصينتاريخ

013)شوهسييديعلىحصلتقدرئيسةتجددحركة Chu- Hsiأم-

00r)إلىبعدهالصينفيالفكريةسيطرتهاوظلتالكونفوشيةطوَّرالذيأم

.واليابانكورياإلىامتدتكما،هذايومنا

"إنه:بالتاليتلخيصهايمكنشوهسيطورهاالتيالجديدةالكونفوشية

.وجودهمبررشيءأيفييوجدكما،للمعرفةملكةبشريعقلأيفييوجد

للطالببدولاشيء،كلعلةعنبحثناكفايةعدمإلىمعرفتنانقصويرجع

المبادئمنبادئاًالسماء،قبةتحتالموجودةالأشياءجميعإلىيذهبأن

.أ.ص،.سم،حسند.،سعفانشحاتة)1(
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الكافيالجهدبذلوبعد،المبادئأسمىإلىالوصولإلىوساعياً،المعروفة

ومفهوماً")1(.واضحاًشيءكلفيهيصبحالذياليوميأتي

منالصينبلادفييسودماعلىشاملةسيطرةالكونفوشيةسيطرتلقد

مناَخرمذهبلأيمثيلهيتحققلمبشكلوطقوسوقيموثقافةوفكرسياسة

ومافىة،والتشريعالتعليمأساسالكونفوشيةمبادئوكانت.المماثلةالمذاهب

حيث،الصينفيالشيوعيةقيامحينإلىالعامةالوظائفلدخولامتحان

يعطللنذلكولكن،الكونفوشيةسلطانوقفمعهومنتونغماوتيحاول

خاصة،السنينمئاتالبلدهذاوحضارةالصينمجتمعفيترسخفكراًكلياً

الداخليالوطنيوالتماسكالاستقرارالصينلمجتمعضمنتالكونفوشيةوأن

والعشرين.الخمسةالقرونهذهكل

الكونفوشية"الفلسفة:وفيها،ديورانتولقالهاالتيالفترةبهذهونختم

جيلاًظلَّتالأكبرمعلمهاكتاباتأنذلك،الصينلبلادالمؤرخيواجهماأهم

يتخرجصبيكليكاد،الصينيةالدولةمدارسفيالمقررةالنصوصجيلبعد

القويةالمتحفظةالنزعةوتغلغلت،قلبظهرعنيحفظهاأنالمدارستلكفي

دمائهم،فيوسرت،الصينيينقلوبفيالقديمالحكيمبهايمتازالتي

غيرفيلهمانظيرلاالتفكيرفيوعمقاًكرامةالصينيةالأمةأفرادوأكسبت

تحياأنالفلسفةهذهبفضلالصينواستطاعت،بلادهمغيرفيأوتاريخهم

شديداًإعجاباًأبنائهانفوسفيتبعثوأن،متالفةمتناسقةإجتماعيةحياة

الحضارةأكسبتهادئةمستقرةثقافةبلادهافيتنشروأن،والحكمةبالعلم

الغزواتبعدقواهاوتستردكبوتها،منتنهضأنمنأمكنتهاقوةالصينية

.cبلادها")2اجتاحتالتيالمتكررة

أخلتثمواليابانكوريافيالانتشاربعضحققتالتيالكونفوشيةهذه

الحضارةمرتكزاتشكلتلكن،منهاثقافيةمؤثراتبعضلتبقىكدينمكانها

سكانخُمسيُقاربونالذينالصينفيالملايينمئاتدينوهي،الصينية

.المعمورة

.923ص،س.م،جفري،رندربا(1)

.67ص،أم،4ج،س.م،ول،نتديورا(2)
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الاْولالفصل

اليهودية

قبلعشرالخامسالقرنفيالسلامعليهموسىحملهاسماويةرسالة

أحدوهو؟(Juda)"يهوذا"منمشتقاًيكونقدالتسميةوأصلالميلاد.

وجاء،يعقوبباركهويهوذا.سبطاًعشرإثناوهم،يعقوبنسلمنالأسباط

فيه:،ذلكيؤكدالقديمالعهدفينص

إخوتكيحمدإيّاك"يهوذا

أعدائكرقبةعلىيدك

أبيكبنولكيسجد

أسدٍشبليهوذا

بنيّياصعدتالافتراسمن

واللّبوةكالأسدوربضجثم

يقيمه؟ذافمن

يهوذامنالصولجانيزوللا

")1(.قدميهبينمنالقيادةعصاولا

القيادةبزماموالإمساك،ةالسيطرٍعلىوالقدرة،بالقوةيتميّزهذافيهوذا

هذا.الأمملهتخضعكيمهيّأويكونيستحقها،منيأتيحتىلهتدومالتي

وتطيعهصاحبهايأتيأن"إلى:ذكرهالسالفالنصنهايةفىوردما

")2(.الشعوب

هَادُوأوَاَئَذِبءَامَنُوأائذينَ)إِنَّ:تعالىاللّهقولالقرآنيالنصفيجاءوقد

.8،9،01لفقراتا،94لإصحاحا،لتكويناسفر)1(

.01لفقرةا،94لإصحاحا،لتكويناسفر(2)
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اليهودية:الأولالفصل

رَبِّهِزعِندَأَتجرُهُئمفَلَهُمْصنِحَاوَعَطَاَلأَضٍوَاَليَوْرِبِاَللَّهِءَامَنَمَنوَاَلفَخجينَوَاَفَصنًرى

البقرة/1.162تحزَدؤُتَ!هوهُئموَلَاعَلَئهِغخَؤ!وَلَا

نسبوا؟يهودأصاروامعناههَادُوأ!)وَاَتَذِب:تعالى"قوله:القرطبيقال

لأندالاً؟الذالالعربفقلبت؟السلامعليهيعقوبولدأكبروهويهوذا،إلى

عبادةعنلتوبتهمبذلكسُمّوا:قيل.لفظهاعنغُيِّرتعُرِّبتإذاالأعجمية

هائد؟حبِّهمنامرؤإنّي:الشاعرقال،التائبوالهائد:،تابهاد:،العجل

تائب.أي

وهيادةهوداًيهودونالقوموهاد.تبناأعإلتك!؟هُذنَآ)إِنَا:التنزيلوفي

")1(.أمركإلىسكنّاأي؟إليكَ!و)هُدْنَآ:عرفةابنوقال.تابواإذا

نأهوواحدأ،مذهباًذهبوافقدالاصطلاحوأهلالعرباللغويونأما

عليهموسىأتباعلأنهاد،:الماضيالفعلإلىتعودإنماويهوديةيهود:كلمة

تعالىاللّهإلىالهائدونهموبذلكالتوحيد،عقيدةأهلالحقيقيينالسلام

والوثنية.الشّركيسودهمناخفيبوحدانيتهوالمؤمنون

تابوتهوّد:هوداًيهودهاد،التّوبةالهَوْدُ:-"هود:منظورابنعنورد

تبناأيإليك!وهُذنَآ)إِئا:العزيزالتنزيلوفي..هائد.فهو،الحقّإلىورجع

والتهوّد:...المغفرةمنوقربناورجعناإليكتبنامعناه:وقيل...إليك

إذاهاد:الأعرابيابن.والسّببالحرمة:والهوادة.الصالحوالعملالتوبة

يهودونهادوااليهود،والهود:...خيرإلىشرٍمنأوشرإلىخيرٍمنرجعٍ

تابوا.أيهادوامناشتقاقاًاليهودوسمّيت.هودا

مولود)كلّ:الحديثوفي:سيبويهقاليهود.ملَّةإلىحوَّله:الرجلوهوَّد

يعلمانهأنهمامعناه(؟ينصرانهأويهوّدانهأبواهيكونحتّىالفطرةعلىيولد

وهاد.يهودياًالإنسانيصيرأنوالتهويد:.فيهويدخلانهوالنصارىاليهوددين

يهودياً")2(.صارإذاوتهوّد

،اج،القرآنلأحكامالجامع،الأنصارياْحمدبنمحمداللّهعبدأبو،القرطبي)1(

تاريخ.بدون،العربيالتراثإحياءدار،بيروت

حبأحمدومحمدالكبير،علياللّهعبدتحقيق6،م،العربلسا!منظور،ابن)2(

.4718ص،تاريخبدون،المعارفدار،القاهرة،الثاذليمحمدوهاشم،اللّه

http://kotob.has.it



102اليهودية:الأولالفصل

التهويدومنه،برفقالرجوعالهوْد"هود::فيقولالأصفهانيالراغبأما

هُذنَآ)إِئا:تعالىقال،التّوبةالتعارففيالهوْدوصار،كالدّبيبمشيئوهم

وكان،إليكهدنا:قولهممنالأصلفييهود:بعضهمقال.تبناأيإلكَ!

معنىفيهيكنلموإنلهملازماً،شريعتهمنسخبعدصار،ثممدحاسم

الدّين")1(.فياليهودطريقةتحرّىإذافلانهاد:ويقال...المدح

أحديهوذا،منالاسماشتقادتىهوفالمرجحالمقدسالكتابفيأما

مشتقيهوذاوالاسم،ولاويوشمعونرأوبينبعدوهوعشر،الإثنيالأسباط

،الأسباطباقيعنتمييزهإطارفيجاءيهوذاالاسمإنويقالالحمد.من

تعميمتمّعديدةمحطاتوبعد،بنيامينعداماإسرائيلاسمعليهمأطلقوقد

نسلومن-سابقاًوردكما-السيطرةيهوذالسبطوتحققتالجميععلىالاسم

وفي.السلامعليهماالمسيحأممريمكانتداودنسلومنداود،كانيهوذا

وَلَدَإبراهيم:إبراهيموابنداودابن:المسيحيسوع"نسب:متّىإنجيل

تنتهيأنإلى")2(وإخوتهيهوذاوَلَدَويعقوب،يعقوبوَلَدَهـاسحق،إسحق

.السلامعليهماوالمسيحمريمإلىالسلسلة

ميل0035علىتمتدمملكةاسمأصبحتيهوذاإنّالقديمالعهدوحسب

منكانواحكموهاومن،الجنوبفيالسامرةبمقابلالشمالفيوهي،مربع

سنةفيالميلاد،قبلالسادسالقرنأوائلالوجودمنزالتالتيداودسلالة

أرضعلىمؤرخيهمبعضأطلقذلكوبعدنصر)3(.نبوخذيدعلى.مدتى885

فيأي؟المحتلةفلسطينمنالجنوبيالقسمفيحالياًوهي،اليهودية:يهوذا

الغربية.الضفة

الموسويةبأتباعمخصوصاًأصبحقدالاسمإن:نقولتقدمماعلىتأسيساً

.التوراة:وهيالسلامعليهموسىبهاجاءالتيالرسالةأو

،بيروت،مرعشلينديمتحقيق،القرآنألفاظمفرداتمعجم،الأصفهانيالراغب)1(

544.ص،ام729سنة،العربيالكاتبدار

.1،2،الفقرتان،االإصحاح،مئىانجيل)2(

الملك،عبدبطرسد.حرره،المقدسالكتابقاموس:راجع،التفصيلمنلمزيد(3)

،ام499سنة،9ط،الثقافةدار،القاهرةمطر،هـابراهيم،طمسنألكساندرجونود.

بعدها.وما8401ص
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عبريين،:همااَخريناسمينمعالاسمخلطوابعدفيمايهوداًولكن

اسمعنمختلفةاشتقاقمصادرالاسمينمنلكلأنالعلممع،وإسرائيليين

وسلالةنسبوإسرائيل،اجتماعيومسلك،حياةمنهجفالعبرية.اليهودية

إسرائيل.:هوالثانيفاسمه،السلامعليهيعقوبإلىترجع

معناهاويكون،الإله:إيلعبد،:إسرا:مقطعينمنآراميةكلمة:إسرائيل

وردكمابالعبريةاَخرمعنىيهودحمَّلهالاسمهذاولكن.الإلهعبد:بالعربية

اللّهأواللّهمعيجاهد:إسرائيل:عندهمفهو،المقدسالكتابقاموسفي

فيهزعموا،التكوينسفرفيكتبوهنصفيعندهمالقصةوردتوقد.يصارع

عرفولمّا،ليعقوبالغلبةوكانتجسدياً،وصارعهليعقوبتجلىالربأن

ورد.إسرائيلاسميحملونلمنواجبةتكونبركةمنهانتزعيصارعمنيعقوب

:المزعومالنصفي

مخاضةفعبرعشرالأحدوبنيهوخادمتيهامرأتيهفأخذالليلةتلكفي"وقام

.وحدهيعقوبوبقي.لهكانماوعبّرالواديوعبَّرهمأخذهم.يبّوق

وركه،حُقَّفلمس،عليهيقدرلاأنهورأى.الفجرطلوعإلىرجلفصارعه

الفجر.طلعقدلأنهاصرفني:وقال.لهمصارعتهفييعقوبوركحُقُّفانخلع

.يعقوب:قال؟.اسمكما:لهفقال.تباركنيأوأصرفكلا:يعقوبفقال

اللّهصارعتلأنك،إسرائيلبلبعد،فيمايعقوباسمكيكونلا:قال

فغَلَبْتَ")1(.والناس

الإلهيةالذاتعلىتطاولاًطياتهفييحملالذيالخطيرالزعمهذاإن

لماذالنايفسر،مواجهتهفييعقوباقتدارولجهةأولاً،الربتجسدلجهة

طائفة:يسمّواأنويرغبون،إسرائيل:بالاسمتاريخياًيهوديتمسك

:البلدانهذهومن،فيهعاشوابلدمنأكثرفيالأمرهوكماالإسرائيليين

الأحوالدوائرإحصاءاتوفي،الطوائفتصنيففياسمهموردحيث،لبنان

يهود.باسموليسإسرائيلباسمالشخصية

سنة55.قرابةبعدالسلامعليهموسىمعجاءتقداليهوديةكانتوإذا

لأنحصلقدمتعمداًخلطاًإنثمّترى؟.ياالرابطفما،يعقوبعهدمن

.92-23لفقراتا،32لإصحاحا،لتكويناسفر(1)
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عليهيعقوبأولادهملأسباطنسبهي،إسرائيلبنوومنها،إسرائيل

بينشاسعوالبون،منزلةسماويةوشريعةرسالةهياليهوديةبينما،السلام

المصطلحين.

سفرفينصوصهموحسب:عبرانيينأوعبريين:اسمكذلكيهودواستخدم

وردالساميةحولأسطورتهموحسب.إبراهيمأجدادأحدهوعابرأنالتكوين

ساموبنو.الأكبريافثوأخوعابربنيجميعأبووهو،بنونأيضاًلسام"ووُلِد

.وحاشوجاثروحُولعُوص:أراموبنو.وأرامولُودوأرفكشادوأشّورعيلام

عابر")1(.ولدوشالح،شالحولدوأرفكْشَاد

الماءاجتيازلعمليةيقالالذيالعبورمنأيضاًاشتقتعبريكلمةولكن

عبرعندماإبراهيمعنقيلتعليهوبناءً،ووسيلةواسطةبدونأوبواسطة

وأهبيروأوعبيروواسم.العبرانيإبراهيمفسمِّيفلسطينباتجاهالفرات

الأرضفييعيشونكانواممنوقبائلوشعوبأقوامعدةاستعملتهخابرو،

والأحمرالمتوسطوساحلالنيلوواديالنهرينبينمابلادفيالعربية

اللفظةلأن،يعقوبسلالة،الإسرائيليينذلكفيبمن،وجوارهاوفلسطين

كانمنوالعبري،الترحالعلىيقومالبشريالاجتماعفيمنهجاًتعنيكانت

معينة.بقعةفيالإنسانفيهايستقرلاحيث،البداوةتشبهحياةفي

وفي،يونسالنبيالإسلامفيوهو،ليونانHebreuعبرانيصفةوجاءت

العواصففتدافعتهمقوممعسفينةفيركبوأنه،باسمهسفرالقديمالعهد

سألوهوعندماالبحرفييلقوهكييونانعلىالقرعةووقعت،يغرقونوكادوا

أتَّقيوإني،عبرانيأنا:لهم"فقال:عندهمبلسانهورد،بنفسهيعرِّفهمكي

")2(.واليبسالبحرصنعالذيالسمواتإله،الرب

إسرائيلي،عبرييهوديالأسماء:تكنأيّاً:نقولتقدمماعلىتأسيساً

تسمىطائفةهناكأن،الإسلامعلىسابقزمنومنذحالياً،فالواقع

،السلامعليهموسىإلىنفسهاتنسببالإسرائيليةنفسهاوتسمي،باليهودية

ويبلغبلد،منأكثرفيينتشرونوهؤلاء،موسويةتسميةيستخدمونوأحياناً

.42-12لفقراتا،01لإصحاحا،لتكويناسفر(1)

.9الفقرةأ،الإصحاح،يونانسفر)2(
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فلسطينفيملايينخمسةحواليمنهم،نسمةمليونعشرأربعةبحدودعددهم

إلىثلاثةمنوأكثر،الفلسطينيالعربيالشعبلحقغاصبونوهم،المحتلة

دولفيينتشرونوالباقون،الأميركيةالمتحدةالولاياتفيملايينأربعة

وبعدإفريقيا،أوآسيافيتكونقدقليلةقلةعداما،وشرقيةغربيةأوروبية

تبنوبعد،خاصةوبريطانيةعامةغربيةأوروبيةبمساندة،فلسطيناغتصاب

لينضموامواطنهمالعربيهودمعظمهجرأكثر،أوعقودأربعةمنذ،أميركي

فيالإحلاليالاستيطانيالاستعمارفيويسهمواالصهيونيةالحركةإلى

قبلوكانوا،القليلالنزرإلاالعربيةالبلدانفيمنهميبقَولمفلسطين

ولبنانواليمنومصروتونسالمغربيةالمملكةفيينتشرونلفلسطينالاغتصاب

وسواهم.والعراقوسوريا

يهودعندالمعتمدةالحتب

معتمدةمقدسةنصوصعشر،الخمسةعنتزيدقرونومنذحالياً،يهودعند

هما:كتابانيحويها

القديم.العهد-ا

التلمود.-2

عليهالمسيحبعدالمسيحيالتصنيفمنجاءالاسم:القديمالعهد-ا

سبعةفيتتوزع،ورسائلأناجيلمنالمسيحيةيخصماسمّواحيثالسلام

معتمدوهوالأسفار،هذهقبلكانماوبالتاليالجديد،العهدسفراً،وعشرين

وتقع،العتيقالعهدأوالقديمالعهد:سمّوه،المسيحيةقبليهودعندبالأصل

هي:أقسامثلاثةفينصوصه

،والخروج،التكوين:أسفارخمسةفيوهي،موسىناموسأوالتوراة-أ

.الاشتراعتثنيةأووالتثنيةوالعدد،الأحبار،أوواللاويين

وسفر،القضاةوسفر،يشوعسفر:الأولونالأنبياءوهمالأنبياء،-ب

الملوكوسفر،الأولالملوكوسفر،الثانيصموئيلوسفر،الأولصموئيل

الثاني.

قسمين:علىفهمالمتأخرينالأنبياءأسفارأما

.حزقيالوسفرأرمياء،وسفر،إشعياسفر:الكبار
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ويونانوعوبدياوعاموسويوئيلهوشع:منلكلأسفاروفيهم:الصغار

وملاخي.وزكرياوحجيوصفنياوحبقوقوناحوموميخا

،وأيوب،والأمثالالمزامير،أسفاروهي:المؤلفاتأوالكتب-!

ونحميا،،نيالودا،ستيروأ،لجامعةوا،ثيلمراوا،وراعوث،لإنشاداونشيد

الثاني.الأياموأخبارالأولالأياموأخبار،وعزرا

يسمونهايهودكانأخرىأسفاراأضافتالكاثوليكيةالترجمةولكن

المكابيينوسفر،ويهوديتطوبيّا،:هيالأسفارهذه،القانونيةغيربالأسفار

بنيشوعوسفر،ياروكوسفر،الحكمةوسفر،الثانيالمكابيينوسفرالأول

سيرا!.

الحاديالقرنحواليبدأطويلاً،زمناًاستغرقفقدالقديمالعهدتدوينأما

بشأنعزراقرارمع،اليهوديةالمصادرحسب،وانتهىالميلاد،قبلعشر

..مق893سنةفيوذلك،القانونيةوالأسفارالشريعة

التاريخهذابعدوإقرارهاتدوينهاتمّالتيتلكبهاالمعترفوالنصوص

هيوصلتنسخةأقدملكنأكثر،أوقرنبحواليالمسيحيةبعدوربمابكثير

وأ،المسّوري:باسموالمعروفةالميلاديالثامنالقرنبعدالمدونة

اليهوديةعلماءمنمجموعةأعدهاالنسخةوهذه،(Massoreth)"ماصوريت"

عائلةإلىبأنهمتشيرالمصادروبعض،الثامنإلىالميلاديالسادسالقرنبعد

،والحركاتالشكلالنصوصإلىأضافواالذينهموالماسوريونآشير.ابن

الأسفاركانتوإن.القديمللعهدبالنسبةالقراءاتتوحيدذلكبفعلوكان

التامحالقرنمنتصفلحوالييعودبمخطوطظهرتقد،التوراةأي،الخمسة

القرننهاياتمعإلايظهرلمكاملاًالقديمالعهدنصأنإلا،الميلادي

وأوالمسورة.بالقاهرةاليهوديالمعبدمخزنفيعليهوعثر،الميلاديالعاشر

وأقيّد:معناهاعبرية؟مسّورة:والكلمة،بهالمعترفالنصهوماصوريت

أسر.كلمةمن،ربط

الميت،البحرقرب،قمرانواديفيعليهاعُثرالتيالنصوصمنهاوأقدم

وتعود،الميتالبحرلفائف:باسمواشتهرتللميلاد،العشرينالقرنأواسط

.الكتابهذاسياقفيإليهاعودةوستكونالميلاد،قبلالثالثالقرنإلى

4سنةمرةلأولطبعالقديمالعهدإن AAميلانودوقيةفيسونشيومنفيام
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ومن،وتنوعتالترجماتوتوالت،الطبعاتتوالتوبعدها،بإيطاليا

إلىلوثر،مارتنالبروتستانتيةالحركةمؤسسبهاقامالتيتلكالترجمات

لألمانية.ا

ك(،،ن،)ت:ويكتبونها،التّناخ:القانونيةبالأسفارالقديمالعهدويسمى

وكتوبيم-)الأنبياء(،ونبيئيم-توراة:الألفاظمنالأولىالحروفوهي

؟()المِقْرا:الكتابهذالتحديدعندهمالمستعملةالأسماء"ومن)الكتب(.

الأحكامإلىوالرجوع،عباداتهمفيبقراءتهمطالبونلأنهمالمقروءالنصأي

")1(.حياتهمتنظمالتيالشرعية

وأالمِسْورة:سابقاًالواردالاسمإلىيضافاناسمانوالمقْراوالتناخ

ونقلوه،سواهدونمنوارتضوهاليهوديالسلفدققهالذيوهو)ماصوريت(،

علماءبهاقامالتيالعمليةوهذهتواتر،نقلالميلاديالعاشرالقرنمنذ

متفقينحيالهاالناسجعلمماوضبطتهاالنصوصبوَّبتالتيهي)المسورة(

.والقراءةاللفظعلى

القانونية،غيرالنصوصتلكتأتي،القانونيةبنصوصهالقديمالعهدبعد

والتي،المخفيةالكتبأي؟ول9لأعس!ه9كاط"أبوكريفا:تسمىالتيالمقبولةوغير

تضافكما،التاريخيةالناحيةمنللقراءةمقبولةكانتولوجزءاً،تشكللا

المنسوبةأي؟Pseudepigraphaالمنسوبة:اسمعليهايطلقالتيتلكإليها

توراتيين")2(.مؤلفينإلىخطأ

الأولالمكابيينكسفر،تاريخيةكتاباتهوماالأبوكريفاالنصوصهذهمن

القدرةإظهارأجلومنالأصنامعبادةضدموجهعقديهوماومنه،والثاني

وسفر،الجامعةوسفروسفرطوبيا،،يهوديتسفرومنهاوالمعجزاتالإلهية

الحكمة.

فييدخلوهاولم،قانونيةغيرالأبوكريفااعتبرواقديهودكانوإذا

مكتبة،الإسكندرية،ومذاهبهأطواره:الإسرائيليالدينيالفكر،حسن.د،ظاظا)1(

.73ص،أم719سنة،رأفتسعيد

سنة،اط،النفائسدار،بيروتوالتوحيد،الوثنيةبينالتوراة،سهيل،ديب)2(

.اصا،امAMهـ/أ104
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نجدبينما،البروتستانتذلكفيشاركهمفقد،القديمللعهدترجماتهم

وغيرالرسميةالنصوصكلوترجماتهمطبعاتهمضمَّنواقدالكاثوليك

الأرثوذكس.ذلكفيووافقهم،الرسمية

فإن،قرونسبعةحوالياستمرتقدالقديمالعهدتدوينمدةكانتوإذا

مختلفة،زمنيةمراحلفيوعاشواكثيرونالعمليةهذهفيأسهمواالذين

كتبواالذين،الملهمينالكتَّابعدد"يبلغالمقدسالكتابدراساتوحسب

الراعيبينهمالبشر،طبقاتجميعمنوهمكاتباً،أربعين،المقدسالكتاب

وفي...إلخ...والملكوالسياسيوالنبيوالقائدالضرائبوجابيوالصيّاد

وحِكَم،وقصصوتاريخوشعر،نثرمنالكتابةأنواعجميعالمقدسالكتاب

وأمثالى")1(.وفلسفةوإنذار،وتعليموأدب

العهدأسفارفيالصياغةومستوىالأدبيالنظمتفاوتيفسرماهذا

عهدسبقواأنبياءعنتتحدثأسفاراًفيهانجدأنناذلكإلىيضاف،القديم

وأأستيركسفرموسىبعدالقرونلعشراتتمتدوأسفاراً،أيوبمثلموسى

.عزراسفر

موضوعمنأكثرفيهايجدالقديمالعهدلنصوصالمدققوالدارس

منها:،سلوبوأ

أسطورية،وأفكارلأوهامإسقاطاتوالتكوينالخلقموضوعفي-ا

وعمليةنوحوأولادالساميةكمزاعم،تقاربهولاالواقعتلامسلاومزاعم

الخلق.

كالأفكارأوالمختار،الشعبكفكرة،بالعنصريةتنضحنصوص-2

المزعومالتشريعإلىالخطيئةحكايةإلىالخلقمنذالمرأةتجاهوالمواقف

دوني.موقعفييجعلهاالذيعندهم

كموضوع،أنفسهمتهوىماوفقمحطاتهمنللكثيرأوللتاريخصياغة-3

الوعودتلكأو،الشعوببينللعلاقاتالمغلوطةالقراءاتتلكأو،الهيكل

النيل.إلىالفراتمنكنعانأرضلهمتكونبأنالمزعومة

مماالأنبياء،وحولىالألوهيةحولمغلوطةمفاهيمتحوينصوص-4

762.ص،.سم،المقدسالكتابقاموس)1(
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والواقع.الحقيقةويخالفالسليمالذوقينافي

فيخاصة،القديمالعهدفيأسفارحوتهونظماًنثراًالأدبيشراثهم-5

)كتوبيم(.الكتابات:المسمىالثالثالقسم

الشريعة،بمقابلالشفويةالشريعةهوالتلمود:(TALMUD)التلمود؟-2

تابوتفييحفظونهكانواوالذي،الألواحعلىالمكتوبموسىناموسأو

إلىتلقىسيناءطورعلىكانعندماموسىأنوعندهم.التوراةأيالعهد؟

لاحقاً،جمعهاتمَّشفهيةأسفاراً،المكتوبةالتوراةأو،المدونةالشريعةجانب

يهود.تعاليمويبسِّطيقنِّنجاءوالتلمودالتلمود.فيعزراعهدمنبدءاً

عليهموسى"يعتبرونفإنهم(يهوديدينرجل:Rabbi)رابّيالرابيِّينوحسب

أنَّهالتأكيد:مع،ذلكيفسرون.الكتابلهذاالأولالمؤلفهوالسلام

منموسىتسلَّمهالذيالحجر،منألواحعلىالمكتوبالقانونإلىبالإضافة

ط!53+شيبكتابتوراهيهودعنديدعىالقانونوهذا-سيناءجبلعلىربه

Schebiktab-القانونلهذاوشروحاًتفسيراتاللّهمنأيضاًموسىتسلَّمفقد،

Torahبيهشيبيلتوراهباسميهودعندالمعروفالشفويالقانونيُدعىماأو

Shebeal Peh.هوهذاإن:قائلينللقضيةتوضيحهمفيالرابّيونيستطرد

..سيناء.جبلعلىلهمحددهومماأطوللوقتموسىبقاءفيالسبب

وهذا،Joshuaجوشواإلىالشفويالقانونهذانقلموسىإنأيضاًويقال

السنهدرين.مجمعإلىإشارةالسبعينومجلس")1(.السبعينالشيوخإلىنقله

تتداولهاظلتالتلمود،:باسمالمعروفةالموسويةالشفهيةالشريعةإن

بهاالاشتغالبدأحيثللميلادالأولالقرنأوائلحتىاليهوديةالأجيال

أيامفي)السنهدرين(الأعلىالمجلسرئيسHillelهيلللإقرارهاوالعمل

بوَّبالذيهو،السلامعليهالمسيحولادةعهدهفيكانتالذيهرودتس

عقيباالحاخامبعدهكانثم،أقسامأوأجزاءستةفيوجعلهاالتلمودنصوص

(Akiba)،والتفاصيل،الأحكامبعضالنصوصإلىأضافالذيمئيرثمّومن

النّاسي،يهوذاالحاخاممرةلأولالكاملةالتدوينبعمليةقامالذيأنإلا

سنة2،ط،النفائسدار،بيروت،الفاتحزهديإعدادالتلمود،فضح،برانايتس)1(

839 1-/ -f r2،22اص،أم.
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التلمودعلماءمنالسلسلةهذهللميلاد.002إلى091عاميبينذلكوكان

عصرويبدأ،الثقاةالمعلمونوهم،((Tannaim-"التنائيم:باسمعُرِفت

وهذه،هيللسلالةمنوهويهوذا،الرابيحتىويستمر،هيللمعالتنائيم

أتمَّمنيكونوبذلك.الأميرتعنيوالناسي،الفريسيينفرقةمنكانتالسلالة

على،إذن،اليهوديةالمصادر"وتؤكد)الناسي(.الأميريهوذاالتلمودتدوين

وتصنيفهاالمشناموادجمعفيالناسييهوذابهقامالذيالرئيسيالدور

(Sixorders)أجزاءستةإلىالمجموعةالمادةتقسيمإليهوتنسب،وتبويبها
شصّإلىيهوداختزلهاثم،الستةبالسدريماتبعد،فيما،تُعرفصارت

Shichah Sedarim- Shasالعامةأوساطفيرائجةتسميةبدورهاأصبحتالتي

منعددعلىالستةالأجزاءمنصدرأوسدركلويحتوي.البابليللتلمود

51cبماسيكتوتتعرفالتيالأسفارأوالمقالات Massiktمشتقةاللفظةوهذه

عددإلىبدورهامقالةكلتقسمكما.أوحاكنسج:بمعنىالاراميالجذرمن

فقراتمنبدورهمفصلكلويتألف،المفاصلأو(Perakim)البراقيممن

")1(.الشرعيةالأحكاموهيحلقا،جمع،Halakotبحلقوتتُعرف،عديدة

القرنوأوائلالثانيالقرنأواخرمعتمتقدهذهالجمععمليةأنوالمرجح

للميلاد)2(.الثالث

أولوهي،التعليمأي؟Mishnahمِشْنايسمىالتلمودمنالأساسيالمتن

بعدالمعتمدةالنسخةوفق،وهي،القديمالعهدبعديهودكتبهاتشريعيةلائحة

هي:رئيسيةأجزاءستةمنمؤلفة،الناسييهوذا

القوانينويتضمن.الزراعيالإنتاجأوبالبذورخاص:Zeraimزراعِيم-أ

وأوالبركاتالمفروضةالصلواتبتحديدويبدأ.الزراعيةبالأرضالمتعلقة

لأدعية.ا

بالسبتالخاصةالأحكامويحويالأعياد،موضوعه:Moedموعد-2

المقدسة.والأياموالأعياد

سنة،2ط،الناشردار،بيروت،والصهيولْيةالتلمودقاموسأسعد،..،رزّوق)1(

.127ص،991`ااهـ/141

يهوذامعالنورأبصرقد)مثنا(البابليالتلمودأنعلىالمعاصرةالدراساتتتوافق(2)

م.022سنةفيالناسي
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النظموفيهالنساء،وقضاياالمرأةموضوعه:Naschولاْناشيم-3

.الأسرةقضاياوسائروالطلاقبالزواجتتعلقالتيوالتشريعات

الأنظمةعلىالقسمهذايحتوي.الأضرارأي:Nezikinنزيقين-4

.والتعويضاتوالقصاصالعقوباتنظامومعهاوالجنائيةالمدنيةوالأحكام

الخاصةالشرائعويحوي،بالمقدساتخاص:Kodaschولاْقدّاشيم-5

الهيكل.وخدمةبالقرابين

حلالهووما،والنجاسةالطهارةأحكاميحوي:Taharothطَهَارُوت-6

.المشروباتوأنواعالأطعمةمنحرامهووما

التفاصيل،منالكثيرتحويفقراتفييتوزعالأقسامهذهمنواحدوكل

وأسفرا63ًفيكلهاوتقع،القديمالعهدنصوصمنمؤيداتيستمدمعظمها

وأجزءا523ًفيوالمقالاتالأسفار،هذهوتتوزع)ماسيكتوت(؟مقالاً

)براقيم(.موضوعاًأومفصلاً

البابلي.والتلمود،الأورشليميأوالفلسطينيالتلمود:نوعانوالمِشْنا

بقولهم:أورشليمإلىخطأيهودينسبه:الفلسطينيالتلمود-"1

الدينيةالمدارسمنخلتالقدسلأن،(TalmudYerushalmi)الأورشليمي

يمنيةفيمدارسهمإنشاءإلىالأحباروانتقل،التانيالهيكلخراببعد

وطبرية.وصفورية

وأ!رها:،العراقفياليهوديةالأكاديمياتنتاجوهو:البابليالتلمود-2

وفومبديتا.ونهاردعاسورا

هوبهاالمقصودفإن،التعريفألومعبمفردهاالتلمودلفظةتستخدمحين

والبابلي.والتفوقوالأفضليةالميزةسبيلوعلى،منازعبدونالبابليالتلمود

جملةإلى،الثامنالقرنأواسطمنذبهاحظيالتي،الأهميةبتلكيدين

يهودعلىمارسهالذيالهائلالتأثيرذلكطليعتهافييأتيوعواملأسباب

ثلاثةتبلغالتيمادتهحجمإلىبالإضافة،اللاحقةالقرونطيلةواليهودية

")1(.الفلسطينيالتلمودأضعاف

.601ص،س.م،سعدأ.د،وقرزّ(1)
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شرحوهو؟Gemaraجماراهو"مِشنا"بعدالتلمودمنالاَخرالقسم

ومعجمارا،بابلمِشناهفمع.شرحهالتلمودينمنواحدولكل.المِشناه

التطبيقيةوالأحكامالمناقشاتمجموعةهيوالجمارا.جمارافلسطينمِشناه

المِشناه.نصوصحول

الثالثالقرنفيالموقعينمنكلفيالرابيينمعالجماراأعمالبدأت

فلسطينفيالشرّاحطبقاتانتهتوقد،المِشناهتدوينبعدأيللميلاد،

بابلفيوالمناقشاتالشرحأعمالتواصلتبينما،م036سنةحوالي

بذلكيهودعلىوالسلطانالأفضليةالبابليللتلمودوإذا.م005العامإلى

عامالوجودإلىظهرقدوجمارامِشناه:بشطريهمتكاملتلمودأوليكون

بالشروحاتقاموامنأما،مِشناهدوَّنواالذيالرابيونهمالتنائيم

،Amoraimأمورائيم:باسمعرفوافقدالتطبيقاتووضعواوالمناقشات

فيأقامواالذيناليهوديةعلماءوهم،المفسِّرونأو،المتكلمون:ومعناها

م.005إلى022عاميبينوفلسطينالعراق

القرنفيعاشتالعراقفيالرابيينمنفئةالدراساتبعضوتذكر

تعنيالتسمية"هذه.Saboraimالصابورائيم:باسمعرفتللميلادالسادس

نشاطويمتد.أحياناًالرأيوأصحاب،السلفأقوالفيالتأمليينأوالشّراح

)فومبدينا(؟جوزيةالرابي:أشهرهم.للميلادالسادسالقرنطيلةهؤلاء

أعمالفيشاركاأنهماالمرجحومن.السادسالقرنمطلعفيأحايوالرابّي

والراب)سورا(،جيزاوالراب.الأورائيممنالمتأخرونبهاقامالتيالجمع

الصبورائيممدرسةأنبيد...السادسالقرنمنتصففي)فومبديتا(سمعونا

")1(.فلسطينفيالعلماءمنمماثلةفئةتقابلهالاcبحتةبابليةمؤسسةهي

خاصةيهود،عندمهماًموقعاًيشكلوجمارا،مِشْنا:بقسميهالتلمودإن

لأنالبابليهوالمعتمدوالتلمودلاحقاً(،عنهمالحديث)سيردالفريسيينفرقة

إعدادهتمَّوقد،الأولثلثمنأكثرحجماًيبلغلاأورشليمأوفلسطينتلمود

وأشملدقةأكثربشكلفجاءوقتاًاستغرقالذيالأولبخلافعجلعلى

1ص،س.م،سعدأ.د،وقرزّ(1) 3 6 ، fro.
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متباعد)1(.غيرمضمونهمابأنالإشارةمعللأمور،معالجة

منالكثير،الطباعةاستخدامبعدأوروبا،فيالتلمودطباعةجلبتلقد

بالعداءتجهربنصوصمشحونلأنهالمشكلاتمنالعديدوأثارت،المتاعب

المطبوعةالنسخبإحراقالعلاجكانمالذلك،وللمسيحيةالسلامعليهللمسيح

منالمطبوعةالكتبعالمتطهيربضرورةالفاتيكانحكمتوقدالتلمود،من

(PiousIV)الرابعبيوسالباباأصدرأم565سنة"فيذلكومنالتلمود،

")2(.اسمهمجردمنحتىالتلمودحرمانيجبأنهأمراً:

الإجابةنتركفإنناالمسيحيةضدالتلموديحويهمامعرفةالقارئأرادهـاذا

علىيحتوي.التلمود."إن:قالالذيشاحاكإسرائيلهويهوديلكاتب

،المثالسبيلعلى.المسيحيةضدأساساًموجهةووصاياجداًمعاديةمقاطع

يسوعِعقوبةأنالتلمودينص،يسوعضدالبذيئةالجنسيةالاتهاماتإلىإضافة

مقبولاَالتلمودتجعللاعبارةوهي-يغليغائطفيإغراقههيالجحيمفي

بموجبهااليهوديؤمَرالتيبالوصيةالتذكيريمكنكما-المؤمنينالمسيحيينمن

")3(.أيديهمبينتقع،أمكنإذاعلانية،الإنجيلمننسخةأيبإحراق

لذلكفيهكانوامجتمعكلفيبهللمؤمنينكثيرةمتاعبالتلمودجلبلقد

بعضمنوفقراتمقاطعحذفإلىعمدواوقدومحدوداً،قليلاًتداولهكان

،الكتابهذامنأخرىمواقعفيمعنا،وسيرد،التقيةبابمنطبعاته

.يهوديغيرهومنكلضدوالعنصريةالعدوانيةمنيحويهماتبيّننصوص

دار،بيروت،وتعاليمهتاريخهالتلمود:،الإسلامظفر،خان:يراجعللتفصيل)1(

بعدها.وما22ص،أم989هـ/أ041سنة7،ط،النفائس

.47ص،السابقالمرجع)2(

28.ص،السابقالمرجع)3(
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يهودعندالعقيدة

وفي،القديمالعهدفيعندهموردمابحسبيهود،عندالعقيدةأمرإن

سبحانهفالخالقالتوحيد.عنتبعدهمغرائبفيهالتلمود،نصوصبعض

وهوالآخرواليوم،والرسلللأنبياءحرمةأوعصمةيرعواولم،عليهجذَفوا

،بالنصوصالتلاعبعنعداهذا،بشأنهفرقهماختلفتالإيمانأركانمن

قاعدةيخالفمماالمختارالشعببأنهمومزاعماستعلاءنظرةمنعندهموما

.الإنسانتكريم

وتعالىسبحانهالخالقفييهودعقيدة

ذهبوبعضهايهودعندالتوحيدعقيدةسلامةحولالدراساتتنوعتلقد

ذلكعنيتراجعواأنقبللقرونالالهةبتعددالاعتقادواصلوايهوداًأنإلى

فرويدسيجموندالنفسعالموهو،أحدهمإنالواحد.باللّهالإيمانويلتزموا

56(A9-امqr،)التحليلمدرسةأسسوقد،الأصلنمسوييهوديوهوام

وقد.أخناتونديانةمنحصرياًيهودعقيدةمصدراعتبارإلىذهب،النفسي

الخالق،لاسم"أدوناي"لحمصطيهوداستخدامالموقفهذاإلىفرويدأوصل

ذكرناكما-يهوديوهوفرويدقال"أتون".:أخناتونديانةإلهمعقارنهوقد

نفسه،هوديانتهيهودإلىنقلقدكانوإذامصرياً،موسىكان"إذا-:سابقاً

")1(.أتونديانةأعني،أخناتونديانةهيالديانةتلككانتفقدإذاً

وكذلك،التشابهنقاطنتبينأنالسهل"ومن:قائلاًفرويدسيجموندويكمل

منشكلفكلاهماكثيراً،تثيرنالاولكنها،الديانتينبينالاختلافنقاط

الحفني،المنعمعبدالدكتورودراسةتعريبوالتوحيد،موسىسيجموند،فرويد،)1(

.47ص،ام199هـ/ا114سنة،اط،الرشاددار،القاهرة
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هوماالأساسيةالسمةهذهإلىنرجعأنإلىوسنميل،المتزمتالتوحيد

عنتزمتاًيقللانقاطهبعضفياليهوديالتوحيدولكن.منهماكلفيمتشابه

")1(.المصريالتوحيد

،يهوديفيلسوفوهوفرويد،سيجموندأصابااللذينوالغموضاللبسإن

مفاهيمحوتحيثاليهوديةالعقيدةفيعموماًوالغموضالتشويشعلىيدلِّل

أكثرإلىبهمالأمروصلكيفوسيظهرعليها،سابقةمعتقداتمنإليهاوفدت

حدإلىيصلماالإلهيةالذاتإلىنسبواعندماأخناتونبديانةالتأثرمن

والكفر.والتطاولالتجديف

مسيرتهوأولالخلقفينصوصهممعبدأالإلهيةالعزَّةعلىالتجديفإن

منيليهوماالعملمنللبشرينسبونهما،كفرهمعنتعالى،للربنسبواحيث

السمواتخلقأيامستةفيالربَّ"لأن:القديمالعهدكتَابفقال،تعب

جاءوقد")2(.استراحالسابعاليوموفيفيها،ماوجميعوالبحروالأرض

ولا،خالقتعالىاللّهلأنوالأباطيلالمزاعمهذهلمثلمفنداًالقرآنيالنص

ا!)وَلَقَذ:الكريمةالاَيةوفي.المخلوقمعأحديقاربهأنمطلقاًيجوز

الغوب:أقَ/38،لغوبِ!مِنمَسَّنَاوَمَاأَئاوٍسِتَّةِفِىيخهُمَاوَمَاوَاَلأَزضَآلشَمَؤَتِ

وإعياء(.تعب

الرب"وفرغ:فقالواآخرسفرفيعندهمورد،يقاربهماأو،نفسهوالنص

جميعمنالسابعاليومفيفاستراح.عملالذيعملهمنالسابعاليومفي

جميعمناستراحفيهلأنهوقدَّسهالسابعاليوماللّهوبارك.عملهالذيعمله

")3(.بنفسهخلقهالذيعمله

،وأدوناي،إيلوهيم:هيأسماءثلاثةللخالقالقديمالعهداستخدموقد

الخالقاللّهصفةعلىيدلألوهيمفالاسم.عندهمدلالةاسمولكل،ويهوه

أدونايوالاسم.والشعوبالأممجميعمععلاقةعلىأنهوعلى،العظيم

"يهوهالاسموأما،ومهابةووقاربخشوعاللّهمخاطبةيريدونعندمايستخدمونه

.84ص،س.م،ندسيجمو،يدوفر(1)

.11فقرة،02صحاحل!ا،وجلخراسفر(2)

.3-أالفقرات2،الإصحاح،التكوينسفر)3(
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يهود،وبيناللّهبينالخاصةالعلاقةإلىيشيروهو،بهمخاصأنهفيزعمون

لاحتىاستخدامهمنبالإكثاريرغبونولاالعهد،وتابوتالوصاياإلهوهو

)1(.الأممبينذلكيشيع

تعالىاللّهحولتدورتعابيرمنفيهوماالقديمالعهدنصوصمزاعمإن

فالخالقسطحياً،للأمورفهمهكانمهمايتقبلهاأنعاقلأيعلىيصعب

التيالشجرةمنأكلاأنبعدوحواءاَدمعنباحثاًالجنةفيمشىعندهم

أقدامٍوقعخلالمنالمشيذلكأدركاوحواءواَدممنها،الأكلعننهاهما

اتهاماولااستنتاجاًليسالكلامهذا.الاختباءإلىفسارعا،الجنةفيالرب

بهذهيتعلقفيما،قالحيث،القديمالعهدفيبحرفيتهاستخدموهبللهم

النهارريحهبوبعندالجنّةفيماشياًالإلهالربصوت"وسمعا:الواقعة

الربفنادى.الجنَّةشجروسطفيالإلهالربوجهمنوامرأتهآدمفاختبأ

الجنَّةفيخطاكوقعسمعتإنِّي:قالأنت؟أين:لهوقالالإنسانالإله

يتناسبهلثم؟الكلامهذاعاقليقبلهل")2(.فاختبأتعريانلأنّيفخِفت

سبحانهفهو؟والشبيهالمثلعنتعالىاللّهتنزِّهالتيالتوحيدعقيدةمعذلك

.مخلوقونوالبشرخالق

هذهمثلحمللذلك،بأيديهمقرونامتدادعلىكتبوهقدالقديمالعهدإن

وجاء،أيديهمكسبتماجرّاءبالعقابتعالىاللّهتوعدهموقد،التخرصات

ثُئمَبِأَئدِبهـثماَئكِئَفيَكْئُبُونَلفَذِينَ)فَوَتلٌ:تعالىاللّهقولوفيهالقرآنيالنص

أَتدِيهِخكَنَبَتمِّئَالهُمفَوَيْلقَلِيلاثَمَنُابِهِءلِيَشتَرُوأاللَّهِعِندِمِقهَذَايَقُولُونَ

البقرة/97(.1هويَكسِبونَمسَِّائَهُموَوَتل

فيوردماومنهاوتطاولاً،جرأةأكثروأقوالمفاهيممزاعمهمضمنوتأتي

الساعاتيوزع-كفرهمعنتعالى-الخالقأنيزعمونحيثالبابليالتلمود

النصفيجاء.باللّهوالعياذولهو،عبثهوماوفيها،وتراجعمراجعةوفيها

فيساعةعشرةاثنتاهنالك:رابهباسميهودا.حيقلألم"لكن:عندهم

وفي،بالتوراة،منهاساعاتثلاثفي،المبارك،القدوسينشغل،اليوم

..سم،المقدسالكتابقاموسمنمواقعهافيالمصطلحاتهذهتراجع:للتفصيل()\

.01-8الفقرات3،الإصحاح،التكوينسفر)2(
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عرضةأنهيرىوعندما،ككلالعالميحاكمتليها،التيالثلاثالساعات

الساعاتوفي.الرحمةكرسيعلىويجلسالدينونةكرسيعنيقومللتدمير،

أصغرها.إلىالخلائقأعظممن،بالطعامكلَّهالعالميمدُّتليها،التيالثلاث

الساعاتفيلكن...،ليوتانمعيلعبالأخيرةالثلاثالساعاتوفي

إنه،شئتمإذاقول.يمكننا..،المدارسلطلبةالتوراةيعلّمالرابعةالثلاث

علىيركبإنه،شئتمإذا،القولويمكننا.النهارفييفعلهماالليلفييفعل

")1(.الاتجاهاتكلفيويتحركليلهغمامة

هؤلاءينسبكيفإذ؟لآلهتهمالأوثانعبدةنظرةمنهاأينوثنيةإنها

ويتدارس،لوياتانيلاعبفهوالأشياء؟هذهمثلتعالىاللّهإلىالمتخرصون

هذهكلوفي،مواقفهمبدلاًآخرإلىكرسيمنوينتقل،الطلبةمعالتوراة

ليهود.الفاسدالمعتقدفأكثرأكثريبرزالنصوص

لهبداإذاعنهيعدلثمَّومنأمراًتعالىاللهيقضيوأن،المواقفوتُبَدَّل

تعالى،اللّهحقفيمحالوهو"البَدَاء":باسمعقدياًعرفماهويوجبشيئ

ينسبونالتيالنصوصمنالقديمالعهدكتابويكثرالبشر،دنيافيقائموهو

بفعلموسىقومعلىغضبالربأنزعمهمذلكمن،تعالىدلّهالبداءفيها

عليهم،غضبهعنيعدلوأن،يسامحهمأنموسىفرجاهأيديهماقترفتما

الربموسى"فاسترضى:يليمانصهمفيجاءقد،سألمالموسىفكان

أرضمنأخرجتهالذيشعبكعلىغضبكيضطرملِمَ،ربّيا:وقال،إلهه

ن!أخرجهمإنه:قائلينالمصريونيتكلمولِمَقديرة؟ويدٍعظيمةبقوةمصر

اضطرامعنارجع؟.الأرضوجهعنويفنيهمالجبالفيليقتلهمبمكرههنا

عبيدكوإسرائيلوإسحقإبراهيمواذكر.شعبكإلىالإساءةعنواعدلغضبك

وكلالسماء،كنجومنسلكمأكثرإنّي:لهموقلت،بنفسكلهمأقسمتالذين

للأبد.فيرثونيلنسلكمسأعطيهاعليهاتكلمتالتيالأرض

")2(.بشعبهينزلهاإنهقالالتيالإساءةعنالربفعدل

،الصوابجادةعنبهبالمعتقدينيبعدعقدياًفساداًيحويالنصهذاإن

دار،دمشق،فياضنبيلوتقديمترجمة-،الأوثانعبدةرسالة-البابليالتلمود)1(

.2صه،م1991سنة،اص،لغديرا

.41-11لفقراتا،32لإصحاحا،لخروجاسفر2()
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وينسب،محالوهذاتعالىدلّهالبداءينسبفهو،السليمةالعقيدةوعن

يستسهلونجعلهمالفاسدمعتقدهملكن،تعالىللّهوحاشا،تعالىدلّهالإساءة

تجاهالعبدمنالمطلوببالأدبمبالينغيرالعباراتهذهمثلاستخدام

الطريقة.بهذهوليسوبتوقير،تعالىللّهبإجلالالخطابيكونوأن،الخالق

القومهؤلاءعندالعقديالفسادمسارفيالقديمالعهدفيالنصويكمل

تبديلوهوالبداء،إلىفيضيفونللبشرينسبونهماتعالىدلّهينسبونحيث

فيفيقولونوالأسفالندمهوآخرأمراًالقضاء،أي؟الإلهيوالقرارالموقف

كلّوأن،الأرضعلىكثرقدالنّاسشرَّأنالرب"ورأى:أسفارهمأحد

الإنسانعملأنَّهالربُّفندم.الأيامجميعفيشرّهوإنماقلوبهمأفكارتصوُّر

لاالتيالنصوصمنالألوانهذهبعد")1(.قلبهفيوتأسَّفالأرضعلى

أبقي؟العقيدةهذهمثلفيالتوحيدأين:السؤاليأتيالإلهيةالذاتتحترم

الأمور؟!هذهمثلالعليةالإلهيةالذاتإلىينسبونوهمتوحيد

لهإساءةفيهماالسلامعليهلإبراهيمينسبونحينالعقيدةفسادويزداد

وظنضحكإبراهيمبأنفيقولون،تعالىدلّهالإساءةإلىبالإضافة،ولنبوته

الأولىزوجتهمنولدلهسيكونبأنهتعالىالربأبلغهحينومزاحاًعبثاًالأمر

القديمالعهدكتّابقال.هاجرمنإسماعيلأنجبقدكانأنبعد،سارة

بلسارايتسمّهالاامرأتكساراي:لإبراهيماللّه"وقال:الموضوعهذاحول

وملوكأمماً،فتصيروأباركهاابناًمنهاوأرزقكأباركهاوأنا.سارةسمِّها

قلبهفيوقال،وضحكوجههعلىإبراهيمفسقط.يخرجونمنهاشعوب

تلد؟")2(.،سنةتسعينابنةوهي،سارةأمولد،يولدسنةمئةالإبن

علىسقطحتىالإلهمنيضحك"لمإبراهيمأنالنصهذامنيستفاد

يعدهأويعابثهأومعهيمزحالإلهأنواعتقدبل،فقطالضحكمنوجهه

بشر،كانلو،واضحهووكماضحك؟فلماذاوإلا،التحقيقمستحيلبشيء

كانولو.الخشوعلانتابه،إلهحضرةفيوقفقد،غيرهأوإبراهامكانسواء

،فورهمنالإلهلصدَّقابناً،لهوتلدتحملامرأتهسيجعلأنهلهأكدقدالإله

.5،6لفقرتانا،6لإصحاحا،لتكويناسفر(1)

.71-51لفقراتا،71لإصحاحا،لتكويناسفر2()
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شدةمنوجههعلىينكفىأنمنبدلاًالإلهوشكروجههعلىوانكفأ

")1(.الضحك

قبلاًصدقواكانواإذالقديمالعهدكتَّابعندالتناقضيظهرالتخرصهذا

ثانيةيكونأنمنالمانعفما،تحقققدلإبراهيماللّهووعدإسماعيلبولادة

الإلهيةالقدرةيُخضعواأنأرادواأنهمالأمرفيماكل؟.تعالىاللّهبأمر

التوحيدعنوانحرافهمعقيدتهمزيغفيالقصيدبيتوهنا،بشريةلمقاييس

الحق.

وقعسمعاحينوحواءلادمالجنةفييظهرلم،مزاعمهمحسب،والرب

وهو،إسحقستنجبسارةبأنليبلغهإبراهيمأماموقفوإنما،فقطخطاه

آخرإلىمكانمنفيرافقه-زعمهمحسب-المختارالشعبعلىيحرص

تغلغلإلىويؤشر،تعالىاللّهحقفييجوزلاتجسيدوهذا،بالغماممستتراً

أبّان،يليمازاعمينبذلكصرَّحوا.الشعبهذاعقيدةفيالوثنيةالمفاهيم

فينهاراًأمامهميسيرالرب"وكان:السلامعليه5Lمومعمصرمنالخروج

ليسيروالهمليضيئنارمنعمودفيوليلاً،الطريقليهديهمغماممنعمود

أماممنليلاًالناروعمودنهاراًالغمامعموديبرحلموليلاً.نهاراً

")2(.الشعب

يكنلمالربأنفيهيزعمونآخرنصفيوضوحاًالوثنيالمفهومويزداد

ورد.فيهفسكنلهبيتببناءسليمانقاموقد،الغمامفيأقامعندمامسكنله

فييسكنإنهالربقالسليمانتكلم"حينئذٍ:هذاالمزعومالنصفي

الأبد")3(.إلىلسكناكمكاناًسكنىبيتلكبنيتقدإنِّي.الضباب

قدالرببأناَخرزعمفييصرحونحيثعندهمالتجديفأساليبوتزداد

،الربيتجنبأخطاؤهمتكثرعندماولكن،معهمويمشي،الناسوسطيحلُّ

حسب،لموسىقاللذلك،فيفنيهمغاضباًينفعلقدالحالةهذهفيلأنهذلك

،اط،الريسرياضدار،لندن،القديمالعهد:التوراةلْيالسحر،شفيق،مقار)1(

.4.ص،ام099سنة

21.22،الفقرتان،13الإصحاح،الخروجسفر)2(

.12،13الفقرتان8،الإصحاح،الأولالملوكسفر)3(
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،الرقابقساةشعبلأنكم،وسطكمفيأصعدفلاأنا"أما:بأيديهمكتبواما

")1(.الطريقفيأفنيكملئلا

تعالىاللّهفيالقومهؤلاءعقيدةبأنوالمتابعللقارئيبيِّنالعرضهذاإن

نأظهركماوالحال،موحِّدونبأنهميصرحواأنيكفيولا،سليمةغيرعقيدة

الحقفيهتداخلماالقديمالعهدصاغوامنكتبفقدادعاء،مجردذلك

وبذلك،كتابهمإلىقديمةشعوبمنمتوارثةمفاهيمتسربتحيثوالباطل

النصفيتعالىقولهفيوردكماالكذبتعالىاللّهعلىقالواقديكونون

هُوَوَمَااَلحِتتمِنَلِتَخسَبُرهُبِاَلكِئفأَلْسِنَتَهُريَفوبئَلَفَرِدقامِنهُز)وَإيئ:القرآني

اَللَّهَعَلَىوَيَقُولُونَاَللَّهِعِندِمِنْهُوَوَمَااَلئَهِعِندِمِنهُوَوَيَقُولُوتَاَتكِنبِمِفَ

/78(.عمرانآلأيَغلَمُونَ*!وَهُمْاَئكَذِبَ

جافىةعنوزائغمحرَّفهوبمامكتظةنصوصهمجعلكذبمنقالوهوما

عليهالتقواإلامبدأأوفكرةأونصاًيوفروالملأنهم،وشريعةعقيدة،الحق

كما،الحقودينللهدىينقادواولمِ،أنفسهمتهوىكماديناًأرادوالأنهم

الحقويبلغنا.تعالىاللّهعندمنوحياَالسلامعليهموموسىالرسلبهجاء

هَادُوأاَئَذِينَ)ئِنَ:فيهاجاءالتيالكريمةالآيةفيهذهحالهمعنسبحانه

النساء/46،.1تَوَاضِعِهِء!وعَناَلْكلَمَيُحَرِّلؤُنَ

تأويلأبهايتلاعبواأنالبديهيمنفإنهالنصوصحزَفواقديهودكانوإذا

له.يخططونومانوايا،منيضمرونهماتماشيكيوتفسيرأ

العصمةوموضوعالأنبياءفييهودعقيدة

وبلاغاًرسالةيحملمنيختارتعالىفاللّه،إلهياصطفاءيهودعندالنبوةإن

اللّهإليهبهايوحيالنبيوأقوال.تعالىاللّهمنعطيةمحضوالنبوة،الناسإلى

كلمةيهودوعند،الذاتيةمواهبهمنهيولا،أفكارهبناتمنوليستتعالى

يرىكيقدرةأُعطيالذيالإنسانهوفالرائي،الرائيكلمةترادف)2(النبي

.3لفقرةا،33لإصحاحا،لخروجاسفر(1)

بعدها.وما949ص،.سم،المقدسالكتابقاموس-:يراجع)2(

سنة2،ط،بيروت،المشردتىدار.بعدهاوما697ص،الكتابياللاهوتمعجم-

fIAAA.
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الأذنتستطيعلاأشياءويسمعللبشر،الطبيعيالبصردائرةفيتقعلاأموراً

وقد،ويقظتهوعيهبكاملوهوذلكلهيتمالوحيومتلقيتسمعها،أنالطبيعية

ويُعاقب.يُهجرفهذا،ذاتهمنويتكلمالنبوةبعضهميدَّعي

كن"بل:يليمافيهجاءحيثالأمر،هذاإلىالقديمالعهدفيالنصنبَّه

إلىتصغيطاردهاأنتالتيالأممتلكلأن،إلهكالربلدىكاملاً

لكيقيم.ذلكمثلإلهكالربلكيُجِزفلمأنتوأما.والعرّافينالمنجمين

مالكلوفقاً،تسمعونفله،إخوتكمن،وسطكمنمثلينبياًإلهكالرب

سماعأواصللن:قائلاً،الاجتماعيومفي،حوريبفيإلهكالربسألته

ليفقال.أموتلئلا،العظيمةالنارهذهالانبعدأرىولنإلهيالربصوت

مثلك،إخوتهموسطمننبيلهمسأقيم.قالوافيماأحسنواقد:الرب

كلامييسمعلمرجلوأي.بهآمرهمابكلفيخاطبهم،فمهفيكلاميوأجعل

فقالبنفسهاعتدنبيأيولكن.عليهأحاسبهفإني،باسميبهيتكلمالذي

ذلكفليُقتل،أخرىآلهةباسمتكلمأو،يقولهأنآمرهلمقولاًباسمي

")1(.النبي

أدعياءهناكوبمقابلها،عبادهمنيشاءلمنالربيهبهاخاصةموهبةالنبوة

يخرججميعاًوهؤلاء،الأحلامأووالعرافةالتنجيمأوالسحريعتمدونوكَذَبَة

يجريبينما،الذهنفيموجودةأوهامأوالنفسفيكامنكلامأفواههممن

عندواحدللنبوةالمفهوموهذا.وحيمنتعالىاللّهمنحهماالنبيلسانعلى

السماوية.الرسالاتأتباعكل

كانوالولأنه،الرسالةحملبغرضالخطأعنالأنبياءتعالىاللّهعصموقد

وفي،يدعونكيفإذ،دعوتهمقبولذلكلأفسدالناسكلعليهماعلى

إليه؟يوجِّهونالذييخالفماسلوكهم

إليهسواهيرشدماويمارسينفذأنالإنسانواجبأنالعامةفالقاعدة

ومنحهم،النبوةلمهمةتعالىاللّهاصطفاهمالذينالأنبياءمعالحالفكيف

؟والقدراتالمواهبذلكبسبب

حالهاكماالأنبياءفيعقيدتهموحالالنقطةلهذهيكترثوالميهودلكن

.02-13الفقرات،18الإصحاح،الاشتراعتثنيةسفر)1(
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السليمالذوقعنوانحرافاتزيغفيهاالأنبياءفيعقيدتهمفإنالتوحيد،بشأن

الإلهي.البلاعحملفيالوظيفيودورهمالأنبياءلمكانةالصحيحوالفهم

تعالىاللّهاصطفاهمالذينالأنبياءبحقالقديمالعهدصاغوامنكتبلقد

ولامصطفينليسواعاديينأناسمنحتىيقبلهأحدولايصحولايجوزلاما

مثيرة،القديمالعهدفيوردتكماالأنبياء،وقصص،النبوةمقاممنيقربون

تشويهإلىيعمدأنفعليهدعوةيشوّهأنأرادمنأنوالمعلومللاشمئزاز،

الآخروالوجه.والرسلالأنبياءبحقمارسوهماوهذا،الدعوةحاملصورة

يشيعفإنهالعصمةيناقضأنهفوقللأنبياءنسبوهماأنهوخطورةالأشد

الأنبياءدامما:سيقولانامرأةأورجلأيلأنالفساد،وينشرالفاحشة

ذلكيكونأنفالأولىهذا،يفعلنالأنبياءوبناتزوجاتأنأوهذا،يفعلون

البشر.بينمباحاً

معالنبيلوطحكايةالأنبياءبحقلنصوصهمالغريبةالمضامينبينيأتي

لوطإلىفيهنسبواحداًبالنبوةوالاستهتارالافتراءحالةبهمتصلحيث،ابنتيه

عندهمالنصففينسلاً.منهماوأحيا،منهوحملتاسكرانوهوابنتيهواقعأنه

نأخافلأنه.معهوابنتاهالجبلفيوسكنصوغرمنلوط"وصعد:يليما

أبونا:للصغيرةالبكروقالت.وابنتاههوالمغارةفيفسكنصوغر.فييسكن

هلمٍّ.الأرضأهلكلكعادةعلينايدخلرجلالأرضفيوليسشاخقد

خمراأباهمافسقتانسلاً.أبينامنفنحيي.معهونضطجعخمراًأبانانسقي

باضطجاعهايعلمولم.أبيهامعواضطجعتالبكرودخلت.الليلةتلكفي

اضطجعتقدإني:للصغيرةقالتالبكرأنالغدفيوحدث.بقيامهاولا

منفنحيي.معهاصطجعيفادخليأيضاًخمراًالليلةنسقيه.أبيمعٍالبارحة

الصغيرةوقامت.أيضاًالليلةتلكفيخمراًأباهمافسقتا.نسلاأبينا

منه.لوطابنتافحبلت.بقيامهاولاباضطجاعهايعلمولم.معهواضطجعت

والصغرى.اليومإلىالموآبيينأبووهو،موآبوسمَّتهابناًالكبرىوولدت

")1(.اليومإلىعمّونبنيأبووهو،بَنْعَمّيوسمّتهابناًولدتأيضاً

أسستخالفيهود،قِبَلمن،تحريفمننالهاوماالقصةهذهمثلإن

.38-03لفقراتا،91لإصحاحا،لتكويناسفر(1)
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الحالبهايصلالتيالمرأةشأنمنتحطوكذلك،لوطعلىوتفتريالنبوة

الفاحشةمعهاويمارسالوعىمنيغيبكيخمراًوتسقيهبوالدهاتغرّرأن

سلالةمنهنسلهاويصبحتحملذلكوفوق،المحارمزناالمسماةالخطيرة

.المستوىهذاإلىالمفاهيمتنحطَّأنفعلاًمستغربلأمرإنه.عندهمونسباً

إلىمالالذيداودالنبيقصةعندهمالمحرَّفةالخطيرةالقصصبينويأتي

تمهيداًالعدويديعلىيُقتلكيعليهفتامرالحثيأورياجنودهأحدامرأة

القصة:هذهفيعندهمورد.نسائهإلىويضمها،بالزوجةالجولهليخلو

يواَبداودأرسل،الحربإلىالملوكخروجوقتفيالسنةمداركان"ولما

فبقيداودوأما.رَبَّهوحاصرواعمونبنيفأهلكوا،إسرائيلوكلمعهوضباطه

سطحعلىوتمشّىسريرهعنقامداودأنالمساءعندوكان،أورشليمفي

جداً.جميلةالمرأةوكانت،تستحمامرأةالسطحعنفرأى،الملكبيت

أورياامرأة،أليعامبنتبَتْشابعإنها:لهفقيل،المرأةعنوسألداودفأرسل

تطهرتقدوكانتفضاجعها،إليهفأتت،وأخذهارسلاًداودفأرسل.الحثّي

داودوأخبرتفأرسلتالمرأةوحملت.بيتهاإلىورجعت.نجاستهامن

الحثّي.أورياإليّأرسل:قائلاًيوآبإلىداودفأرسل.حاملإنَّني:وقالت

يوآبسلامةعنداودفاستخبره،أوريافجاءه.داودإلىأوريايواَبفأرسل

رجليك.واغسلبيتكإلىانزل:لأورياداودقالثم.الحربوعنوالشعب

أوريالكن.الملكعندمنهديةٌوراءهوحُمِلت،الملكبيتمنأوريافخرج

بيته.إلىينزلولم،سيِّدهخدمجميعمعالملكبيتبابعلىاضطجع

منجئتأما:لأورياداودفقال.بيتهإلىينزللمأورياأنداودوأُخبر

وإسرائيلالتابوتإنلداود:أوريافقال؟بيتكإلىتنزللمبالكفماالسفر؟

وجهعلىمعسكرونسيديوضباطسيديويوآب،الأكواخفيمقيمونويهوذا

وحياةوحياتكلا،؟امرأتيوأضاجعوأشربوآكلبيتيأدخلوأنا،الحقول

هذا")1(.أفعللاإني،نفسك

تبريرسيتموكيف،منهحملتقدوالمرأةكبيراحرجاًداودوجدعندها

الحثيأوريايدفعوأنالعدو،يحاصرواأنمنهطالباًيوآبإلىفأرسلالأمر،

الذيالزائغالنصويتابع.أورياوقُتلالأمروكانالعدو،منقريبمكانإلى

بكامله.،11الإصحاح،الثانيصموئيلسفر)1(
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علىفناحت،ماتقدزوجهاأورياأنأورياامرأة"وسمعت:صاغوه

زوجةفكانت.بيتهإلىوضمَّهاداودأرسلمناحتها،أيامتمتولما.زوجها

")1(.الربعينيفيداودصنعهماوساء.ابناًلهوولدتله

.والاستغرابالحيرةتبعثداودبالنبييلصقونهاوسيرةقصةهكذاقراءةإن

يخرجكيفثمّملك؟نبيمنأكثرالجيشعلىحريصاًيكونأنلجنديكيف

إلىامرأةتحضركيفثمّ؟جيرانهمنازلعلىليتجسسمنزلسطحإلىنبي

جنديدفعويقبليواَبيتواطأكيفثم؟ممانعةدونمانفسهامنوتمكِّنهمنزله

نإ؟وعواقبهبالأمريفكرأندونمنالمحتومالموتإلىأوريا،هو،معه

والبعدالمباحوالجنسالتامرفيلمسرحيةمادةتكونلأنتصلحالقصةهذه

عنتصدروالتصرفاتالسلوكمنالأنماطهذهمثلكانتوإذا.القيمعن

قديهودكانوإذا؟.الدينإلىتوجِّهالتيالأخلاقيةوالمعاييرالقيمفأين،نبي

مثلتكونهل،نفسهيختارولايختارهاللّهوأن،الوحييتلقىالنبيبأنآمنوا

هذاإن؟الوحيومتلقيللنبوةالمختارمعمتناسبةأومناسبةالأفعالهذه

مواضعه،عنالكلمحرَّفوايهودأنكيفيؤكدوأمثالهداودبحقالنص

القديم.العهدنصوصفيالمريضةنفوسهمدفائنوأسقطوا

إلىالتماديويزداد،اللّهأنبياءمنبالنيلالقديمالعهدفيالنصويواصل

وبدل،مؤمناتلسننساءومن،متعددةأعراقمنتزوجبأنهسليماناتهامحد

باللّهالشركعقيدةباتجاهبقلبهيذهبنأنهناستطعندعوتهإلىيستقطبهنأن

غريبةنساءسليمانالملك"وأحب:يليماسليمانبحقعندهمورد.تعالى

والصيدونياتوالأدومياتوالعمونياتالموآبياتمن،فرعونابنةمعكثيرة

إليهمتذهبوالا:شأنهافيإسرائيللبنيالربقالالتيالأمممن،والحثّيات

بهنفتعلَّق.اَلهتهماتباعإلىقلوبكميستميلونفإنهم،إليكميذهبواولا

نساؤهفأزاغت،سريةمئةوثلاثزوجةٍمئةسبعلهوكان.لهنحباًسليمان

اَلهةاتباعإلىقلبهاستملنأزواجهأنسليمانشيخوخةزمنفيوكان.قلبه

وتبع.أبيهداودقلبكانكما،إلههللربمخلصاًقلبهيكنفلم،أخرى

وصنع.عمونبنيقبيحة،وملكوم،الصيدونيينإلاهة،عشتاروتسليمان

حينئذٍ.أبيهداودمثلتاماًاتباعاًالربيتَّبعولم،الرّبعينيفيالشَّرَّسليمان

بكامله.،11الإصحاح،الثانيصموئيلسفر)1(
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أورشليم،شرقيّالذيالجبلفي،موآبقبيحة،لكاموشمَشَرفاًسليمانبنى

كنَّاللواتيالغريباتنسائهلجميعصنعوكذلك.عمونبنيقبيحة،ولمولك

لاَلهتهن")1(.ويذبحنالبخوريُحرقِن

وكأنهامرأةألفوسرارينساءبينمافيجمعبالنساءيفتتننبياًجعلوالقد

ومال،عصىفإنهالوحييتلقىنبيأنهورغمالنساء،معاشرةسوىلههمَّلا

لهنبنىأنهلدرجةيعتقدنماعلىنسائهبعضووافقالشركعقيدةإلى

له.الربغضبجلبمماوثنيةلاَلهةوالبخورالقرابينفيهاليقدمنالمعابد

ربوعفيلنسائهمعابدبنىقدسليمانبأنالقديمالعهدكتّابويقول

لذلك.المزعومالهيكلببناءاهتمامهحصرقديكنلمأنهيعنيوهذا،القدس

إلىبلاغاًفيهحملماسليمانيفعلأنيجوزكيف:المطروحالسؤاليكون

فكيف،الشركإلىمعصوماًنبياًتقودالفتنةكانتإذاثم؟يفعلوهبألّاأشبماعه

ومنهامعبد،منأكثربنىقدسليمانكانإذاثم؟الناسلعامةبالنسبةالحال

يجدِّدواأنحالياًالمزعومالهيكلمدَّعويريدفهل،يزعمونكماللأوثانأغلبية

بالعهديأخذونلمنثمَّ؟.موجودةأنهاافتراضعلىكذلكهذهالعبادةبيوت

مثلعلىتوافقواأنيمكنكمهل:لهمنقولموحدونإنهمويقولونالقديم

؟.الباطلةوالأقاويلالترهاتهذه

ولاحرمةيرعوالمالذينالقديمالعهدكتّابوأباطيلهرطقاتونختم

القولحدإلىالموقفبهمووصل،بأيديهمخطُّوهاالتينصوصهمفيعصمة

المساءمندامتمصارعةبينهماوحصلتيعقوبوواجهتجسدتعالىاللّهإن

إسرائيل:ذلكبعداسمهسيكونوأنهيعقوببمباركةوانتهت،الصباحإلى

وبنيهوخادمتيهامرأتيهفأخذالليلةتلكفي"وقام:النصفيجاء(،الإله)عبد

له.كانماوعبَّرالواديوعبَّرهمأخذهم.يبّوقمخاضةفعبرعشرالأحد

عليه،يقدرلاأنهورأىالفجر،طلوعإلىرجلفصارعه،وحدهيعقوبوبقي

اصرفني،:وقال.لهمصارعتهفييعقوبوركحِقُّفانخلع،وركهحِقَّفلمس

ما:لهفقال.تباركنيأوأصرفكلا:يعقوبفقال.الفجرطلعقدلأنه

إسرائيل،بلبعد،فيمايعقوباسمكيكونلا:قال.يعقوب:قال؟اسمك

.8-االفقرات،11الإصحاح،الأولالملوكسفر)1(
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:فقال.اسمكعرفني:قاليعقوبوسأله.فغلبتوالناساللّهصارعتلأنك

إيل-)بنيفنوئيلالمكانيعقوبوسمّى.هناكوباركه؟اسميعنسؤالكلِمَ

ً.)1(
منتهىإنه."نمسيونجت،وجهإلىوجهااللّهرايتإنيقائلاً:اللّه(وجه

فيهكبير،بمكانالخطورةمنمفهومأنهكما،الإلهيةالذاتعلىالتجديف

لاوهذا،يزعمونكمايعقوبجهةمنتطاولفيهكماجهةمنتعالىدلّهإساءة

نبي.عنيصدرأنيمكن

وما،فاسدةعقيدة-النصوصمنلاحظناكما-النبوةفييهودعقيدةإن

النبوةتعريفهممعيتناقضبالأنبياءالمتعلقةالأحداثبعضسردواحينزعموه

منكلاماًيقولولا،بهإليهيوحىبماينطقالنبيوبأن،إلهياصطفاءبأنها

العقديالفسادكشأنالنبوةفيالعقديالفسادوشأن،الخاصةوأفكارهذاته

الواحد.باللّهبالإيمانيتعلقفيماعندهم

الإخرباليوميهودعقيدة

ركنالدنياالحياةغيرأخرىبحياةوالاعتقادالأخرباليومالإيمانإن

التوحيدعقيدةمعوهي،السماويةالرسالاتأتباعكلبينمشتركإيماني

ائذِينَ)إِنَ:تعالىاللّهقولالقرآنيةالآيةفيجاء.السليمةالعقيدةركنايشكلان

صخَلِحَاوَعَمِلَألأَخِرِوَاَنيَؤرِبِألتَهِءَامَنَمَنوَاَلضئينَوَاَقَصًرىهَادُوأوَاَئَذِيفَءَاشُوأ

البقرة/1.162ئحزَدؤُتَ!هُتموَلَاعَلَئهِغخَوثوَلَارَبِّهِزعِندَأَصهُئمظًهُئم

لم،كتّابهقبلمنالتدوينبعدعليههيماوفق،القديمالعهدونصوص

،إنسانكلينتظرومصير،آخرةحياةعلىأكدتفقد،القاعدةهذهعنتخرج

.يداهاقترفتماجزاءولكلوكفار،أبراربينمصنفونالناسوأن

التالي:الوجهعلىبشريكائنكلأحدهماعلىيكونحالانهناك،إذن

الأغنياءأعينفي.عذابأييمسّهافلااللّهبيدفهيالأبرارنفوس"أما-ا

.سلامفيلكنهمكارثةعنّاورحيلهم،مصيبةذهابهموحُسِب،ماتواأنهميبدو

تأديبوبعد.خلوداًمملوءاًكانفرجاؤهمعوقبواقدالناسعيونفيكانواوإذا

له")2(.أهلأفوجدهمامتحنهماللّهلأنعظيمةإحساناتلهمسيكونيسير

.13-23لفقراتا،32لإصحاحا،لتكويناسفر(1)

.ه-االفقرات3،الإصحاح،الحكمةسفر)2(
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يبالوالمالذينفهملأفكارهمالمناسبالعقابفسينالهمالكافرون"أما-2

باطل:شقيوالتأديبالحكمةيحتقرفالذي.الربعنوارتدُّوابالبارّ

")1(.أعمالهمنافعةوغير،أتعابهممفيدةوغير،رجاؤهم

والكافرينالأشرارففريق.مختلفالفريقينمنلكلٍالأخرويوالمال

كلمةوترد.الفردوسفيسيكونوالصالحينالأبراروفريق،جهنمفيسيكون

التفصيلقبلمعاًالموقعينعلىتُطلقأنهاعلىالقديمالعهدفيالجحيم

الموتإلىأنك"فعلمت:عندهمالنصفيالميعاد.داروهيوالتحديد،

حيّ")2(.كلميعاددارإلىتعيدني

الكتابقاموسفيوردمامثلمنالمقدسالكتابدراساتوحسب

وأالجحيمهوالأمواتمثوىأنحُدّد،الكتابياللاهوتومعجمالمقدس

،المكانهذافيموقعهمسيكونالأمواتوكل،(Sheol)شاؤلأوالشيول

.حفرةأنهأوظلمةوفيه

مقرإلى"تشيرصارتأنهاإلاالأصلفارسيةفردوسكلمةكانتوإذا

جزءهوعلويفردوس:فردوسينبينيميِّزونيهودوكان،الصالحينالأموات

لنفوسوتُخصَّص،الموتىمقرمنقسمهوسفليوفردوسالسماء،من

.الأبرار")3(

،العقابوالأشرارالكفارفيهايلقىالتيالنارفهي،الهاويةأو،جهنمأما

القد-3:العهدمنالتاليالنصفيوردكما،أبديعذابفيوهؤلاء

لاوناره،يموتلادودهملأنعصونيالذينالناسجثثويرون"ويخرجون

البشر")4(.لكلرُذالةًويكونتُطفأ

يهوديةفرقةخالفتهعقاباً،أوثواباًوبالجزاء،الاخرباليومالاعتقادهذا

،لسليمانبعدهالبيعةوأخذداودعاصرالذيلصدوق)نسبةالصدوقيونهي

والبعث،القيامةأنكروافالصدوقيون(،الأعظمالكاهنبعدهاسليمانوسمّاه

.01،11لفقراتا،3لإصحاحا،لحكمةاسفر(1)

.23لفقرةا،03لإصحاحا،يوبأسفر2()

674.ص،.سم،المقدسالكتابقاموس)3(

.24الفقرة،66لإصحاحا،إشعياسفر(4)
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يلي:ماالفرقةهذهمعتقدوفي،الأخرويالجزاءأنكرواوبالتالي

القبور.منالأمواتبقيامةتؤمنلاإنها-"أ

فيكانواكماوأشخاصهمبأفرادهمللبشرالأبديةبالحياةتؤمنولا-ب

الدنيا.

")1(.الآخرةفيوالعقابالثواببالتاليوترفض-جى

الآخرةالحياةمنكريمنوأمثالهمالصدوقيينعندالقرآنيالنصأبلغوقد

نَخنُوَمَااَلدُّنيَاحَيَاننُاإِلاهِىَإِن)وَقَالوأ:تعالىاللّهقال؟البعثبعدوالجزاء

912.الأنعام/1بِمَتعُوثينَ!هو

العال!اونهايةيهودعندالخلاصيوم

ما،وقتفيحصلداهمخطرمنالنجاةيعنيالقريببالمعنىالخلاص

وليهودإسرائيللبنيكانالمدلولهذاوفي،مخلصفيهيكونالخلاصوهذا

مثلمنما،خطربهمأحدقكلماوذلك-يزعمونكما-مرةمنأكثرخلاص

ذلك.شابهوما،السبيحينأومصر،منالخروجعند

فيهتكون-يهوديقولكما-للربيومهوهناالمقصُودالخلاصأنإلا

بسببيكونالمخلصومجيء،فقطليهودوليسجميعاًللأممخلاصحالة

قبلالدنيامنانتقلواالذينالأمواتوأما،رذائلوالوالمفاسدالشرورانتشار

الشقاءأوالسعادةحالةفي-سابقاًمرَّكما-يكونونفإنهمالخلاصموعد

الراقدينمن"وكثير:عندهمالنصفيالأمرهذاحولورد.اليومهذابانتظار

والزَذلللعاروبعضهم،الأبديةللحياةبعضهم،يستيقظونالترابأرضفي

أبراراًالناسمنكثيراًجعلواوالذينالجلد،كضياءالعقلاءويضيئ.الأبدي

الدهور.أبدكالكواكب

وقتإلىالكتابعلىواختم،الأقوالعلىأغلق،دانياليا،وأنت

")2(.الإثمويزداديتيهونكثيرينإن،النهاية

الناسيتهيأكيبهتنذروإشاراتعلاماتتسبقهالخلاصياليومهذاإن

925.ص،.سم،ومذاهبهأطواره:الإصرائيليالدينيالفكر،حسند.،ظاظا)1(

.4-2الفقرات،2لإصحاحا،دانيالسفر)2(
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مامعهيحملاليوموهذا،لهمتكريماًالأبرارويلتقيالشمليجتمعوفيه،له

صنَفهلذلك،الاستحقاقاتمنالبشرحياةفيقبلمنمعروفاًيكنلم

إليكمأرسلأنذا"ها:النصوفي.وعظيمرهيبيومبأنه"المقدس"الكتاب

إلىالاَباءقلوبفيردّ،الرهيبالعظيمالرَّبيوميأتيأنقبلالنبيإيليّا

")1(.بالتحريمالأرضوأضربآتيلئلااَبائهمإلىالبنينوقلوب،البنين

ولكن-اليهوديالمفهومحسب-المسيحأوالمسياهوالموعودوالمخلص

يفيدهماوكلالأبعاد،معلومةغيروبشخصيةبأسرار،مخصوصالشخصهذا

معإلاتكونلنالأممأزمنةونهايةالقيامةبأن"القديم"العهدفيالنص

في،زعمهمحسب،الناسيدخلحيث،للأممهدايةسيكونوهو،مجيئه

سفرفيقالوا.المخلصمجيئبعدبهمخاصةاليهوديةتعودولا،اليهودية

نأإلىقدميهبينمنالقيادةعصاولايهوذامنالصولجانيزول"لا:التكوين

")2(.الشعوبوتطيعهصاحبهايأتي

فيهوالحلَّفإنالربغضبفيسبباًوالشرورالفسادانتشاركان!اذا

شرطالتوبةتكونوبذلك.الربرضىالتائبونينالكيالمعاصيعنالتوبة

اعتمادمنبدفلا،بسلاممرتقدالمعينةالمواقيتكانتو"إذاالخلاص

إسرائيلبنيخلاصأنأي.الحسنةالأفعال!اتيانالتوبةعلىالخلاص

")3(.بالتوبةمرهون

منأكثرالقديمالعهدمنمكتوبةنسخةأولظهورعلىمضىقدأنهورغِم

كتبوا.تاريخهحتىيتحققلموذلك،قريباليومهذابأنوردفقدقرناَ،23

ثمركِوتثمرينأفنانكِفتنبتين،إسرائيلجبالياأنتِ"أما:نصوصهمفي

")4(.اقتربقدمجيئههلأن،إسرائيللشعبي

بالنصوصوتلاعبواالمختار،الشعبأنهموزعموااستكبرواالذينيهودإن

دفعتهممخاطروفيعزلةحياةوعاشوا،مقبولينيكونوالمالدينيةوالمفاهيم

.23لفقرةا،3لإصحاحا،ملاخيسفر(1)

.01لفقرةا،94لإصحاحا،لتكويناسفر(2)

(r)132ص،س.م،سعدأ.د،رزّوق.

.8لفقرةا،6rصحاحل!ا،لحزقباسفر(4)
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ذلكبيَّنوقد..بهالنفسليعللواالخلاصيومهوخاصيومانتظارمسألةإلى

بفكرةيهودتعلُّقإلىالإشارةهوهنايهمنا"والذيقائلاً:ظاظاحسنالدكتور

عالماًأصبحوالذي،الأملبهذاارتبطالذيالمعفدالفكريوالبناء،المخلص

وأشدهاوأشهرهاأعظمهالعلوشخصيات،بهترتبطكثيرةبحكاياتحافلاً

يهود:يسميهالذي،إلياسالنبيشخصيةهيالمسيحفييهوديراهبماارتباطاً

إلىنسبةهوبالتِشبِيالقديمالعهدفيووصفه،النبيإلياهوأوالتشبيإيليا

فينسبهأما.الشامباديةهيالتيجِلعادأرضمنيكونقدغامضموضع

إلىوآخرونجاد،سبطإلىنسبوهيهودأحبارفبعضكبير،ففيهإسرائيلبني

ينسبالذيالاوي(ليفيسبطأي،الكهنةمنإنهأيضاًقيلبل،بنيامينسبط

")1(.وهارونموسىإليه

عصوا،لمنالوعيدإطارفيعنهاالكلاموردالتّشِبيإيلياالشخصيةهذهإن

حيٌّ:الاَصابجِلعادتِشبَةمنالتّشِبيإيليا"فقال:الأولالملوكسفرففي

ولاندىالسنينهذهفىيكونلاإنهأمامهواقفأناالذيإسرائيلإلهُالرّبُّ

")2(.بأمريإلّامطر

والسلطةالمجدلهويكون،العدليسودكيضرورةالمخلصمجيئإن

لها،انقضاءلاأبديةسلطتهتكونالمرةوهذه،لسواهكانسلطانكلويزول

علىإذاًالخلاصيةعقيدتهميهودبنىلقد.إليهيدعوبماالناسكلوسيدين

النص:هذامنهاالقديمالعهدفيوردنصمنأكثرفييظهركماالانتظار،

السماء،غمامعلىآتٍإنسانابنبمثلفإذاليلأ،رؤيايفيأنظر"وكنت

فجميعوملكاًومجداًسلطاناًوأُوتي.أمامهإلىوقُرّبالأيامقديمإلىفبلغ

لاوملكهيزوللاأبديسلطانوسلطانهيعبدونهوالألسنةوالأممالشعوب

.(r)"ينقرض

يشككونوهمبعد،يأتِلمالموعود،المسيحيهود،عندوالمخلص

وقد،والمسلمونالمسيحيونبهويؤمنيقرالذي،السلامعليهبالمسيح

.116ص،.سم،ومدْاهبهأطواره:الإصرائيليالدينيالفكر،حسند.،ظاظا(1)

.أالفقرة،17الإصحاح،الأولالملوكسفر)2(

.13،41الفقرتان7،الإصحاح،دانيالسفر)3(
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للميلاد:002العامحواليصياغتهاتصتالتيالتلمود،نصوصفيأوردوا

نإ:Rauراوالحاخامويقول.انتهىقدالمسيحلمجيئالمحددالموعد"إن

التلمود:ويقول")1(.طويلوقتمنذمرّتقدالمسيحلمجيئالمقررةالأيام

أما.Dragonالتنينوحربوالمأجوجاليأجوجظهوربعدسيظهرالمسيح"إن

تارةوينكرها،تارةفيؤكدها،المقدسةالأرضإلىاليهوديةالقبائلعودةعن

اليهوديالدينفييدخلونسوفGentilesالأجانبجميعأنولكن،أخرى

")2(.المسيحظهورعند

صياغتهاتمتالمخلصومجيئالخلاصيومحولالمتعددةالمقولاتهذه

اليهوديةغيروالصهيونية،اليهوديةالصهيونية:بنوعيهاالمعاصرةالصهيونيةعند

معركةيعدونهاالتيهرمجدونمعركةمقولةفي،المسيحيةالصهيونيةالمسماة

الأممعلىالسلطةلتكونحصولهاعندالمخلصويظهرتتمُّ،الأممبينفاصلة

السعيد.الألفيللعهدبدايةاليومهذاويكون،الجميعوسيتبعه

علىيقعالذيالمتسلم"تلاليوماسمهموقعمجذُو()جبلوهرمجدون

الجبالسلسلةمنالجنوبيالطرففيحيفاشرقجنوبيميلاًعشرينمسافة

،عديدةمعاركهرمجدونعرفتوقد")3(.الشمالفيالكرملبجبلتنتهيالتي

وقدالميلاد،قبلالرابعالألفمنذالأصلكنعانيةبأنهاالحفرياتودلّت

الفاصلةالمعركةفيهستجريالموقعوهذا،الكنعانيينبعدآخرونعليهاتعاقب

مقولاتالتزممنوكل،حالياًالصهاينةبذلكويقول،الخلاصيومفي

.والحركاتالفرقمنالصهيونيةومشروعات

فيالمعتمدةالقديمالعهدنصوصإن:والملائكةبالشياطينالإيمان

حياةفيتدخُّللهامخلوقاتبوجودتؤمن-حالياًعليههيكما-اليهودية

يرتقيدورملائكيدورهوفما.وسلبيإيجابي:جهتينفيوهوالبشر،

ينذردورشيطانيدورهووما،اتجهكيفماالسعادةلهويحققبالإنسان

.الإنسانعلىوالخطروالأذىبالغواية

اللّهجندوهي(،الميم)بفتحملاكمفردها،نورانيةمخلوقات:الملائكة-أ

اللّهمنيأتيهاأمرأيأوالمناصرةأوالإبلاغفيبهتؤمرماتفعلتعالى

.95ص،س.م،لإسلاماظفر،خان(v)و(1)

84.أص،س.م،المقدسالكتابقاموس)3(
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ذلك.يبيّنما،موقعمنأكثرفي،القديمالعهدنصوصفيوردوقد.تعالى

في.أمامهملاكاًالخالقلهبعثموطنهوغادرمضطراً،ديارهمنأُخرجفمن

والذيكلمنيوالذي،رأسيمسقطومنأبيبيتمنأخذني"الذي:النص

فتأخذأمامكملاكطيرسلوه!و،الأرضهذهأعطيلنسلكقائلاً:ليأقسم

")1(.هناكمنلابنيزوجة

سيرسلالرببأنمصرمنالخروجيومموسىخطاباَخرنصفيوأتى

الإرشاد.هوالدوركانالسابقالنصوفي،والوقايةالحفظدورفيهوملاكاً

ويأتيالطريقفيليحفظكملاكاًأمامكمرسلأنا"هاورد:الخروجسفرففي

")2(.عليهتتمردولاصوتهواسمعلهفتنبَّه.أعددتهالذيالمكانإلىبك

مزوَّدالملاكلأن،إليهيصغيوأن،للملاكيتنبَّهأنموسىمنالمطلوب

الخروجأومخالفتهعدمموسىعلىوجبلهذا،إلهيوتكليفإلهيببلاع

.أمرهعن

الإلهيالبلاغجاءعندماالحالكما،للإنسانبشارةيحملقدوالملاك

والقصة.إسماعيلويدعىهاجرمننسللهيكونبأنالسلامعليهلإبراهيم

البرية،فيماءعينعندالربملاك"فوجدها:القديمالعهدفيوردتكما

إلىالعودةمنهاطلبالتقاهاوعندماشور")3(.طريقعلىالتيالماءعين

:الربملاكلها"وقال:إسماعيلتنجببأنلهاالربوعدوأبلغهاقومها،

أنتها:الربملاكلهاوقال.لكثرتهيُحصىلاحتىتكثيراًنسلكلأكثرن

.)1("إسماعيلوتسمينهابناًوستلدينحامل

بابنليبشروهالنصفيوردكما،ملائكةوأتاهإبراهيمعلىالبشرىوتتوالى

ضيوفاًظنهمإبراهيمالتقاهموعندما،السنفيطاعنةأنهارغممنهسارةلزوجته

إبراهيم"فأسرع:فيهجاءالذيالنصفيوردكمابتكريمهمفقامرجالبهيئةلأنهم

فاعجنيهاالناعمالسميدمنأصواعبثلاثةهلمِّي:وقالسارةإلىالخيمةإلى

إلىوسلمهطيّباًرخصاًعجلاًفأخذ،البقرإلىإبراهيموبادر.فطائرواصنعيها

.4لفقرةا،42لإصحاحا،لتكويناسفر(1)

.02،12لفقرتانا،23لإصحاحا،لخروجاسفر(2)

.7لفقرةا،61لإصحاحا،لتكويناسفر)3(

.01،11الفقرتان،61لإصحاحا،لتكويناسفر(4)
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بينذلكوجعلأعدّهالذيوالعجلوحليبألبناًأخذثمّ.إعدادهفيفأسرعالخادم

الملائكةأبلغذلكبعد.فأكلوا")1(،الشجرةتحتمنهمبالقربواقفوهوأيديهم

بعدممقرونةمنهاحركةفيفابتسمت،تتنصتالخيمةخلفوسارة،البشرى

فيطاعنشيخوزوجهاتحيضتعدلمأنهاعندهاالقناعةإذ،تسمعماتصديق

فأبلهما،سارةمنحصلبماإبراهيمصارحأنإلاالملاكمنكانفما،السن

النصأوردوقد.سبحانهالخالقمنلأنهالأمروتصديقهاإقرارهامعلنةوتراجعت

يأكلالملكنهماضيوفرجالبهيئةزاراهاللذينالملكينمعإبراهيمقصةالقرآني

وبهذا،لهاحقيقيلابدننورانيةمخلوقاتالملائكةلأن،عجلهولحمطعامهمن

ورد-كماالنصحيث،القديمالعهدفيوردتكمامعهاالقرآنفيالقصةتختلف

إِئزَهِيمَرُسُلُنَآجَآءَت)وَلَقَدْ:تعالىقولهالكريمالقرآنف!.أكلواقدبأنهم-سابقاً

تَصِلُلَاأَتدِيَهُمْرَءَاَفَاَلَّا!حَنِيذٍبِعِحْلٍجَاَءَأَنلبِثَفَمَاسَنَمقَالَسَنماقَالُوْابِآنب!ثرف

قَآيِمَةوَأضَأَتُم!لُوولَؤرِإِكَأُزسِقاإِنَّاتَخَف!قَالُو(خِيفَهيرمِنْهُتموَأَؤجَسَنَجِرَهُئمإِلة

71،.أهود/96-يَغقُوبَ!اشحَقَوَرَآءَوَمِنلمجاشحَقفَبمَثثزنَهَافَضَ!

نأالنصوبيَّن،القديمالعهدنصوصفيالملائكةبعضأسماءوردتلقد

تعالى.اللّهيحددهاالمهمةوهذه،منهملكلمحدَّدةمهماتالملائكةلهؤلاء

لمنالأفهاموجلاء،الرؤىوتفسير،الوحينقلمهمتهجبرائيلالملاك

الرؤياويبيِّنيفسّركيلجبرائيلجاءأمراًأنذلكمن.بهميتصلأناللّهيأمره

خاطبالبلاغهذابعدلهذا")2(.الرؤيابيّنجبرائيل"يما:هووالنص.لدانيال

")3(.فتفهملأعلمكالآنخرجتُإنّيدانيال"ياقائلاً:دانيالجبرائيلالملاك

رئيسهي-النصوصحمسب-ومكانته،ميكائيلالملاكاسموورد

وقد.الشّدةمواقعفيوتأييدهنصرتهالربيريدمنينصرأنودوره،الملائكة

لنصرتي"فأتى:دانيالبلسانالنصورد،لينصرهجاءميكائيلبأندانيالصرح

الأولين"الرؤساءأحد،ميكائيل

للمساعدةيأتيميكائيلالملائكةرئيسبأنلتؤكدأخرىنصوصوتأتي

.8-6لفقراتا،81لإصحاحا،لتكويناسفر(1)

.61لفقرةا،8لإصحاحا،لنياداسفر(2)

.22لفقرةا،9لإصحاحا،لنياداسفر)3(

.13لفقرةا،01لإصحاحا،لنياداسفر(4)
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بماأخبرك"لكن:النصفي.أمورمنوالأنبياءللعباديعرضماعلىوالنصرة

")1(.رئيسكمميكائيلإلاالأمرعلىيساعدنيأحدمنوماالحقفيدوّن

كما،عامةتكونقدلهاللهيسخرهبملاكتعالىاللّهمنوتأييدهالعبدو!حرة

وفي،سواهدونوموقفمحدد،جانبفيالتأييديكونوقد،ميكائيلحال

بأنهيصرحورافائيلالشفاء،ملاكوهو،رافائيلالملاكيأتيالجانبهذا

الملائكةهؤلاءأسماءالنصيبيّنأندونمنسبعةمنواحدوأنهالربملاك

فيوالداخلينالواقفينالسبعةالملائكةأحدرافائيل"أناهو:والنص.السبعة

مجدحضرةفيدائمةحركةفيورد،كما،فالملائكة")2(.الربمجدحضرة

منالإبراءمهمةلهورافائيل،أعمالمنبهميناطبماليقومواسبحانهالخالق

")3(.كنتكسارةوأبرئلأشفيكاللّه"أرسلني:النصفيوردكما،المرض

يؤمنونيهودبأنتبيّنالقديمالعهدنصوصإن:نقولتقدمماعلىتأسيساً

به.يؤمرونماينفِّذونتعالىاللّهجندوأنهم،وكائناتكوجودبالملائكة

يونانيأصلمنكلمةوإبليس،إبليس؟(Satan)الشيطان:الشياطين-ب

(Diabolos)وساتانزوراً،المشتكيأي(Satan)المقاوم.معناهاآراميةكلمة.

والشيطان.والضلالوالغوايةالشرِّإلى،اليهوديبالمفهومترمز،والشياطين

قائدفإنه،خبيثوهو..الكبرياء.بسببسقطملاك"وهوروحيةطبيعةمن

والمكربالكبرياءومملوء،والقداسةالبرّضديعمل،اللهعلىالعصاة

وجهه،منمطرودهو،اللّهعدوَّفلكونه.صفاتهعلىتنطبقحالته.والقساوة

")4(.العذابموضعفيرفاقهمعومحبوس

تعالىاللّهلأن،القراَنيالنصفيوردبالاستكبارللشيطانالوصفهذا

ففعلوا،لاَدمبالسجودالملائكةأمروكرَّمهالأرضفيالإنساناستخلفالذي

مخلوقالإنسانأنمدعياًمستكبراًتعالىاللّهأمررفض)إبليس(الشيطانلكن

لنهووبالتالي،الطينمنأطهروالنارالنار،منمخلوقوهو،طينمن

أشجُدُوألِقهَلَمكَةصقُلْنَا)وَلمِذْ:الكريمةالاَيةفي.ذلكمنانطلاقاًللإنسانيسجد

.12لفقرةا،01لإصحاحا،لنياداسفر(1)

.51لفقرةا،21لإصحاحا،طوبياسفر(2)

.41لفقرةا،21لإصحاحا،طوبياسفر)3(

534.ص،.سم،المقدسالكتابقاموس)4(
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البقرة/34(.1اَلبهَفِرفِيَ!مِنَوَكاَنَوَاَشتَكبَرَأَبَئإئلِيسَإلَأفَسَجَدُوآلادَمَ

الجنّ،عدادفيويُدرجهإبليسعنالملائكيةصفةينفيالقرآنيالنصلكن

الشياطينهمكافر،وجن،مؤمنجن:نوعانالقرآنيالنصفيوالجن

إِلَّآفَسَجَدُوألِأَدَمَاسْجُدُواْلِفمَلإنِكَةِقُفنَا)لَهِاذ:تعالىاللّهيقول.إبليسوكبيرهم

وَهُتمدُوقِمِنأَؤلِيَآءوَذُرِّيّتًهُزأَفَنخذُونَإُرَلِّهأَمْرِعَنفَفَسَقَاَلجِنِّمِنَبمَنَإِبْلِيسَ

الكهف/05(.1بَدَ،!ولِلطنمِينَبِئْسَعَدُؤلَكُمْ

فيالحالكما،القديمالعهدفيوردتآدملبنيالشياطينعداوةلكن

.الأرضعلىالبشريةالحياةمسيرةمعترافقتالعداوةوهذه،القرآنيالنص

الخلد،شجرةمنالأكلعناللّهونهاهماالجنةفيوحواءآدمكانوعندما

حيث،شيطانيةغوايةبسببذلكوكانالأمرهذافيالمعصيةعلىوأقدما

فيفوقعلاَدمقدمتوبعدهاتأكلبأنحواءوأغرىحيَّةبشكلإبليسجاء

الرب"فقال:يقولونالقديمالعهدفيوردالذيالنصوفي.وأكلالغواية

الربفقال.فأكلتأغوتنيالحية:المرأةفقالت؟فعلتماذا:للمرأةالإله

وجميعالبهائمجميعبينمنملعونةفأنتِ.هذاصنعتِلأنكِ:للحيّةالإله

")1(.الحقلوحوش

الخطأفيووقوعاًغوايةعرفت،الأولالإنسانمنذ،اَدمبنيحياةإن

نأإنسانكلعلىالواجبيكونلمفهوميؤسسوهذا،الشيطانفتنةبسبب

هذامنالإنسانيتحصَّنبأنالعلاجيكونوبالتاليالاعتبار،بعينيأخذه

تعالى.اللّهلعنهالذيالشيطان

فإنهبالمعاصيالإغراءالإنسانعلىويمارس،فتنةمصدرالشيطانولأن

فعله،ليفعلإليهالوصوليمكنهمكانكلوفي،ملتقىكلفيالحضوريحاول

تكونلاكيهـاقصائهوطردهردعهفيالحليكونوبذلكالشر،سموموينفث

القديم:العهدفينصهذافيجاءوقد،الشريرةممارساتهإتمامفيفرصةله

عنواقفاًوالشيطان،الربملاكأمامواقفاًالعظيمالكاهنيشوع"وأراني

")2(.شيطانيا،الربزجرك:للشيطانالربُّفقال.ليتهمهيمينه

.13،1fلفقرتانا،3لإصحاحا،لتكويناسفر(1)

.1،2لفقرتانا،3لإصحاحا،زكرياسفر(2)
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وفتنتهالشيطانعدوانيةمنومنتهةمحذِّرةالقرآنيةالنصوصجاءتلقد

أَخْرَجَكَمَأاَلشَتطَنُيَفئِنَئ!مُلَاءَادَآَ)يَبَغ:تعالىاللّهقولذلكومن،للإنسان

خثُمِنوَقبَيلُإُهُوَيَرَدبهُئمإِنَإُسَؤءَ!تِهِمَآلِيُرِيَهُمَالَاسَهُمَاعَئهُمَايَنرِعاَلجَنَةِمنَأَبَوَلْيهمُ

الأعراف/27(.1جموينُونَ!لَالِلَّذِيئَأَؤلَااَلشَيظِينَجًلْنَاإِنَّالَرَؤنَهُتملَا

ويروننايرقبونناالشياطينبأنيعلمناالإلهيالبلاغأننلاحظالآيةوفي

نأفيهوالذي،القديمالعهدنصفيوردمابخلافرؤيتهمنستطيعلاولكننا

كماالكاهنيمينعنيقفأوحواء،معكماحيةفيتظهربهيئةيأتيالشيطان

السابق.النصفي

والمفاسدالشريزيّنأنيحاولوإنماأحداً،فتنتهمنيوفّرلاوالشيطان

السلامعليهأيوبالنبيبفتنتهيطالأنحاولإنهحتىإنسانلكلوالمعاصي

الإلهيبالحفظإلاالحصانةتكنولم.بلاؤهوتضاعف،معاناتهزادتأنبعد

أمِلتَ:للشيطانالرب"فقال:أيوبسفرفي.بالعصمةالأنبياءخصَّالذي

مستقيمكاملرجلإنه،الأرضفيمثيللهليسفإنهأيوبعبديإلىبالك

يتقيأمجاناً:الربوقال،الشيطانفأجابالشَّرَّ.ويجانباللّهيتَّقي

كلمِنلهشيئكلوحولبيتهوحولحولهسيَّجتتكنألماللّه؟.أيوب

")1(.أيديهأعمالباركتوقد،جهة

يصولذلكقبلكان،أيوببيتفيفتنتهيزرعأنحاولالذيوالشيطان

فيالنصهذاقبلوردوقد،يستطيعحيثالشرليوزعٍالأرضفيويجول

الشيطانودخل،الربأمامليمثلوااللهبنودخلأنيوما"واتفق:أيوبسفر

وقالالشيطانفأجاب؟أقبلتأينمن:للشيطانالربفقال.بينهمأيضاً

فيها")2(.والترددالأرضفيالطوافمن:للرب

بهنزلتالذيالشيطانوأن،نفسهالأمرهذاالقرآنيالنصأكدوقد

عاتقهعلىفأخذالإنسانعلىالحقدذاتهفيتحركالغضبعليهوحلَّ،اللعنة

تعالى،اللّهلكن،والضلالالشرإلىويقودهمالبشر،يغويكييعملأن

القرآنيالنصفي.المخلصينالعبادالغوايةمنحفظ،سبحانهوعنايتهبفضله

01.-8الفقراتا،الإصحاح،أيوبسفر)1(

.67،الفقرتانا،الإصحاح،أيوبسفر)2(
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بَينئِنلَأَتِيَ!هُرثُمَ!اَلم!تَقِيمَ!زَطَكَلَمُتملَأَققُدَنَّأَغوَيْتَنِىفبَمَاَ)قَالَ:تعالىقوله

الأعراف/1،16شَبِهرجمتَ!وأَكثَرَهُئمتَجدُوَلَالمحاَيِلِهِموَعَنأَتنَنهِغوَعَنضَقفِهِئموَمِنأَيذِيهِتم

الجهاتكلمنبهالإحاطةمحاولأالإنسانليفتنيسعىالشيطانإن17(،

الشيطانيقوىلاوالتحتالأعلىهيجهتينبأنلفتتالاَيةلكن،الأربع

روحيمعراجفيمتسامياًالإنسانبهايتجهالعلويةفالجهة.منهماالنفاذعلى

تعالى،اللّهفرحمة.سبحانهدلّهالسجودموقعهووالتحت،تعالىاللّهإلى

القراَنيالنصفيجاءماوهذا،الشيطانشرِّمنالإنسانيقونوحِفظهوعنايته

اَلفُّرُّمَسَّنِىَأَقِّرَلَّهُزنَادَىإِذ!ووَأَيؤُبَ:تعالىقولهفيالسلامعليهأيوببشأن

83(.الأنبياء/1اَلزَّحَمِب%!أَزحَمُوَأَنتَ

اليمنى،الجهةعنالوقوفيحاولالشيطانالقديمالعهدنصفيونجد

جهفومن،اليمينفييكونالصلاحكتابأنإلىإشارةذلكفيوكأن

شريراًعليه"أقم:المعنىهذافيجاءومما.الإنسانيفتنأنالشيطانيحاول

")1(.يمينهعن)شيطان(منهموليقف

الملائكةبوجودالإيمانإن:القولإلىنخلص،تقدمماعلىتأسيسأ

المفهوممعبسيطةفوارقمعيهودعقيدةفيموجود،الشياطينومنهم،والجن

المواضعفيبينّاكمامنهما،مخلوقلكلالدورأوللطبيعةالإسلامي

المناسبة.

اليهوديالمعتقدفيالسحر

السلامعليهموسىلأن،اليهوديةمباحثفيأساسيالسحرموضوعإن

بالسحرةيتسلحالفرعونكانحيثمصرفيالأولىحياتهمراحلفيعاش

تعالى،اللّهبوجودالتسليمرفضفيلهمستندأذلكوليكون،اقتدارهليظهر

التوحيد.بعقيدةمؤمنأيكونبأنوتالياً

العرافة،أوالكهانةكماالدنياهذهفيالإنسانحياةلازمبالأساسوالسحر

بالنسبةمعلومغيرمنهاوالكثيرالكونحقائقأماموقفالإنسانأنوالسبب

متوقع،غيرهوبماتباغتهكانتالحياةفيالأحداثماجرياتأنكما،له

وأما،الأحداثمنوالآتيالمستقبلمعرفةفيالكهانةتساعدهأنأرادلذلك

.6لفقرةا،901المزمور،ميرلمزااسفر(1)
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له.مخلوقاتتطويعلجهةغرورهيرضيباباًأرادهفقدالسحر

دلّهالغيببأنللإنسانمبلِّغاًالسماء،رسالاتخلالمن،الدينكانوقد

والفعلالتصرفقدرةلهومن،المخلوقاتومسيِّرالأحوالمبدلوأن،تعالى

إلىبالاستنافىالإنسانغرورموجوداًأصبحالحدهذاوعند.تعالىاللّههو

لدنمنمنزلهوبمابالتصديقالاَخرالإنسانوتواضع،والكهانةالسحر

سبحانه.الحكيمالعزيز

ظهوريفضيأنالمحتممنكانهنا"من:القولإلىأحدهمالواقعهذادفع

الصراعإلى،جذرياًاختلافاًاختلافهماذاتهالوقتوفي،كتوأمينوالدينالسحر

قادر،بأنهالإنساناعتقاديجسّدإذ،الإنسانيالغرورعنتعبيرفالسحر.بينهما

السحريشاركظواهروهي،الطبيعةظواهرفيالتحكُّمعلى،الخاصبجهده

يعبِّر،وبالمقابل.والتعديلللتحكموقابليتهابمرونتهاالاعتقادفيالدينتوأمه

شأناًوأضألأضعفبأنهالإنساناعتقاديجسدإذ،الإنسانيالتواضععنالدين

لصالحه،،للتعديلوقابليتهامرونتهايستغلأوالطبيعةظواهرفييتحكمأنمن

بمحاولةوالاكتفاءالسحرغرورمنيتنصليجعلهاعتقادوهو،الخاصبجهده

")1(.والطقوسوالشعائربالصلاةالعلياالقوىإلىالوصول

تبيِّن،والكهانةالسحر:ومصطلحيلمفردتياللغويالمفهومإلىالعودةإن

وعندومحاربتهما،والكهانةللسحرالدينرفضموقفإنه،نفسهالمنحىلنا

عندورد.العربجزيرةفيالإسلاموقبلالرسالاتقبلكاناالعرب

.قال...منهوبمعونة،الشيطانإلىفيهتقربعمل"السحر:منظورابن

السحر،منباباًتعلَّمفقدالنجوممنباباًتعلَّممن:!ي!قولهوأما:سيدهابن

كفر،وهو،التعلُّممحرَّمالنجومعلمأنأي،الأولالمعنىعلىيكونفقد

أُفسدإذا:مسحوروطعامالفساد.:والسحر..كذلكالسحرعلمأنكما

")2(.للعمليصلحفلمأفسده:سَحْراًوالترابالطينالمطروسحر..عَمَلُه

قائمةوهي،والحقيقةالدينومخالفةالفسادمعنىتحملكالسحروالكهانة

...بالغيبلهقضى:له"كهن:منظورابنقالوالادِّعاء.الزعمعلىكالسحر

22.صم.س،،شفيقمقار،)1(

.591،5291أص3،م،العربلسانمنظور،ابن)2(
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معرفةويدَّعيالزمانمستقبلفيالكائناتعنالخبريتعاطىالذيالكاهن

منتابعاًلهأنَّيزعمكانمنمنهم...كهنةٌالعربفيكانوقدالأسرار،

العربفيالكهانةوكانت:الأزهريقال...الأخبارإليهيُلقيورئيّاًالجنِّ

بالشُّهب،السماءوحُرستنبياًبُعثفلما!ي!،اللّهرسولسيدنامبعثقبل

علمبطل،الكهنةإلىوإلقائهالسمعاستراقمنوالشياطينالجنومُنعت

الكهّان")1(.أباطيلاللّهوأزهق،الكهانة

علىالقدرةأصحابهمايدَّعيمزاعمفإنهما،والكهانةالسحرحالهذه

ولكنهم،الدينيقرُّهلاوذلك،الغيبعالمفيمامعرفةأوبالأمورالتحكم

لاوهذا،الجنومنهاتساعدهمخفيةقوىيسخّرونبأنهميشيعونكانوا

،بالناسللتغريرالسلاحهذااستخدمواوقد.يزعمونكما،سواهميستطيعه

"سحر:الكتابياللاهوتمعجموفي.أفكارهمأوعقيدتهمولتشويش

Magic:فيهويرغبأو،تخيفهوكائنات،يسحقهعالمإزاءالإنسانيحاول

الألوهية،سيّدفتجعله،الخاصةقواهتفوققدرةيكتسبأنعليها،السيطرة

نأإلا،اليومتغيَّرتقدوالأساليبالأنماطكانتولئن.مصيرهسيِّدوبالتالي

قلبفيمتأصلينيزالانلاالمجهولإخضاعفيوالرغبةللسيطرةالميل

")2(.متشابهةممارساتإلىويفضيان،الإنسان

لايعرفهلاماأمامالإنسانفيضعفاًبأنتفيدالمعجمكتابإشارةإن

يأتيوهنا،عليهيترتبوماالسحرإلىتدفعهوستبقىدفعتهبهالتحكميستطيع

الإيمانعنبصاحبهيخرجالذيالسلوكهذامنومانعاًضابطاًالديندور

والممكن.الواقعوعن

فقالوا:نفسهوالمفهومالتعريف"المقدسالكتاب"قاموسكتَّابأعطىوقد

مختلفة،بطرقالغيبمعرفةأوالطبيعةفوققدرةلنفسهيدَّعيمنهو"الساحر

علىسيطرةلهمأنالسحرةادَّعىوقد،الشريرةبالأرواحالأخصوعلى

علاقةلهمأنوزعموا،سرّيةبطرقتعديلهاأولتغييرهاالمستقبلحوادث

الاَلهة(.بتعدديؤمنونلأنهمالوثنيونهنا)المقصودبالاَلهة")3(.أوبالجان

94930.593،ص،هم،س.م،منظورابن(1)

.413ص،.سم،الكتابياللاهوتمعجم(2)

(r)46ص،.سم،المقدسالكتابقاموس..
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لاماإلىمتَّبعيهيقودبشريغروروهودينياً،محظوراًالسحركانهـاذا

هـافسادالناسإضلالفيالسحرمعتمديعلىالردأنإلا،عقباهتحمد

اعتمدفرعونلأن،السلامعليهموسىعهدفيضرورياًأمراًكانعقائدهم

القديمالعهدنصوصجاءتوقد.وأباطيلهوأراجيفهمزاعمهفيسحرتهعلى

ضعفيبيِّنبماالسلامعليهماوهارونموسىأيَّدتعالىاللّهأنكيفتبيِّن

تعالى.اللّهقدرةأماموتهافتهمالسحرة

وردتسحرتهوحيلةحيلتهضعفهـابرازفرعونإفحامفيالخطواتأول

العصاهارونيلقيبأنلموسىالإلهيالأمرجاءعندماالقديمالعهدفي

إذا:قائلاًوهارونموسىالرب"وكلم:النصفيجاء.حيَّةإلىلتتحول

عصاكخذ:لهارونتقوللصالحكما،بخارقةإئتياني:وقالفرعونكلمكما

كماوفعلافرعونعلىوهارونموسىفدخل.حيَّةفتصير،فرعونأماموألقها

فدعاتنيناً،فصارت،وحاشيتهفرعونأمامعصاههارونألقى:الربأمر

كلألقى:بسحرهمكذلكمصرسحرةفصنع،والعرَّافينأيضاًالحكماءفرعون

فتقسَّى.عصيَّهمهارونعصافابتلعت.تنانينالعصيفصارت،عصاهواحد

")1(.الربقالكمالهما،يسمعولمفرعونقلب

بينيمارسونكانواالذينوالعرَّافينبالسحرةفرعونواستنجداستقوىلقد

وضعمنويحولونهابالأشياءيتحكمونبأنهميوهمماقومهوأمام،يديه

إلىوهارونموسىحضر.حيَّاتفتكونالعصييلقواأنذلكومنلاخر،

إلىيتحولكيخارقبعملفطالبهم،بهوالإيماناللّهعبادةإلىليدعواهفرعون

التيالموسويةبالعصاوهارونموسىتعالىاللّهأيدوقد،الصحيحةالعقيدة

ط!هارونيلقيبأنالأمروكان،ماَرببهاوارتبطتمهماتلهاكانت

ولكن،تنانينعصيهموتحولتالسحرةوألقىتنيناً،فتحولتوألقاهاموسى

كفراًازدادففرعونشيئاًالأمرمنيبدللمذلكلكن،التهمتهمموسىعصا

.للدعوةيستجبولموعصياناً

إِتَآألئُوسَئ)قَالُوأ:تعالىاللّهقال،الكريمالقراَنفيوردتنفسهاالقصة

مِنإِلتهِيُخَيلُوَعِصِيُّهُمحِبَالمتمفَإِذَاآلقُوأبَلقَالَ!ألْقَئمَنأَؤَلَنَّكُونَأَنصهِامَّاَتُققِىَ

.31-8لفقراتا،vلإصحاحا،لخروجاسفر(1)
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اَلأَغكَأَنتَإِنَكَتَخَفلَاقُقنَا!ئُوسَىخِيفَةَنَفسِهِءفِىفَاؤجَسَ!لتسعَئأَنهَاَسِخِرهِتم

حَتثُاَلسَّاحِرُيُفْلِحُوَلَاسَحِركَثدُصَنَعُوأإِنَّمَاصَنَعُوأمَائَققَفيَيِشِكَفِىمَاوَأَلقِ!

916.-أظه/465أَن

سيغلبونهما،سحرتهوأن،ساحرانبأنهماوهارونموسىنعتفرعونإن

فيوردمابخلافالعصاإلقاءفيلهاروندوراًيعطلمالقرآنيالسياقولكن

وعصيحبالالتهصتموسىعصابأنأبلغالقرآنيوالنص،القديمالعهد

وأشهروا،وهارونموسىلدعوةالسحرةمنالاستجابةفكانتالسحرة

لكنهم،وتعذيبهموقتلهملتعنيفهمفرعونذلكدفعوقد،تعالىباللّهالإيمان

،فرعونإلىالتقربعلىوالسحر،المعاصيعنوالتوبةتعالىاللّهمرضاةآثروا

حَتَجأءَنَامَافَىَنُّوثِرَكَلَن!قَالُوأ:تعالىقولهفيبلسانهماَنيالقحالنصوجاء

بِرَبّاءَائاإِنَآ!اَلديَآاَلحيَؤةَهَذلَقْضِىإنَّمَاقَاضِىأَنتَمَاَفَأقْضِفَطَرَنَاوَاَلذِىاَلبِننَت

.[vrأظه/72،وَأَتقَئ!ضَيروَاَدلَّهُاَلسِّحْرِمِنَعَليهِكرَهْشنَاوَتَآخَطئنَالنًالِيَغفِرَ

نأكيفتبينجاءتالكريمالقرآنفيكماالقديمالعهدفيالقصةإن

ينشرواكي،المزيفةالعقائدوأصحابوالكفارللمشركينعوناًكانالسحر

السحربأنتبينالقصةإنثثم،القائمةرأسفييأتيوفرعونوالكفر،الضلال!

عندتتهافتبشريةحيلالسحروأندينياً،محرَّمفعلوهو،وإثممعصية

تعالى.اللّهقدرةأمامالاختبار

ازدادفرعونأنكيف،الكريمالقراَنفيكما،القديمالعهدفيوالنص

وكأنيالكفر،معمسيرتهوواصلبالوعيد،آمنواعندماسحرتهفقابل،قسوة

الأرضفيوعاثواقلوبهمقستمنبأنتعالىاللّهإلىالدعاةتبلغالواقعةبهذه

عليههمعمَّايعودواأنيستحيلوقد،إصلاحهميصعبإفساداًوبالعبادفساداً

والاستعلاء.الاستكباربسبب

نصوصأننجدفإنناالحد،هذاعندتوقفقدالقرآنيالنصكانوإذا

حيثحدثتوخوارقأخرىاختباراتتورد،العصامسألةبعد،القديمالعهد

ذلك.منبالمزيدفرعونطالب

بهيقومالذيموسىعصابإلقاءجرتكلهابخوارقكانفرعونكيدورد

خذ:لهارونقل:لموسىالربقال"ثمَّ:القديمالعهدنصفي.هارون

وسائروأحواضهموقنواتهموأنهارهمالمصريينمياهعلىيدكومذَعصاك
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الأشجارفيحتىمصرأرضكلفيدمويكوندماًفتصير،مياههمخزانات

حالهإلىالماءلإعادةسحرتهيستخدمأنفرعونحاولوقد")1(.والحجارة

لشعببالنسبةمعاناةمعهوحصلت،أيامسبعةكذلكالماءوبقييفلحواولم

علىمصرّاًمستكبراًبيتهودخل،اَمنولاقلبهيلنلمفرعونولكنمصر،

.كفره

وهارونلموسىالربانيوالتأييد،جهةمنالسحر،الاختباراتوتواصلت

بحيثالضفاحانتشارأمردمإلىالماءتحويلبعدفكان،أخرىجهةمن

)جروحفالقروحالمواشيفموتفالذبابالبعوضكانوبعدها،الأرضغطت

إلخ...الظلامثمالجرادثمومنالبَرَد،وبعدها،الأجسامعلىتبرز(وتشقق

ذلك،علىالمتابعتطلعبعدوماالثامنالإصحاحمنالخروجسفرومراجعة

قسوتهعلىفرعون-القديمالعهدحسب-المعجزاتهذهكلرغمواستمر

الكفر.فيمعاندأ

القديم:العهدحسب،الربفأبلغهغاضبأفرعونلقاءمنموسىخرج

أرضفيخوارقيتكثرلكيلكما،يسمعلنفرعونإن:لموسىالرب"وقال

الربوقسّى،فرعونأمامكلّهاالخوارقهذهوهارونموسىوصنع.مصر

")2(.أرضهمنإسرائيلبنييطلقفلم،قلبه

بالاستعدادهـانما،والمؤيِّداتوالمعجزاتبالخوارقليست،إذن،الحكاية

وبالتالي،الإلهيللنداءللإذعانوجهوزيتهالفرد،عندالشخصيةمكوناتفي

.والضلالاتالهوىواتباعالمعاندةبدلاللّهبدينالسليمللإيمان

الظنونمصدروهماالكفر،فيالعنادمسبباتمنوالعرافةالسحرولأن

بسوءفاعلهماوتوعَّدت،والعرافةالسحرحرَّمتاليهوديةفإنوالأوهام

"إذا:والعرافةالسحرتحريملجهةالقديمالعهدنصوصفيورد.العاقبة

قبائحمثلتصنعأنتتعلمفلاإيّاها،إلهكالربيعطيكالتيالأرضدخلت

عِرافةيتعاطىمنولابالنار،ابنتهأوابنهيحرقمنفيكيكنلا.الأممتلك

وأالأشباحيستحضرمنولايشعوذمنولاساحر،ولامتكهّنٌولامنجمٌولا

.91لفقرةا،7لإصحاحا،لخروجاسفر(1)

.9،01،لفقرتانا،11لإصحاحا،لخروجاسفر(2)
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عندقبيحةٌهوذلكيصنعمنكللأن،الموتىيستشيرمنولا،الأرواح

أمامك.منالأممتلكإلهكالربسيطردالقبائحتلكوبسبب،الرب

تصغيطاردهاأنتالتيالأممتلكلأن،إلهكالربلدىكاملاًكنبل

ذلك")1(.مثلإلهكالربلكيُجزفلمأنتوأما.والعرّافينالمنجمينإلى

لمالتيالشعوبعندمعتمدةكانتالشعوذةأعمالوسائروالعِرافةالسحر

ذلكبأنالنصُّأبلغهمفقدالسلامعليهموسىأتباعوأما،سماويةرسالةتتلقَّ

الأ!.علىاللّهغضبحلاعتمادهوبسبب،ومحرممحظوروهوجائزغير

فيمايفلحواولناللّهغضبوعليهمالفشلمصيرهموالعرَّافونوالسحرة

تعبتالذيسحركوأنواعرُقَاكعلى"أمكثي:النصفيورد.إليهذهبوا

وقد.رُعبذاتتصيريأنوعساك،تستفيديأنعساك،صباكمنذلأجله

المعرّفونالكواكبفيالناظرونالمنجمونفليقف،مشوراتككثرةمنأعييت

كالقشسيصيرونإنهم.عليكاَتٍهومماوليخلصوكالشهور،رؤوسعن

")2(.اللهيبيدمنأنفسهمينقذونولاالنار،فتحرقهم

الاعتقادمخاطرمنوينبِّه،والعرّافينالسحرةفعليتحدىجاءالنصهذا

والنارالخسرانوالشعوذةالعِرافةومحترفيالسحرةمصيربأنويخبر،بصوابيته

حَتثُألسَّاحِرُيُفلِحُ)وَلَا:القرآنيالنصفيوردمايوافقوهذا،العاقبةوسوء

96(.اظه/أَلث!هو

بفعلهمكفرواقديكونونالسحرفمارسوابفتنتهالشيطانأغواهممنإن

مُفكِعَكَألشَّنطِينُتَنلُواْمَا)وَآتَّبَعُوأ:القرآنيالنصفيالكريمةالايةجاءت.هذا

البقرة/1ألسِّحْرَ!اَلنَّاحَطيُعَلِّمُونَكَفَرُو(اَفّمنطِينَوَلبِهنَّسُلَتمَن!فَرَوَمَاسُلَيئَنَ

.)201

جاءفيماساحراًكانسليمانبأنالعصاةردوقدالسحر،يحزموالإسلام

بأنتبلِّغالايةوجاءت،تعالىاللّهقدرةمنذلكيعدُّواولممعجزاتمنمعه

الناستعليمهمبسببكفرواإنماالشيطانيينمنالسلامعليهسليماناتهموامن

السحر.

1الإصحاح،الاشتراعتثنيةسفر)1( A،14-9الفقرات.

.41-12الفقرات،47لإصحاحا،إشعياسفر)2(
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يقلبالساحرأنزعممنعمرو:أبو"قال!:تفسيرهفيالقرطبيقال

علىويقدر،نحوهأوحماراًالإنسانفيجعل،صورةإلىصورةمنالحيوان

بالأنبياء،كافرلأنهالساحرقتليرىفهذاوتبديلها،وهلاكهاالأجسادنقل

قدإذ،النبوةصحةعلمهذامعيتهيَّاولا،ومعجزاتهماَياتهممثليدَّعي

وتمويهاتٌومخاريقُخُدَغالسحرأنزعممنوأما.بالحيلةمثلهايحصل

فيُقتلأحداًبفعلهيقتلأنإلاالساحر،قتلأصلهعلىيجبفلموتخييلاتٌ

ويقول!،بسحرهيقتلأنإلاالساحريقتللا:الشافعيعن"ورويبه")1(.

فعللأنهالسحرتحريمالثابتأنإلاالأحكامكانتأيّاً")2(.القتلتعمدت

والمسيحجة.اليهوديةالاخرينموقفأنهكماالإسلامموقفهذا،شيطاني

.4هص،2ج،القراَنلأحكامالجامع،القرطبي)1(

.48ص،س.م،القرطبي2()
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الثالثالفصلى

يهودعندوالطقوسالعبادات

هذافيكسواهاواليهودية،عباداتمنظومةمنلهابدَّلاديانةأيةإن

أدعيةإلىبالإضافة،والصومالصلاة:هيالأساسيةوالعباداتالأمر،

الديانة.أتباععندمقدسةتصنَّفالتيالنصوصمنوابتهالات

يهودعندالصلاة

أدعيةشكلعلىبدأتفقدالعصور،عبرعندهمالصلاةأنظمةتطورت

إلىتطورتثم،لهتمجيدأوللخالقمناجاةفيهاالقديمالعهدمنونصوص

:الصلاةمننوعانعندهمباتذلكوبعد،فرديةصلاة

مناسباتفيأو،محدودةأوقاتفيبمفردهشخصكليؤديهافردية-أ

الحاجة.عندأو،معينة

اليهودية"وتفضلRabbiالرابيويقودها،الكنيسفيتؤدَّىجماعية-ب

تكونأنبدلاجماعيةالصلاةولاعتبارالفرد،صلاةعلىالجماعةصلاة

سنة")1(.عشرةثلاثعنتزيدأعمارهم،رجالعشرةالجماعة

،للإنسانالزمنيبالعمرالبلوغسنيحددونيهودأنسببهالسنوتحديد

اثنتاللأنثىالبلوغوسن،سنةعشرةثلاثالعمرمنيبلغعندمايبلغفالذكر

متسفاه.وباتمتسفاهبار:هيطقوسعندهموللبلوغ.سنةعشرة

فإنهماعاما13ًاليهوديالولدويبلغعاماً،12اليهوديةالبنتتبلغ"عندما

وبهذه.الدينيةوالمسؤولياتبالواجباتالتكليفحيثالرشدسنيبلغان

منوقراءة،التوراةمنالجزءليتلومرةلأولمتسفاه()البارولديدعىالمناسبة

الدراساتمركز-القاهرةجامعة،القاهرة،اليهوديةبدر،محمدد.المجيد،عبد)1(

.941ص،م1002سنة،الشرقية
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بناتتدعى،الصلاةإقامةفيالمرأةفيهاتشتركتجمعاتوفيالأنبياء.أسفار

الأنبياء")1(.وأسفارالتوراةمنللقراءةمتسفاه()البات

هي:اليومفيمراتثلاثالصلاةيؤدون

يتبينلحظةمنووقتها،شحريت:وتدعىالسحر،أوالصبحصلاة-"1

الصلواتأهموهي،الشمسشروقإلىالأزرقالخيطمنالأبيضالخيط

الصباحفطوريتناولونولا،عملبأييقومونلامنهموالمتدينون،عندهم

شحريت.صلاةأداءقبل

منووقتها،بقليلالظهربعدوتكون،القيلونةأوالنهارنصفصلاة-2

منحه.:وتسمى،بقليلالغروبقبيلإلىالزوالخطعنالشمسانحراف

الليلظلمةونزولالغسقبعدووقتها،عربيت:وتسمىالمساءصلاة-3

تقريباً")2(.المسلمينعندالعشاءصلاةوقتوتقابل،بالكامل

فهي:عندهمالصلاةطقوسأما

كله.البدنغسلإلىيعمدقدالمتدينينوبعض.اليدينغسل-أ

،الاحترامعنتعبيرعندهمالرأستغطيةلأن،الرأسعلىغطاءوضع-2

وإذا،اللّهذكروعند،المقدسةالنصوصقراءةعندرؤوسهميغطونفإنهم

وأهمية.مكانةلهإنساناًقابلوا

الهيكلإلىيتجهالقدسفيكانومن(،)القدسأورشليمإلىالاتجاه-3

كماناإنسانأيِّمنتضرعوكلصلاة"فكل:عندهمالنصفيورد.المزعوم

نحويدهفيبسط،ضميرهوخزواحدكليعرفالذيإسرائيلشعبككلمن

أرضهجهةإليك"وصلّى:آخرنصوفي(.المزعوم)الهيكل")3(البيتهذا

")4(.لاسمكبنيتهالذيوالبيتاخترتهاالتيوالمدينةإياهاآباءهأعطيتالتي

:عنوانتحت"الدوليةالمعلومات"شبكةعلىالإسرائيليالعدوخارجيةوزارةموقع(?)

البهودية".الديانةعلى"التعرف

.18أص،س.م،اليهوديالدينيالفكر،حسن.د،ظاظا)2(

.941ص،س.م،اليهودية،بدرمحمد.د،لمجيداوعبد

38.الفقرة8،الإصحاح،الأولالملوكسفر)3(

48.الفقرة8،الإصحاح،الأولالملوكسفر)4(
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التالية:الأمورخلالمنيكونالذيفهوشكليةالأكثرالطقسأما-4

زاويةكلوفي،مربعأومستطيلاللونأبيضوهو،الكتفينعلىشالوضع

وأربعة،اللونبيضاءمنهاأربعةخيوطهي،أهدابثمانيةفيهاتزيِّنهحليةمنه

السماء.زرقةإلىأقربأنهاالأرجحولكن،زرقتهادرجةفيمختلفزرقاء

وهذان.أزرقوآخر،أبيضخيطبينبالتمييزالفجرطلوعإلىترمزوالأهداب

خاصوالشال.الإسرائيليالعدوعلملونيشكلان(والأبيض)الأزرقاللونان

تمسَّهأنيجوزولا،سنةعشرةثلاثوهيللذكر،البلوغسنمنذبالرجال

به.يُكفَّنموتهوعند،بيتهفيخاصمكانفيالرجلبهويحتفظ،امرأة

وأالجلدمنصغيرةعلبةوهو"التفلين"،هوالاخرالشكليوالطقس-5

والعلبة؟السماعنصعليهامكتوبالجلدمنرقعةداخلهافيتكونالخشب

ويستخدم،الرأسعلىالجلدمنبشريطوتثبتالجبهةوسطفيتُوضع

منالإبهامأصلعنداليسرىاليدكفعلىبشريطتثبتأخرىعلبةالمصلي

اليدكفعلىيثبتهااليسرىاليديستخدمونممنالإنسانكانوإذا،الأصابع

اليمنى.

فيه:وردلنصحرفيتطبيقوالشكلالمظهريعتمدالذيالطقسهذا

بكلإلهكالربفأحببواحد.ربهوإلهناالربإن:إسرائيليا"اسمع

فياليومبهاآمركأناالتيالكلماتهذهولتكن.قوتكوكلنفسكوكلقلبك

فيمشيتوإذابيتكفيجلستإذابها،وكلّمهمبنيكعلىورددها.قلبك

بينعصائبولتكن،يدكعلىعلامةواعقدها.وقمتنمتوإذاالطريق

")1(.بيتكأبوابدعائمعلىواكتبها،عينيك

تتمأنالمطلوبالتوحيدأوالسماعنصهوالنصهذامنالأولالشطر

ذُكِركما-التفلينداخلالجلدمنرقعةعلىيكونوأن،صلاةكلفيقراءته

.-سابقاً

صلاةوهذهمنفرداً،المصلييكونأنفيصحالأفرادمنالصلاةأداءأما

وألهامحدَّدةمواقيتولا،aشامكانأيوفييريد،ساعةيهوديكليؤديها

طالباًالخالقإلىيتجهأنالفردتدفعواحتياجاتلظروفعادةوتكون،مواسم

.9-4الفقرات6،الإصحاح،الاشتراعتثنيةسفر(?)
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منها:الصلاةهذهلمثلمبرراًفيهاوجدواكثيرةنصوصوهناك،حاجاته

إلىالربتابوتقدّامالأرضإلىوجههعلىوسقطثيابهيشوع"فمزَّق

:يشوعوقال.رؤوسهمعلىالترابووضعوا،إسرائيلوشيوخهوالمساء،

يدإلىلتسلمناعبوراًالأردنالشعبهذاعبَّرتلماذا،الربالسَّيِّدأيُّها،آه

السيد،أيها،الأردنبعبروأقمناارتضيناكنّاليتنايايبيدنا؟حتى،الأموري

وجميعالكنعانييسمع؟أعدائهوجوهمنمدبراًإسرائيلولّىبعدماأقولماذا

لاسمكتصنعفماذا.الأرضمناسمناوبمحونبنافيحيطونالأرضسكان

")1(.العظيم

عشرةعندهمأقلّهيهودمنعددفيهايشتركالتيالجماعيةالصلاةوهناك

أنهاكما،للعبادةمخصصمكانأيأوكنيسفيتكونوهذه،أشخاص

الرؤساءيحددهامعينةطقوسوترافقهاوبشروطومواقيتمواسمفيتكون

.الرابيونأو()الحاخاماتالروحيون

خاصة،عبادةأماكنتوفرتعندماممارستهابدأتالجماعيةوالصلاة

الموسيقيينمعالمصلينوبين،محددةموسيقيةآلاتاستخداممعهاوترافق

وسواها.المزاميرمنالأشعاربعضيرددونمنشدون

واقفاًالمصليفيهاويكونوالنساء،الرجاليؤديهاكانعندهموالصلاة

الترابينثرونوقد،للنفخالأبواقوتستخدم،يصليوهويسجدوقدوجالساً،

يرافقهاوابتهالاتتضرعاتشكلعلىيؤدونهاوقدcأثناءهارؤوسهمعلى

بكاء.

الخالقمعالاتصالبابفهو،القلبعلىالصلاةفياليهوديةالتعليماتوقركز

حباً"أحبب:منها.الشأنبهذادقيقةوصاياالتلموديةالنصوصوفي،السرمدي

منيتحققفيناالقلبيحضورهأنواعلم.مخلصبقلبكلياًإليهواتجه،إلهكأبدياً

السماء.إلىقلبهيوجِّهأنفعليهصلاتهفييكونالذيأما...الصلاةخلال

.")2(علويباتجاهوقلبهلأرضاإلىينظرأنيجبالفرديصليوعندما

.9-6لفقراتا،7لإصحاحا،يثوعسفر(1)

(2)Cohen, ,.A Le Talmud. Traduit de '1 anglais par Jacques Marty, Paris, Petite

.182.BibliothequePayat,'1 annee ,2002 p
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للنساءيسمحلاطويلةلمدةكانلذلكالمفاهيمذكورياليهوديوالمجتمع

عندماعمرانامرأةحكايةذلكعلىدليلوأبلغ،والكُنُسالمعابدبدخول

،السلامعليهامريموضعتأنوكان،العبادةبيتلخدمةبطنهافيمانذرت

المعبدقاطعواأنإلايهودمنكانفمابالنذر،وأوفت،بذلكربهافخاطبت

وهو،السلامعليهزكريافكفلها،تحتاجمالهايقدمواأنبدونمريموتركوا

كلمازكرياعندهايجدهكانالذيالرزقأعطاهاتعالىاللّهولكنخالتها،زوج

اللّهقولالقرآنيالنصفيجاء.أحوالهامتفقِّداًالمعبدمحرابإلىقصدها

اَلذَءَوَلشًىوَضَعَثبِمَاأَغ!وَألئَهُأُنئَوَضَخمهُآإفِئرَثقَالَتْوَضَعَها!فَلَئَا:تعالى

فَنَقَئيا!اَلرخيرِاَلشَئطَقمِنَوَذُزيتَهَايثَأُعِيذُهَاطَلقمَريَرَسَضئهُالَيافِى؟فانثئ

وَجَدَآلمِخمابَرَبمَرِئَ!عَلئهَاكأ!ازَكَرِياكفَلَهَاحَسَن!نَبَاتاوَأَنبَتَهَاحَسَزبقَب!لمرَئهَا

بِغَئريَشَآءُمَن!زُقُاَلئَهَلمنأللًهِعِندِمِقهُوَقَالَتهَذَالَثِأَفىَيخَمَريمقَالَلِذقاعِندَهَا

.[rrv/36،عمراناَل1حِسَابٍ!

وهي،صلاتهفييشكربأنذكرشخصكلالحاخامبلسانالتلمودويوصي

يخلقنيلموالذيإسرائيلياً،جعلنيالذيللأله"شكراً:ويقول،مراتثلاث

1(.")الطباعغليظفظاًخلقنيولا،امراة

الذيالنصذلكفهوالمرأةواحتقارهم،مجتمعهمذكوريةيؤكدماوأما

تجعلنيلملأنكربيالك"الحمد:فيهويقولون،صلاتهمفيالرجليرفىفىه

")2(.امرأةولاعبداًولاوثنياً

ولمَّالاجتماعأو،النجاةتطلبأدعيةتحملكذلكعندهموالصلاة

بهاجاءدعوةالأولىأنعلماً،وإسرائيليةيهوديةبينويخلطون،الشمل

الثانيالاسموهو،الإلهعبد:بالعربيةهووإسرائيل،السلامعليهموسى

كانالإسلامفيدخلمغربييهوديمعمناظرةوفي.السلامعليهليعقوب

بنالسموأل:الإسلامياسمهوأصبح،آبوانبنيهوذابنشموائيل:اسمه

:يناظرهلمنفقال،صلواتهمنصوصبعضيهودعلىأنكر،المغربييحيى

؟:تقولونكما،!لواتهمفييقولونوأمته-السلامعليه-موصىكان"فهل

رباعماءبأحدوقبّعنوحينوالقَنَووسانيستيئنوتحيروكادولشوفارنقاع

)1(

)2(

192,.Cohen,,A Ibid p

292,.Cohen,,.A Ibid, p
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ياروخ.شيخاقدنوىإنأرضهاكنفوت

أقطارمنجميعاًواقبضنالعتقنا،عظيمببوقاضرب،اللّهم:تفسيره

")1(.إسرائيلقومهتشتيتجامعيا،سبحانك؟قدسكإلىالأرض

مفافىهامفاهيمتحميلهامنالصلاةيعفوالميهودبأنالقولإلى!!

فيجماعياً،أمكانفردياً،كلهالخاصيطلبونوأنهمالمختار،الشعبأنهم

وتصنيفها،المرأةتحقيروصلواتهمأدعيتهمفييُقحمونأنهمكما،صلاتهم

والوثنيين.العبيدمع

يهودعندالصيام

بالصومالتزامهممسارمتابعةًوفييهود،عندواضحةفريضةالصوميكنلم

وهناك.تطوعيةوعباداتقرباتشكلعلىفرديةصيامأياميعتمدوننجدهم

موسىعهدبعدالغالبفيحصلتومحطاتبذكرياتارتبطصيام

فيمنهاشيئوردوقد،كهنتهمفرضهاالصياممنأنواعوهناك،السلامعليه

النفسوإذلال،التقشفإطارفيغالباًيكونعندهوالصومالتلمود.

")2(.نفسيبالصومذلَّلتُ"إن:المزاميرسفرففي.وترويضها

سفرفيورد،التوراةأسفارنصوصمنيظهركما،المفروضالصيامإن

تشريشهرمنالعاشراليوموهو،الغفرانيومصياموهوالأحبارأواللاويين

اليومفيأبديةفريضةلكمتكون"هذه:النصففي.العبريالتقويمحسب

لاعملاً،تعملونولا)تصومون(أنفسكمتذلِّلون،السابعالشهرمنالعاشر

")3(.بينكمفيماالمقيمالنزيلولاالبلدابن

هذاعندهمويرتبط)يوليه(،تموزشهرمنعشرالثامناليومصياموهناك

ذكرىأو،إحراقهاأوالتوراةألواحكتحطيممزعومةأوجرتبحوادثالصيام

م.75سنةأورشليمليهودالرومانيتيتسمهاجمة

والثاني.الأولمعبدهمتخريبذكرىوهو،آبالتاسعمنيومويصومون

اللّهعبدمحمدالدكتوروتحقيقتقديميهود،افحام،يحيىبنالسموأل،المغربي)1(

.م8691هـ/أ604سنة،اط،الهدايةدار،القاهرة،الشرقاوي

.11الفقرة،96لإصحاحاالمزاميرسفر)2(

.92الفقرة،61لإصحاحا،للاوييناأولأحباراسفر)3(
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الجوعاشتد،الرابعالشهرمنالتاسعاليوم"وفي:يقولونإرميا""سفرففي

لهتعرَّضماويكملون")1(الأرضتلكلشعبخبزيبقَولم،المدينةفي

هذاصيامكانولذلكنبوخذنصر،يديعلىوقتلتشريدمنقومهمعصدقيا

بهم.حلَّتالتيالمصائببهذهترتبطمناسبةاليوم

قرريومالفارسيللملكنفسهابتسليمأنقذتهمالتيأستيرلذكرويصومون

وفي،آذارشهرأوائليكونالصياموهذاالبلاد،أنحاءفيتشريدهموزيره

فيالذينيهودكلواجمع،إذهب:مردكايمجيبةأستير"فقالتالنص

وأناونهاراً،ليلاًأيامثلاثةتشربواولاتاكلواولا،لأجليوصوموا،شوشن

يتيمةوهيحاخاماً،وكانأستير،عمهوومردكاي".كذلكنصومووصيفاتي

تعطيلذلكبمقابلليكونالفارسيالكسرىإلىدفعهاجميلةوكانترباها،

أستير.صومعباداتهمفيوبات.أرادتمالهاوكان،ضدهموزيرهقرار

وبعض،أيامعشرةلمدةالغفرانعيدقبلتكونالصياممنأنواعوعندهم

)يوليه(تموزشهرمنالثانيالنصففيوأيام،الكبيسةالسنةفيالخميسأيام

ولذكرى،الزفافقبلكالعروسينفرديةصياماتوهناك.أغسطسآب/وأوائل

علىيكوناليهوديوالصيام،متوقَّعةشروراتقاءبابمنأو،الوالدينوفاة

.والمسنونوالعاجزونوالمرضىالصغارمنهويُعفى،المقتدرينالبالغين

"استجب:نصههذاخاصدعاءالصلاةفيعندهميكونالصوميوموأثناء

لا،عظيمكربفيلأنناالصيامهذاصوميومفيلنااستجبأبانا،يالنا

استجببللصراخنا،قريباًكن.دعائناعنملكناياتتوارولاشرِّناإلىتلتفت

")2(.إليكنصرخأنقبللنا

منواضحةفريضةليساليهوديالصومإن:القولإلىذلكمننخلص

الحالكماضوابطمنيرافقهلماوضوحولا،والطقوسوالأداءالزمنحيث

وجماعياً،الفرديالمستوىعلىللنفستذليلوهوالمسيحيةوفيالإسلامفي

كتاباتهم.فيزعمواكما،وظلمأذىفيهانالهممؤلمةبذكرياتعندهمارتبط

.6لفقرةا،25لإصحاحا،إرمياسفر(1)

.091ص،س.م،حسن.د،ظاظا(2)
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اليهوديةالأعياد

بمناسباتتكونالتيالاحتفالاتموضوعوعباداتهميهودطقوسفييدخل

فإنحالأيوعلى،سياسيةبمناسباتيكونماومنها،الدينيالطابعيعطونها

تعزّزالتيالفئويةالخصائصبعضلإثارةأوللتعبئةمناسباتالاحتفالاتهذه

العنصرية.

الفرحاحتفالاتهيأعياد:"عيد،:المقدسالكتابقاموسفيورد

الأعيادفييقدمونالعبرانيونوكان.المناسباتمنمناسبةبذكرىالخاصة

...المحافلفيويجتمعونالعاديةأشغالهمويتركون،للربخاصةتقدمات

اليوم،أسبوعكلمنالسبت:كبرىأعيادسبعةعلىموسىشريعةونصت

أسبوع،اليوبيلسنة،سنواتسبعكلمنالسابعةالسنةشهر،كلمنالأول

بعيد)المعروفالخمسينعيدمنه(،والأخيرالأولاليومين)خاصةالقمح

إلىأضيفبابلفيالسبيوبعد(،الجمععيد)أوالمظالعيد(،الأسابيع

التجديد")1(.وعيدالفوريمعيد:عيدانالأعيادقائمة

اليهودية"على"تعرَّف:عنوانه"الدوليةالمعلومات"شبكةعلىموقعفيأما

منالسابع"اليومالذكوى":وأيام"الاحتفالات:عنوانتحتفقرةجاءت

بأيالقياميُسمحولا،مقدستوراتيراحةيوموهو،السبتيومهوالأسبوع

ومن.والصحةالحياةعلىالحفاظأوالعبادةباستثناءالسبتيومعمل

للفصلالكنيسفيالصباحيةالقراءةالسبتمراعاةفيالمركزيةالطقوس

/سبتمبر-أيلولفي)تراعىالعاليةالمقدسةالأيام،التوراةمنالأسبوعي

السنةرأسيومويسجل.والاستبطانللصلاةوقتوهي(الأولتشرينأكتوبر/

النفسلمحاسبةالمكرسةالعشرةالأيامأول،الجديدةاليهودية5(هشنا)روش

كيبور(.)يومالغفرانيومبصوموالمنتهية

توراتي،مصدرهااليهوديةالدينيةالسنةفيالثلاثةالرئيسيةوالاحتفالات

وعيدمصر،منوالخروجالنجاةذكرىيحييالذي)بيساح(الفصحعيدوهي

وعيدسيناء،جبلعلىالقوانيننزولذكرىويحيي)شفوعوت(الأسابيع

الصحراء.فيالإقامةلذكرىإحياء)سوكوت(المظلة

647.ص،.سم،المقدسالكتابقاموس)1(
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مناسباتالثلاثةالأعيادهذهتعتبر،الغابرةالأزمنةفيكانكماأيامنا،وفي

الجداربقاياوهو،المبكىحائطعندالصلاةمعالقدسأورشليمإلىللحج

الهيكلينخرابعلىالحدادويعلن،الهيكللجبلالخارجيالاستنادي

.العبريالتقويمحسبآبمنالتاسعيومالمقدسين

انتصارلذكرىإحياءً)مانوكاه(،الأنوارعيدالأخرىاليهوديةالأعيادوتضم

)بوريم(،المسافروعيد،القدسأورشليمفيالهيكلتكريسوإعادةالمكابيين

ضحاياذكرىويومأستير،الملكةأيامفياليهوديالشعبإنقاذلذكرىإحياءً

،النازيونقتلهميهوديملايين6لذكرىإحياءً،الكارثة)الهلوكوست(وأبطال

للسيادةإسرائيلباستعادةفيهيحتفلالذي،إسرائيلدولةاستقلالويوم

."القومية

عندوردتكما،الاحتفالاتحولالمعلوماتهذهعرضتمَّلقد:ملاحظة

يزعمونكماعرضهالكنتفنيدها،سيتممزاعمهومنهاقسماًأنعلماًيهود،

.والمناسباتالأعيادهذهفيعقيدتهمعلىالقارئيطلع

نظراًومناقشةعرضإلىوالأعيادالاحتفاليةالمناسباتهذهأمريحتاج

واقع.فالصهيونياليهوديالاجتماعيالتكوينفيرئيساًعاملاًتشكللكونها

التالي:الشكلعلىهوعندهمالمناسباتأوالأعيادهذهمعالتعامل

عنفيهيمتنعونراحةيوموهو،عندهمالأسبوعيالعيدهو:السبت-ا

فيالخلقكانمزاعمهموحسب،الأسبوعمنالسابعاليوموهو،عملأي

للراحةهماعتمدوهولذلك،للربراحةيومالسابعاليوموكانأيامستة

واستراح،عملالذيعملهمنالسابعاليومفيالله"وفرغ:قالوالقد.أيضاً

وقدَّسهالسابعاليوماللّهوبارك.عملهالذيعملهجميعمنالسابعاليومفي

ليصنعه")1(.اللّهخلقهالذيعملهجميعمناستراحفيهلأنه

نهارغروبهاإلىالجمعةنهارالشمسغروبمنيبدأعندهمواليوم

العملعنالكفاليومهذاطقوسوأهم،القمريللتقويمبناءوهذا،السبت

التامة.والراحة

فيهجاءحيثالخروجسفرفيالعملعنبالكفالتصريحجاءوقد

.2،3لفقرتانا،2لإصحاحا،لتكويناسفر(1)
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أعمالك،جميعوتصنعتعملأيامستةفي.لتقدسهالسبتيوم"اذكر:عندهم

وابنتكوابنكأنتلكعملاًفيهتصنعلاإلهكللربسبتالسابعاليوم

ستةفيالربلأن.أبوابكداخلفيالذيونزيلكوبهيمتكوأمتكوعبدك

السابعاليوموفيفيها،ماوجميعوالبحروالأرضالسمواتخلقأيام

وقدَّسه")1(.السبتيومالربباركولذلكاستراح

السبت،يومفعلهعنيكفونلماوافياًعرضاًظاظاحسنالدكتورقدَّمولقد

فحرموا،السبتيومالعملعنالكفتفسيرفييهودفقهاء"تفنن:قالحيث

صناعةأوبحرفةالانشغالأوالرزقفيبالسعييشعرأنشأنهمنماكلفيه

يومنارإيقادحرموالذلك،معينهدفتحقيقفيجهدأيبذلأوإنتاجأو

فيالدخولقبلأُشعلتالتيالناربقاءأباحقدأكثرهمكانوإن،السبت

والقناديلوالشموعالأنوارتوقدكأن،نفسهالسبتيومبهاوالانتفاعالسبت

ليلةلاستخدامهاالجمعةظهربعدوالمواقدوالمدافىالمطابخونيرانوالأفران

قديماً،الدوابركوبلتحريم،اليومهذافيالسفرحرمواكذلك.السبت

الحديثة،المواصلاتوسائلعلىبهاالوصيةتنطبقالتيالنارإيقادوتحريم

النار.علىسيرهافيكلهاتعتمدالتي،والطيارةوالباخرةوالسيارةكالقطار

فييحرمكذلك.بحراًالانتقالأووالأنهارالجداولعبورالسفرمنوجعلوا

وأوالشراءالبيعأساسهعملكلهفهذاتسلُّمها،أوالنقودإنفاقالسبتيوم

يومفييُحرمومما.الناسبينوالعطاءوالأخذالاكتسابمنمشابهةأنواع

ونحوهاالاتفاقاتوعقدالعقودلإبرامتكونعرفهمفيلأنهاالكتابةالسبت

اليهودييخرجألاعلىالعرفجرىلذلك،الشغلمفهومفييدخلمما

ولاأقلامفيهاليسجيوبهأنتأكدوقدإلابيتهمنالسبتبتعاليمالمتمسك

التوراةإلامعهوليسالمعبدإلىيخرجوأكثرهم،كبريتولانقودولاأوراق

)السدور(.الصلاةكتابأو

الكتابةإلىذلكلاحتياج،السبتيومالزواجعقديحرمالحالوبطبيعة

ذلك")2(.ونحوالزفافإعدادفيوالعمل،وقبضها،الأموالودفع

القتالعنيمتنعونقديماًكانوابلالحدهذاعندعندهمالأمريتوقفولا

.11-8لفقراتا،02لإصحاحا،لخروجاسفر(1)

.02r!1،.ص،.سم،الإصرائيليالدينيالفكر،حسند.،ظاظا)2(
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سفرفيذكرواوقد.والخطرللأذىوتعرضواعليهماعتُديلوحتىوالحرب

وناصبوهمحولهموجيَّشوا"فأدركوهم:قالواوقد،ذلكيؤكدماالمكابيين

أمركماوافعلوافاخرجوافعلتمماحسبكملهموقالوا.السبتيومفيالقتال

يومندنِّسلئلاالملكأمركمانفعلولانخرجلا:فقالوافتحيوا.الملك

سدُّواولابحجررموهمولاعليهميردوافلم.القتالعليهمفأثاروا.السبت

مختبآتهم")1(.

هذاعنتراجعوالكنهم،منهمالمتدينونمارسهوقد،الحرفيالتعاملإنه

أعلنإذاأنههومخرجاًوأوجدوا،العسكريالخطرمعالتعاملفيالمفهوم

وبرروا،الدفاعإلىمهمتهمتتحولخطرفيشعبهمبأنوكهنتهمحاخاماتهم

الأساليباستخداممنمانعولاالهجومهوالسبتيومالمحرمبأنذلك

العدوقادةاستخدمهالمفهومهذا.خطرمنعأوهجوملصدالدفاعية

أطلقواحيثهذا،يومناحتىام489عامفلسطيناغتصاببعدالإسرائيلي

ممارسةلجيشهمبررواوبذلك"،الإسرائيليالدفاع"جيش:اسمجيشهمعلى

.الأياممنالسبتيوموغيرالسبتيومعدوانه

لليوممعينةشعائريعتمدونكانواالبابليينبأنالتاريخيةالمصادروتفيد

يهوديكونوربما،أسابيعلأربعةأيالشهر؟مدىعلىأسبوعكلمنالسابع

اللحميأكللاالملك"أنتقضيالبابليينشرائعكانت.عنهمذلكأخذواقد

ذبيحته،يقدمولا،نظيفةثياباًيغيّرولا،الأيامهذهفيالفحمعلىالمطبوخ

نأالأيامهذهفيللرائييجوزولا،قضيةفييتكلمولا،عربةفييركبولا

")2(.إنسانجسدعلىيدهيضعأنللطبيبيجوزولا،يرىماللناسيقدم

كانلذلك،وثنيةشرائعمنمقتبسةاليهوديةالسبتطقوستكونوبذلك

بأنويبينالسبتيومومعجزاتهوصلاتهدعوتهفيينشطالسلامعليهالمسيح

إحدى،للفريسيينجوابوفي.ورحمةعمليوم،الأسبوعأيامكسائرالسبت

جُعِلالسبتإن:لهم"وقطل:السلامعليهالمسيحقال،اليهوديةفرق

أيضاً")3(.السبتسيدالإئسانفابن.للسبتالإنسانجعلوما،للإنسان

بعدها.وما32الفقرة2،الإصحاح،الأولالمكابيينسفر)1(

o.34ص،.سم،المقدسالكتابقاموس)2(

.2728،الفقرتان،2الإصحاح،مرقسانجيل)3(

http://kotob.has.it



يهودعندوالطقوسالعبادات:الثالثالفصل256

يدهرجلفيهوكانالمجامعبعضثانية"ودخل:"مرقس"إنجيلفيويأتي

فقال.يشكوهأنومرادهمالسبتفييشفيههلليروايراقبونهوكانواشلّاء.

يحلُّالخيرأَعمل:لهمقالثم.الجماعةوسطقمالشلّاء:اليدذيللرجل

فأجال.صامتينفظلواقتلها؟أمنفسأتخليصالشَّر؟عملأمالسبتفي

فمدَّها.يدكأمدد:للرجلقالثم.قلوبهملقساوةمغتمَّاًمًغضباًفيهمطرفه

")1(.صحيحةيدهفعادت

رفضحيث،السبتبشأنيهودعلىالسلامعليهالمسيحردهكذا

ليؤكدمعجزاتهبإحدىقامولذلك،وهناءتهالإنسانحسابعلىلهتقديسهم

السبت.فيطقوسهمرفض

قرآناً،الإسلامبنظروهو،السبتبشأنيهودعندماالإسلامرفضكذلك

العذاببهمحلَّلذلك،المعاصيفيودخولاًوتجاوزاًتعدياً،وسُنَّة

وانقرضت.أيامثلاثةعاشتالمسوخوهذه،خاسئينقردةتعالىاللّهومسخهم

قِرَدَةكُونُوألَهُمْفَقُفنَااَلسَّبتِفِىصمنكُمْاَعْتَدَؤأاَئَذِينَعَاِئُتمُ)وَلَقَذ:تعالىقال

65،./البقرة1خَشِينَ!

يهوديقال:قالعسّالبنصفوان"عن:السننفيالنَّسائيأخرج

تسععنوسألاهغ!يماللّهرسولفأتيا...النبيهذاإلىبناإذهب:لصاحبه

تقتلواولاتزنواولاتسرقواولاشيئاًباللّهتشركواالا:لهمفقال،بيناتآيات

ولاتسحرواولاسلطانإلىببرئتمشواولابالحقإلااللّهحرمالتيالنفس

يهودخماصةوعليكمالزحفيومتولّواولاالمحصنةتقذفواولاالرباتأكلوا

(".السبتفيتعتدواألّا

نأوالمعلوم،القمرلهلالبناءًالشهورعدةيهوديعتمد:الشهرأول-2

السنةمعالحسابعندهموليتوافق،اليوموربعيوما354ًهيالقمريةالسنة

وتكونسنواتثلاثإلىسنةكلفيالزائدةالأياميجمعونكانواالشمسية

:سموهالزائدوالشهرشهراً،عشرثلاثةمنتتكونكبيسةسنةالثالثةالسنة

الثاني.آذارأوقيادار

منهاطقوسهولهخاصيومعندهموهو،يحتفلونالقمريالشهرهلالعند

بعدها.وما،االفقرة3،الإصحاح،مرقسانجيل)1(
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البدرأوانوفيالشهررأسعندالبوقفي"انفخوا)شوفار(.بالبوقالنفخ

"ولإصعاد.القرابينوتقديمللعبادةيكونهلالهأوالشهروأولعيدنا")1(ليوم

بحسبالمعدودةوالأعيادالشهورر،وسوفيالسبوتفيالربمُحرقاتكل

")2(.الربقدامدائماًعليهمالمفروضالترتيب

طقوس"ولهقائلاً:الشهريالعيدلهذاظاظاحسنالدكتورويعرض

علىيعتمدونلاوهمشهر،كلالهلالرؤيةعندتؤدَّىخاصةوصلوات

الهلالعيدويسمى.الفلكيبالحسابالآنويأخذون،البصريةالرؤية

يوماًأحياناًيكونبهوالاحتفالالشهر،رأسأي؟حُودِشْرُوشْ:عندهم

")3(.يومينوأحياناً،وأحدأ

محاسبةيهودفيهايمارسالسنةرأس:هشاناهروش:السنةرأس-3

منالأولىالأيامتقابلوهي،لأيامتستمرالذاتمعوقفةخلالمنالنفس

"صومصياماًاسمهيصومونالرابعاليوموفيأكتوبر،/الأولتشرينشهر

فلسطينيهودعلىبختنصرولَّاهالذيأحيفامبنجِدلْيامقتليوموهوجِدْليا"،

عشرةتتواصلالتيالذاتمعوالوقفةالحدادبعد.عليهاواستولىغزاهايوم

منأنواعتقديمخلالمنالجديدةبالسنةالتفاؤلمننوعاًيظهوونأيام

قرنأصله)بوقبالشوفارالنفخطقسيعتمدوأغلبهم،بذلكتوحيالأطعمة

طالبينللربأدعيةمنهموتكون،صلاةكلعند(الغنممنكلبشأوخروف

.الربمملكةعهدليبدأالمسيحمجيئ

حسب،الخليقةبدءمع-زعمهمحسب-اليهوديوالتقويمالتاريخيبدأ

كانهذاتقويمهمأنظاظاحسنالدكتوروحسبلها،صدقيةلاالتيخرافتهم

5768هيم7002العامفيسنتهمتكونوبذلك5731،السنةام079سنة

كِسْلِوْ--حشوان-"تِشْري:هيعندهمالشهوروأسماء،العبريالتقويموفق

والشهر"أيلول-آب-تموز-سِيوان-أيار-نيسان-آذار-شباط-طِبتِ

الثاني.آذارهو-سابقاًذكرناLoa-الكبيسةالسنةفيعشرالثالث

بنيمُرْقائلاً:موسىالرب"وكلَّم:منهاالعيدهذاحولنصوصوردت

.4لفقرةا،08المزمور،ميرلمزااسفر(1)

31.الفقرة23،الإصحاح،الأولالأيامأخبارسفر)2(

،02اص4س.م،لإسرائيلياالدينيالفكر،حسن.د،ظاظا)3(
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السنةشهراَذاربعد)يقصدونالسابعالشهرمنالأولاليومفيقائلاًإسرائيل

لاخدمةٍعمل،مقدَّسمحفلالبوقهتافتذكارعطلةلكميكون(الكبيسة

")1(.للربوقيدةوقرّبواتعملوا

هذاأنالاسممنيتضحكِبُّور":"يوم:الكفارةيومأوالغفرانيوم-4

عيدوهو،المغفرةوطلب،الذاتومحاسبةالتوبةلإعلانمناسبةهوالعيد

تشرينشهرفيوهو،اليهوديالمعتقدحسبالاثامعنوالتكفيرللتطهير

والمسمى:المعتمد،التقويمحسب،السابعترتيبهيأتيالذيأكتوبر/الأول

.العبريالتقويم

أما:قائلاًموسىالرب"وكلَّم:فيهجاءالقديمالعهدفينصبشأنهورد

مقدساًمحفلاًلكميكونالتكفير،يومفهوهذا،السابعالشهرمنالعاشر

تعملوالاعينهاليومهذاوفي.للرببالنارذبيحةوتقرِّبونأنفسكمفيهتذلِّلون

يذلِّللاإنسانفكل.إلهكمالربأمامعنكمفيهيكفَّرتكفير،يوملأنهعملاً،

اليومهذافيعملاًيصنعإنسانوكل.شعبهمنيفصلعينهاليومهذافينفسه

مدىأبديةفريضة:عملأيتعملوالا.شعبهوسطمنالإنسانذلكأُبيدعينه

في.أنفسكمفيهفتذلِّلون،لكمراحةسبتإنه.مساكنكمجميعفيأجيالكم

سبتكم")2(.تستريحونالعِشاء،منالمساء،عندالشهرالتاسعمن

القرابينتقديممعهذا،للربخضوعهاوإعلانالنفسلتذليلعيدهو

وطاقوسشعائرفيهاتحتشدالقليلةالساعاتهذهوكأن،والصياموالصلوات

اليوممنالشمسغروب"قبيلتبدأالعيدهذاوطقوس،للغفرانطلباًعديدة

فمدته،التالياليومشمسغروببعدماإلىويستمر،تِشرىمنالتاسع

ماشيئبأيالاشتغالوعدمونهاراًليلاًالصيامفيهايجب،ساعة27حوالى

")3(.العبادةخلا

ذلكصادف-زعمهمحسب-الهيكلودمَّرالقدسبختنصردخلعندما

عملوافإنهميهود،عادةوهذه،بالذكرىالعيدربطوالذلك،نفسهاليومهذا

.52-23الفقرات،23لإصحاحا،اللاويينأوحبارلأاسفر(1)

.32-62الفقرات،23لإصحاحا(ويينللا)احبارلأاسفر(2)

.202ص،س.م،حسن.د،ظاظا)3(
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والهدف،هذهكالحالةأليمةأنهازعموابذكرىومناسبةطقسكلربطعلى

وبذلك،يرجونهلأملطريقاًعندهمالألموليكون،والتحريضدوماًالتعبئة

الفكركانوبهذا،دينيةجذورلهاسياسيةأهدافحول!اليهوديةأتباعيوحدون

.العنصريالصِهيونيالسياسيللمشروعمنطلقاًعندهمالديني

حيثخاصةمناسبةولهيهودعندأساسيإنه"بيساح"::الفِصحعيد-5

فرعونمنوالنجاةمصر،منالسلامعليهموسىمعبخروجهمعندهمارتبط

للحجمناسبةأنهكما،العيششظفمنكانوماالصحراءفيوالتيه،وجنده

.يزعمونكما،الهيكلكانحيثالقدسإلىعندهم

بين،منهعشرالرابعاليومفيالأول!الشهر"في:القديمالعهدفيجاء

الفطيرعيدالشهر،هذامنعشرالخامساليوموفي.للربفِصح،الغروبين

،مقدسمحفللكميكون،الأول!اليومفي.فطيراًتأكلونأيامسبعة:للرب

وفي،للرببالنارذبيحةفيهاتقربونأياموسبعة.خدمةعملفيهتعملوافلا

")1(.خدمةعملفيهتعملوافلا،مقدسمحفلالسابعاليوم

منهرباًمصرمنالخروجهيومحطاتذكرياتيحملالعيدهذاإن

وهلاكالنجاةوبالتالي،السلامعليهموسىمعالبحروعبور،فرعونعدوان

معملحولاخميربدونالفطيرتناول!وفيه،الحريةنيلوبذلك،فرعونجيش

فييهودمعاناةذكرىلاستعادة،وسواهكالخسالورقيةالعشبيةالخضاربعض

هذالكل،بهيتميزوماالربيعفصلأوائلمعتترافقكذلكوالمناسبة،التيه

أعيادهم.بينخاصةمكانةفيعندهمالفصحيكون

،الأخيرانواليومانالأولاناليومانعندهمالفصحعيدأسبوعأيامأهم

عنالبحثفيهاالأساسيةوالطقوس.نفسهاالأهميةفيليستبينهماوما

طقوسهأهموهي،الفصحومائدةخمير،بلاالفطيرصنعثمومنالخمير،

جنبهعلىمتكئاًيضطجعالذيالأسرةرببرئاسةمجتمعةالأسرةفيهاتكون

وبجانبها،طبقعلىالفطيرخبزمنأرغفة"ثلاثةعليهامائدةوأمامهالأيسر

منوحزمة،ومشويةالغنممنمأخوذةاللحمبهيحيطالذيالعظممنقطعة

ذلكوبجانب،الكرفسأوالكِبرأوالشيكورياأوكالخسالمرَّةالنباتاتبعض

.8-5لفقراتا،23لإصحاحا(ويينللا)احبارلأاسفر(1)
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النبيذ.فيوالمنقوعةالهاونفيالمدقوقةأوالمهروسةالفاكهةمنشيء

وكأسالجزر،أوكالفجلالخضارمنوشيئ،بيضةالطبقنفسفيوتوضع

أنواعمنبأنههذاكلعلماؤهموبفسر.بالخلالمخلوطأوالمالحالماءمن

فيفرارهمأثناءيأكلونهاأسلافهمكانالتيالنفسعلىالكريهةالماكولات

صنفكلمنطرفبتذوقالعائلةرئيسيبدأأنالطقوسوتقتضيالصحراء.

أربعةشربالوجبةتلكمعويجب.ذلكفيالعائلةأفرادبقيةمعهيشتركثم

حكايةفيقصُّالعائلةرئيسيبدأالمائدةهذهوعلى..النبيذ.منأقداح

خروجهمإبّانموسىمعإسرائيللبنيحدثماتحكيأسطورةوهي،الفصح

")1(.فرعونعسفمنوهروبهممصرمن

أيام"سبعة:القديمالعهدمنالخروجسفرفياليومهذابشأنوجاء

أكلمنكلفإنمنازلكممنالخميرترفعونالأول!اليومفي.فطيراًتأكلون

منالنفستلكتفصل،السابعاليومإلىالأول!اليوممنخميراًخبزاً

.")2(إسرائيل

وخذوااقتطعوا:لهموقال!إسرائيلشيوخجميعموسى"فدعا:كذلكوفيه

زوفى)3(باقةتأخذونثم.الفصحواذبحواعشائركمبحسبغنماًلكم

بالدموقائميتهالبابعارضةوتمسّونالطّست)4(فيالذيالدمفيوتغمسونها

(.")ْالصباحإلىمنزلهبابمنمنكمأحديخرجولاالطّستفيالذي

فريضةهذه:وهارونلموسىالرب"قال!:اليهوديالفصحعيدأحكامومن

منه،يأكلثم،نختنهبفضةٍمُشترىعبدوكلمنهيأكللاأجنبيكل:الفصح

البيتمنتُخرِجولايؤكلواحدبيتفي.منهيأكلانلاوالأجيروالضيف

منه")6(.تكسروالاوعظماًالخارجإلىاللحممنشيئاً

نقلوضرورة،الفصحأحكامعارضةالقديمالعهدنصوصوتكمل

022.221،صم.س،،حسند.ظاظا،)1(

.51لفقرةا،21لإصحاحا،لخروجاسفر(2)

(r)عطرينبات:زوفى.

الشكل.مستديرخلافهأوالنحاسمنكبيروعاء)4(

.12،22الفقرتان،12الإصحاح،الخروجسفر)5(

.54-43الفقرات،21لإصحاحا،الخروجسفر)6(
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"فقال:الفمىحبشأنجاءومماالأبناء،إلىالاَباءمنبهالمرتبطةالروايات

العبودية،دارمنمصر،منفيهخرجتمالذياليومذلكأذكر:للشعبموسى

أنتمالذياليومخمير.يؤكلفلاهناكمنقويةبيدأخرجكمالربلأن

سبعةالشهر:ذلكفيالعبادةهذهتقيم...أبيبشهيرفيهوفيهخارجون

اليومذلكفيابنكوتخبر..للربعيدالسابعاليوموفيفطيراًتأكلأيام

بيدالربلأن.مصر.منخرجتحينإلىالربصنعمالسببهذاقائلاً:

.مصر")1منأخرجكقوية

وبالربيعفرعونعبوديةمنوبالتحررمصرمنبالخروجارتبط،إذن،الفصح

والوقائعالأقلامتتناقلهومما.الأهميةهذهعندهملهكانتلذلك)أبيب(،

العيدطقوسمععندهمتترافقالتيالممارساتمنالانتقامأنالمتابعيعرف

،يهوديغيرإنسانبدمالفصحفطيريعجنواأنليهوديُستحبحيثوالفطير

ذلك.منتمكنواإن-خاصبشكل-ومسيحي

الملقَّباليسوعيتوماالإيطالياليسوعيالأبقصةالسياقهذافيتأتي

جنسيةويحملبإيطالياسردينيامنلاتينيكاثوليكيكاهنوهو،البادريتوما

الدينيةمهمتهمعوكان،م1815العاممنذدمشقفييعيشوكان،فرنسية

حييهودبهتربصوقد،بيوتهمإلىويقصدهممجاناًالمرضىمعالجةيمارس

وهو،هراريداوودوالثري،الحلاقسليمانوهم،دمشقفيتوماباب

وقد،وآخرونسلانيكيموسىالحاخام،العافيةأبوموسىوالحاخامتاجر،

وبعد،م0184العامفيالواقعاهـ،255الحجةذي2الأربعاءمساءخطفوه

لاستخدامهزجاجيوعاءفيدمهوجمعوذبحهوتقييدهبتكميمهقامواخطفه

)2(.محاكمتهموجرتمؤامرتهماكتُشفتوقد،الفصحفطيرلعجين

يرتبطلأنهعندهممهمعيدوهو"سوكوت"::المظالأوالمظلةعيد-6

الاستقرار.حينإلىمصرمنالخروجبين،التيهأثناءالصحراءفيبالإقامة

بالاشتراكالشرقيةالمكتبةقبلمنالقديمللعهدالعربيةالترجمةفيوردوقد

بعدها.وما3لفقرةا،13لإصحاحا،لخروجاسفر(1)

8،ط،النفائسدار،بيروت،صهيونلفطيردم،نجيب،الكيلاني:يراجعللتفصيل)2(

.م02اهـ42220سنة
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بشأنجاءومما.الأكواخعيدبأنهالكاثوليكيالمقدسالكتابجمعياتمع

الشهرمنعشرالخامساليوم"أما"اللاويين":الأحبارسفرفيأحكامه

اليومفي:أيامسبعةالربعيدتعيِّدون،الأرضكلةفيهجمعتمف!ذا،السابع

ثمرالأولاليومفيلكموخذوا.راحةالثامناليوموفيراحةمنهاالأول

وافرحوانهريوصفصافكثيفةأشجاروأغصاننخلوسُعفنضيرةأشجار

فريضةالسنةفيأيامسبعةللربعيداًوعيِّدوه.أيامسبعةإلهكمالربأمام

أجيالكم.مدىأبدية

فيفَلْيَفم.أيامسبعةالاكواخفيتقيمون:تعيّدونالسابعالشهرفي

اكواخفيأنِّيأجيالكمتعلملكي.إسرائيلفيالبلدابنكلاكواخ

")1(.إلهكمالربأنامصرأرضمنأخرجتهمحينإسرائيلبنيأسكنت

كونههواختيارهوسبب)تشري(،أكتوبر/الأولتشرينهوالسابعالشهر

غلالهمجمعواقدالمزارعونيكونحيثالصيففصلبعدالأولالشهر

زراعي،عيدأنهالعيدهذافي"والأصل:ظاظاحسنالدكتورقال.لذلك

هذافيكلهاللسَّنةالغذائيةالزراعيةالمحصولاتبتخزينفيهيُحتفلكان

الجافوالتينالتمرمنموونتهميكدسونفكانوا-الخريففصلوهوالفصل

يأ؟أسيفهاحج:بالعبريةأيضاًيسمونهولذلكوالنبيذ،والزبيبوالزيتون

.")2(التخزينعيد

موسىمعمصرمنالخروجبعدالصحراءفيالتيهبذكرىالعيدارتبط

الخيمإقامةعلىدرجواولهذا،والأكواخالخيمفيأقامواحيثالسلامعليه

يستعيدواكيالعيدأياممدةفيهاليقيمواالعيدهذافيالظللأووالأكواخ

المدنفيالظروفتساعدهملاوحينمصر،منخرجوامنعذاباتذكرى

البيوتداخليقيمونهافإنهم،الساحاتفيالأكواخنصبعلىالكبيرة

وكا*نواداخلها،ليلتهميباتونوقدالعيد،موائدلتناولفيهاويجلسون

انحباسه.حالالمطرفيهايطلبوناستسقاءأدعيةالعيد،هذافي،يمارسون

هذااليهوديةبأمرالقائمونأقرَّ:المساخرعيدأوفوريمأوبوريمعيد-7

.ir-93منالفقرات23،الإصحاح)اللاويين(الأحبارسفر)1(

.302ص،.سم،حسند.،ظاظا)2(
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القرنفيحصلتعندهمتاريخيةبمحطةارتبطلأنهنسبياًمتأخروقتفيالعيد

الفرسملكوزير،هامانأنهيوالمناسبةالميلاد،قبلالخامس

)بور(قرعةوبعد،وتشريدهميهودبضربقراراًاتخذقدكان،أحشويروش

مرفىخايالحاخامأنمعلومهووكما.آذار13يومذلكبتنفيذالقراركان

قدَّمتحيث،جملةوكانترباها،التياليتيمةشقيقهابنةخلالمنتدخل

يكتفِولم،ذلكلهافكان،هامانوزيرهقرارتعطيلمقابلللملكنفسها

لأستير.إرضاءأعدمهبلوزيرهقراربتعطيلأحشويروش

يوميليهأستير،صيام:يسمىآذار"11يومبصومالعيدهذاطقوستبدأ

فيقومون؟المساخريوميكونر15ICIيوموفي،آذار14يوموهو؟البوريم

تنكراًوجوههمعلىأقنعةوضعومعها،والعربدةكالسكرماجنةبتصرفات

سمىلذلك،والإنفاقالأكلفيالمبالغةمعهذا،الشخصلحقيقة4وإخفا

المساخر.عيدهذايهودعيدقديماًالعرب

النصفيالقديمالعهدمنأستيرسفرفيوردتالفوريمعيدحكاية

فيالذينيهودجميعإلىبرسائلوبعثالأحداثهذهمردكاي"وكتب:التالي

فييعيِّدواأنعليهمفسنَّوبعيد.قريبمنأحشويروشالملكأقاليمجميع

...سنةكلفيمنهعشرالخامسواليومآذارشهرمنعشرالرابعاليوم

لأن،لهمسنَّةمردكايإليهمبهكتبوماب!جرائهابتدأوامايهودفاتخذ

ليهلكهميهودعلىدبَّرقديهود،جميعمضطهد،الأجاجيّهمدانابنهامان

أمرالملكمسامعإلىذلكبلغولما.وببيدهملينفيهمقرعةأيفوراًوألقى

هويُعلَّقوأنيهودعلىدبَّرهالذيالخبيثتدبيرهرأسهعلىيرتدأنبرسالة

فور")1(.كلمةمنأخذاًفوريماليومينهذيندعوالذلك.الخشبةعلىوبنوه

جرتالتيبالطريقةهامانالوزيرقرارمنيهودنجاةوواقعةأستيرسفرإن

عندهموالهم،هابطةوسائلاستخدامعنيتورعونلاأنهمكيفتبيِّنبها

)أرتحششتا(أحشويروشإلىمردكايعمهايدفعهافأستير.أهدافهمتحقيق

ذلكوبعد،هامانقرارلتعطيلثمناًالفعلهذاويكون،الفارسيالملك

وقائعيعرضالقديمالعهدفيسفراًفيسطرونالشنيعالفعلبهذايباهون

بعدها.وما02الفقرة،9لإصحاحا،أستيرسفر(1)
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أستير،معفيهيقفونسنوياًعيداًالمناسبةويثبتونالأمور،وماجريات

بطريقةلكنبالمناسبةالابتهاجيظهرونذلكوبعد،لأجلهايومأويصومون

رصينة.ولاأخلاقيةغيروشعائروإجراءات

علىاليونانيبالاستعمارالعيدمناسبةترتبط"حانوكط":الأنوارعيد-8

ولذلك،وثنييناليونانيونوكان،العربيالمشرقمنكبيروقسمفلسطين

يؤمنونمايتركواكىيهوددعوةعلىالميلاد،قبلالثانيالقرنفيعملوا،

ووضعوايهودمعبدعلىاليوناناستولىأنوكان،اليونانعليهماويتبعوا،به

أنطيوخساليونانيالحاكموكان،فيهالعبادةوجهةوحوَّلوا،أصنامهمفيه

أبيفانيوس.الرابع

متاتياالحاخامالمقاومةقادوقد،.ماق65العاممنبدءاًذلكيهودقاوم

التماثيلوأخرجوامعبدهماستعادةواستطاعوا،المكابييهوذاابنهيساعده

وأعيد(،الأول)ديسمبر/كانونكسلو25يومذلكجرىوقد،منهوالأصنام

هذاسمّوالذلكاليهوديةوالعباداتالطقوسأداءيريدلمنالمعبدافتتاح

التدشين.عيد:العيد

عليهتوافقتكماالميلاد،عيدالمسيحيةبعدتاريخياًيوافقحانوكة

معتؤسسسياسيةدلالاتيحمليهودعندالعيدوهذا.المسيحيةالمجامع

يهوداندماجعدمإلىتدعوالتيالصهيونيةالعنصريةالروحتنميةإلىمثيلاتها

العيدوهذا.والقسوةالقوةاستخدامعلىبتأثيرممارساتهموتقوم،بسواهم

المكَابيين.انتصارلذكرىتخليداًيعذُ

فيعنهالكلامجاءوقد،التدشينعيدأوالتجديدعيدالعيد:يسمىوقد

والعشرينالخامساليومفي"وبكَّروا:القديمالعهدمنالأولالمكابيينسفر

وقذموا.م،،أقوالأربعينوالثامنةالمئةالسنةفيكِسْلووهوالتاسعالشهرمن

مثلوفي.صنعوهالذيالجديدالمحرقاتمذبحعلىالشريعةبحسبذبيحة

والعيدانبالأناشيددُشِّناليومذلكفيالاْممدنَّستهفيهالذيواليومالوقت

.والصنوجوالكِنّارات

المذبحتدشينوأتموا.وقفتهالتيالسماءوباركوسجدالشعبكلفجثا

وزيَّنواوالحمد.السلامةذبيحةوذبحوابفرحالمحرَّقاتوقدَّمواأيامثمانيةفي

والغرفالمداخلوجددوا،وبشاراتالذهبمنباكاليلالهيكلواجهة
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لتدشينيعيَّدأنكلهاإسرائيلوجماعةوإخوتهيهوذ!ورسم.أبواباًلهاوجعلوا

شهـرمنوالعشرينالخامساليوممنأيامثمانيةمدةفسنةسنةوقتهفيالمذبح

")1(.وابتهاجبسروركِسْلو

السلامعليهموسىعنجدأمتأخروقتفييهودأقرَّهالذيالعيدهذا

وأنهموالأعياد،والمواسمبالشريعةتلاعبهميؤكدمماقرناً،13يقارب

الكتاب"قاموس.أنفسهمتهوىماوفقوعباداتهمنصوصهممعيتعاملون

أنشأ،السنويئاليهوديةالأعياد"أحدالحجد:هذاحولفيهورد"المقدس

.وتجديدهالهيكللتطهيرتذكاراً..ماق65سنةالمكّابييهوذابهالاحتفال

..ماق63سنةأبيفانيوسأنطيوخوسبأمراليونانيوندنَّسهسنواتثلاثوبعد

يشبهالعيدبهذاالاحتفالوكان..الأنوار.عيدأيضاًالعيدهذاوشعمى

الأولكانون25منابتداءًأيامثلاثةوبدومالمظالّبعيدإلاحتفال

")2(.للآنبهيحتفلونيهودزالوما..)ديسمبر(.

والقتالي،السياسيطابعهيستدعيهعندهمالعيدهذاحضوراستمرارإن

سياسية-حاجةالأمروهذا،عبادتهمبيتوتطهيرالانتصاراستطاعواوأنهم

تحريرستارتحتالاَخرينلمقاتلةالصهاينةهمملشحذيحتاجونهانفسية

مزعومة.ومعابدهياكل

وحسب،الحصادعيد-أيضاً-ويسمى:"شفوعوت"الأسابيععيد-9

يوموعندهم،يونيو/حزيرانأوائلأومايو،أيار/اَخرموعدهالعبريالتقويم

الشريعةألواحأوالناموسنزوللحِومإحياءًوهو،سيوانمنالسادس

سيناء.فيموسىعلىوالوصايا

الحبوببعضوتركوالقرابينالذبائحتقديممنهاالأسابيععيدطقوس

قرابينمع،منهاويستفيدوا،والمساكينالفقراءليلتقطهاالحصادعندوالسنابل

وهي:"،القديم"العهدفيالعيدهذاأعمالجاءتوقد.الآثامعنكفارات

أسابيعسبعةالتحريكبحُزمةِإتيانكميوممن،السبتكدٍمنلكم"واحسبوا

جديدةتقدمةتقربونثميوماًخمسينتحسبونالسابعالسبتكدإلى.تامة

.95-52الفقرات،4الإصحاح،الأولالمكابيينسفر)1(

y،.سم،المقدسالكتابقاموس)2( 5 I a.
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وئخبزانسيمذعُشرييكونبرغيفينللتحريكبخبزمساكنكممنتأتون.للرب

منوعجلاًحوليةتامةحملانسبعةالخبزمعوقرَّبوا.للربباكورةخميراً

رضىرائحةبالنارذبيحةوسكيبهاتقدمتهامعللربمحرقةتكونوكبشاًالبقر

سلاميّةذبيحةحوليينوحملينخطيئةذبيحةالمعزمنتيساًواذبحوا.للرب

قدسهيالحملينمعالربأمامتحريكاًالبواكيرخبزمعالكاهنفيحركها

للكاهن.وتكونللرب

فيهتعملوافلامقدساً،لكميكونمحفلالىعينهاليومذلكفيوتدعون

أجيالكم.مدىمساكنكمجميعفيأبديةفريضةخدمةعمل

حقلكأطرافالىالحصادفيتذهبفلاأرضكمحصيدحصدتموإذا

")1(.إلهكمالربأناوالنزيلللمسكينذلكاتركبلتلقطلاحصيدكولقاط

بعدالغلالبيوتبإغلاقفيهيقومونالذبائحمنالتقدماتبعدالعيدهذا

منها،نصوصاًيقرأونحيثبالتوراةفيهويحتفلونفيها،الحبوبتخزين

وقدنزولها،بميعادابتهاجاًالعروسزفةكماالمعابدداخللهازفةويقيمون

.التوراةعيدأي؟هتوراهحج:يسمونه

قرنإلىبهاويشيرون،قرنمعناهاعبريةكلمةيوبيل:اليوبيلسنة-01

اليوبيل.عيد؟المناسبةهذهفيبهينفخونالذيالبوقأو"الشوفا"الخروف

94أيسنواتسبعمراتسبعبعدالخمسينالسنةفييكوناليوبيلوعيد

يحتلهاالتيالمكانةمنانطلاقاًوذلك،اليوبيلسنةتكونوالخمسينعاماً

ومناسباتهم.يهودطقوسفي"7"الرقم

مناسبةوأمريكاأوروبافياليهوديالثقافيالاختراقبفعلباتواليوبيل

سنة،.5بعدالذهبيواليوبيل،سنة25بعدالفضياليوبيلوتصنف،معتمدة

اليهودية.اليوبيلسنةطقسمنطلقهذلككل،سنة75بعدالماسيواليوبيل

العهدمنالتاليالنصفيراحةسنةوأنهااليوبيلسنةتقديسأمروردوقد

سنين،سبعمراتسبعأيالسنينمنأسابيعسبعةلك"واحسب:القديم

بوقفيوانفخ.سنةوأربعينتسعاًالسبعةالسنينأسابيعأياملكفتكون

فيالبوقفيتنفخونالتكفيريومفيالسابعالشهرمنالعاشراليومفيالهتاف

بعدها.وما51لفقرةا،23لإصحاحا،(للاويين)احبارلأاسفر(1)
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أهلهالجميعالأرضفيب!عتاقٍونادواالخمسينسنةوقدِّسوا.كلهاأرضكم

عشيرته.إلىواحدكلُّوتعودواملكهإلىواحدكلفترجعوايوبيلاًلكمفتكون

ولازرعكمخِلْفةتحصدواولافيهاتزرعوافلايوبيلاًلكمتكونالخمسينسنة

كلالومنمقدسةلكمفتكونيوبيلإنها.المقضوبكيركرمكمثمرتقطفوا

")1(.تأكلونالحقول

معظمأنكمايهود،أعيادكلفيأساسيةالعملعنوالتوقفالراحةمسألة

ويكونالثمار،وجنيالغلالجمعأووبالحصادالذبائحبتقديمترتبطأعيادهم

فييهودطقوسبينكبيرفالتشابه)الشوفار(،بالبوقوالنفخالنفيردقمعها

نأالسماويةوالرسالاتالدياناتأتباعواجبلكن،موأعيادهمناسباتهم

باليوبيلالاحتفالذلكومن،يهوديأثركلعنلينزهوهامناسباتهميراجعوا

.إلغاؤهالواجب

أ،7Alعامالنمسافيحقوقهميهودنال:ال!وكوستأوالمحرقة-11

لمولكنهمألمانيا،وحَّدعندمابسماركمنبقرار1871سنةبروسياوفي

فىولمعوعملوا-هتلرخاصة-الألمانبالقادةاصطدمواحتىطويلاًيلبثوا

وبشكل،السجونفيمنهمقسموضعإلىدفعهمماهتلرعلىمتامرينالحلف

للإحراقتعرضواأنهموزعموا(،بولونية)مدينةأوشفيتزسجنفيخاص

المحرقة،أوالهلوكوست:اسمالواقعةهذهعلىأطلقواوقدالغاز،بأفران

هو4الضحاياعددوأن،المحرقةضحيةذهبواقدمنهمملايينأنوزعموا

ذلكفي،والنمساألمانيافييهودوعددالواقعولكن،ملايين6أو،ملايين

منالسكانمنالعددهذامثلوجودإلىيؤشرلا،أم049سنةالتاريخ

وباحثون،محققونكتبوقد،الضحايامنالعددهذاسيكونأينفمنيهود،

سنوياً،عيداًفحولوهاخرافتهمصدقوايهودأنإلا،الخرافةهذهمبينينكثر

شعارتحتيزالونولاألمانياوابتزوا،التذكاريةوالنصبالتماثيللهاوأقاموا

صيفأواخر"ميركل"،الألمانيةالمستشارةفعلتهماذلكوآخر،التعويض

اللبنانيةالحرببعدلبنانإلى)يونيفيل(الدوليةالقواتأتتحينم6002

اشتركتألمانيابأنأعلنتحيث،الإسرائيليالعدوفيهاهُزمالتيالإسرائيلية

الهلوكوست.عنتعويضاًإسرائيلحمايةأجلمنيونفيلقواتعدادفي

بعدها.وما8لفقرةا،52لإصحاحا،(ويينللا)ارحبالأاسفر(1)
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Holocaustلهم،مبكىحائطليكونالصهاينةاخترعهمصطلح،هلوكوست

عملاءاشتغلواالصهيونيةقاعدةمنعدداًأنوالدراساتالوثائقدلَّلتوقد

المحرقةإلىوصولاًالعشرينالقرنأربعينياتفيالألمانيةللمخابرات

فلسطينإلىأوروبابيهوديدفعواكيالغاز،غرففيام429عامالمزعومة

أدولفمثلغستابو،جهازفرقةوهي)3.3(،فيمسؤولونكان"وقد.المحتلة

الصهيونية،المنظمةمنلهمبعملاءصلةعلىوسواهما،بيخروكورتآيخمان

مثل،المغتصبالكيانفيمسؤولينأصبحوا،وآخرينبولكسفايغلمثل

إلخ...شاميروإسحق،غوريونبنودافيد،شاريتموشي

علينايُطرح"عندما:4391عاملقاءفيغيرينباومتيزشاكالصهيونيقال

-الأرضاستعادةوالاخر،أوروبافييهودجموعإنقاذأحدهما-مخططان

")1(.الأرضاستردادلصالحتردد،بدونأصوتفإني

ميدانأن"الواقع:فنكلستيننورمانهومعاصر،يهوديمؤرخويقول

يكشفوما،البحتبالاحتياليكنلمإنبالهراء،يسطعالهولوكستدراسات

الهولوكوستأدبياتيرعىالذيالثقافيالوسطهوالمسألةهذهخاص2)

فضحيحاولمنكللهايتعرضالتيالمعاناةحجمالمتابععلىيخفىولا

غاروديروجيهالفرنسيالمفكرذلكضحايامنكانلقد.المحرقةمزاعم

فيهفضحوالذي"،الصهيونيةللسياسةالمؤسسة"الأساطير:كتابهنشرحين

أسطورةمنهااليهوديوالخيالالذهنركَّبهاوخرافاتأساطيرمجموعة

)عامإيرفينجدافيدالبريطانيالمؤرخكذلكضحاياهمومن،الهولوكوست

فيالغازوأفرانالمحرقةحقيقةفيشككلأنهللاضطهادتعزَضالذي2991(

.4291عامأوشيفيتز

لأنهشهرا18ًبالسجنعليهحُكمفقدهونسيكجيروالنمساويالكاتبأما

مؤسسة،بيروت،الصهيونيالنازيالتعاون،للصهبونيةالمناهضةالبريطانيةالمنظمة)1(

.8.ص،تاريخبدون،والطباعةللصحافةالمنابرومؤسسة،الحديثالكتابدار

وأيمنإدري!،سماح.دترجمة،الهولوكوستصناعة،نورمان.د،فنكلستين)2(

.62ص،م1002سنة،طا،لاَدابادار،بيروت،حداد
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الهولوكوست.مزاعمفيهاويدحضيفنّد"اول+مجلةفيمقالاتعدةكتب

معظمفيوالقضاءالسياسةخضوعتبيّنالتيالأكبرالعلميةالفضيحةوكانت

اللاسامية،أوللساميةالعداء:هومزعوماًسلاحاًترفعالتيللصهيونيةأوروبا

91عامروكهنريالفرنسيمنالدكتوراهدرجةسحب:هيوالفضيحة vv

غرفوجودنفىبللافيها،فنَّدوالتينانتلجامعةبأطروحتهتقدّمحين

وإلغاءالدرجةسحبوقرارأوشيفيتز.معتقلفييهودفيهاعُذِّبالتيالغاز

ديغاكيه،آلانيومهاالفرنسيالعاليالتعليموزيرمنصدرالأطروحةمناقشة

ذلكوتبعبريغيير،الأطروحةعلىالمشرفالأستاذالتدريسعنأُوقِفكما

صحفوعلىعليهماليةغراماتويفرضروكالمؤرخيدينقضائيحكم

ذاته.الموضوعحول!المقالاتبعضلهنشرت

فيحصلتحقيقيةإبادةحالاتمنكم:نسأل!،تقدمماعلىتأسيساً

أمريكا،فيالحمرالهنودملايينالأنكلوساكسونالمهاجرونأبادلقد؟التاريخ

يابانيتينمدينتينواشنطنوأبادت،الأفارقةملاييناسترقواأووقتلوا

ألوفمئاتيزالونولاالصهاينةوأباد،4591عاموهيروشيما()ناكازاكي

الفرنسيوالمحتل،الفيتناميينملايينالأميركيوأباد،والعربالفلسطينيين

،جزائريمواطنالمليونونصفمليونمنأكثر6191إلى5491منأباد

عراقي،مليونمنأكثر5702عامإلى325.عاممنالأميركيوأباد

فيهيرىلاذلككل،الملايينعشراتضحيتهاذهبأوروباوحروب

أسطورةسيفويرفعون،مشكلةوأميركاأوروبافيللصهيونيةالمنحازون

الهولوكوستيةالخرافةضحاياآخركانوقد.مناسبةكلفيالهولوكوست

6002،العامأواخرفييناالعاصمةفيفريدمانموشيالنمساويالحاخام

60،25صيفولبنانالفلسطينيينضدالإسرائيليةالجرائمعلىاعترضوالذي

منالطلابأولادهوطردبعزلهالأمرفكانالهولوكوستمزاعمرفضوالذي

.نشاطأيفيمعهيتعاطىمنكلوتهديدفيينا،فييهوديةمدرسة

والمناسباتالمواسمويسخر،للسياسيالدينيالصهيونييوظفهكذا

حال!هيكما،المناسباتيختلقأنهعلماًالعنصريالاستعماريلفكره

الهولوكوست.

عامكانتومناسبتهدينياً،طابعأألبسوهسياسيعيدهو:الاستقلال-12
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مشروعاًبوصفهاالإسرائيليالعدودولةوإقامة،فلسطيناغتصابيوم،4891

يومكانتالإسرائيليالعدودولةقياموثيقةإعلان.إحلالياًاستعمارياًاستيطانياً

8057العاممنأيار/مايو5عندهمفيهالموافق145/4891/فيالجمعة

يومها)البرلمان(الكنيستأعضاءالوثيقةهذهوقَّعوقد،العبريالتقويمحسب

هذهيهوداعتمدالتاريخذلكمنذ،غوريونبندافيدبرئاسةعضوا37ًوهم

أعيادهم.إلىأضيفعيداًالمناسبة
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الرابعالفصل

يهوديةوطقوسأححام

مشتركهوماومنهابيهود،تختصاليهوديالفقهفيوطقوسأحكامهناك

التالية:الأمورذلكبينيأتي،آخرينمع

الختانعهدأو"ميلاه"بريت:الختان-ا

الصحيوضعهكانإذاولادتهمنالثامناليومفيالذكرالمولودختانيتم

الخالق،معبيولوجيعضويعهد-مفهومهمحسبوالختان.بذلكيسمح

.السلامعليهإبراهيممعتنفيذهبدأوقد

النيلواديوسكانالمصريينقدامىعندبهومعمولاًمعروفاًالختانكان

أهلبأنهمقالوالذلك،دينيفرضٌيهودعندأنهإلا،أخرىشعوبوعند

قامللذكر،)القلفة(الغرلةلحمقطعفالختان.غرلةأهلغيرهمبينماالختان

الختانأصبحاليهوديةمع.سنةوتسعينتسعابنوهوالسلامعليهإبراهيمبه

اليوم"ولْي)اللاويين(:الأحبارسفروفي.الخالقأجلمنللبدنتكريساً

.)1(المولود"قُلفةتُختنالثامن

يأكلواأنمنالمختونينغيريمنعونوكانوا،الختانبشأنيهودتشددلقد

منالزواجأولليهوديةالانتماءأرادمنكلعلىالختانوفرضوا.الفصحمن

يعقوببنيمنفتاةشكيملابنهحمورطلبعندماالتكوينسفروفي،يهودية

عارلأنه،أقلفلرجلأختنانعطيأنهذانفعلاننستطيع"لالهقالوا

ذكركليختنبأنمثلناصرتمإذاإلاذلكعلىنوافقكمولا.عندنا

")2(.منكم

.3لفقرةا،2iلإصحاحا،(ويينللا)احبارلأاسفر(1)

'Y)41،51الفقرتان،43لإصحاحا،لتكويناسفر.
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المعاصرونيهوديزال"ولا.هذايومناإلىعندهممتبعحكمالختانإن

رجلفيأخذهالمجمعإلىبالولدفيأتونطقوسها،بكاملال!نّةهذهيمارسون

الطقوسبعضمعالختانعمليةويجريالخاتنيأتيثئَمالعهد،سيد:يدعى

")1(.والمراسيم

التعميدبطقسبالختانالتكريسواستبدلت،المسيحيةجاءتاليهوديةبعد

سنفيالصغرفيالتعميدهوحالياًالمعتمدولكن،البلوغبعديتمكانالذي

التثبيت.سرُّالبلوغبعدويكونالطفولة

فيذلكإتمامالتزامدونمنبالختانفيهالحكمجاءالإسلاميالفقهلكن

على"فرضالإسلامفيوالختان.اليهوديةفيالحالكما،الثامناليوم

فقد،الطهارةفيغسلهيجبجزءاًتغطيالتيللقلفةإزالةفيهلأن،الرجال

.واختتن()2(.الكفرشعرعنك)أَلْقِ:أسلملرجلوالسلامالصلاةعليهقال

تُفترضحيث،البلوغحينإلىلهالصبيإطاقةوقتمنالختانوقتيبدأ

اللّهافترضهمالتركهفاسقاً،يعتبريختتنلمبلغمن..والصلاةالطهارةعليه

")3(.الفاسقعلىيتربماالأحكاممنعليهويترتب،عليه

النجاساتمنالغرلةأوالقلفةتصنيفإلىالأصفهانيالراغبذهبوقد

!أ"كما:فقال،للطهارةتحقيقاًإزالتهاتجبوالتيبها،الإنسانيولدالتي

فحالاًحالاًتوجدأو،الولادةعندموجودةوأموراًعوارضالإنسانبدنفي

إماطةأوكلها،إماطتهامنبدَّلانجاساتتعدُّوهي،ذلكتقتضيبحكمة

عندالصبيفيالموجودةوالعقيقةوالقلفةوالسّرةكالسلىوذلكفصولاتها،

السُّرة:.أمهبطنفيضمنهاالجنينيكونجلدة:)السلى")4(.الولادة

التيالذكرعندالتناسلعضوجلدة:القُلْفة.البطنوسطفيالصغيرالتجويف

إلىالاسموانتقل.مرةأوليُحلقالذيالمولودشعر:العقيقة.بالختانتقطع

338.ص،.سم،المقدسالكتابقاموس)1(

.الطهارةكتابفيالسننفيداودأبوأخرجه)2(

()rدار،بيروت،أم،الميسرةالفقهيةالموسوعة،رواسمحمدد.،جيقلعه

.VAVص،م0002هـ/ا142سنة،طا،النفاض

أسعدد.وضبطتقديم،السعادتينوتحصيلالنشأتينتفصيل،الأصفهانيالراغب)4(

.461ص،م8891هـ/أ804سنة،أط،النفاضدار،بيروت،السحمراني
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الذبحمعويترافق،ولادتهمنالسابعاليومبعدللمولودتذبحالتيالذبيحة

مرة(.لأولالمولودشعرحلقعادة

اليهودية.فيهوكماالإسلامفيفرضإذنالختان

والأطعمةاللحوم-2

فيخاصموقعلهامنها،حرامأوحلالهووما،اللحوممسألةإن

دياناتأتباعمعيقيمونحيثلهممشكلاتسببوهذه،اليهوديةالشريعة

واحدجغرافيموقعأومدينةفيمعهميسكنمنويعرف،أخرىوعقائد

أحكام)الأحبار(اللاويينسفرفيوردوقد.الحلالاللحمأيكشير؟:لفظة

مأمائياتأمطيوراًأمحيواناتأكانتسواء،عندهمواللحومالذبائحتخص

.حشرات

وهارونموسىالرب"وكلَّم:يليمااللحوممنوالنجسالطاهربشأنجاء

تاكلونهاالتيالحيواناتهيهذه:لهموقولاإسرائيلبنيخاطبا:مالهالوق

وهوظفرينإلىمشقوقحافرذيكل:الأرضعلىالتيالبهائمجميعمن

ذواتمنأوالمجتراتمنوهي،هذهوأما.تاكلونف!ياهالبهائممنيجتر

الحافرمشقوقغيرولكنهيجترفإنهالجمل:تأكلونهافلا،المشقوقةالحوافر

نجسةفهيالحافرمشقوقةغيرولكنهاتجترف!نهاوالأرنب..لكمنجسفهو

....لكم

فيمماوحراضفزعانفلهماكلالماء:فيماكلمنتاكلونهماوهذا

وحراشفزعانفلهليستماوكل.تأكلونف!ياهوالأنهارالبحارفيأيالماء

فيهاالتيالحيواناتوجميعالمياهبهتعجماكلمنوالأنهارالبحارفيمما

لكم....قبيحةفهو

وكاسرالعُقاب:قبيحةلأنهتاكلونهولاالطيورمنتستقبحونهماوهذا

الغِربانوجميع،بأصنافهاالسوداءوالحِدأةالحمراءوالحِدأةوالصقرالعظام

والبومةوالغاقةوالبومةبأصنافهوالباشقالماءوزُمّجوالخَبَلوالنعامةبأصنافها

بأصنافهالحزينومالكواللقلقوالرخمةوالبجعةالمنجلوأبوالصمعاء

.والخفاشوالهدهد

تثلون..لكمقبيحةفهيأربععلىالسالكةالمجنَّحةالحشراتوجميع
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تاكلونهماهذا.الأرضعلىبهمايثبرجليهمنأعلىقائمتانلهما:فقط

والجندببأصنافهوالحراجونبأصنافهوالدّبىبأصنافهالجراد:منها

ب!صنافه")1(.

الحالكماإنسانيةبطريقةنحرهامنتذبحالتيتلكهيالحلالاللحومإن

والغزالوالماعزوالغنمالبقرهيلحومهاالمحللوالحيوانات،المسلمينعند

وأالظلفمشقوقةغيرلأنهامحرمةفهيوالأرنبالجملوأما،والظبي

.الحصانفيالأمروكذلك،الخف

أملسمائيكليكونوبذلكوحراشفزعانفلهمامنهايحلوالمائيات

المحرمفييدخلوهنا،الصدففييكونماوكذلكمحرماً،حراشفوله

وماالروبيانأوالجمبريأووالقريدسالسمكمنملساءوأنواعالحنكليس

يشاكلها.

كالعصافيرالطيورمنيشاكلهاوماوالبطوالأوزالدجاجمنهايحلوالطيور

نأللأكلتذبحالتيالأليفةوالطيورالحيواناتفي"ويشترط.العشبآكلة

منتذبحوأن،والأمراضوالكسورالجروحومنالعطبمنسليمةتكون

القواعديقارببشكلاللّهاسمتتضمنبركةتلاوةبعدالشرعيةبالطريقةمنحرها

.")2(الإسلامية

وكذلك،كالجبنمشتقاتهأواللبنمعاللحومأكليحرمونيهودأنالمعلوم

وردنصاًأنعلماً،والحليباللبنمنالمأخوذبالسمناللحومطبخيحرمون

عجلاًفأخذالبقرإلىإبراهيم"وبادر:ذلكخلافيفيدالتكوينسفرفي

والعجلوحليباًلبناًأخذثمَّ.اعدادهفيفأسرعالخادمإلىوسلَّمهطيِّباًرخصاً

الشجرةتحتمنهمبالقربواقفوهوأيديهمبينذلكوجعلأعدَّهالذي

فاكلوه")3(.

قدكانواوأوعيةصحونفياللحوموضعتحريمحدإلىالأمربهمويصل

قطعيحرمونوكذلكمنها،يشتقوماجبناًأولبناًأوحليباًفيهاوضعوا

ومشتقاتها.الأجبانأوالزبدةمناَثارعليهابسكيناللحوم

22.-االفقرات11،الإصحاح)اللاويين(،الأحبارسفر)1(

,T)،238.ص،.سم،حسند.ظاظا

8.و7الفقرتان18،الإصحاح،التكوينسفر)3(
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منهاالبكريقدّموابأنتقضيالحيوانيةللثروةبالنسبةتشريعاتوعندهم

يتصدقواأنفالواجبالشجرلثماروبالنسبة،العيوبمنخاليةكانتإنقرباناً

منصاحبهايستفيدذلكوبعد،الإنتاجمنالأولىالثلاثالسنواتفيبها

الإنتا!.

يذوكلالخنزيرلحمبتحريمالإسلاميةالشريعةمعاليهوديةالشريعةتلتقي

وتذكيةنحرطريقةوفيلحوماً،تأكلالتيالطيروكواسر،السباعمنناب

الذبح،عنديكونالذيالدمتناولأوشربتحريموفيوالطيور،الحيوانات

الإسلامفيحلالفهيالحيوانشحومأكلمنهاكثيرةاختلافاتهناكولكن

حرامالمسلمينعندمحللوالحصانالجملولحم،اليهوديةفيمحرمة

.المائياتأمرفيكذلكاختلافوهناك،عندهم

حالاتوتختلف،اليهوديةالمذاهببيناختلاففيهبالأطعمةيتعلقماإن

العلمانيين.أوتديناًوالأقلالمتدينينبينبهاالالتزام

3-الرَبا

اليهوديةوالشريعة.الفائدةيسمى،مُقترضمالمقابليؤخذالذيالمال

سفرفيجاء.لهأقرضهمالمقابلرباآخريهوديمنيهودييأخذأنتحرم

كالمرابيلهتكنفلاعندكلفقيرشعبيمنلأحدفضةأقرضت"إذا:الخروج

افتقر"طذا)الأحبار(:اللاويينسفرفيوجاءربا")1(.عليهتفرضواولا

منهتأخذلا.وضيفكنزيلمعكوليعشفاسندهعندكيدهوقصرتأخوك

معك")2(.أخوكفيعيشإلهكاتقِبلرباولافائدة

الرباأخذلهمأباحتوآخريهوديبينالرباحرَّمتالتياليهوديةوالشريعة

القائمةالعنصريةفلسفتهممنمستغرباًانطلاقاًذلكوليس،اليهوديغيرمن

منغيرهعلىينطبقلاماعليهينطبقالذيالمختارالشعبفكرةقاعدةعلى

فييطبقونه-الحديثموضوعوهو-الربابشأنكانوما،والشعوبالأمم

.أخرىأمور

.42لفقرةا،22لإصحاحا،لخروجاسقر(1)

.53،36لفقرتانا،52لإصحاحا،(ويينللا)ارحبالأاسفر2()
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أخذلهمالقديمالعهدفي-صاغوهاكما_اليهوديةالشريعةأباحتلقد

فيه:جاءالاشتراعتثنيةسفرفيالنص)غوييم(.الأغيارأوالغرباءمنالربا

بلبالفائدةيُقرضمماآخرشيءأوطعامأوفضةفيبفائدةأخاكتقرض"لا

")1(.بالفائدةتقرضهفلااخوكوأما،بالفائدةالغريبتقرض

للتحايلتاريخياًبالصيرفةيهوداشتغالوراءكانالطريقةبهذهالرباإباحةإن

الألمانياليهوديالمرابيأنوالمعلوموالربا،الفائدةخلالمنالكسبفي

أساسفيباتتالتيالربويةالبنوكإقامةوراءأبنائهمعكانروتشيلدالأصل

فيالحالكماالأصلفيالرباتحرمالمسيحيةأنرغم،العالميالنظام

وراءكانتوالأحكامبالتشريعاتاليهوديوالتلاعب.الإسلاميةالشريعة

تحريم"تقيِّدعندهمالحديثةوالأحكامالربا،بشأنعندهمقانونيةتعديلات

لاملحةضروراتبهليواجهاليهوديلأخيهقرضمنيهودييعطيهبماالربا

بقصدآخريهوديمننقوداًاليهودياقترضإذاأما.باحتمالهالهقِبل

ريعاً،تدُّرالتيالمشروعاتبعضتنفيذأو،التجارةفيالتوسعأوالاستثمار،

")2(.عليهيُتفقالأرباحفينصيباًعليهيفرضأنيمكنهالمال!يقرضهالذيفإن

وأالربويةالمؤسساتوراءاليهوديالدورهذهأيامنافيأحدعلىيخفىولا

عصاباتتكوينحدإلىالأمرويصل،الماليةالألاعيبمنالكثيرالكثيروراء

العصاباتهذهمنكبيروقسم،أخلاقيةقيماًأوقوانينولاشريعةتلتزملا

يهودية.

محلوعندهمابألمانيافرانكفورتفيكاناشنابيرغوتاوزوجتهمايرأمشيل

الأول!،روتشيلد:الاسمومنهاRothschildأحمردرعهيعلامةعليهتجاري

ليطلقوفرنساوإيطالياوبريطانياوالنمساألمانيا:فيالخمسةأولادهوزعوقد

)3(.الربويةالبنوكتأسيسحركة

.0221،الفقرنان23،الإصحاح،الاشتراعتثنيةسفر)1(

237.ص،.سم،حسند.،ظاظا)2(

مأمونترجمة،الخفيةالعالمحكومة،شيريب،سبيريدوفيتش:يراجعللتفصيل)3(

أهـ/425سنة،14ط،النفائسدار،بيروت،عرموشراتبأحمدوتقديمتحريرسعيد2،م
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وأححامهاالأُسرة-4

الشرائع،كلأولتهالذلكالمجتمعفيالمركزيةالخليةهيالأُسرةإن

جوانبعدةالاهتماموشملاهتماماً،،بشريةصياغةمنأمكانتسماوية

ويتناول،إلخ..والميراثوالبلوغوالطلاقوالإنجابوالزواجبالمرأةتتعلق

يلي:مااليهوديةفيالأسرةأحكاممنالبحث

فيعمومأوالأنثىاجتماعياًالمرأةاليهوديةالشريعةتصنف:المرأة-أ

موقعوأبرزوحواء،آدممنبدءاً،غوايةكلسبببهاوتلحق،دونيةمرتبة

ربّياأنت"مبارك:الرجليقولحيثالصلاةفييهوديردِّدهنصذلكيبين

صلاتها:فيتقولوالمرأةجاهلاً".لاامرأةولاوثنياًلاتجعلنيلملأنك

".مشيئتكبحسبخلقتنيالذيربّياأنت"مبارك

تعالىاللهمشيئةفكانتلهعوناًتعالىالخالقمنوطلبأولاً،كانآدم

فلمالإنسان"وأما:التالىالمفهومحسبكانخلقهاإنماحواء،المرأةبخلق

.فنامالأنسانعلىعميقاسُباتاًالألهالربفأوقع.يناسبهعوناًلنفسهيجد

أخذهاالتيالضلعالإلهالربوبنى.بلحممكانهاوسدَّأضلاعهإحدىفأخذ

منعظمالمرأةهذه:الإنسانفقال.الأنسانبهافأتىامرأةالإنسانمن

أُخذت")1(.امرىءمنلأنهاامرأةتسمّىهذهلحميمنولحمعظامي

صورةتتبعها،الرجلدونتجعلهاالتي،المرأةعنالأولىالصورةهذه

شكلعلىلحواءالشيطانوتمثَّل،الجنةفيوحواءآدمكانعندماأخرى

ففعلتمنها،الأكلعنالربنهاهماالتيالشجرةمنلتأكلبهاوأوقع،حيَّة

سبباًبالغوايةوقوعهافكان،آدمأطعمتثمَّومن،الشيطانبهلهاوسوسما

ذلك.بسببالخالقغضبفينفسهاوأوقعت،لغوايته

للعيونومتعةلدلطيبةالشجرةأنالمرأة"ورأت:التكوينيسفرفيجاء

زوجهاأيضاًوأعطتواكلتثمرهامنفأخذت.للتعقّلمُنيةالشجرةوأن

فقالمنها؟تاكلألّاأمرتكالتيالشجرةمناكلتهل...فثلمعهاالذي

")2(.فأكلتالشجرةمنأعطتنيهيمعيجعلتهاالتيالمرأة:الإنسان

بعدها.وما02لفقرةا،2لإصحاحا،لتكويناسفر(1)

بعدها.وما6لفقرةا،3لإصحاحا،التكوينسفر2()
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بالحملستُعاقببأنهاالمرأةمتوعِّدةالقديمالعهدنصوصوتكمل

للمرأة"وقال:عندهمالنصوفي.لزوجهاالطاعةعليهاوستفرض،والوضع

يسودوهوأشواقكتنقادبعلكوالىالبنينتلدينبالألمحملكمشقاتلاكثرن

")1(.عليك

وباستثناءواحد،لجنسنوعان،الإسلاميالمفهومفي،والمرأةالرجلإن

إلىالأُسرةمنوالتكاملالنسلحفظمنهاليكونالتكوينفيالاختلاف

وقد.كلاهمامنمتوقعسواهماوماوالصوابوالخطأالعملفإن.المجتمع

)وَقُفنَا:تعالىاللّهقال.وحواءآدممنكانالخطأأنليبينالقرآنيالنصجاء

فَتكُونَااَلشَبَرَةَهَذِهِئقرَلَ!وَلَاشِئتُمَاجَثثُرَغَدًامِتهَاوَصُاَلجًّةَوَزَؤجُكَأَنثَاَسْكُنلادَمُ

صلبَعْضٍبَغضُكلاَفبِطُوأوَقُفنَافِيهمِمَّا؟نَافَأَخرَجَهُمَاعنهَاألشَثطنُفَأَزَ!مَا!اَلطاِنِينَمِنَ

إتَمعَليؤفَئَابَ!تٍرَّط!مِنءَادَمُفَنَلَى!صِيزإِكَوًمتَغمُ!حقَراَلْأَرضِفِىوَلَ!عَدُوّ

137.-البقرة/135الزَحِيمُ*!اَلئؤَابُهُوَ

بتركوالأمروحواء،آدممنبلوحدهاحوّاءمنتكنلمالخطيئة"إن

لحوّاءوليسلهماكانتإبليسووسوسةلهما،كانالشجرةمنالأكل

يوضَحأنخلالهمنتعالىاللّهأرادالذيالقراَنيالنصبيَّنهماهذاوحدها،

واختلافواحد،لجنسنوعانوحواءآدمبأنيعلمناوأن،المسألةحقيقةلنا

للخطأالمعرَّضفيهماالبشريالجنسقانونيلغيلا،وأنثىذكراًنوعيهما؟

")2(.والمعصية

سنة18هي،المعاصرةالقوانينتعتمدهاكما،البلوغسنإن:البلوغ-ب

وذلك،الكاثوليكيةللطوائفالشخصيةالأحوالقوانينفيمعتمدةالسنوهذه

الإسلاموفي2"،"الفقرة5""المادةفيالأرثوذكسوعند16""المادةفي

الواحديكونوبعدها،البنتتحيضوأن،الصبييحتلمبأنيكونالبلوغ

مؤهلاًويصبح(،الحج-الصلاة-)الصومالدينيةبالفروضمكلفاًمنهما

.الحياةشؤونولسائرللزواج

متسفاه.بات:وتدعىسنة12هيللبنتالبلوغسنفإناليهوديةفيأما

.61لفقرةا،3لإصحاحا،لتكويناسفر(1)

سنة2،ط،النفائسدار،بيروت،والشريعةالتاريحْفيالمرأةأسعد،،السحمراني)2(

79.ص،أم799أهـ/417
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يكونوالبلوغ.متسفاهبار:ويدعى،سنة13هيالذكرللولدالبلوغوسنُّ

طقوسوله،عندهمالزواجسنأدنىوهوالدينيةبالواجباتالتكليفبداية

بعضقراءةأمرويعطى،المرأةفيهاتشتركوصلاةكبيرةباجتماعاتتكون

البالغةالبنتأوالبالغللولدالقديمالعهدمنالأنبياءأسفارأوالتوراةأسفار

بلوغهما.بمناسبةالاحتفاليكوناللذين

بيهود،الخاصةلبنانفيالشخصيةللأحوالالشرعيةالأحكامقانونإن

ينص"؟الإسرائيلية"الطائفةأنهمعلىاللبنانيالتشريعفياسمهموردوالذين

للرجل،بالنسبةسنةعشرةالثلاثةبلوغبعدالزواج"يجوز44":"المادةفي

عانتها".تنبتأنوبحيثللزوجةبالنسبةونصفاًسنةعشرةواثنتي

قانونهمفيوردفقد،البلوغوهوألاعندهممحترمغيرالنصهذالكن

"المادةفيحتىعندهمالمعتمدةالبلوغسنتخالفأخرىمواداَنفاًالمذكور

.الزواجعندالمرأةسنعلىسنةنصفإضافةمبررماأحديعلملا44"،

عشرةالإثنتيتتجاوزلمإذاصغيرةالبنت"تعتبر45":"المادةفيجاءفقد

مععشرةالثالثةمنالنصفإلىويومسنةعشرةالإثنتيمنوصبيّة.ويوماًسنة

".الإنباتمعذلكمنأكثركانتإذاوبالغة.الإنبات

عاماً"،عشرةثمانيةهوالرجللزواجاللائق"السّن43":"المادةفيوجاء

متىأوأراد،متىأبيهابولايةالصغيرةزواجيجوز)):((14"المادةفيبينما

اعتمدواقددامواما".ورضيتيتيمةكانتإذاإخوتهاأحدأوأمهاأرادت

عندهم،الإرباكلهذاتفسيرفلاالبنتأوالصبيمنكللبلوغمحددةسناً

أبيهابولايةالصغيرةتزويجويبيحونعاماً،18إلىللصبيالسنيرفعونحيث

.الأخأوكالأموفاتهحالعنهينوبمنأو

يأ؟العضويالبلوغمعهيتوافقلاقدمعينةبسنالبلوغاعتمادأنكما

والحيض.الاحتلام

نأيهوديكلوعلىفرضاً،الزواجتصنفاليهوديةإن:الزواج-ب

يأ؟يهوديينوالمرأةالرجلكانإذاإلاالزواجعقدبإتمامتسمحولا،يتزوج

دينيينانتمائينمنالزوجانيكونالذيالمختلطالزواجتقبللااليهوديةأن

صراحةينصونبهمالخاصاللبنانيالشخصيةالأحوالقانونوفي.مختلفين

وفي".إسرائيليكلعلىفرض"الزواج:36""المادةفيجاء.ذلكعلى
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منالإثنينأحدكانفإذاالعقد،لصحةشرطوالمذهب"الدين37":"المادة

ويؤكدونباطلاً".كانوإلابينهماالعقديجوزفلاآخرمذهبأوالدينغير

السابقةالمادة"مرمى:فيهاجاءالتي38""المادةفيوضوحاًأكثربشكلذلك

الشرعوفىّالزواجيحصلوأنإسرائيليينكلاهماالزوجانيكونأنهو

لغواً".كانوإلاالموسوي

كلمةيستخدمونأنهمكما،المختلطالزواجيقرونلاأنهمذلكمنيتبتن

حيث،ديدنهموهذا،اليهوديةبدلالموسويةوالشريعةالإسرائيليةالطائفة

.المصطلحاتأستخدامفيوالإشكالاتاللبسإلىيعمدون

بيعوكأنهالفتاةتزويجمعيتعاملونكانواأنهمتبيِّنالقديمالعهدنصوصإن

بقيهل:لهوقالتاوليئةراحيل"فأجابت:التكوينسفرفيورد.بعوَضلها

واكلباعناوقدغرباءبمنزلةعندهألسناأبينا؟بيتفيوميراثنصيبلنا

ثمننا؟")1(.

امرأةالمواَبيةراعوت"وأما:القديمالعهدمنراعوتسفرفيوجاء

1()2(.ليأيضاًامرأةاشتريتهاأنيعلىشهوديفأنتممحْلون

فقد،اللبنانيالقانونومنها،عندهمالشخصيةالأحكامقوانينفيلكن

وأ،الزواجعندالزوجمنشاءتمتىتأخذهلهاحقوهوللمرأةمهراًفرضوا

عنبديلاًالمهرباتوربما،الطلاقأوالموتعندأوالزوجيةالحياةأثناء

الزواج"عقد137":"المادةفيجاءلقدسابقاً.قائماًكانالذيوالبيعالثمن

وحقوقالمهرذكوعلىيشتملأنويجبكتوبا،بكلمةبالعبريةيعرف

يخالفلاممابعضهماعلىالزوجانيشترطهوماالشرعيةالزواجوواجبات

".الشرعأوالأصول

والشروطوالكتابةالمهرإلىبالإضافة،ثلاثةأركانلهعندهمالزواجوعقد

العقد"أركان:نصهاالتالي152""المادةحددتهاالأركانهذه،الزوجينبين

:الثلاث

إليهايعطيهبخاتمبقبولهاعليهوتقديسهاالرجلعلىالمرأةتسمية:الأول

.41لفقرةا،13لإصحاحا،لتكويناسفر(1)

.01لفقرةا،4لإصحاحا،عوتراسفر(2)

http://kotob.has.it



TA)يهوديةوطقوسأحكام:الرابعالفصل

بهذازوجةليتقدَّست:بالعبريةلهاقائلاًشرعيينشاهدينبحضرةبيديداً

آخر.شيئاًكانإنبكذا،أوالخاتم

مكتوباً.شرعيأالعقد:الثمافي

".الأقلعلىرجالعشرةبحضرة،البركةصلاةالدينيةالصلاة:الثمالث

أقلهالرجالمنلعددتحتاجاليهوديةالطقوسمنالكثيربأنالإشارةتجدر

الجماعية.الصلاةذلكمن،عشرة

المسألةهذهوفيفرضاً،ذلكدامماالكهنةعلىالزواجتمنعلاواليهودية

،الكهنوتفيسيتدرجلمنالزواجتمنعالتيالمسيحيةمعتشريعهميختلف

ذلك.نتائجمنوالرهبانيةعموماً،الزواجفيوتزفَد

والمهروالشاهدينالوليوموافقةوالقبولبالإيجابالزواجعقدوأركان

فيالزواجعقدأركانمعتتوافقكلها،للإعلانالرجالمنجماعةوحضور

.لإسلاما

اليهوديهَالشريعةأنتبينالقديمالعهدنصوصإن:الزوجماتتعدد-د

الأُسرةوبناءالإنجابشجعوالأنهمعديداتزوجاتباتخاذللرجلترخِّص

الأمثلالمطلب"إن:الكتابياللاهوتمعجمذلكإلىأشاروقدالكبيرة

يكونأنيشتهيالرجليجعلانلمما،قويةأُسرةبضمانوالاهتمام،للخصوبة

تعددطلبإلىعاديةبصورةيدعوهالذيالأمر..كثيرونأولادله

.")1(الزوجات

ابناًسبعونلجدعون"وصار:فمنهالقديمالعهدنصوصفيجاءماأما

معاملةبشأنآخرنصوفي")2(.كثيراتنساءًتزوجلأنهصلبهمنخرجوا

فلابأخرىتزوج"وان:الخروجسفرفييقولونالتعددعندالأولىالزوجة

ء(r)مساكنتها"وحقوكسوتهاطعامهامنينقصها

ظاظاحسنالدكتورذكرهماالتعددموضوعٍعرضسياقفييكونأنويفيد

نصقبتحريمهليُرَولميهود،عندشرعاجائزالزوجات"تعدد:قالالذي

.304ص،.سم،الكتابياللاهوتمعجم)1(

.03الفقرة،8الإصحاح،القضاةسفر)2(

.01الفقرة،12لإصحاحا،الخروجسفر)3(
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يهودبينجاريةالعادةوكانتالتلمود،فيولاالمقدسالكتابفيلاواحد،

،الزوجاتلتعددأقصىحدأيضاًالدينفيوليس.زوجةمنأكثراتخاذعلى

.شرطأوقيدبلالهطابماالنساءمنيتخذأنلليهوديمباحاًكانفقد

يهودا،بنجرشومالمفسرالفقيهالحاخامالوسطىالعصورفيظهرولكن

ميلادية،069سنةفرنساشرقبشمالاللورينبإقليممقسمدينةفيالمولود

تحريمبوجوبفأفتى،ميلادية4501سنةبألمانياماينسمدينةفيوالمتوفى

يهود.بينالزوجاتتعدد

الجالياتتلاقيهكانتماعلىالأساسفيمبنيةالفتوىهذهوكانت

تعددبسببواضطهاداحتقارمنالوسطىالعصورفيأوروبافياليهودية

فيها")1(.الزوجات

تظهريهودابنجرشومالحاخامأصدرهاالتيالفتوىفيالواقعةهذهإن

النصوصتناقضفتاوىإصدارحدإلىبالشريعةالتلاعبيقبلونيهودأنكيف

بنجرشومفالحاخاموبالتالي،اجتماعيأوسياسيوضعذلكاقتضىإذا

الزواجلجهةالأوروبيةالقوانينفيقائمهومايواكبأنأرادالذييهودا

للأحوالالشرعيةالأحكامقانونموادأننجدبينما،بذلكأفتىبواحدة

التعددعلىينص-بهمعمولاًيزاللا-لبنانفيالإسرائيليةللطائفةالشخصية

.الشأنبهذاتتناقضفيهاموادهأنمع

منأكثرلهيكونأنللرجلينبغي"لا:القانونهذامن79""المادةتنص

ولاحجرلاكمانوإنالعقد،حينهذاعلىيميناًيحلفأنوعليه،زوجة

نصتماهوالتعددأنيؤكدماتحويالمادةهذهإن".التوراةمتنفيحصر

فيالجوابيأتيالتعددبعدمالرجلإلزاممبررعنالسؤالوعند.التوراةعليه

يتزوجلاأنشرعاً،مرعيوهو،الجهاتأكثرفيالعُرفمنn:((89"المادة

ثم؟الشريعةمنأقوىالعُرفيكونكيفإذ،الإشكالوهنا".امرأتهعلى

نأبدلشرعاً"مرعي"وهويقولونالتوراةويخالفونبالعرفيأخذونحين

شريعتهم.خالفواقدبأنهميقولوا

فيبهمالخاصالشخصيةالأحوالقانونفيتناقضاتهمفيويكملون

.233ص،س.م،حسن.د،ظاظا(1)
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تأذنأنالسيفاراديمبينأنالعرف"من15":0"المادةفيفيقولون،لبنان

فيالإذنخوّليكنلممامسوغلهوجدإذاعليهابالزواجللرجلالمرأة

".تأذنالتيفهيالشرعيةللسلطةالعقد

وتربطهللرجلالحقهذاتعطي،الطلاقاليهوديةالشريعة:تبيحالطلاقهـ-

صريحاًنصاًالاشتراعتثنيةسفريتضمن.المرأةعنرضاهعدمأوبرضاه

تنلْلمثمَّوتزوجها،امرأةرجلاتخذ"إذا:فيهالطلاقإباحةفيواضحاً

وشملِّمهاطلاقكتابلهافليكتبفيها،وجدهلائقكيرلأمر،عينيهفيحُظوة

")1(.بيتهمنوبصرفهاللاه

التيالأسبابرأسفيالزنا،أو،البنتعندالبكارةفقدانأمرويأتي

علىالحدوضعيتمبأنتقضياليهوديةالشريعةأنكما،الطلاقإلىتؤدي

فينصفيجاءماهذا.الموتحتىبالرجمذلكويكون،الزانيةأوالزاني

الفتاةتوجدولمصحيحاًالأمركان"وإن:فيهوالنص،الاشتراعتثنيةسفر

مدينتهاأهلجميعوبرجمهاأبيهابيتبابإلىالفتاةفليخرجواعذراء

أبيهابيتفيبزناهاإسرائيلفيقبيحةصنعتلأنهاتموتحتىبالحجارة

كلاهما:فليموتامتزوجةامرأةيضاجعرجلأخذوإن.وسطكمنالشرواقلع

فتاةكانتوإذا.إسرائيلمنالشرّواقلعوالمرأةللمرأةالمضاجعالرجل

كليهمافأخرجوهمافضاجعهاالمدينةفيرجلفصادفهالرجلمخطوبةعذراء

يموتا")2(.حتىبالحجارةوارجموهماالمدينةتلكبابإلى

الترخيصعلىتؤكدجاءتيهودعندالمعتمدةالشخصيةالأحوالقوانينإن

الأمرينتظرولا،ذلكمنالمرأةبموقفيعتدُّولاالرجلبيدوأنه،بالطلاق

الشرعيةالأحكام"قانونفيجاء.الرجلعلىالمترتبةالمرأةحقوقتأمين

النصوصالطلاقحول"لبنانفيالإسرائيليةللطائفةالشخصيةللأحوال

"قبول295":و"المادة"،الرجليدفي"الطلاق195":"المادةتنص.التالية

الرجلدفععلىالطلاقيعلَّقلا395":"والمادةشرطاً"،ليسالطلاقالمرأة

معسراً".كانإذاالمرأةحقوق

.االفقرة24،الإصحاح،الاشتراعتثنيةسفر)1(

بعدها.وما02الفقرة22،الإصحاح،الاشتراعتثنيةسفر)2(
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الذيالطلاقهذابأنويثبت،اليهوديةالمقدساتيراعيالقانونهذالكن

خطيةوثيقةتسطّردينيةقضائيةسلطةأمامإلايتملابأنهالرجليدفيوضعوه

السبت"أيام606":"المادةفيجاء.المحكمةهيئةمعشاهدانيوقعها

يجوز"لا:هو706""المادةونصفيها".الطلاقيجوزلاالدينيةوالأعياد

إذاإلاليلاًيحصلأنولا،السبتيومدخولضرورةالجمعةيومالطلاق

بالسلطةالطلاقتربط806""المادةوجاءت.ذلك"إلىالضرورةدعت

بحضرةبوثيقةالشرعيةالسلطةأمامإلاشرعاًالطلاقيصح"لا:الدينية

."شاهدين

القديم،العهدنصوصمنانطلاقاًعليهزوجتهتطليققررالذيالرجلإن

الخطيالكتابتسليمأمريوكلأنوله،بذلكيبلغهاخطياًكتاباًيسلمهاأن

وصحيحة.صريحةبوكالةآخرشخصإلى

وثيقةبيدهالرجل"يسفَم:الشخصيةللأحوالقانونهممن632""المادةنص

وصرتطالقفأنتِطلاقكوثيقةاستلمي:لهاقائلاًالمطلقةيدإلىالطلاق

عنغائبغيركانولو،للرجل"يجوز633":"المادةونص"،لغيريحلاً

الطلاقيتمولاالمطلقةومشافهةالطلاقوثيقةتسليمفيعنهيوكلأنالبلد،

الشخصيالأحواللقانونالمشترعأنإلاإليها".التسليمبعدإلاشرعاً

خلقهتردَّىإذازوجهامنالطلاقطلبحقالمرأةأعطىلبنانفياليهودي

منطلاقهاطلب"للمرأة895":"المادةوتنصوالمفاسد.الرذائلومارس

دونها".الرحيلونوىوفسقالسكرواتبعسيرهساءإذاالرجل

خلوةمجردأو،الزنا:فهيللرجلبالنسبةالطلاقتبررالتيالأمورأما

سنواتعشرمضيبعدعقيمةكانتإذاأو،زوجهامنهيغاررجلمعالزوجة

ثلاثحملهاأجهضتإذاأوثيباً،كانتإذاسنواتوخمسالبكرزواجمن

منهاعيوبظهرتإذاأو،جنونمنمسأصابهاإذاذلكإلىيضاف،مرات

الأمورهذهكل،عنهوأخفيتوخطبهاطلبهايومالزوجعندمعلومةتكنلم

الذكر.الاَنفقانونهمموادنصوصحوتها

،امرأةمنزواجهبعدرجلماتإذا:الا!سرةشوونفيعامةأحكام-و

منهايتزوجأنتقضياليهوديةالشريعةفإنبعدولداًأنجبقديكنولم

وإذا،الأولالزوجأي،المتوفىالأخاسمالأولالولديحملوأن،شقيقه
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فيجاء.والتعزيرللقصاصيتعرضأخيهأرملةمنيتزوجأنالشقيقأبى

فلاابنلهوليسأحدهماماتثمَّمعاًأخوانأقام"إذا:القديمالعهدنصوص

عليهايدخلرجلهاأخوبلكريبلرجلخارجإلىالميِّتامرأةتصير

الذيالبكروبكون.الرجلكأخيبواجبهنحوهايقوموهولهامرأةوبتخذها

ف!ن.إسرائيلمناسمهيمحىفلاالميِّتأخيهاسميحملالذيهومنهتلده

إلىالمدينةبابإلىأخيهامرأةفلتصعدأخيهامرأةيتخذأنالرجليرضَلم

ولمإسرائيلفياسماًلأخيهيقيمأنزوجيأخوأبىقد:وتقلالشيوخ

إنِّي:وقالأصرَّفمان.ذلكفيوبكلمونهمدينتهشيوخفيستدعيه.زوجةيرضني

مننعلهوتخلعالشيوخبحضرةأخيهامرأةإليهتتقدمأتخذها،أنأرضىلا

بيتيبنيلاالذيالرجليصنعهكذا:قائلةوتجيبهوجههفيوتبصقرجله

")1(.النعلالمخلوعبيتإسرائيلفيفيُدعى.أخيه

الأحوالقوانينأكدتهأخيهإلىالمتوفىالأخأرملةبانتقالالحكمهذا

"المتوفى62":"المادةتنص،اللبنانيقانونهموفي،المعتمدةالشخصية

ولاشرعاًزوجةلهعُدَّتلأبيهأخأوشقيقلهوكانأولاداًتتركلمإذازوجها

التيالطريقةوفقيكونوالتبرؤ.منهاتبرأإذاإلاحيّاًداممالغيرهتحلُّ

الأرملةلهذهيصحوبعدها،الاشتراعتثنيةسفرفيوردالذيالنصيحددها

المتوفى.زوجهاأخأوشقيقغيرمنتتزوجأن

الزوجين.بينالديناختلافحالللأميعودالأولادنسبفيالأساسإن

"يخسب:لبنانفيعندهمالمعتمدأحكامهمقانونمن541""المادةنصتلقد

ويحدثأحدثالحكمهذافلأمِّه".الملّةغيرمنكانف!ذا،لأبيهالولد

عليهم:يطلقونالذينوأممدولفييتوزعونالذينليهودمشكلة

يكونالذيذلكخاصة،المختلطالزواجفعند.الشتاتيهود"الدياسبورا":

الابننسبةعلىيوافقونلافإنهمالأغيارمنزوجةيختارالذيالرجلمن

.للأمهوعندهمالأساسلأنلملتهم

ارتبطأمرهاولكنبهااعتنتقداليهوديةالشريعةفإنالعدَّةمسألةأما

للمطلقةواحدةالعدةوعندهم.وإرضاعهالطفلوحضانةالحملبموضوع

بعدها.وما5الفقرة25،الإصحاح،الاشتراعتثنيةسفر)1(
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العقديجوزلاالأرملةأو"المطلقة:يليماعلى59""المادةتنص.والأرملة

،الوفاةأوالطلاقيوممنهايحسميوماًوتسعيناثنينعدّتهاانقضاءقبلعليها

يدخللمولوحتىعنهبمعزلزوجهامعومقيمة،مسنَّةأوكانتصبية

"المادةوفيبالمولود،مرتبطعندهمفالأمرالرضيعوأمالحاملأماعليها".

بلوغقبلأو،الوضعقبلعليهاالعقديجوزلاالرضيعِوأم"الحامل19":

يُفطم".لمأوفُطمشهراَ،وعشرينأربعةالرضيع

فالعدة.عندهمماوبينالإسلامبينتشريعيةتباينلاتحاهنايلاحظ

،مراتثلاثمنهاطهرأوحيضاتوهيقروءثلاثةهيالإسلامفيللمطلقة

وضعمعتنتهيعدتهاوالحاملوعشراً،أشهرأربعةفعدَّتهاالأرملةأما

عامينأوحولينهيوالرضاعالحضانةمدةبأنعندهمإشارةوهناك.الحمل

الشرعيةوالأحكامالإسلاميةالأحكامبينمشتركأمروهذاشهراً()24كاملين

يهود.عند

يعودلذلكمؤهلةغيركانتأوتوفيتهـاذا،للأمحقيهودعندوالحضانة

حتىالولدبحضانةأولىالأم)):A"46"المادةوتنص.للأبالحضانةحق

.المدةفيالإسلامعنيختلفوهذا"،تتزوجحتىوالبنتسنينستيكمل

عليهبماأخذواالسُنَّةفقهاءولكنللأمالحضانةبحقالأولويةيعطيفالإسلام

وعند،للأنثىسنواتوتسعللذكرسنواتسبعهيالحضانةومدةالأحناف

للذكرفالحضانةسابقاً،وردفكمااليهوديةفيأما.سنتانهيالمدةالجعفرية

زواجها.حتىتستمروللأنثى،سنواتستتكون
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اليهوديةالدينيةالفرق

،عديدةفرقإلىانقسموا،الدياناتأتباعمنكسواهم،اليهوديةأتباعإن

ذلك،غيرأوسياسيةلأسبابأووالتفسير،الفهمفيلاختلافذلكوكان

هي:الفرقهذهوأبرز

مريونلساا-ا

نابلس،فييقيمونالذينالأتباعمئاتمنحالياًتتكونالعددصغيرةفرقة

،صغيرةمملكةمنجزءهيزعمهموحسب"شكيم"،يسمونهاكانواالتي

الواقعجرزيِّمجبلعلىالهيكلبأنيقولونوالسامريون،الشماليةالسامرة

البحرسطحعنوارتفاعه،نابلسفيهتقعالذيللواديالجنوبيالحدٍعلى

قدما.9284

التكوين:وهي"التوراة"المسماةالخمسةبالأسفارالسامريونيأخذ

سادساًسفراًوقبلوا،الاشتراعوتثنيةوالعدد)الأحبار(واللاويينوالخروج

غيرأنكرواولكنهم،بمهمتهموسىمنمكلفاًكانيشوعلأن،يشوعسفرهو:

وكذلكيهود،عندالمعتمدة"القديم"العهدأسفارمنالستةالأسفارهذه

.أخرىأدبياتوأيةالتلمودرفضوا

لذلكمقدساً،ليسصهيونجبلوإنضلُّواقديهودإن:يقولونالسامريون

معهم.يتزاوجونولا،معهميختلطونلا

بالجزءويؤمنون،السلامعليهموسىوبنبوة،اللّهبوحدانيةالسامريونيعتقد

ذكرهم)إسرائيل(.يعقوبسلالةمنمتبقيةصفوةبأنهمويزعمون،الأخروي

بيتبينغريزيم:لهيقالجبلالسامرة"وقبلة:عنهموقالالشهرستاني

بجبلالمقدسبيتيبنيأنداودأمرتعالىاللّهإن:قالوا.ونابلسالمقدس

إلىداودفتحول،السلامعليهموسىعليهاللّهكلَّمالذيالطوروهو،نابلس
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القبلةتلكإلىتوجهواوالسامرة.فظلمالأمروخالف،فيهاالبيتوبنىإيلياء

كانتالتوراةأنوزعموايهود،لغةغيرولغتهميهود،سائردون)عريزيم(

عدداً.وأقلها،وجودأاليهوديةالفرقأقدمهموالسامريون")1(.بلسانهم

الصدوثيون-2

الصدوقيون.العدلأهل:صدوقيمأوالأبرار،العادلون:صديقيمهم

داودعهديفيالكهنةرئيسمنصبشغلالذيصادوقإلىأنفسهمينسبون

الثرية.الكهنوتيةالتخبةمنفئةوهم.وسليمان

أفعاله،اختيارعلىالقادروهوحرَّةالإنسانإرادةإن:الصدوقيونقال

،البدنبموتتموتالنفسإن:وقالوا،والبعثالأخرويالجزاءوأنكروا

والجن.كالملائكةالبشر،طبيعةغيرمنمخلوقاتبوجوديؤمنوالمأنهمكما

زكيقال.ماديةبفلسفاتالأخذإلىأخرويةلحياةإنكارهمدفعهملقد

فيماكلانتهابإلىيدعوالذيالأبيقوريينمذهب"اعتنقوا:عنهمشنودة

فيإلااعتقادهمفيحياةلالأنه،ماديةومتعاتجسديةلذائذمنالإمكان

أنكرثمَّومن،عقابولاثوابولاجحيمولانعيمولاآخرةفلاالدنيا،هذه

الجسد")2(.معتموتالنفسإنقائلين،الموتبعدالقيامةالصدوقيون

ذلكويتضحداود،عندصادوقمكانةيؤكدماالأولالملوكسفرفيجاء

النبيوناتانالكاهنصادوقليادعواداود:الملك"وقال:التاليالنصفي

معكمخذوا:لهمالملكفقال.الملكحضرةالىفدخلوا.يوياداعبنوبنايا

وليمسحه،جيحونإلىبهوانزلوابغلتيعلىابنيسليمانوأركبواصيدكمخدم

وقولوا:بالبوقوانفخواإسرائيلعلىملكاًالنبيوناتانالكاهنصادوقهناك

ء(r)"سليمانالملكليحيى

الدينية،والأماكنالمعابدإدارةيحتكرونكانواالصدوقيونالكهنةطبقة

مفاهيمهممنالكثيركانوإذا.السياسيالنفوذفيالدينيالنفوذوأدخلوا

المعرفة،دار،بيروت،كيلانيسبّدمحمدتحقيق،اج،والنحلالملل،الشهرستاني)1(

921.صام829اهـ/204سنة

03.هص،تاريخبدون،الخانجيمكتبة،القاهرة،اليهوديالمجتمع،زكي،شنودة)2(

35.-32الفقرات،االإصحاح،الأولالملوكسفر)3(
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غابتالصدوقيةالفرقةأنإلااليهوديةوالتياراتالفرقمنالكثيرعندحاضرة

للميلاد.الأولالقرنمنذومكوناتهاباسمها

الفريسيون3-

الرئيسيةيهودفئاتإحدىوهم،المنعزل:ومعناهاالاَراميةمن"الكلمة

...والأسينيينالصدوقيينفئتي،الأخريينالفئتينتناهضكانتالتيالثلاث

الإنسانإرادةوبينبينهويجمعونبالقدريقولونفكانواالعقيدةحيثمنأما

...الأرواحووجودالجسدوقيامةالنفسبخلوديؤمنونوكانوا.الحرة

وأالأرضيةحياتهصلاحبحسبالاخرةفيومعاقبتهالإنسانومكافأة

السلف.منالخلفتناقلهموسىمنسماعيتقليدبوجودوقالوا..فسادها

")1(.سلطةالمكتوبةلشريعتهمعادلأنهوزعموا

الالتزاممنها-تبينكما-الأمورمنكثيرفيالصدوقيينخالفوافالفريسيون

بأسفارهابالتوراةأخذواالصدوقيونبينما،اليهوديةفيالحكماءتناقلهمابكل

.السلامعليهموسىعلىأنزلالذيالناموسهيأنهاعلىفقطالخمسة

وهم،الشريعةعلماءهمالفريسيينفمانالكهنةهمالصدوقيونكانوإذا

بينهمفيما،أنفسهم"يلقبونالفريسيونكان.والتمحيصللدرسينعزلونالذين

ولعلهاوالزملاء،الرفقاءأي،حبرييموكذلكالأتقياء،أي؟حسيديمبلقب

اللغةفيومفردهايهود،علماءأيالأحبار؟لكلمةالعرباستعمالأصل

حبر")2(.:العربية

أنهمعلىالقديمالعهدمنالأولالمكابيينسفرفيعنهمالكلاموردلقد

والمفسدين.الشريرينمحاربةبمهمةقاموابالشريعةوعلماءأتقياءلكونهم

فيالبأسذوووهمالحسيديينجماعةإليهماجتمعت"حي!عذٍ:التاليهوالنص

")3(.الشريعةسبيلفيتطوعمنوكلإسرائيل

موقعفيوأصبحواالوثنيةقاوموا،والتقوىالورعأهلأو،والحسيديون

ن"1:التاليالنصهذاوفييهوذا،معالأساسيةالعسكريةالمجموعة

674.ص،.سم،المقدسالكتابقاموس)1(

.302ص،.سم،حسند.،ظاظا)2(

.42الفقرة2،الإصحاح،الأولالمكابيينسفر)3(
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والفتنةالحربناريلقمونالمكابييهوذايقودهمالذينيهودمنالحسيديين

")1(.راحةللمملكةيدعونولا

الحكماءوالفريسيين،الكهنةالصدوقيينبينأشدهاعلىكانتالمنافسةإن

عنتميِّزهمالتيوالأسماءالألقاببعضانتقاءإلىدفعهممماوالعلماء

الشريعةبأحكامدرايةمنلهمبماممتازونأنهميعتقدنكانوا"وقد.الاَخرين

الكرامةألقابمنكثيراًأنفسهمعلىوأضفوا..غوامضهاوتفسيراليهودية

الفقهاء،أي،السوفريم:أنفسهميسمونفكانوا،والعلموالتبجيل

الحكماء")2(.أي؟شكابيموالتالميويالأحرار،المفكرينأي؟والشابمهيريم

للفكرأسسواوقدالمختار،الشعببمزاعمالفريسيينفكرتشبعلقد

المعاصرةاليهوديةالنفسخفايافيفعلهلهتاريخياًالذيالعنصريالصهيوني

سواهممنإلىوينظرون،والانعزالالجيتولفكرةيعملونكانواحيث

ماالفريسيالتراثففي.انتمائهمغيرمنهومنكلويحتقرونباستعلاء،

العنصريةوالممارساتالصهيونيالفكرمكوناتفيواسعبشكلدخل

والإجرامية.

لقراؤونا-4

بكلالقديمالعهدبهاويقصدالمقروءأي"المقْرا"؟منمشتقالاسم

بنعنانإلىالفرقةهذهتأسيسيعود.والكتاباتوالأنبياءالتوراة:مكوناته

ء!لبللا،الشفويةالمروياتوسائرالتلمودالفرقةهذهرفضتلقدداود.

بطلانها.هـاظهارالتلمودنصوصتفنيدعلىداودبنعنان

وهموالتلمود،المشْناألَّفواالذينالسلفأولئكأن"عرفتالفرقةهذهإن

،السلامعليهالنبيموسىوعلىتعالىاللّهعلىكذّابونقوم،اليهوديةفقهاء

هائلة.ورفاعاتحماقاتأصحاب

هذهإلى،بنيامينداودبنعنانأصحابوهم،القراؤونيهودنظرفلما

انفصلواالبارد،والكذب،الفاحشالافتراءهذاإلى،الشنيعةالمحاولات

.6الفقرة،14الإصحاح،الثانيالمكابيينسفر)1(

.892ص،س.م،زكي،شنودة2()
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افترواماكلفيوكذبوهم،بمقالتهميقولمنكلوعنالفقهاء،عنبأنفسهم

")1(.تعالىاللّهعلى

اسمه،تحملأدعيةوصاغواقديساً،داودبنعانانعدّواالقرائيةأتباع

صراعاًولكن،شاؤولابنهأولهمالحاخامينمنعددبعدهالقيادةعلىوتوالى

تسميةعلىالربانيةاليهودي!"وجرت.الربانينفرقةوبينبينهمجرىقوياًعنيفاً

منوغيرهمالصدوقيينعلىقديماًيطلقونهاكانواالتيبالأسماءالقرائين

أبيقوريموكذلك،الكفرةأوالزنادقةأي؟مينيم:فسموهم،الخارجةالطوائف

الوثنيةاليونانيةالفلسفيةالمدرسةهذهإلىنسبةالأبيقورأ!؟أبيقورسيمأو

كلوأوصوا،واللاأخلاقيةالانحلالإلىالميليهودعوامعندعنهاشاعالتي

وبثبتوايهاجموهموأنالمعابد،فيالمنابرعلىمنبهمينددواأنالأئمة

.(Y)"تكفيرهم

اعتمدواوقد،الربانيينعلىالردفييقصِّروالمفإنهمالقراؤونأما

عندالنصوصبعضحولمغلوطةمفاهيموتبيان،العقليةالمحاججات

عندالمعتزليبالفكرتأثرواقدالقرائينإن:القولإلىدفعمما،الربانيين

المزاجلأناليوميهودوسطكبيراًتياراًيعودوالموالقراؤون.المسلمين

القديمالعهدمعأخذالاستعمار،دولمنوبدعم،أوروبافياليهودي

بنالسموألويقول.القرائينعددقلَّصمماللصهيونيةوأسسبالتلمودية

العصرفيالإسلامإلىتحولالقرائينمنبهبأسلاعددأبأنالمغربييحيى

هذاولعل،اليومإسبانيا،الأندلسفيالمسلميندولةأرجاءوفيالعباسي

فقههمفيالعربيةاللغةاستخدامفيهأسهمقد،التحولثمّومن،التفاعل

والقياسالقديمالعهد:فقههأسسفيعاناناعتمدوقد،وتفسيراتهم

لحكمائهم.يهودنسبهماوكلالتلمودورفض.والأعراف

الرّبانيون-5

موسىناموسفيالمتضلعونوهم،الفقيهأوالحبرومعناهاربانيممن

الناموسيدرسونوكانوا،اَلكتبةأحياناَّوسموهم.الناموسيين:سموهملذلك

.17صه،.سم،يحيىبنالسمواْل،المغربي)1(

.03.ص،.سم،حسن.د،ظاظا)2(
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يقومونلأنهمربيُّونإنهم:يقالوقد.أحكامهوتبيانوتفسيرهشرحهيتولونثم

أ؟؟ء".حبراًيُدعىكانمنهمالفقيهأووالمعلم.الربتعاليمبتلقين

يهود؟سوىمنكلعلىباستعلاءوبالتصرفبالتشدد،تتميَّزالفئة"وهذه

يتبعهاكانلذلكوتعصباً،عنصريةيهودفرقأكثركانتالفرقةهذهأنأي

")1(.صعبةبظروفيمرونكانواعندمامنهمقليلغيرعدد

القضاء،كراسيعلىالجلوسوتولت،الدينيةالقيادةالربانيينفرقةشكلت

كالزواج،الحياةأمورفيالفصلالقولأصحابالناموسيون"كانحيث

الأمورأبسطإلى،السبتوحفظوالصلاةكالصيام،العبادةوشؤون،والطلاق

")2(.حياتهفيلليهوديتعرضالتي

طريقمنوصلماوبكلالشفويةبالشريعةويأخذون،تلموديونوالربانيون

الأخير.الفريقانكفأحيثالقرائينحسابعلىانتشرواوقد،اليهوديةحكماء

لتنفيذوالعاملوندعاتهاهمالربانيينفإنالصهيونيةالقراؤونقاومحينوفي

مشروعها.

الربانيينيهودانتشارمعالحديثالعصرفيالقرائينظلُّ"تقلصلقد

فيالغرباستعمرهاالتيالبلادمنوكثيروأميركاأوروبافيالكبيربعددهم

فلسطينفياليهوديفالوطن،الصهيونيةظهورمعذلكوتأكد..واَسياإفريقيا

الواعيتفكيرهمفييكنولم،ربانيونكلهميهود،لهالعدَّةويعدُّيخططهكان

منذالقرائيةالطائفةكانتوهكذا.للقرائينحسابأيالباطنعقلهمفيولا

منها")3(.نافرةللصهيونيةهعاديةالبداية

القرائينونبذالتسلطعلىذلكساعدهموقد،المسيطرةهيالربانيةإن

أنهمكما،القرائينأحدنسخهاتوراةفيربانييقرأولاالكفر،بتهمةورميهم

منهم.الزواجيحظرون

سنة2،ط،النفائسدار،بيروت،الصهيولْيةالىاليهوديةمنأسعد،،السحمراني)1(

8.أص،م0002أهـ/421

.17أص،.سم،يحيىبنالسموأل،المغربي)2(

403.ص،.سم،حسند.،ظاظا)3(
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القبّالة-6

وهم،الإلهيوالفيضبالإلهاموالقولوالرموزالتأويلاتإلىمالتفرقة

العارفون-:همقوبالاليم-والقباليون،معنىمنللكلمةمابكلباطنيةفرقة

بالعلومتكونلاالمعرفةوهذه،الخالقعنالصادرالنورانيبالفيض

كيبالنفسوالسموالداخليبالاستعدادوإنما،المكتسبةالعقليةوالمعارف

النورانية.الفيوضاتهذهتتلقى

اليهوديةالأدبياتبينمقبولاًباتثمَّومن،بهمخاصاًكتاباًالقباليونصاغ

النور:معناهاالأصلآراميةزوهروالكلمةالزوهر،:سموهكثيرينعند

العهدمندانيالسفرفي-القباليينحسب-هذاإلىإشارةوردتوالضياء.

يستيقظونالترابأرضفيالراقدينمن"وكثير:التاليالنصفي،القديم

كضياءالعقلاءوبضيئ.الاْبديوالرّذلللعاروبعضهمالأبديةللحياةبعضهم

:فقال...الدهورأبدكالكواكبأبراراًالناسمنكثيراًجعلواوالذينالجلد

كثيرينإن.النهايةوقتإلىومختومةمغلقةالأقوالف!ندانيالياإذهب

الأشرارمنأحدولاالشريرتكبونوالأشراروبمحصونوبتبيضونيتنقون

")1(.فيفهمونالعقلاءأما.يفهم

ومن،جبريلالملاكبواسطةتفسيرهامعرؤيامنأكثردانيالسفريحوي

تحدثتالتيالإشرافيةالمعرفةمنشكلوهذابالضياء،للعقلاءالمعرفةذلك

فيالمسيحيةقولوهذاإلهامأ،الإلهيةبالمنحالمعرفةأو،الفلسفاتعنها

)العلماللّدنيبالعلميعرففيماوالصوفيةالأولياءفيوالمسلمين،القديسين

منالعلممفهومكذلكهوهذاله(.تأهيلمنيتلقاهالذيتعالىاللّهلدنمن

القتاليون.قالكماالربانيةالفيوضات

.ونظريعملي:اتجاهينإلىالقبالةحركةمسارينقسم

إلىسبيلاًوالتأملوالابتهالاتالصلواتالعمليالاتجاهمدرسة"تتخذ

غرضكلمنمنزهأخالصاًحباًوحبهاومعرفتها،العليّةالذاتإلىالتقرب

الاتجاهبهذاالمؤمنونواعتقدللأنبياء،تجلىكما..الإلهيالتجليفيوأملاً

بعدها.وما2الفقرة،21لإصحاحا،دانيالسفر(1)
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")1(.خفيةغريبةقوىعلىتنطويوأنها،خفيةمعانٍلهاوالأعدادالحروفأن

فرنسا،وجنوبإسبانيافيازدهرفقدالقبالةحركةفيالنظريالاتجاه"أما

يقصرونلافهم..الإقناعفيالفلسفيةالمناهجالاتجاههذاعلماءواتبع

نأويحاولونالأخرىالأممبتراثيستعينونبلالقديمالعهدعلىأنفسهم

القبالةروادمنوكان.القديمالعهدوحروفكلماتتخفيهاأسراراًيكشفوا

مؤلفيعتبرالذيالميلاد(عشرالثانيالقرن)أوائلاليعيزريوسفالنظرية

")2(.الإلهيالفيضفيمقالة:أصلوتمسيخت

دوَّنهوقدم(،5013-ام)255اللبونيموسى"فإنهالزوهرواضعأما

الشعائرمنالزوهراحتواهماأنالمعروفأنغير،إسبانيافيبالآرامية

منيوشايبنسمعانالحاخامزمنإلىترجعحكممنإليهاوماالصوفية

منحرفأوكلمةوكل،بالتوراةالزوهرأسراروتتصل.الميلاديالثانيالقرن

الزوهرعرففيوالحياة..باطنياًمعنى،القباليينباعتقاد،يحملحروفها

وكلخيرعملفكل،مقدسةغايةيخدمانوكلاهماوالشر،الخيربينصراع

الذيوذلكالشر،علىالخيرانتصارإلىتؤديروحيةقوةتبعثحارَّةصلاة

المنتظر")3(.المسيحظهورمعوبهاءجلاءبكليظهرسوف

يشتدوكان،مراحلهكلفياليهوديالتفكيررافقتالمنتظرالمخلصوفكرة

الأطروحة.لهذهمعينبلدفيتقيممنهممجموعةوحين،الأزماتفيطرحها

الدونمةولِهودزيوىِ-7

ولد.الأندلسسقوطبعدتركياإلىنزحواالذينمنيهوديزيويشبتاي

.ام675عامألبانيافيوفاتهوكانت،ام626عامأزميرفي

معتقداتهموحسب،ام648عامالاضطهادمنلأنواعبولونيايهودتعرض

زيويشبتايدفعما،المخلصالمسيحبظهورمبشِّراتغالباًالعذاباتتكون

المخلصالمنتظرالمسيحهوأنهادعاءإلى،سنة22ادابن،الإزميري

.917ص،س.م،بدرمحمد.دالمجيد،عبد(1)

..18ص،س.م،بدرمحمدد.المجيد،عبد(2)

والنشر،للإعلانالعربي،دمشق،التاريخيْرواليهودالعربأحمد،د.،سوسة)3(

.404ص،تاريخبدون7،ط
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السلطاندفعممازيويحوليهودمنكثيروتجمع،وقلاقلفتنةفحصلت

يتوجهبأنالرأيواستقرللأمر،حدلوضعالتحركإلىالرابعمحمدالعثماني

نفسهينفذكيإسلامهبإشهارلإقناعهزيويإلىتركيايهودمنالنافذينأحد

محددتى.خطرمنوأتجماعه

لمالحقيقةولكن،أتباعهبينبالإسلاميبشرأنهوادَّعىشكلاًإسلامهأشهر

مدينةإلىزيوييُنفىأنيقضيقرارإلىذلكقادحيثأحد،علىتخفَ

.ام676عاموفاتهكانتوفيهاألبانيا،فيدلسيكنو

باسم:عرفوايهوديتهمعلىوظلّواشكلاً،الإسلامأظهرواممنزيويأتباع

الدومنة.أوالدونمةيهود

تكونوبذلك.النوع:معناهانمهأوومنه،اثنانهوالفارسيةمنرقم"دو"

اليهودية:همانوعينأوانتمائينعلىتقومالتيالفرقةهيالدونمةفرقة

.لإسلاموا

والتخفي.التمويهفيزيادةإسلاميةبأسماءيتسمواأنبهمالأمروصلوقد

العالم،يهودمنكثيرينبينوتأييداًحماساًزيويحركةصادفتلقد

بعدانبولندافيللشبتائيةكان"وقد.الحركاتبعضبأفكارهاوأخذت

:رئيسيان

بولندا،فيالشبتائيمطائفةمؤسس،توريفهيشليهوشواعظهور:الأول

الحقيقي،المسيحتسفيبنوشبتاي،يوسفبنالمسيحأنهاعتقدحيث

وساهماالمسيحمجيئبزمنبدقةتنبااللذينحسيدويهوذاملّاخظهوروكذلك

الشبتائية.نشرأجلمنبالكثير

ا-)726فرانكيعقوبإلىنسبة،الفرانكيةطائفةظهور:والثماني

معموسىبتوراةالإيمانمنغريبمزيجعنعبارةمبادئهاوكانتام(،YSا

إبداءمعالمسيحيةباعتنادتىأمرهاوانتهى،المسيحيةالمبادئببعضالقبول

يدعلىللاضطهادالطائفةهذهتعرضتوقدالتلمود.ضداحتجاجات

(.0بولندا")حاخامات

عالمسلسلة،الكويت،اسرائيلفيالدينيةالقوى،اللّهعبدرشادد.،الشامي)1(

.43صه،م4991يونيو-حزيرانهـ/أ414لحجةاذو،861لعددا،لمعرفةا
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ماعلىويحافظون،موجودينيزالونلا،الدونمةيهود،زيويشبتايأتباع

التعاليم:"هذهومنوتقاليد،تشريعمنعليهتركهم

أبناءمنوامرأةرجلبينإلاممكنغيروهو،واجبةسُنَّةالزواج-ا

ذاتها.الطائفة

عليهم.محرمالزوجاتتعدد-2

الخميس.أوالإثنينيومالزواجعقديستحسن-3

،مراتسبعالعروسينيباركالذيالطائفةرئيسيدعلىالزواجينعقد-4

والغناء.بالموسيقىالعبريةباللغةالزّفَّةتتمثم

يتمُّالختانوكانيهود،عندكماومفروضةعندهمقائمةالختانشريعة-5

فيتساهلواولكنهم،الطائفةظهوربدايةفي،الطفلمولدمنالثامناليومفي

موعدفيالختانينفذونفأصبحوا،المسلمينأنظارإليهميلفتوالاحتىذلك

الثامن.العامحتىبعضهموأباحه،الطفلمولدمنالثالثالعامأقصاه

يهود")1(.لدىعنهاعندهمالحدادمراسموتختلف،خاصةمدافنلهم-6

إعلانفييترددونلايهودأنكيفتبين،زيويأتباع،الدونمةحالةإن

اقتضتإذاطقوسهموبعضأسماءهميبدلواأنأو،أنفسهمتضمرماغير

والأمصار.العصوركلفيحالهموهذه،ذلكمصالحهم

A-الهسحالاه"التنوير:حرحةأوالإصلاحيون"

التقنيالتقدمباتجاهبسرعةتخطووأوروباللميلادعشرالثامنالقرنجاء

فييستمرواأنيمكنلابأنهأوروبايهودمنعددووجد،العلميوالكشف

،يهوديغيرهومنلكل،العدائيةبللا،الوديةغيروالنظرة،العزلةحياة

والعزلةالتحجرمنالخروجتريدإصلاحيةتنويريةحركةالهسكالاهفكانت

.الحاخاماتوسيطرة

الألماشيمندلسونموسىكاناليهوديةالإصلاحيةللحركةالمؤسسينأبرز

هذهعليهسارتالذيالمنهجشكلتومواقفهم(،1786-م)9172الجنسية

يلي:بماتلخيصهاويمكن،الحركة

.31112r،صم.س،،حسند.)1(ظاظا،
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قوقعةمنيخرجواوأنالعصر،إنسانيةفييندمجواأنيجبيهودإن-"1

طويلة.قرونطيلةفيهاأنفسهمحبسواالتيالعنصرية

:أقولأنالخطأمنوأنه،جنسيةوليست،فقطديناليهوديةإن-2

متدينإنجليزي:يقالأنوالأصح،إلخ..روسييهوديأو،إنجليزييهودي

.وهكذا،بهامتدينوروسي،باليهودية

إذاإلاممكنةغيروغيرهميهودبينالمدنيةالحقوقفيالمساواةإن-3

فيها.يعيشونالتيالبلادفيمواطنينأنفسهميهوداعتبر

فيوتعلموا،أوطانهمبلغاتيهودتحدثإذاإلاذلكيمكنلا-4

المواطنين،بقيةيشبهماالملابسمنولبسواجيوشها،فيوحاربوامدارسها،

")1(.الناسمنغيرهممعوأقاموا(المغلق)الحيالجيتومنوخرجوا

وأن،الوطنيللاندماجتعملالإصلاحيةالحركةأنالعرضهذامنيظهر

بمكوناتيصطدموهذا،الدينيالانتماءعلىالوطنيانتماءهاليهودييقدّم

المختارالشعبأنهمنظريةعلىيقومالذيوالاجتماعيالدينياليهوديالفكر

.الناسسائردونأمةوأنهم

إلىمندلسونأتباععمدحينالحركةهذهتأثيرأضعفتمشكلةوتولدت

الشعائربعضعنالتخليإلىوتدعو،العباداتمنتخفيففيهامواقفطرح

المتدينين.منيهودلسهامهدفاًذلكجعلهموقد،المسلكيةالأمورأو

حظوطاًينالواكيمجتمعاتهمفيالانخراطفيهيالأخرىوالمشكلة

عليها،تربّواالتيوالمشاعربالأفكارذلكاصطدموقد،المواطنينكسائر

الوقت،معتقلصلذلكمنها،الخروجعليهمويصعب،وانعزاليةأنانيةوهي

عاملاًبالواقعالاصطداممعالحركةهذهلادينيةوكانت"الهسكالاه"،أتباع

الاستعمارلممارسةفلسطينباتجاهاليهوديةبالهجرةكبيرحدإلىمساعدأ

الإحلالي.الاستيطانيالصهيوني

كانتفإنهاالمتشددينمواجهةفيتراجعتقدالإصلاححركةكانتوإذا

وظروفعواملبفعلالهسكالاهالصهيونيةورثت"وعندما،للصهاينةإرثاً

314.صم.س،،حسند.ظاظا،)1(
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والأرثوذكسيةاليهوديةبينالجدلهذاأصبح،متعددةوفكريةتاريخية

")1(.الزمنتجاوزهمتهافتاًجدلاًالعلمانيينوالصهيونيين

بالاندماجينادونإصلاحيونيهودهناكيعدلمأنهتعنيلاالخلاصةهذه

لكنلليهوديةمعاديةبأنهاويصنفونهاالصهيونيةويعادون،والقوميالوطني

والمواقف.القرارفيمؤثراًفاعلاًتيارأيعودواولمأفراداً،باتواهؤلاء

أرثوذوحسيةيهودية-9

وأ،المحتلةفلسطينفيسواءيهود،بينانتشاراًالأوسعالطائفةتشكل

بذلكيعنيفإنهمتدينونيهود:يقالعندماأنهمتداولاًباتبحيث،خارجها

أرثوذوكس.يهود

مقابلالشرقيةللمسيحيةوهيالأصليونانيةأرثوذوكسلفظةأنمعلوم

الجامعة.الكنيسة:بهايُعنىفالكاثوليكية.الكاثوليكيةالغربيةالمسيحية

الوسطوفي.الرأيوالمستقيمةالقويةالكنيسة:بهايُعنىوالأرثوذوكسية

وأالمكتوبةالشريعةبكليتمسكونلمنأرثوذوكسيةيهودية:تقالاليهودي

اليهوديةهيالأرثوذوكسيةاليهوديةتكونوبذلكالتلمود،خاصة،الشفوية

هو:دينياًالطائفةهذهيميزوما.والمتطرفةالمتزمتةالأصولية

"الهالافاة".التلمود.منالتشريعيبالقسمالشديدالتمسك-ا

غيرهوماكلورفض،الحديثةالحضارةمنجزاتبعضقبول-2

أخلاقي.

وقدخاطئةالمقدسةالكتبدراسةفيالحديثةالأساليببأنالإيمان-3

الكفر.إلىتقود

أركانكلوتلتزمالقدماء،عنالمتوارثةالتقليديالتعليممناهجتلتزم-4

اليهودية.

اليهوديةوالتنويروالإصلاحالتحررحركاتاليهوديةالأرثوذوكسيةواجهت

الاندماجدعواتمقابلفيالكاملوالاجتماعيالثقافيللانفصالودعت

حديث،إغراءكلمقابلمتشددةإجراءاتتتخذالأرثوذوكسيةوكانت.الوطني

اللغة،أواللباسكأزياء،بالشكللمجتمعاتهالمسايرةقبلقدبعضهمكانوإذا

..13ص،.سم،اسرائيلفيالدينيةالقوى،اللّهعبدرشادد.،الشامي)1(
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الدينية.والممارساتالفكرفيتغييرأيورفضواقاومواجميعاًولكنهم

مجموعتين:إلىانقسمتبلواحدةالأرثوذوكسيةاليهوديةتعدلم

اليوميهودبينالكبرىالمجموعةتشكلوهي:الأرثوذوكسيةاليهودية-ا

مؤسساتنماذجومن،الصهيونيةلهتدعووبما،إسرائيلبدولةوتعترف

عامأنشئتالتينيويوركفي(Yashiva)يشيفاجامعةالأرثوذوكسيةاليهودية

اليهوديةبينالتوفيقيستطيعالحاخاماتمننوعتنشئةوهدفها،2891

موجباتوبين،كانتوكماهيكمااليهوديةبالشريعةتلتزمالتيالأرثوذوكسية

مدنيأ.الأميركيالمجتمعفيالحياة

")1(القوميالديني"الحزبلِئوميت"؟داتيت"مِفْلَغاالمفدالحزبويعد

حزبوهو،الأرثوذوكسيةباليهوديةتلتزمالتيالحاليةالأحزابأكبرأحد

همزرامي،:همامجموعتينمن6091عامتأسيسهتمَّمتطرفصهيوني

همزرامي.وهبوعيل

ام779العامحتىتأسيسهمنذالعملحزبمعبالتحالفالحزبالتزم

وكان.متطرفاًيمينياًخياراًواتخذ،معهللتحالففانتقلالليكودبرزحينما

الطابععلىالسهرمنليتمكنوالداخليةالأديانوزارتياستلامعلىيحرص

الاهتمامإلىتحولذلكبعدولكنه،الإسرائيليالعدولدولةالداخليالديني

المسماة،فلسطيناغتصابمسألةيضعمتطرفاًحزباًوبات،الشؤونبكل

قداسةلهابأنقالبللا،الاهتماماتأولىفي"إسرائيل"أرض:عندهم

والشعب.التوراةقداسةتعادل

إسرائيل"تراث"حركة:منهالاحقاًالصغيرةالأحزاببعضتفرعتوقد

المستوطنين"و"حزب،8391عام"الدينيالصهيونيو"الحزب،8191عام

بروزأو،والأصوليةالتطرفكانتالانشقاقوأسباب،9991عام"تكوما"

اليهودية.فيالشرقيةالتيارات

وفوزيمنصوركميلتحرير،م4002عامدليل:إسرائيل-:كتابيراجعللتفصيل)1(

وما173ص،م4002سنة،اط،الفلسطينيةالدراساتمؤسسة،بيروت،الهاديعبد

بعدها.

وما9صه،.سم،اسرائيلفيالدينيةالقوى،الشامياللّهعبدرشاد.د:وكتاب

بعدها.
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والقدس،الإسرائيليالعدولكياناليهوديةالدينيةبالهويةيتمسكوالمفدال

يجوزلاجزءالسوريةالجولانوهضبةعنها،تنازللاأبديةعاصمةعنده

دولةقيامعلىتنصالتي"أوسلو"اتفاقيةبإبطالينادونأنهمكما،عنهالتنازل

لماوفقاًتهوَّد،منأويهوديةأُمِّمنولدمنهوعندهمواليهودي.فلسطينية

اليهودية.الشريعةعليهتنص

تعترفلاالمجموعةهذه"حريديم"::المتشددةالأرثوذوكسيةاليهودية-2

الانعزالإلىيدعونمتشددونالحريديم.علمانيةحركةوتعذها،بالصهيونية

قسماًأنرغمالإسرائيليالعدوبكيانيعترفونولا،المجتمعمنوالانسحاب

وأسياسيةأواجتماعيةنشاطاتبأيةيشاركونولا،داخلهيعيشمنهمكبيراً

اقتصادية.

أرضإلىالشعبسيقودالذيهوالمخلصالمسيحبأنالفرقةهذهتقول

والشريعةالعقائدمعتتناقضالتيالصهيونيةالحركةوليسفلسطينالميعاد

اليهودية.

اللذانهتوراهوديغل،إسرائيلأغودات:حزباالفرقةهذهمكوناتأبرز

منذلهموباتت،2991سنةهتوراهيهدوت:باسمانتخابيةكتلةفياتحدا

منحالةشكلمماالإسرائيليةالدولةفيومشاركةبرلمانيةكتلةالتاريخذلك

الشامي:اللّهعبدرشادالدكتورعنهاقال،عندهمالتراجع

المعتدلالحريديالتيارإلىاليومإسرائيلفيالحريديممعظم"ينتمي

يعتبرونلاالحريديمهؤلاءكانهـاذا(.إسرائيل)أغوداتحزبفيالمتمثل

انتظارعليهمأنويعتقدون،الخلاصبدايةعلىعلامةهيإسرائيلدولةأن

الوجودبحقيقةيعترفونأنهمإلا،بالخلاصسيأتيالذي،المسيحقدوم

للكنيست،الانتخاباتفيويشتركون،لقوانينهاويمتثلونلإسرائيلالسياسي

تقدمهاالتيالامتيازاتمنفقطللاستفادةالحكوميةالائتلافاتفيويشاركون

شبكةولديهم،الإسرائيليالدفاعجيشفييخدمونلاغالبيتهمولكن،الدولة

الجمهورعنبعيداًخاصةأحياءفيويقيمون(،يعقوب)بيتخاصةتعليم

")1(.العلماني

.912ص،.سم،اسرائيلفيالدبنيةالقوى،اللّهعبدرشادد.،الثامي)1(
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وهم،الحريديمأوالحسيدم:بمدرستيهاالأرثوذوكسيةاليهوديةباتتلقد

الصهيونيةالحركةمكوناتفيفاعلاًعاملاً،أنفسهميسمونكماالورعون

يسهمونأنهمإلا،تفصيليةتبايناتمنأظهرواأوتبريراتمناعتمدوامهما

ممتلكاتويحتلون،الإحلاليالاستيطانيبالاستعمارالصهاينةكلمع

ينطبقماعليهمينطبقلذلك،والمخيماتالشتاتفيويتركونهم،القلسطينيين

الأعداء.منسواهمعلى

عنللتنازلمستعداليهوديأنكيفجديدمنتؤكدهؤلاءوتصرفات

يكونواأنقبلواالذينوالحريديم،ذلكمصلحتهاقتضتإذاوشريعتهمعتقده

مثالأوضح،ومشروعهاالصهيونيةتكفيررغم،وحكومتهالعدوبرلمانفي

ذلك.على

ويضم،8391عام"إسرائيل"أغوداتعنانشقالذي،شاسوحزب

عليهبماالتزملكنهجديدمكونوشاس،الحزبفيكانواممنالسفاردييم

العدوولكيانللصهيونيةالسياسيةالحياةفياشتراكمن،الأمالحزب

جديد.موقفصاحبأنهعلىتصنيفهيمكنلالذلك،الغاصب

حارتاناطوري-01

وأ"،المدينة"حراس:بالعربيةومعناها،الارميةاللغةمنكارتا""ناطوري

الورعينأي،الحريديمجماعةمنكارتا""ناطوريكانتالأسوار"."حراس

أرضإلىالعودةلأن،الصهيونيةالحركةقاومواالذينيهود،منالأتقياء

بظهورالربانيةالعنايةتأذنوإنماالبشر،يدعلى-برأيهم-تكونلاالميعاد

صنفواولذلكالميعاد،أرضإلىالشعبليقودالمنتظرالمسيحالمخلص

يتنافىوذلك،علمانية)عرقية(إثنيةحالةيهودمنتجعلحركةبأنهاالصهيونية

اليهودية.مع

فيها،الانخراطيجوزلاوثنيةوسلطتها،زائفةحركةالصهيونيةوالحركة

والرسومالضرائبودفع،ونشيدهاعلمهااحترامولا،جيشهافيالخدمةولا

.الخاصتعليمهملهمبلومعاهدهامدارسهاإلىأولادهميرسلونولا،لها

العامحتى"إسرائيل"أغوداتحزبصفوففيكارتاناطوريأتباعكان

هيئاتولتشكيل،الصهيونيةقادةمعللحوارالحزبقادةاتجهوعندما،3591
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"الحريدية"الأرثوذوكسيةاليهوديةأتباعمعخرجوامكوناتهابعضمعدينية

فلسطين.أرضفيإسرائيلدولةوإقامةالاستيطانضدكانتالتي

الاسمتعتمدمجموعاتخمسمنأكثرفيتتوزعاليومكارتا""ناطوريإن

التيالطائفةسكرتيرهيرشموشيهالحاخاممنهمالعرببينويشتهر،نفسه

فييعيشالذيالأصلالبولندي،دومبيسرائيليرحمئيلالحاخاميتزعمها

أسسهاالتيكارتا""ناطوريلجماعةامتدادهيالمجموعةوهذه،لندن

7891(،)تكتسنلبويجنوأهارون7491(،)تبلويعميرام:الحاخامان

"الحريدية"،المتشددةالأرثوذوكسيةعنانفصلاحيث91آ5سنةذلكوكان

مسيحيةفرنسيةمطلقةامرأةمنبلويعميرامزواجالانفصالأسبابمنوكان

لا،اليهوديةالشريعةوفق،الكاهنأنوالسبب،روثجيورتهيالأصل

حيث،السياسيالموقفتحولأنويبدوعذراء،فتاةمنإلايتزوجأنيجوز

كان-سابقاًمركما-وسلطتهالإسرائيليالعدوكيانفيالحريديمانخرط

الأساسي.السبب

وهمالعدد،تقللالعدوفسلطة،الحركةهذهأتباعحجمحولخلافهناك

ناطوريأتباعمنمجموعةيعيش.ألف.5.حدودإلىيصلونبأنهميقولون

منويمارسونشيريم"."رمي"بوابة"مئة:اسمهبالقدسخاصحيفيكارتا

والمسلكواللباسالسبتحرمةوالتزام،لأتباعهموالأطعمةالذبائححيهم

لهم.الدينيةالمرجعيةموقعيشكلالحيهذهكأنأيالأمور؟وسائر

الأتباع"هولاء:يليماعلىكارتاناطوريمسمّىإلىالمنتسبينكليتفق

دولةعنوالانعزال،الصهيونيةالحركةمعاداةهيواحدةفكرةعلىيتفقون

الكفرةمننفريدعلىقامتلأنها،الآثمةالغطرسةثمرةباعتبارها،إسرائيل

انتظارمنبدلاًإسرائيلدولةإقامةباعلانهميارادتهاللّهمشيئةتحدّواالذين

استقلالإعلان"إن"،إسرائيلمملكةإقامةوحدهالمخوَّلالمنتظرالمسيح

بالدولةالاعترافرفضتلذا،الشريعةقوانينأسسنقضإسرائيل

.(1")وقوانينها

مدرسةرئيس،فتكلشنانلويسالحاخامأنالرفضهذامظاهرمنوكان

317.ص،.سم،اصرائيلفيالدينيةالقوى،اللّهعبدرشادد.،الشامي)1(
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الوطنيالنشيديرددواأنطلابهمنع،القدسفيكارتالناطورياللاهوت

اليهودية.عنوالخروجبالكفرفاتهموه،الإسرائيلالعدولكيان

لأنهاالطويلةالسوداءالملابسارتداءع!!حا!طونكارشاناطوريجماعة

فيمدينةوليست،الدينهييحرسونهاالتيالمدينةأنكما،السلفتراثمن

محدد.جغرافيموقع

اليهودي"المجلسالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالجماعةهذهيقود

الغاصبالكيانإقامةومخاطرمساوئإظهاراهتماماتهرأسوفي"،الأمريكي

نأوكان،دمارهإلىسيؤديذلكوأن،اليهوديالشعبعلىفلسطينفي

ومن.التخوينحدإلىتصلوحملاتلمضايقاتالحركةأتباعتعرض

ويعقوب،ليهمانوأرفين،تشومسكينعوم:هذامننصيبنالهاالتيالأسماء

أدباءإماوهؤلاءكثير،وغيرهمأرنبرغوفليكسروزنوالد،ويوليوس،تشيف

.أعمالرجالأوأعلاميونأو
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السادسالفصل

يهوديةمصطلحات

أتباعبمكوناتتتعلقالمتداولةاليهوديةالمصطلحاتمنمجموعةهناك

الممارساتوأنواعالطقوسببعضتتعلقأو،العرقيةالناحيةمناليوماليهودية

.اللازمبالقدربهاوالتعريف،عندهاالوقوفالبحثموضوعيحتاج

الأشحناز-1

العصورفيكانواوقد،وفرنسيةألمانيةأصولمنتنحدركبيرةيهوديةطائفة

أوروبا،منعدةمناطقفيانتشرواوبعدها،الألمانيةتتكلمبلدانفيالوسطى

دولوعموموروسياوبولونياوالنمساألمانياإلىفرنساوشرقشمالمن

الشرقية.أوروبا

عُرفتعبريةعباراتوبقاياقديمةألمانيةبينتجمعلهجةالأشكنازيستخدم

بعضاليديشيةمكوناتومن،اليديشيةاللهجةأواللغةباسمام255العامبعد

فيالتدريسلغة(Viadish)اليديشيةتزالولا،السلاقيةمنالمفردات

بهاوتصدر،لفلسطينالغاصبالإسرائيليالكيانفيالتلموديةالمدارس

السببيكونقد.باليديشيةونثرهمشعرهميكتبونأدباءهناكأنكما،صحف

القيادةفيالأشكنازبهيتمتعالذيالنفوذذلكحيَّةاللهجةهذهبقاءفي

أميركا،يهودأنإلىالإشارةوتجدر.راجحةتزاللاكفتهمحيثالإسرائيلية

إلىالساحقةأكثريتهمفيينتمونفإنهمغالباًالشرقيةأوروبامنهاجرواوقد

الأشكنار.طائفة

لسفارديما-2

تضمالتيأيبيرياجزيرةشبهإلىترمزاليهوديالفكرفيكانت"سفارد"

وأالسفردويهود.فقطإسبانياعلىتدلكانتثمومنهـاسبانيا،البرتغال
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إلىالمسلميندخولبعدانتشرواالذينالمتوسطحوضيهودهمالسفارديم

انتشروا،وقد.تامةدينيةحريةلهمكانتحيث(،اليوم)إسبانياالأندلس

الشكلعلىاليومالموزعةالإفريقيالشمالدولفي،الأندلسإلىبالإضافة

واليونانالبرتغالفيكذلكوانتشروا،وليبياوتونسوالجزائرالمغرب:التالي

.وإيرانوتركيا

ثمالعربيةيتكلمون،الشرقيونأو،المتوسطحوضيهودالسفارديمكان

تسميةوهي،Ladinoاللادينوتدعىالوسطىالعصورمنإسبانيةإلىمالوا

.معلومهوكماالوسطىالعصورأوروبالغةواللاتينية،لاتينيمنملحونة

الإسرائيليالعدوكيانفيوالنفوذالحجمفيالثانيهَالطائفةهموالسفارديم

كماالإعلاموبعضالأدبفيحضورلهااللادينوولهجتهمالأشكناز،بعد

والإسبانية،اليديشيةمنبعيدةالمعاصرةالألمانيةأنالعلممع،اليديشيةشأن

السفردية.اليهوديةاللادينومعلهاارتباطلاالمعاصرة

3-الخزر

يطلقوالاسمالخزر،بحريسمىكانقديماًالذيقزوينبحراسمهو

مملكةوتسمى،كبيرةمساحةعلىحولهتنتشركانتمملكةعلىتاريخياً

الخزر.

المؤرخونتركللميلاد،الثامنالقرنمنالأولالنصففيالمملكةقامت

)1(شارلمانفيهتوِّجالذيالوقت"حوالي:عنهاللحديثكيستلرآرثراليهودي

القوقازمنالممتدة،الشرقيةأوروباتخومتحكمكانت،للغربامبراطوراً

فيوهي،لعبتوقدالخزر،بامبراطوريةعُرفتيهوديةدولة،الفولجاونهر

فيهاماًدوراً،الميلاديالعاشرالقرنإلىالسابعالقرنمنسلطانها،أوج

الحديثة.العصورفيوبالتالي،الوسطىالعصورفيأوروباأقدارتشكيل

موقعاًاستراتيجياً-تركيأصلمنشعبوهم-الخزربلادشغلت.وقد..

وقفتحيث،قزوينوبحرالأسودالبحربينالحيويالمدخلفيرئيسياً

الخزربلادوكانت،لوجهوجهاًالعصر،ذلكفي،العظمىالشرقيةالقوات

م(.812-م)742الكبيرشارلأوشارلمان)1(
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السهوبأهلالأشداء،البرابرةقبائلغاراتضدبيزنطةحمىحاجزبمثابة

")1(.والروسالفايكنجثم..وبشنجومجريينبلغارمنالشمالية

لاالعصر،ذلكموازينوفقمابدورتطمعكانتالتيالخزرمملكةإن

بالامبراطوريةملحقةعندهافستكون،المسيحيةاعتنقتهي"إنذلكيمكنها

الإسلامية-الخلافةحكمتحتفستكونالإسلاماعتنقتوإن،البيزنطية

الموقعفيللتمييزمقدمةذلكليكونعقدياًنفسهاتمييزمنبدلاإذن،العربية

الخزرمملكةاعتنقتالواقعهذامنانطلاقاً،العالميالقياديالسياسي

.")2(اليهودية

فيتهودحركةأكبرول!اولكامابولانملكهاتهوُّدمع،الخزرمملكةتهوُّديعدُّ

يهودمنبالمئة29بأناليهوديةالمعاصرةالدراساتأكدتوقد،التاريخ

الخزر.إلىالسكانيةأصولهمفييعودوناليوم

منتاريخياًالمتحدرينيهوداً،أنفسهميزعمونمن"إنفريدمانبنيامينقال

يهوفىاًأنفسهميسمونمنجميعمنبالمئة29منأكثريشكلونالخزر،سلالة

الخزرمملكةأنشأواالذينالاسيويونوالخزر.اليومالعالممنمكانكلفي

سنةوالاعتناقبالتحوليهوداًأنفسهميسمونأصبحوا،الشرقيةأوروبافي

العهدتاريخفيالمقدسةالأرضقطأجدادهمأقدامتطألموهؤلاءم)3(،072

جدلاً")4(.تقبللاحقيقةهذه.القديم

ملكاعتنق،م074سنةفي،الأرجح"علىكيستلر:آرثرالمؤرخويقول

وأصبحت،اليهوديةالديانةالحاكمةالعسكريةوالطبقةوحاشيتهالخزر

(.الخزر")ْلدولةالرسميالديناليهودية

،القاهرة،هاشمنجيبأحمدترجمة،اليوموبهودعشرةالثالثةالقبيلةآرثر،كيستلر،)1(

21.ص،ام199سنة،للكتابالعامةالمصريةالهيئة

34.ص،.سم،الصهيونيةالىاليهوديةمنأسعد،،السحمراني)2(

قالكما،شارلمانعهدفيكانإذالأنه،التاريخهذابعداليهودتاريخيكونقد)3(

م.075بعدأي؟العباسيالعصرفيكانأنهفمعناهكيستلر،

دار،بيروت،الفاتحزهديإعداديهوداً،ليسوااليوميهود،بنيامين،فريدمان)4(

.44،45ص،ام839هـ/ا304سنة،2ط،النفاض

.23ص،س.م،آرثركيستلر،(5)
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للميلاد،عشرالحاديالقرنإطلالةمعوتفككتالخزرمملكةسقطت

الهجراتكانتهناكومن،الشرقيةأوروبافييهودمنسكانهاوتوزع

اكتشافها.بعدالأميركيةالقارةإلىاليهودية

الصادرة،اليهوديةالموسوعةبهاأقرتالتيالساطعةالحقيقةهذهإن

يتذرعالتيالساميةمزاعمتدحض،العشرينالقرنستيناتأواخربالإنكليزية

وعدوانيتهم.عنصريتهمفييناصرهمومنالصهاينةبها

الفلاشا-4

المسلمينمنمواطنيهاعنتختلفلا)الحبشة(أثيوبيامنسكانيةمجموعة

.والأعراقالعاداتأغلبفيأولغةأوبشرةلونأوجسداًوالمسيحيين

ولاوجمارا(مِشْنا)بالتلموديؤمنونولا،العبريةالفلاشامنأحديعرفلا

ويحفظون،القديمبالعهديؤمنونالفلاشالكن،متداولةيهوديةأدبياتبأية

وماوالجنائزوالزواجالختانفياليهوديةالطقوسويلتزمون،السبتحرمة

ذلك.شابه

باللغةالفلاشا،فكلمة،لهمدونيةنظرةفيهاسم"إسرائيل"بيتاالفلاشايهود

الغرباء.أوالمنفيون:معناها،أثيوبيافيالمحليةالأمهرية

وهمالمحتلةفلسطينإلىالفلاشاباستقدامالإسرائيليالعدوكيانقادةاهتم

قانون:يسمونهماالغايةلهذهواستخدموا،نسمةألف1..عنقليلأيزيدون

في،أميركيةبمساعدة،الإسرائيليالعدونجحوقد.0591سنةالصادرالعودة

وعملية،8491عامموسىعمليةهينقلعملياتثلاثوجرتهذا،مطلبه

،العملياتهذهفي،تمَّوقد،1991عامسليمانوعملية،8591عامسبأ

لايهوديألف.2قرابةسوىأثيوبيافييبقَولم،يهوديألف.9نقل

.7002العامنهايةمعذلكبإتماموعدهموالعدو،الهجرةينتظرونيزالون

المشكلةتخفيففهواستقدامهممنالإسرائيليالعدوهدفأما

أرضفيالعربعندالولاداتنسبةوارتفاعالسكانيالنموبفعلالديموغرافية

دانسبطمنهموهلالفلاشا،أصولحولالكبيرالاختلافرغم،فلسطين

القرنحواليأئيوبياإلىرحلوايكونونقدالذينالعشرةالمفقودةوالأسباط

اليمنيالملكلعهديرجعونيمنيأصلمنيهودأنهمأمالميلاد؟قبلالعاشر
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العربية؟الجزيرةأطرافمنأومصريونيهودأنهمأمالنواس؟ذي

غربشمالفيتانابحيرةمحيطفييعيشونالفلاشافإنأصلهميكنإيّاً

الفخاروصناعةوالزراعةالرعيفيوأعمالهمفقيرةقرىفيهـاقامتهم،أثيوبيا

ذلك.أشبهوماوالحدادة

الصهاينةإليهمنظرحيثوضعهمبتحسينيسهملمالفلاشاانتقالإن

ولاوضيعةمساكنوفيخاصةأحياءفيوأسكنوهمباستعلاء،الغاصبون

نفسيّةحالاتفيوضعهمما،بكهنتهميعترفوالمأنهمكما.خدمات

إليهمأُسندتالتيالأعمالأما.تجاههمواضحالعنصريوالتمييز،وأزمات

وتنظيف،النفاياتوجمعالطرقاتكنسمثلالوضيعةالأعمالتلكفهي

.الأعمالمنذلكيماثلوماالخلاء(،)بيوتالمياهدورات

أُخذتالدمٍمنكمياتإتلافهيلافتةحادثةحصلتالفلاشاهجرةبعد

بمرضمصابايكونقدبعضهمأنالصهاينةوحجةالفلاشا،منأشخاصمن

.(AIDS)المناعةفقدان

الخامسةأوالرابعةالدرجةمنمواطنينوتصنيفهمالفلاشامعالتعاملإن

الموقفسيدةالعنصريةأنكيفيبيِّنوالشرقيينوالسفارديمالأشكنازبعد

نفسه.الإسرائيليالمجتمعداخل

السنهدريم-5

الدينية،القيادةهوالمجمعوهذا"،العظيم"المجمع:معناهايونانيةكلمة

إليهميضاف،موسىساعدواالذينالشيوخعددهوعضواًسبعينمنويتكون

ذكرورد.الأكبرالحاخامأوالكهنةرئيسوهووالسبعينالحاديالعضو

منرجلاًسبعينلياجمع:لموسىالرب"فقالالعدد.سفرفيالسنهدريم

خيمةالىوخذهموكتبتهمالشعبشيوخأنهمتعلمالذينإسرائيلشيوخ

أنتتحملهولاالشعبعبءمعكفيحملون...معكفيقفواالموعد

.")1(وحدك

علىوالمدنيةالدينيةيهودحياةعلىيسيطرالذي"هوكانالمجتمعهذا

.61،17الفقرتان،11لإصحاحا،لعدداسفر(1)
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والشريعةالطقسيةبالشريعةالمتعلقةالشؤونكلفييحكموكانالسواء،حد

للقضاياالعلياالاستثنائيةالمحكمةهوكانكما،المدنيةوالشريعةالجنائية

تملكالتييهودحكومةهوفكان،اليهوديللشعبالممثلوهو...الهامة

")1(.والقضائيةوالتنفيذيةالتشريعيةالسلطاتكل

فيالتلمودمنالرابعالفصلمنالرابعةالفقرةفيالسنهدريمذكرورد

مِشْنا::باسمالمعروفالتشريعيالأصليالقسم

الرابعةالفقرةأما.الأضرارأوالجناياتأي؟نزيقين:عنوانهالفصلهذا

وإجراءاتهاتكوينهابقواعدويختص،المحاكمأي،"سنهدريمهو:فنصها

")2(.الكبرىالجرائمفيتصدرهاالتيوالعقوبات

شيملمدراا-6

وتتجهللتفسير،تمهيداًوالبحثالدراسة:وتعني،مدراش:مفردها

لماأحكاملتحديداتجاهوهناك،القديمالعهدأسفارمضامينإلىالتفسيرات

والتاريخالأساطيريتناولقدوالمدراش،وأحداثومواقفمسائلمنيستجد

مدراش:ويسمىالدينيةوالتشريعاتيتناولوقد،يهوديةقراءةمنبمحطاته

.التشريعاتمدراش؟هالافاه

هي:المدراشمنأقسامسبعةالمجيدعبدبحرمحمدالدكتورويذكر

القرنفيومدرستهالتنائيإسماعيلإلىويُنسب،القياس:همّخلتا-"1

سفرإصحاحاتبعضمنمستنبطةأخلاقياتويتضمن،الميلاديالأول

السفر.بهذامتعلقةوأساطيرالخروج

لسفرشرح(الكهنة)توراةكوهانيمتورتأيضاًويسمى،الكتاب:سِفرا-2

بالقدسياتالخاصينالمشناقسميفيوردماعلىتعليقاًويتضمن،اللاويين

.والطهارات

العددلسفرتفسيروهو،الكتبأي؟للكسرةالراءبإمالة:سِفرِي-3

والتثنية.

.452ص،س.م،زكي،ةشنود(1)

.48ص،س.م،حسن.د،ظاظا(2)
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تخوما،إلىوينسببلمدينوتورتأحياناًويسمى:تخوطمدراش-4

يعلمناأيربنيو،بلمدينوبعبارةموعظةكلتبدأموعظة161حواليويتضمن

استطرادثم)تشريعية(هلاخيةبنُبذةتبدأإجابتهسؤالطموعظةوكل،سيدنا

.هجادي

إلىينتمونالمفسرينمنعددمادتهفيساهم:رياربوتمدراش-5

السفراسميحملمنهقسموكل،الخمسةالتوراةأسفاريفسر،مختلفةعصور

وأمثالط.مواعظعلىالمدراشهذاويشتمل،رباهكلمةإليهمضافاًيفسرهالذي

هناكبل،فقطالسفرهذاعلىيقتصرلاالتثنيةسفربتفسيرالخاصوالقسم

وميخا.وأستير،،والجامعةالإنشاد،نشيدأسفارمثلأخرىلأسفارشروح

لأسفارالأحبارشروحيشملوهوالكبير،المدراشأي:ريامدراش-6

والجامعة.،والمراثيالإنشاد،ونشيدوأستير،،وراعوتالتوراة

قامثم،والهالافاهالهجادةمنمختاراتعنعبارة:شمعونييلقوط-7

الحاخامهذاأنويعتقد.التوراةكتبحسبورتبها،شمعونالحاخامبجمعها

")1(.الميلاديعشرالثانيالقرنأواخرفيعاش

فيوضعهاوشروحاتتفسيراتهيإنماالمدراشيمأنسبقممايتضح

أخلاقية،وتوجيهاتمواعظكانماومنهايهود،وفقهاءعلماءمتعاقبةمراحل

قبولطمحلوكانت،جمعهاتمَّوقد،تشريعيةأمورحول!وإجاباتفتاوىأو

التوراةبأسفارإلاتعترفلمفرقعندمقبولةوغير،كالربانيينيهوديةفرقعند

.المقدسبالكتابأوالخمسة

5")2("منورا:المنارة-7

ذلكجاءوقديهود،عندالهيكلأوالمعبدلوازممنالشمعدانأوالمنارة

الخالص.الذهبمنمصنوعةكانتوقد،القديمالعهدفينصخلالمن

كلأيمناصفةتتوزعشعبوست،ساقمنهاينبثققاعدةمنتتكونوالمنارة

1،14.142ص.س،ممحمد،المجيد،عبد(1)

849.859،ص،.سم،المقدسالكتابقاموس:يراجعللتفصيل)2(

الدراساتمركز،القاهرة،اليهوديةلْيالدينيةالرموز،اللّهعبدرشادد.،الشامي-

بعدها.وما13ص،م0002سنة،القاهرةجامعةفيالثرقية
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سبعةالساقمعأعلىإلى،البارزةتكونوبذلك،الساقجانبيأحدعلىثلاثة

وبعضبملاقطأسفلمنمزينةوتكونأزهار،شكلعلىكؤوستعلوها

.الأخرىالأشكال

عباداتهم.أداءعندإنارتهالتتمسُرُجاًالسبعةالرؤوسعلىيضعونوكانوا

تصنعهامطرَّقذهبمن،خالصذهبمنمنارة"واصنع:الخروجسفرفي

ولتكن.منهاجزءاًوأزهارهاوبراعمهااكمامهاوتكونوساقهاوقاعدتهاهي

وثلاثالأولجانبهامنالمنارةشعبثلاث:جانبهامنمتفرعةشعبست

برعمالأولىالشعبةفيلوزيةاكماموثلاثةالآخرجانبهامنالمنارةشعب

للستيكونوكذلكوزهرةبرعمالأخرىالشعبةفيلوزيةاكماموثلاثةوزهرة

ببرعمهالوزيةاكمامأربعةالمنارةفيوتكون.المنارةمنالمتفرعةالشعب

المتفرعةللشعبكذامنهاجزءاًيكونالأوليينالشعبتينتحتبرعم:وزهرها

منمطرقةواحدةقطعةكلهامنهاجزءاًوشعبهابراعمهاوتكون.المنارةمن

وجهها.جهةعلىوتضاءعاليةواجعلهاسبعةسرجهاواصنع.خالصذهب

")1(.خالصذهبمنومنافضهامقاصُّهايكون

زيتمنيكونأنفيجبالسبعةالمنارةسُرجإنارةفيالمستخدمالزيتأما

التقنياتبواسطةلاالقديمةالبدائيةبالطرقمنهوالمستخرج،الصافيالزيتون

جاءالمعبد،تلوثأدخنةمنهيخرجلاالنقيالزيتهذالأن،المعاصرة

زيتونبزيتيأتوكأنإسرائيلبنيفمُرْ"وأنت:التاليالنصخلالمنالحكم

إلىالمساءمنليكون.الموعد.خيمةفيدائماًسراجبهيوقدصافٍمدقوق

")2(.الربأمامالصباخ

السعيعلىالإسرائيليالعدوقادةعمل4891عامفلسطيناغتصابعند

الأفكارمنلعددواستعراض،مداولاتوبعد،لدولتهمشعارأورمزلاختيار

عللوقدرمزاً"منوراه"المنارةاتخاذعلىالرأياستقروالاقتراحات

السبعةالأفرعذاتالمنوراهاختيارإسرائيللدولةرئيسثانيتسفيبنيتسحاق

التيوالأشكال!الرموزبينمن-سواهادون-وتفضيلها،إسرائيللدولةكرمز

ولأنها،القديميهودبتاريخترتبطبأنها،المؤقتالوزراءمجلسأمامعرضت

بعدها.وما13لفقرةا،52لإصحاحا،لخروجاسفر(1)

.02لفقرةا،27لإصحاحا،لخروجاسفر(2)
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وعلى،إسرائيلبنيقبوروعلىالمعابد،فيالقديمةالنقوشعلىوجدت

المنوراه.صورةتحتإسرائيلكلمةنحتفقطيكفيهموأنه،اليهوديةارالاَث

أولىبأنه،تسفيبنلرأيانحازالذي،جراوفسكيمائيرالوزيرويضيف

أعداءهملأن،لدولتهمرمزاًالسبعةالأفرعذاتالمنوراهيتخذواأنبهم

منالأيسرالعامودعلى-مرةلأول-شاهدهاأنهحيث،آثارهمعلىنقشوها

ودوليأ")1(.محليأرمزأاتخاذهابهمفأولىولذا،رومافيتيتوسبوابة

ترتبطمحدوداستعمالذاتلكنهايهودعندمستخدمةأخرىمنارةوهناك

يوم،ام65العامحواليأقروهعيدوهو"الحانوكة"،الأنوأرعيدهيبمناسبة

،الأولديسمبر/كانون02هوالعيدهذاوموعد،اليونانعلىالمكّابيونثار

وثمانيساقمنيتألف)شمعدان(منارةأثناءهويستخدمون،أيامثمانيةويستمر

ثمانيالثمانالشعبعلىويضعون،تسعةفروعهتكونوبذلك،شعب

لكن.منهاواحدةيومكلفيويشعلونبالعيد،الاحتفالأيامبعددشمعات

العيد،بهذاالاحتفالمناسبةغيرموقعلهاليس،الحانوكةمنارة،المنارةهذه

بينما،سياسيةدلالاتويحملللميلاد،الثانيالقرنفياعتمادهتمّالذي

القديم،العهدفينصوصوعليها،دينيةرمزيةلهاالرؤوسالسباعيةالمنارة

رمزاً.اتخذوهالذلك،دعوتهمبدءمنذورافقتهم

البابعضادةمزوزاه:-8

للبركةرُقيةوكأنهاظاهرمكانفيالبيوتأبوابفوقالمزوزاهيهوديضع

العهدمننصوصعليهتكتبالجلدمنرقمنوتكون،الحفظوطلب

غمدفيأوزجاجفيتوضعلفافةشكلعلىالرقِّتشكيلويتم،القديم

عضادةعلىالمزوزاهوتوضع.أخرىموادمنأوبلاستيكيةمادةمنمصنوع

من،الحماماتعداما،واحدةواحدةالغرفأبوابعلىأوالرئيسيالباب

وهي"شدّاي"،كلمةالظاهرةالجهةمنالرقعلىويكتب،اليمنىالجهة

"،يسرائيلدلاتوتأشومير:التاليةالكلماتمنالأولىالثلاثةالحروف

".إسرائيلأبواب"حامي:بالعربيةومعناها

كلدرجوقد،البابعضادةفيظاهرخاصشقفيالمزوزاهتوضع

34.35،ص،.سم،اليهوديةفيالدينيةالرموز،اللّهعبدرشادد.،الثامي)1(
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يلمسهاأنأو،المنزلمنوالخروجالدخولعندالمزوزاهتقبيلعلىيهودي

احرس"اللّهم:هودعاءًبعدهاويقوللمسها،بعدأصابعهويقبلبأصابعه

الأبد".يرإلىالاَنمنوعودتيخروجي

الربإنإسرائيليا"اسمع:فهيالمزوزاهعلىتكتبالتيالنصوصأما

قوتك.وكلنفسكوكلقلبكبكلإلهكالربفأحببواحد.ربّهوإلهنا

بنيكعلىوردّدها.قلبكفياليومبهاآمركأناالتيالكلماتهذهولتكن

وقمت.نمتوإذاالطريقفيمشيتوإذابيتكفيجلستإذابهاوكلمهم

أبوابدعائمعلىواكتبها.عينيكبينعصائبولتكنيدكعلىواعقدها

")1(.بيتك

رقِّعلىيكونلذلكالتوحيد،شهادة؟الشماعيسمىالنصوهذا

السفروفي،متنوعةوحاجات،عديدةمواقعوفي،الصلاةوفي،المزوزاه

إلهكمالربمحبّيناليومبهاآمركمأناالتيلوصايايسمعتم"ف!نورد:نفسه

مطرأوانهفيمطرهاأرضكمأعطيت.نفوسكموبكلقلوبكمبكلوعابدينه

فيعشباًبهائمكوأعطي.وزيتكونبيذكقمحكفتجمعالربيعومطرالخريف

اَلهةوتعبدوافتبتعدواقلوبكمتنخدعأناحذروا.وتشبعأنتفتاكلحقلك

ولامطريكونفلاالسماءفيحبسعليكمالربفيغضبلها،وتسجدواأخرى

الربيعطيكمالتيالطيِّبةالأرضعلىبسرعةفتهلكونغلتهاالأرضتعطي

علىعلامةواعقدوهانفوسكموفيقلوبكمفيهذهكلماتيفاجعلوا.إياها

إذابها،إيّاهممكلمينبنيكموعلموها.عيونكمبينعصائبولتكنأيديكم

علىواكتبها.قمتوإذانمتوإذاالطريقفيمشيتوإذابيتكفيجلست

")2(.بيتكأبوابدعائم

ممارسةأنوكيف،الخالقبأنعمالظفرإلىالسبيليحدِّدجاءا!هذاإن

فيالمزوزاهعلىالموجودةالنصوصتكونوبذلك،ذلكيذهبيغضبهما

لأنكريمةحياةللإنسانيؤمنالذيالرزقتحصيلفيوبعدهاالتوحيد،مسألة

تجلبفالمزوزاهوالهناء.الاستقرارعلىيقضىالنقمةبعدالنعمةذهاب

البركة.

بعدها.وما4الفقرة6،الإصحاح،الاشتراعتثنجةسفر)1(

بعدها.وما13الفقرة،11الإصحاح،الاشتراعتثنيةسفر)2(
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9-التفيلين

اليدعلىوتركز،قاعدةمنهمالكلالجلدمنعلبتينمنالتفيلينيتكون

سوداءجلديةبخيوطالعلبتانوتتصل،الرأسمقدمةفيالجبهةوعلىاليسرى

وتلفّ،الرأسمقدمةعلبةلتثبيتالرأسحولتلفالخيوطوهذه،كذلك

العهدفينصحدّدهواجبوذلكاليد.علبةلتثبيتوالذراعالأصابعحول

(.'")عينيكبينعصائبولتكنيدكعلى"واعقدها.القديم

العمر،منعشرةالثالثةسنيبلغعندماالتفيلينباستخداماليهودييبدأ

منهامطلوباًليسوالأنثىمكلفاً،يصبححيث"بارمتسفاه"البلوغسنوهي

التفيلين.وضع

نصأولهاالقديمالعهدمننصوصعليهالجلدمنرقاًتحويالتفيلينعلبة

هوالثانيوالنص،صلاةكلمعيُتلىالذيوهوالتوحيد"،"شهادةالشماع

،ذكرهسبقوقد،الشماعمعالمزوزاهفييكونالذيالنعمطلبنص

الخروجسفرمنآخراننصانالتفيلينوفي.الاشتراعتثنيةسفرمنوالنصان

هما:

اسرائيلبنيمنرحمفاتحكلبكركلليقدّسقائلاً:موسىالرب"وكلم

خرجتمالذياليومذلكاذكر:للشعبموسىفقال.ليإنهوالبهائمالناسمن

"هناكمنقويةبيدأخرجكمالربلأنالعبوديةدارمنمصرمنفيه

لىلاها.وأعطاكولآبائكلكأقسمكماالكنعانيينأرضالربأدخلكb"وا

.للربالذكورلكالتيالبهائممننتاجأولوكلرحمفاتحكلللربتعزل

بنيكمنبكروكلعنقهقفافتكسرتفديهلموانبشاةفتفديهالحماربكروأما

")3(.تفديه

التوحيدمنيهوديلتزمهمامعظمتحوينصوصاًيحويالذيالتفيلينإن

له،غيرهمأرضودخول،العبوديةمنوالتخلصوالقرابينالأرزاقوطلب

يدخلأنولاطاهر،غيرمكانفيوضعهبعدميوصونلذلك،وقداسةمكانة

.8الفقرة6،الإصحاح،الاشتراعتثنيةسفر)1(

.3-االفقرات13،الإصحاح،الخروجسفر)2(

.13-11الفقرات،13الإصحاح،الخروجسفر)3(
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.وتجديدهلصيانتهمدةكليتفقدهأنواجبهأنكما،نجسةأمكنةلبسهمنبه

فيويستخدم،يومكل)شحاريت(الصباحصلاةفيالتفيلينوضعويتم

التفيليناستخدامأنالتاريخيةالوثائقمنويبدو،الأخرىالصلواتبعض

ذلكعلىويدل،بقليلالميلادقبيلبدأواستخدامهيهود،عندقديمطقس

الميت،البحرلفائفباسمالمعروفةقمرانمكتشفاتفيمنهنماذجوجود

للصلاةضرورةالتفيلينأصبحفقدهذهأيامنافيأما.لاحقاًذكرهاوسيرد

.الصلاةتكونوحيثجميعاً،ويستخدمونهعندهم

91(والطاقيةوالأهدابوالشالالعباءةوتصيتصيت:الطليت-01

وأأهدابباستخدامالقديمالعهدخلالمناليهوديةالشريعةأمرتلقد

،غيرهعناليهوديليتميزوذلك،الصلاةأثناءخاصة،الثوبعلىجدائل

كلمقائلاً:موسىالرب"وخاطب:التاليالنصفيذكرهاوردالمسألةوهذه

أجيالهممدىثيابهمأذيالعلىأهداباًلهميصنعواأنومرهمإسرائيلبني

(.r")البنفسجيالبرفيرمنالذيلهدبعلىويجعلوا

البنفسجي:بدليستخدمون،الكاثوليكيةالترجمةغير،ترجماتوفي

وهو،الأزرقاللونأي،السماوياللونبالعربيةومعناهاأسمنجوني

.رموزهوسائرالإسرائيليالعدوعلمفيالأبيضمعالمستخدم

الصغيرالشال.الشالمننوعينعلىتكون"تصيتصيت"الأهدابهذه

إلىوترمزبيضاء،وأربعةزرقاء،أربعة:أهدابثمانيةطرفيهمنتخرجالذي

تحتاليهودييستخدمهالصغيرالشالوهذا،العتمةبعدالفجربزوغتمييز

الشال"الطليت"وهذا،الفرديةالصلاةأداءعندكتفيهعلىيضعهأوالعباءة

.سنواتأربعأوثلاثسنمنللصغاربهيسمحونالصغير

الكتفين،علىالثيابفوقيكونرداءأوعباءةفهوالكبيرالطليتأما

يراجع:للتفصيل)1(

بعدها.وما181ص،.سم،حسند.،ظاظا-أ

بعدها.وما57ص،.سم،اليهوديةالدينيةالرموز،اللّهعبدرشادد.،الثامي-ب

الدولية.المعلوماتشبكةعلىالإسرائيليالعدوخارجيةوزارةموقع-جى

37.العدد،15لإصحاحا،العددسفر)2(
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لهيكونالطليتوهذا،المعروفةالعربيةكالعباءةوهو،الجسممعظمويغطي

يكونالياقةمنطقةوعند،الأربعةالزوايامنوأهدابجدائل"تصيتصيت"

منفهيالعباءةأمااَخر.لونمنأوذهبيةتكونقدوهذه،أهدابمعالبرفير

الأسودأووالأزرقالأبيضبينمخططاًويكونالحرير،أوالصوفأوالقطن

قسمهفيأوأطرافهعندمزخرفاًالعباءةالكبير؟الطليتيكونوقدأحياناً،

البطانة.فيالأعلى

الصلاةأي،المنيانفياليهوديعندأساس،العباءةأيالكبير،الطليت

منأقلالعددكانإذاتصحولا،أشخاصعشرةالمنيانوأقل،الجماعية

الجماعية.العباداتلكلمطلوبعشرةوالعدد،ذلك

التوحيدشهادة؟الشماععباراتأولالطليتفيالأهدابعلىيكتبونوقد

واحد".إلهنااللّهإنإسرائيليا"إسمع:وهي

بالرجالمخصوصعندهمهولذلك،طهارةشروطلهبنوعيهالشالهذا

فيخاصمكانفييوضعهذاالطهارةلغرضوتحقيقاًالنساء،تلمسهولا

الوفاةوعند،الصلاةخاصةعباداتهكلفيلصاحبهملازماًويبقى،المنزل

.غيرهإلىينتقلولابهيُلف

"كيبا"،الطاقيةنذكرأنيفيد،والشالالعباءة،الصلاةلباسعنددمناوما

منتدينإلىترمزولكنها،الأهدابمعكالطليتمقدسةغيرعندهموهي

ويفعلرأسهعلىالطاقيةوضعإذاإلاصلاةاليهودييؤديلالهذايرتديها،

كذلك.المتدينينغيرذلك

وهناك.والأدعيةبالصلاةإليهيتوجهونحيناللّهاحترامبذلكقصدواوربما

حينالرأسعلىاليدوضعهيالمسلمينبعضعندالإنسانيلاحظهاعادة

العادةهذهكانتإذاحاسمدليلهناكوليسالتوحيد،كلماتأوالأذانسماع

التقليد.هذامنبعضهمأوالمسلمينإلىتسربتقد

عنديرتدونهانجدهملذلكوالاحترامالتوقيرإلىترمزيهودعندفالطاقية

وأحاخاماتهمكبيريقابلونحينأو،مقدسةنصوصاًيقرأونحينأو،الصلاة

.كبيرةومكانةتقديرذاشخصاً
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دافيد""ماجينداود:نجمة-11

نأعلىالاستخدامشاعلكنداود.درع:بالعربيةمعناهادافيد""ماجين

،الأضلاعمتساوييمثلثينمنتتشكلالتيداودنجمةدافيد"،"ماجين

سداسيةنجمةفتكون،رؤوسستةللنجمةيجعلممامعكوسبشكلويتقاطعان

داود.نجمة:تسمىباتت

النصيبربطأووالحسد،الأذىمنللحمايةوالكواكبالنجوماعتمادأما

القولحدإلىبعضهمعندوصلتالعباداتفيخاصةمكانةوإعطاؤهابها،

قدَّسوها.ولذلك،والمخلوقاتالخالقبينواسطةبأنها

أبوابعلىوُضعترموزوإلىقديمةكثيرةشعوبطقوسإلىوالعودة

يكونلذلك.النجومتستخدمكانتوكلها،أخرىوأمورالمقابروعلىالبيوت

يتماشىعملاًالحمايةبقصدلدرعرمزاًالسلامعليهداوددارفيالنجمةاتخاذ

المحيط.فيالسائدمع

باتولكنهالميلاديالثالثالقرنحوالياستخدامهاتأصلالنجمةأنيبدو

المؤتمرانعقادعند،7918وفيعشر،السابعالقرنبعدمحسوماًأمراً

السداسيةالنجمةاتخاذتمحيث،السويسريةبالمدينةفيالأولالصهيوني

وكانت،فلسطيناغتصابتمَّأنإلىالصهيونيةللحركةرمزاًدافيد""ماجين

جيشرمزهيوإنما،العلمعلىبوضعهايكتفواولم"المنوراه"ينافسرمزاً

وهي،زيتونبغصنمحاطاًخنجراًوسطهافيعليهاوزادواالإسرائيليالدفاع

والبريةالجويةالعسكريةالالياتجميععلىموقعولها،الطيرانسلاحرمز

وهي،الإسرائيليةللشرطةشعاروهي،الحربيةالمعداتسائروعلى،والبحرية

الأحمرالهلالبمقابلفهي،الإسرائيليللعدوالصحيةالمؤسساترمز

المسيحي.الأحمرالصليبأو،الإسلامي

الإسرائيليالعدوعندوالشركاتالنقاباتوشعاراترموزمراجعةوعند

المعاصرينالصهاينةأنالسببولعلجميعاً،فيهاموجودةنجدهافإننا

داود،سلالةمنسيكون،ينتظرونهالذي،المخلصالمسيحبأنيزعمون

بالغلذلك،السداسيةالنجمةوهودافيد""ماجينداوددرعاستخداموسيجدد

موقعهافيتجاوزتوقد،عندهمرمزكأهمتداولهافيالمعاصرونالصهاينة
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إلىاستخدامهايعودالمنوراهأنرغم،السباعية5""المنورارمزيةوانتشارها

موسى.زمنالأولىالاجتماعخيمة

التوراةلفائفأو؟الشريعةلفائف-12

معابدهم.محتوياتأهموهييهود،عندساميةبمكانةتتمتعالتوراةلفائف

والخروجالتكوين:الخمسةبالأسفارالتوراةعليهاتُخطُّاللفائفهذه

أحدإعدادمناللفائفوتكون،الاشتراعوتثنيةوالعدد)الأحبار(واللاويين

علىتثبتذلكوبعدنسخها،فينسبياًطويلاًوقتاًيقضيالذيالمعلمين

منثمينبقماشوتُلفّوفتحها،ورفعهاوحملهانقلهاليسهلعصاوين

فياللفائفتوضعثم،ثمينبمعدنأطرافهماتلبسوالعصاوانالحرير،

لافتا.شكلهيكونبحيثومزركشاًبإتقانمنحوتاًيكونالخشبمنصندوق

:فيقولبنيتهيصرّحأنينسخهامنعلىتفرضعندهماللفائفومكانة

مكانفياللفائفتوضعإنجازهاوبعداللّه".بركةعلىالتوراةكتابة"أنوي

كمثلمعهاوالتعامل.القدسلمدينةالمقابلةالجهةفيالمعبدفيخاص

فيفيهاالقراءةوعند،طاهرةأماكنفيحفظهالجهةالتفيلينمعالتعامل

حتىالعاجأوالفضةمنقطعةالقارئيستخدمالمعابد،فيالمحددةالأوقات

نأمعابدهمفييهوددرجوقد.اللفائفعليهكتبتالذيالرقَّيلمسلا

علىوذلك،اللفائفخزانةأمامفنيبشكلمصنوعاًمصباحاً)همنوراه(يضعوا

.التوراةأسفارتنشرهالذيالنورإلىالرمزسبيل

الشريعة،لفائفإلىأخرىأسفاراالمعابدعلىالقائمينبعضيضيفقد

العدوجنوديحملوقد.وغيرهماأستيروسفرالإنشاد،نشيدسفرمثل

ويرفقون،العسكريةالحملةمقدمةفيويجعلونها"التوراة"لفائفالإسرائيلي

منواجعليتشتتونأعداءكودعباللّه"إنهض:فيهيقولونفىعاءمعذلك

الجنودعثرالإسرائيلية-العربيةالحروبوفي".أمامكمنيهربيكرهك

عتادهم.علىواستولواأسروهممنبعضمعاللفائفهذهمثلعلىالعرب

العهدلَابوت-13

السنط،خشبمنيصنعهبأنلموسىالربأمرجاءوقد،الشهادةتابوتأو

والوعاء.العصاومعهماالعشرالوصاياتحويالتيالألواحفيهيضعوأن
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تابوتاً"ويصنعون:التاليالشكلعلىالخروجسفرفيالتابوتوصفجاء

وعلوّهونصفاًذراعاًوعرضهونصفأذراعينطولهيكون،السنطخشبمن

عليهوتصنعتلبّسهخارجومنداخلمنخالصبذهبولبّسهونصفأذراعاً

علىواجعلهاذهبمنحلقاتأربعلهوصُبّ.بهمحيطاًذهبمنإكليلاً

قضيبينواصنعالاخر.جانبهمنوحلقتينالأولجانبهمنحلقتينقوائمهأربع

جانبيعلىالحلقاتفيالقضيبينوأدخلبالذهبولبِّسهماالسنطخشبمن

فيوضح.عنهيُرفعانلاالحلقاتفيالقضيبانويبقى.بهماليُحملالتابوت

لىلاها")1(.أعطيكالتيالشهادةالتابوت

لفائفالوصايامعالصندوقالعهد""تابوتفييضعونيهودأصبحثم

منويتقدمهم،معهمنقلهاعلىيحرصونوكانوا،الخمسةبأسفارهاالتوراة

نأأرادمنلكليسمحونولاالمعابد،فييحفظونهاباتواثميحملها،

الأيامهذهالعهدتابوتيكونأنوبالتاليطهارتها،علىحرصاًيلمسها

وتكونالمعابد،فيالشريعةلفائففيهتحفظالذيالصندوقذلكهوعندهم

.للقدسالمقابلةالجهةفي

منأشخاصالعهدتابوتيحرسأن،موسىزمنمنيهود،وحرص

"ولما:القديمالعهدمنلنصبذلكممتثلين)الأحبار(اللاويينسبطسلالة

اللاويينأمر.سفرفيآخرهاحتىالشريعةهذهكلماتكتابةمنموسىانتهى

إلىوضعوهالشريعةهذهسفرخذوا:لهموقالالربعهدتابوتحاملي

")2(.عليكشاهدأهناكفيكونإلهكمالربعهدتابوتجانب

فيالتيهزمنمنوافدأصلهافإنالعدوجنوديستخدمهاالتيالعبارةأما

:ويقولونالعهد،تابوتيحملمنيتقدمهمينتقلونيهودكانحيثالصحراء

".أمامكمنمبغضوكويهربأعداءكفلتبددربيا"قم

)3(قمرانواديمغاورطوامير،الميتالبحرلفائف-14

منوهيفشخة"،"عينمنبالقرب4791العامصيفأواخرجرىالحدث

بعدها.وما01الفقرة،52لإصحاحا،الخروجسفر(1)

.25Yl،الفقرتان31،الإصحاح،الاشتراعتثنيةسفر)2(

يراجع:للتفصيل)3(
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واسمه،الرعاةأحدكانفقد،الميتللبحرالغربيةالجهةعلى"أريحا"منطقة

عنهيبحثوأخذ،أحدهانظرهعنغابوهناك،خرافهيرعى،الذيبمحمد

عثرخروفهيجدأنبدللكنهالموقعذلكفيالمنتشرةوالشقوقالمغاورفي

عثرماقيمةيعلملاوهو،قديمةلفائفتحويالتيالطواميرمنمجموعةعلى

"قمرانوادي"طواميرباسمالاكتشافهذااشتهربعدفيمالكن،مصادفةعليه

محمد،الراعيهذايدخلأنيتوقعأحديكنولم"،الميتالبحر"لفائفأو

أكبرصاحببوصفهالمعاصرالتاريخ،الفلسطينيةالتعامرةقبيلةمنالدِّيب

باليهودية.يتعلقفيمادينيأثريكشفوأهماكتشاف

بتجارةالمهتمينأحدعلىالذيبمحمدعرضهاالتياللفائفهذهلكن

يتملم،لحمبيتمنوهوشاهينإسكندرخليلهو،السياحية،المقتنيات

181/891/فيإلاقيمتهااكشتاف iيدإلىشاهينخلالمنوصلتحين

الشرقيةللدراساتالأميركيةالمدرسةفيتريفرجونالأمريكيالمستشرق

.بالقدس

فيالرعاةقبلمنالمنطقةهذهفيللفائفالاكتشافاتبعدهاتوالت

تتمَالتيالأدراجأوالمغاورعددوكان،5691و091وه5291الأعوام

موقعاً.عشرأحدلفائفعلىفيهاالعثور

عليهالعثورتمَّماأقدمهي،بقليلالميلادقبيلإلىتعودالتياللفائفهذه

والعبريةالآراميةباللغاتاللفائفهذهوكانت،القديمالعهدمخطوطاتمن

والنبطية.واليونانية

ولكن،المنطقةفيتقيمكانتالتيالفرقةتحديدحولالاَراءتنوعتلقد

لجهةخاصةسواهاعنمفاهيمهافيمختلفةتعيشكانتفرقةأنالمؤكد

أسفارإلىبالإضافة،فهياللفائفمحتوياتأما.المخلصالمسيحانتظار

الصلواتونصوص،القديمالعهدنصوصحولالتفاسيربعض،القديمالعهد

نهايةحولونصوص،الحياةبنظامالخاصةاللوائحمنوعدد،أدعيةمع

بعدها.وما83ص،س.م،سهيل،ديب-أ

.273ص،س.م،حسن.د،ظاظا-ب

.Ill،16هص،س.م،المقدصالكتابفاموص-جى
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إعدادهاتمَّقداللفائفأنواللافت.المنتظرالمخلصالمسيحوظهورالعالم

بالقارالمدهونبالكتانوملفوفةالجيدالرقمنقطععلىفهي،متقنبشكل

والتلف.الرطوبةلمنع

(Goyim)غوييم15-

،يهوديغيرهومنكلعلىيهودأطلقهاسموهو"غوي"،مفردها

يهوداعتقادالتمييزهذاوسبب.مصطلحهمفيالأممأوالأغيارهموالغويم

سائرفيهوعمايختلفانطبيعةومنتكوينمنوأنهمالمختار،الشعببأنهم

البشر.

نعوتمنقاموسهميحويهماكليهوديعطيها،التعريفعند،غوييمولفظة

كلمة"واقترنت.العنصريةذروةمفهومهموفقاللفظةوتمثل،للاَخرينالتحقير

شيء:أوشخصعناليهوديقالفإذاوالاحتقار،بالزرايةعقولهمفيغوي

والنجاسةالقذارةيجمعبربريهمجيأنهبذلكيعنيفهو،غويإنه

.")1(والحقارة

بالنسبة،غوييمكلمةتعنيبها،المستعملةالنصوصأوالظروف"وحسب

..،المحتقرةالحليقةوطوراًالسعادينالمكروهالعالمىالعدوتارة،لليهودي

")2(.الغبيالغوييمقطيعأو

على.الأغيارأوالغوييمإبادةإلىالدعوةحذَإلىبهمالعنصريةوتصل

يخضحواولاأمانفييدعوهملاوأنالغوييمإبادةعنيكفوالاأنيهود

لهم.

نصوصخلالمن،معتقدهمكانأيّاً،غيرهمتجاهيهودعنصريةوتظهر

،العمومعلىحيوانيهوددينعن"الخارج:فيهيقولوننصومنهاالتلمود،

وقال.حيواننطفةهيمنهاهوالتيوالنطفة.خنزيراًأوحماراًأوكلباًفسمّه

الأجنبياللّهوخلق،الحيواناتمنهياليهوديةغيرالمرأة:أباربانيلالحاخام

دار،وبيروت،القلمدار،دمشق،اليهوديالفكرفيأبحاث،حسند.،ظاظا)1(

.901ص،ام879اهـ/704سنة،اط،والثقافةالعلوم

4،ط،النفاضدار،بيروت،ديبسهيلوتعليقترجمة،وغاياتهاتاريخها:التوراة)2(

24.ص،ام829اهـ/204سنة
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الدنياخُلقتالذينيهودلخدمةلائقاًليكونالإنسانهيئةعلى)الغوي(

صورتهعلىوهوحيوانونهاراًليلاًيخدمهأنلأميريناسبلالأنهلأجلهم

.")1(الحيوانية

يهوديعلىومحرم،الإسرائيليينغيرمنالصالح"اقتلالتلمود:فيجاء

فيهايقعحفرةمنويخرجههلاكمن)الغوييم(الأممباقيمنأحداًينجيأن

")2(.الوثنيينأحدحياةحفظيكونبذلكلأنه

أGheول5الغيتو16-

فيوموقعمدينةمنأكثرفييهودمارسهالذيالانعزالأشكالمنشكل

هذاوفيالأسوار،حولهترتفعمغلقحيّوالغيتو.خاصةأوروباوفي،العالم

الطعاممثلشريعتهموفقحياتهمممارسةبدعوىيهودفيهينعزلالذيالحيّ

للربابؤرإلىالوقتمعتحولتذلكوغيروالعزاءالزواجوطقوس،الحلال

هذهمنالمخاطراستشعارإلىالأوروبييندفعمماوالفساد،والعصابات

الصهيونيةالحركةمشروعلدعمدافعاًبعضهمعندذلكشكللذلك،الغيتوات

فلسطين.باغتصاب

تعني:التيالعبرية"جت"كلمةمنمشتقةإنهاقالفبعضهمالكلمةأما

ممامشتقةالكلمةإن:قالمنومنهم.الانعزالأو،الطلاقأو،الانفصال

لصناعةأوالمعادنلسبكمعملقربخالصيهوديحيّقياموهو،كان

التسميةيعيدثالثرأيوهناك،الإيطاليةالبندقيةمدينةفي»Villgetto«المدافع

Geheckterالألمانيةإلى ortكانأنهكما.بالأسوارالمحاطالمكان:ومعناها

.اليهوديالحي:تسمىكانتكثيرةمدنفييهوديةأحياءهناك

والذييهودزعماءإليهاعمدوقد،اختياريبشكلقامتالأحياءهذه

قدخصوصياتعلىلأتباعهميحافظواكيبعدفيماالصهيونيةالحركةأسسوا

الأغيار.معالاختلاطحالتتصدع

بشكلالغيتواتتتشكلباتتبحيثمنها،زادالاختياريةالعزلةلكن

نصريوسفد.ترجمةالتلمود،قواعدلْيالمرصودالكنز،أغسطسد.،روهلنج(1)

53.ص،أم998سنة،أط،المعارفمطبعةمصر،،اللّه

.66ص،س.م،أغسطس.د،روهلنج)2(
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بابويةنشرةفيذلكوكان،o(915أ-055)الرابعبولسالباباقرار،أوسع

قام1562وعام،البابويةالإرادةهذهتنفيذبدأوقد،1555عامصدرت

غيتو.:اسموأخذالذكر،سبقكماالبندقيةفياليهوديالحي

المجتمعاتكلفييهودضدالعداءروحإلىجديداًأضافتالغيتواتهذه

ونقمتهم،يهودتمردفيزادوبؤسفقرمنفيهاانتشرماأنكما،الأوروبية

موضوعلأن،أكذوبةوهي"،للسامية"عداءأنهزعموابماذلكترجمةفتمت

الذهننسجهاأساطيرهوإنماالأمرهذافييحاكماوسائرنوحبنسام

ويافث.وحامسام:السلامعليهنوحأبناءخرافةصاغالذياليهودي

سابقاً-مركما-بالمئة29بنسبةخزريأصلمنهماليوميهودإنثم

اليهوديالفيلسوف،ميمونبنوموسىفلسطينمعارتباطهميكونأينفمن

يهوديين؟سوىفيهايجدلمالقدسزارعندماأم(،402-ام)135الأندلسي

لهباسمخصهمالخالقأنظنواجماعاتفيهليقيمالظهورطبيعيالغيتوإن

الاجتماعيةقوانينهمممارسةأنكما.المختارالشعبوأنهم"يهوه"،تعالى

حكماًقادت،غوي:وتسميهالآخرتقبللامتمايزةوهي،الدينيةوطقوسهم

الفصلجدرانبواسطةاليوميمارسونهوالذيالغيتو،فكانالانعزالإلى

المحتلةالأرضتحويليريدونوكأنهم،المحتلةفلسطينفيالعنصري

غيتو.إلىكلهاالمغتصبة

1 W-مخالحاا:<<Rabbi>

القوانينومفسِّر،الشريعةومعلّم،الروحيالرئيسهوالرابيأوالحاخام

يهود.عند

وراثياً،الأمروبات،يعقوببنلاوينسلمنسابقأعندهمالكهنةكان

كانوا)الأحبار(اللاويينبأنمصادرهمبعضتنقلكماداود،النبيزمنوفي

والبوابين،،والكتابةوالقضاء،العباديةالطقوسخدمة:التاليةالمهاميتولون

لموسيقيين.وا

الشريعة،معلمهووالحاخام،كهنوتيةتراتبيةيهودمنالمعاصرينعندليس

رجاللإعداد،دينيةمعاهدتأسيسعلىعملواولقدقديماً،ليسوالمصطلح

والولاياتألمانيافيأولىمعاهدوكانتعشر،التاسعالقرنمنذالدين
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.م1854العاممنبدءاًذلكوكانوالنمسا،الأميركيةالمتحدة

بعد،الإسرائيليةالأديانوزارةأسستفقدفلسطيناغتصاببعدأما

وتأهيللإعدادرسميةمعاهد،4891عامالعدوقبلمنفلسطيناغتصاب

خلالمنحكوميبقرارإلااليهوديالدينرجليكونولا،الدينرجال

.الأديانوزارة

وتفسيرها،الشريعةتعليمبمهمةالإسرائيليالعدوكيانفيالحاخاماتيقوم

كما،العامللتعليمالحكوميةغيروالمدارس،الدينيةالفرقتأسيسأمرولهم

السياسية.الأحزابمنالعديدتأسيسفيسلطانأصحابأنهم

وتتكونالحاخاميةدار:هيدينيةمؤسسة،الأديانوزارةمعالعدو،وعند

الدينيالمجلسهذا،وغربيينشرقيينبينبالتساويينقسمونأعضاءعشرةمن

القرارلهاالحاخاميةودار.سنواتخمسكلانتخابهيجريالأعلىاليهودي

وإعدافى"كاشير"،الحلالالأطعمةكقوانينالدينيةالشؤونكلفيالفصل

الظروفمعيتماشىبماالقوانينوتفسير،الدينيةللمحاكمالقضاة

.والمستجدات

حولالحاخاماتبينالاختلافيمنعلمذلككلأنإلىالإشارةوتجدر

العداء.أوالتناقضحدإلىوصلماذلكومنالقضايا،منالكثير

"إن:فيهايقولشولزيخر،شموئيلاسمهلحاخامتصريحاتكانتلقد

ليهوفىكبيرةوكراهية،المالحب:بمرضينمصابيوسفعوفادياالحاخام

."الغربيين

أخذعمليةمثلاًذلكومن،السبتيومالعملحولاختلافاتوهناك

السنةفيالأرضزراعةأو،المزارعفيالمواشيوسائرالأبقارمنالحليب

شريعتهم.حسبالراحةسنة،السابعة

منمكَنهمكبيربنفوذيتمتعونالحاخاماتفإنالعسكريالميدانفيأما

وفصل،العسكريةالخدمةمنالدينيةالعلومطلبةبإعفاءقراراستصدار

فيالإحلاليالاستيطانأنمفادهاثقافةونشر،المجنداتعنالمجندين

وأرضوالشعبالتوراة:هملذلكبناءوالمقدس،دينيواجبفلسطين

الميعاد.أرضبأنهايزعمونالتيإسرائيل
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م!-هرمجدون

الجنوبيالطرففيالمتسلمتلهو:مجدّونأوومجيدو،تلأوجبل:هر

المحتلة.فلسطينمنالشمالفيالكرملبجبلتنتهيالتيالجبالسلسلةمن

جنوبكلم3وهشمالاً،القدسعنكلم59تبعد،المتسلمتلأو،ومجدّون

حيفا.غرب

كانالمتسلمتلأنبيَّنالتنقيبإن"المقدسالكتاب"قاموسفيجاء

علىنقوشأيضاًاكتُشف"وقدالميلاد،قبلالرابعالألفمنذبالسكانمأهولاً

هذهمنوتظهرالميلاد،قبلعشرالرابعالقرنإلىترجعالعاجمنقطع

".ومدينتهمالكنعانيينثقافةالنقوش

غيرالصهاينةكلفيهمعهميشتركالذياليهوديالمعتقدحسب،هرمجدون

الأبوبوش،ريغانكرونالدأميركيونرؤساءومنهم،العالمفياليهود

جحافلفيهاتتقابلكبرىلمعركةساحةستكون،متصهينينوقساوسة،والابن

المخلصالمسيحظهوربعدهايأتيحسمحالةستكونوبعدها،الجيوشمن

وبعد.اليهوديةإلىينتمونمنثلئاهرمجدونمعركةفيويفنىالمنتظر،

ويكون-زعمهمحسب-والصراعاتوالحروبالأممأزمنةتنتهيهرمجدون

منسيعيشهاالتيالسعادةمنسنةالألفأيالسعيد؟الألفيالعهدبعدها

"شهودبدعةأبرزهاالمعتقدهذافيوفرقبِدعالصهاينةمعويشترك.يبقون

".يهوه
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الصِهيونية)1(

ا-التعريف

لربوةاسموهي،القديمةالكنعانيةمنوالمفردة.صِهْيَونإلىنسبةالكلمة

تقالوقد،المشمسالجبلأو،الجافالجبل:وصِهْيَون.القدسعلىتطل

الحصن.بمعنى

نإالجواد.صِهْوةومنها.أعلاه:الشيئوصِهوة،الصِهوةمنتكونوقد

اليبوسيون،أقامحين.مق0255العامحواليمنذموقعاًاتخذتصِهيونربوة

يراجع:للتفصيل)1(

العربي-الصراعتجاهالأميركيةالياسةفيالدينيالبعد،يوسفد.،الحسن-

.أم099سنة،أط،العربيةالوحدةدراساتمركز،بيروت،الأسرائيلي

دمشق،،عبلةالهاديعبدترجمة،النووبةوالحربالتوراتيالفكر،غريس،هالسل-

.fأ889سنة3،ط

أهـ/421سنة3،ط،النفائسدار،بيروت،المسيحيةالصهيونيةمحمد،السمادً،-

بعدها.وما79ص،.سم،اليهوديالفكرفيأبحاث،حسند.ظاظا،2َْ

العزيز،عبداللّهعبدأحمدترجمة،اليهوديةغيرالصهيونية،ريجيناد.،الشريف-

.ام859/ديسمبرالأولكانونأهـ-604الأولربيع،المعرفةعالمسلسلة،الكويت

بعدها.وما918صالصهيولْيةالىاليهوديةمنأسعد،د.،السحمراني-

الكيلاني،إبراهيمد.ترجمة،السياسيةوالصهيونيةاسرائيلقضية،روجيه،غارودي-

.أم849سنة،الثقافةوزارةمنشورات،دمشق

حسنيترجمة،الأصوليةالمسيحيةالصهيونيةهيما،الأوسطالشرقكنائسمجلس-

.أم199سنة،زينة

الشرودتى،دار،بيروت-القاهرة،للمسيحيةالصهيونيالاختراق،إكرامالقس،لمعي-

.أم199هـ/أ124سنة،طا

http://kotob.has.it



328
الصِهيونية:السابعالفصل

علىوحصنهالحاكمقصروجعلوا،دولة،اليبوسيسالمشيوخهموأحد

أسسهامدينةفالقدسبعيد،أوقريبمنبصهيونليهودعلاقةولا.صِهيون

الميلاد.قبلالرابعالألفمنذالكنعانيون

يقوممشروعهاأنأو،دينيةأبعادذاتسياسيةحركةبوصفهاوالصِهيونية

ويجب،هرمجدونمعركةبعدستكونالمسيحعودةأنمنها،دينيةمزاعمعلى

المعاد،أرضبأنهايقولونالتيالمحتلةفلسطينفييهودوجودذلكيسبقأن

إسرائيل.أرضأو

هما:صهيونيتينباتت-اليوم-والصِهيونية

دعايومهرتزلتيودور،الأولىللمرة،مسارهاأطلقيهوديةصهيونية-ا

فيعُقِدالذيالأولالصهيونيالمؤتمرإلىأو،عالمييهوديمؤتمرإلى

كانوإذا.7918العاممن(آب/أغسطس31)92-سويسرافيبالمدينة

هسموسىمثل،يهوديقوميوطنإقامةموضوعطرحإلىسبقمنهناك

هرتزللكن،غيرهآخرونوهناك،1862عام"والقدس"روماكتابهنشرالذي

.الأهدافهذهلخدمةمنظمةصيغةقيامفيأسهممنأولهو

حركةمعالأولىبذرتهاكانتالتيوهي،يهوديةغيرصِهيونية-2

البروتستانترحممنخرجمتشددتيارظهورمعخاصوبشكل،البروتستانتية

-Puritaines)التطهريين؟البيوريتانيينتيارهو Puritans)،البيوريتانشكلوقد

وكان،اكتشافهابعدالأميركيةالقارةأرضإلىالأولىالمهاجرينطلائع

لالتزامدعوامنوهؤلاءإينجلند(،)نيوالشماليالقسمفياستوطنقدأكثرهم

تسموا،منأولوكانوا،المسيحيالوسطفيالجديدالعهدمعالقديمالعهد

مفردةدخلتبروزهمخلالومن،بالأصوليين،وتطرفهمغلوهمبسبب

Fondamentalismالأوروبية.المعاجمإلىمرةلأول

فلسطيناغتصابفيودورهااليهوديةغيرالصهيونية-2

لأن"المسيحية"الصهيونيةتعبيربدلنقترحهاسم"اليهوديةغير"الصهيونية

العهدفياليهوديةالأقلامصاغتهاعنصريةجذورمنالنابعالصهيونيالفكر

وفي.الأولالعدووالمسيحيينالمسيحيةفيترىالتلمود،فيكما"،القديم

الدعوةفيمرتكزوهيالمحبةفلسفةالتزممسيحيكلفإنالاَخرالمقلب
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وأالصهيونيةالعنصريةأشكال!منشكلأيعلىيوافقأنيمكنهلاالمسيحية

لا،مكانةغيرفيربطاًوالمسيحيةالصهيونيةبينالربطيكونوبهذاجرائمها،

منالإلحاحكانلهذا،وللمسيحيينللمسيحيةكبرىإساءةطياتهفييحملبل

أهليستخدمكيوالملتقياتالمؤتمراتمنالكثيرفيالعملهذاصاحبقبل

".اليهوديةغير"الصهيونيةتعبيروالمنابرالأقلام

النشأةفي"اليهودية"الصهيونية"اليهوديةغير"الصهيونيةسبقتلقد

علىالإلحاحكانومعهاالبروتستانتيةظهرت.والسياسيالدينيوالحضور

إلىالثامنهنريبريطانياملكانتقال!ذلكوعزَّز"،القديم"العهداعتماد

العاموفي،الفاتيكانفيالبابويةمعنزاعبعدالكاثوليكيةمنالبروتستانتية

ونشرهوطباعته،الإنكليزيةإلى"القديم"العهدبنقلالثامنهنريأمر1538

الاهتمامعلىوشجع.البريطانيةالثقافةمكوناتأحداليهوديالنصجعلمما

ا-306)الأول!جيمسالبريطانيالملك،العبريةوباللغة،اليهوديةبالنصوص

للكتاباليهوديةالمفاهيميقبلالأوروبيينمنقبيلٌبَعْدُ،،وبدأ1625(،

فيهايهودوتوطينفلسطيناغتصابفكرةتبنىمنأوائلمنوكان،المقدس

كتبالذي(HenryFinch)فنشهنريالملكيالقصرفيالبريطانيالمستشار

إعلانأول!البحثهذاويعد"،العالميةالعظمى"الاستعادة:عنوانهبحثاً

تجميعمزاعمتلتزمالتي،اليهوديةغيرالصهيونيةإطارفيوأوروبي،بريطاني

المخلص.المسيحلظهورتمهيدأفلسطينفييهود

أحدولا،بفلسطيناليهوديالحقمزاعمتتبنىدعواتذلكبعدتوالت

الخزريهودمنهمالعالميهودمنبالمئة29ونسبة،ذلكيكونكيفيعلم

الكتاباتبعضوبدأت.الميلاديالثامنالقرنفياليهوديةفيدخلواالذين

لمؤلفه"القدسإلى"رحلتان:منهافلسطينفييهودياستيطانإلىالداعية

سنةالصادرروسوجاكلجانEmileإميلوكتاب)4017(،كروشناتانيال!

مقالأيحويا17/804A/فينشرتفقدالبريطانيةالتايمزجريدةأما.1762

اللوردهوالمقال!وصاحب،الإحلاليالاستيطانياليهوديللاستعمارمشروعاً

فكراًللصهيونيةحماساًالبريطانيينأشد،آشلياللوردوهو،شافتسبري

ومشروعاً.

فيهآخربلدأيفيوليس،أوروبافينشأتاليهوديةالصهيونيةولأن
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المساهمينكانواالبروتستانتفإن،سواهادونمنالغربيةباmiأوفييهود،

تياراتأبرزفيهاقامتبريطانياولأن،الدينيالعاملبفعلالأساسيين

الاستعمارمشروعلدعمالسباقةكانتفإنها،البيوريتانخاصةالبروتستانت

هشلروليامالقسالمجالهذافيويبرز،لفلسطينالإسرائيليالاستيطاني

حكومةأوفدتهثمّومن،الأموالوجمعالمشروعأيدالذي3191(ا-845)

لإقناعه1882عامالعثمانيالثانيالحميدعبدالسلطانإلىبريطانيا

فياليهوديالصهيونيالتأسيسيالمؤتمرحضرالقسوهذا،بالمشروع

المخلصالمسيحسكرتيرهشلر،أي،أنهزاعماًهرتزلمعبسويسرابال

المنتظر.

عاملندنفي"فلسطيناستكشاف"صندوقتأسيسالصددهذافيوكان

كانتربريكنيسةأساقفةرئيسورئاسة،فيكتورياالملكةبرعاية1865

بتاريخبريطانياخارجيةوزير(Balfour)بلفوروعدإلىوصولاً،الأنغليكانية

فلسطينبريطانياسلمتأنإلىالبريطانيةالجهودوتوالت،211/7191/

باسميستعمرونهاكانواحيث،4891عامأيار/مايوأوائلالإسرائيليللعدو

.لانتدابا

كانتفقداكتشافهابعدالأميركيةالقارةمنالشماليالقسمفيأما

وهمالمهاجرينساكسونالأنكلوطلائعخلالمنبارزةالصهيونيةالاتجاهات

منذلكظهروقد،والعبريةاليهوديةبالمفاهيمالمشبعينالبيوريتانيينمن

ومن،وموسىوداود،وإبراهاموأليعازارسارة:ومنهاأولادهمأسماءخلال

أولوكان،وصهيونوكنعانوشارونحبرون:ومنهاالقرىأسماءخلال

القديم.العهدمنالمزاميرسفرهوطُبعكتاب

1636عامتأسستالتيهارفاردجامعةأنالصهيونيالاتجاهأثرويؤكد

هي"العبرية:عنوانهاوكان،1642عامجامعيةرسالةأولمناقشةفيهاتمت

".الأماللسان

يختلفلادورالأميركيينالسياسيينوبعضالبيوريتانمنللقساوسةوكان

يأالعودةحقأنهزعمواوما،للصهيونيةالدعوةفيالإنكليزدورعن

ووردرهؤلاءنماذجومن.استيطانييهوديباستعمارفلسطيناغتصاب

قنصلمنصبوشغل،اليهوديةإلىالبروتستانتيةمنتحولالذيغريسون
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فلسطينفيمستوطنةبإنشاءوقام،1852عامالأمريكيةالمتحدةالولايات

منه.بتمويل

البروتستانتيسميثجوزفأسسهاكنيسةوهم،المورمونذلكإلىيضاف

نأواجبهموأن،تيهبعديوتاهولايةفياستقرواأنهمزعمالذي،الأصل

أعوانهأحدسميثجوزفأوفدالغايةولهذا،فلسطينفييهودليتجمعيعملوا

فلسطينتسليمطريقعلىبدورليقومالقدسإلى184.عامهايدأورسون

واليهودية.للصهيونيةوالقدس

أولكانالذيA(184أ-7آ)7أدامزجونالرئيسيردالرؤساءقائمةوفي

فياليهوديللاستيطانالمباشردعمهيعلنالأميركيةالمتحدةللولاياترئيس

المزعومة.إسرائيللتقومفلسطين

-)1841بلاكستونوليامالقسفهوللصهيونيةخدمةالأكثرالنموذجأما

Jesusقادمعيسى:عنوانهونشرهكتاباًألّفالذي("591 is Comingعام

"البعثةسماهامنظمةبتأسيسقامثمّومن،عديدةلغاتإلىنُقلوقد،1878

لكنموجودةتزاللاوهي،1887عامشيكاغوفي"إسرائيلعننيابةالعبرية

".الأميركيةاليسوعية"الزمالةباسم

الجامعية،قبلوماجامعيةتعليميةمؤسساتتأسيسحركةبعدهاوتوالت

الإسرائيلي،العدولصالحضغطكتلشكلتومؤسسات،إعلاميةومؤسسات

عاممزاجالأميركيةالمتحدةالولاياتفيباتوقد،الأمواللهوجمعت

.الأيامهذهفيمليون06قرابةإلىووصل،بسرعةتيارهنمامتصهين

السعيدالألفيالعهد-3

ظهوروبينوحكمها،الأممأزمنةبينالفاصلةستكونهرمجدونمعركة

فيهاينتشرالسعادةمنسنةألفظهورهبعدسيكونالذيالمخلصالمسيح

الألفيالعهدلكن،نزاعاتولاحروبتحصلولا،الظلموينتفيالعدل

هي:لمقدماتيحتاجالسعيد

بها.يحيطومافلسطينفيالعالميهودتجميع-أ

.القدستهويد-2

أنقاضه.علىالمزعومالهيكلوإقامةالأقصىهدم-3
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.هرمجدونمعركة-4

المنتظر.المخلصالمسيحظهور-5

فيالنصوصبعضإلىبالاستنادمواقفهمالعقيدةهذهأصحاببرَّرلقد

النص:هذامنها،النصوصهذهكتابأقلامصاغتهاالتيالقديمالعهد

ليلاًرؤبايفيأنظر"وكنت

الإنسانابنبمثلف!ذا

السماءكمامعلىآبئ

الأيامقديمإلىفبلغ

أمامهإلىوقرب

وملكاًومجداًسلطاًوأوتي

يعبدونهوالألسنةوالأممالشعوبفجميع

يزوللاأبديسلطانوسلطانه

")1(.ينقرضلاوملكه

مزاعمهم،حسب،هرمجدونمعركةبعديبدأالذيالأبديالملكهذا

البروتستانت،صفوفمنالصهاينةأو،المحافظالأمريكياليمينلهتحمَّس

المنظماتمنوغيرها"الأميركيةاليسوعيةو"الزمالة"المورمون"ومعهم

وجيري،روبرتسونوبات،غراهاموفرانكلين،غراهامبيلي:وهموالقساوسة

إلخ...فاينزوجيري،فالويل

الإسرائيليالعدواستطاعحين،6791العامبعدالحماسهذاوكان

نأتوهمواالمقدسةالمدينةعلىالسيطرةهذهومعبكاملها،القدساحتلال

لجذبخاصةجهودبذلعليهموأنه،اقتربقدالمخلصالمسيحظهورموعد

المزعومة.هرمجدونلمعركةتمهيداًفلسطينإلىالعالميهود

وسيلةكلاستخدمواأنهمرغمالاستقطابهذافيالصهيونيةتنجحلم

،1991العاموحتى،والترهيبالإكراهأو،والترغيبكالاستمالة،ممكنة

أكثرالمحتلةفلسطينفييهودكان،السابقالسوفياتيالاتحادتفككتاريخ

.13،41الفقرتان،7لإصحاحا،لنياداسفر(1)
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الاتحاددولمنيهوديةهجرةبفعلالعددوارتفعغاصباً،ملايين4منبقليل

المباركةالأقصىانتفاضةانطلاقعشيةالعددوصلحيثالسابقالسوفياتي

005050305إلىالعددانخفضالانتفاضةوبعدغاصباً،000000106إلى

الألوفمئاتهناكبينما،المحتلةالأرضإلىالآتينعددوانخفضغاصباً،

غاروديدفعماهذا،فلسطينأرضمنليخرجوابالهجرةالسماحينتظرون

التيارإنثمَّ،العودةلنداءاستجابواالعالميهودمنفقط18%"إن:القولإلى

.للعودةالمرشحينعددإسرائيليغادرونالذينيهودعددفاقفقد،انعكس

الراميومشروعهاالسياسيةالصهيونيةإخفاقنسجلأن-اليوم-نستطيعإذاً

")1(.عالميةيهوديةإحياءشكلفيإسرائيلإلىالعالميهودسوقإلى

مقتضىضد،أساسهفيوهو،قامالغاصبالإسرائيليالعدوكيانإن

وهجَّرتفقتلتالغربتبناهامسلحةعصاباتألمَّسموالقد.الدولقيامطبيعة

أمريكا،فيسابقاًالأوروبيونفعلكمافلسطينالبلدأهلغربيةبمساندة

وبعدها،العالميهودمنمواطنيناستقدمواثموالممتلكاتالأرضواغتصبوا

دولة.أقاموا

منتؤهلهامقوماتتأمينمنتتمكنولنلمالغاصبةالدولةهذه

وُلدتالتيالدولةهذهتُخلق"لم:قالالذيثانيةلغاروديونترك.الاستمرار

العنفأعمالمجموعةومن،المخاتلة()الصهيونيةالأيديولوجيةتلكمن

عليهاسيطرتالتيالمتحدةالأمممنظمةفيشرعيغيربقرارإلا،والإرهاب

إسرائيلتعشْلم.الوقحوالفسادوبالضغوط،الاستعماريةالغربيةالدوليومئذٍ

،الغربمنوالسلاحالمالتدفقبفضل..بلالذاتيةوقواهاالخاصبعملها

وغيرالمشروطةغيرالأمريكيةالمتحدةالولاياتبمساعدة،الأخصوعلى

العالمية،استراتيجيتهافيرئيسةقطعةإسرائيلمنجعلتالتيالمحدودة

")2(.الأدنىالشرقفيمغروزاًوإسفيناً

بها،معترفوحدودخريطةوفقإلاالمتحدةالأممإلىدولةتنتسبلم

منعضويتهقُبلتحيثالإسرائيليالعدوكيانإلاواضحةوشخصيةومعالم

.591ص،س.م،روجيه.د،يدروغا(1)

.291ص،السابقالمرجع)2(
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غيرأطماعهلأنإلاذلكوماحدود،يغتصبهاالتيللأرضتكونأندون

الأممهيئةفيالنافذونذلكعلىويوافقهكبرىلإسرائيليعملوأنه،محدودة

الغربيةوالمقوياتالأمصالعلىيعيشيزالولاكانالعدووكيان.المتحدة

الخزانةمنالرسميةالمساعداتمنهاسواء،خاصبشكلوالأميركية

وأميركيةيهوديةأهليةومنظماتمؤسساتوتأمينهبجمعهتقومماأو،الأميركية

بزعامةالأميركيةالإدارةقبلمنإقرارهتمَّمماذلكعلىأدلولا،متصهينة

منآب/أغسطسشهرخلال،والسياسةالعقيدةالصهيونيبوشجورجالرئيس

قيمتهاتبلغالأسلحةمنبكمياتالإسرائيليالعدوإمدادوهو7025،العام

دولار.مليار35

العدو،لدعماليهوديةغيرالصهيونيةأتباععندالحماسمؤشراتمنإن

قدكانأنهالسعيد،الألفيبالعهدإيذاناًهرمجدونتستلزمهمابتوفيرتعجيلاً

الإنجيليةالصحفكبرىفى،غراهامبيليحموبِلْ"،نيلسون."لكتب

سنةألفيمنذالأولىوللمرة)1(،اليومالقدسوقوعإن(:توداي)كريتشانيتي

فيمتجدداًإيماناًويمنحه،المقدسالكتابدارسليهزّيهودأيديفي،ونيف

")2(.وصحتهالمقدسالكتابدقة

الولاياتفيالألفيةوالعقيدةالصهيونيةمدتصاعد)9n.العامشهدلقد

فيتلاهومنريغانرونالدالرئيسعهدبدايةمعوذلك،الأميركيةالمتحدة

المتصهينين،القساوسةنفوذازديادذلكمعترافقحيثالأميركيةالرئاسة

ابنه،،وفرانكلينغراهامبيليأمثالمنالتلفزةشاشاتنجوموأصبحوا

وغيرهم.روبرتسونوبات02(،57)تفالويلوجمري

/6"ففيالتوسعيةالتطلعاتفييهودمنالصهاينةمنأبعدالصهاينةوذهب

تايمز-"كوريرصحيفةمعهأجرتهامقابلةفي،فالويلجيريقال12/8391

علىالإسرائيلييناستيلاءيحبذبأنه،تكساس-تايلرفيالصادرة"،تلغراف

لبنانوكلوالسودانومصرالسعوديةوالعربيةوتركياوالعراقسوريةمنأجزاء

يهودملككلهاالانتدابيةفلسطينإن:فالويلقال.والكويتوالأردن

.القدسالعدواحتلأنبعدأم679عامهوالتاريخ)1(

2.2ص،.سم،الأوصطالشرقكنائسمجلس)2(
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إسرائيلحمايةفيالربمعتعاونتلأنهاأميركااللّهباركلقد:وأضاف

")1(.عليهالعزيزة

واليميناليهودالزعماءكلمات"تدلنا25(:10)تهالسلغريسوتقول

أهدافوراءويجريانيريدانكليهمالأنتحالفاً،شكلواأنهمالمسيحي

اليمينيينوالمسيحييناليمينيينالإسرائيليينالزعماءمنوكل...واحدة

حياتهم،فيالمطلقةالأولويةلهابعقيدةمنهمكلويؤمنومحاربونشوفينيون

بهرمجدونتنتهيالتيوهي")2(الأرضوعبادةإسرائيلحولترتكزعقيدة

.السعيدةالألفيةوبداية

16/8/7،2.ْفيتمّأميركياًإجراءًالمبحثهذاختامفينذكرأنويفيد

مديرةمتحمسة"صهيونية:عنوانتحت17/6/7002يومصحفحملتهوقد

".نيويوركفيجبرانلأكاديمية

واحدةعربيةجملةنطقتستطيعلامتحمسةصهيونيةيهوديةمعلمةاختيارتمَّ

فيافتتاحهاتمَّالتي،العربيةالعالميةجبرانخليلجبرانلأكاديميةمديرة

دانييلهيالصهيونيةوالمديرة.نيويوركفي02()70أيلولمنالرابع

يمني.أصلمنالأميركيةالمنتصرديبيمحلحلتوقد،سالزبيرغ

منالأولىوهي،بروكلينفيجديدةحكوميةمدرسةجبرانوأكاديمية

أفضلمناخإيجاد-قالواكما-إنشائهامنوالهدف،نيويوركفينوعها

)35سالزبيرغدانييلفإنالأميركيةالصحافةعرفتوكما،الثقافيللتعايش

)3(.الفتيانوتعليمإسرائيل:أمرينتهوىعاماً(

اليمينأو،اليهوديةوغيراليهوديةالصهيونيتينبينالتطابقمننموذجهذا

بها.يؤمنونالتيالألفيةالعقيدةطريقعلىالأميركيالمحافظ

تناقلتهماهو،الألفيوالعهدهرمجدونانتظارهمإلىيشيرآخرفعلوهناك

العدوكيانقيادةأنومفاده70،25أغسطسآب/أواخرالإعلاموسائل

فيهلتحل"الحسابيوم"ملجأ:اسمهالقدسفيملجأإنشاءقررتالإسرائيلي

القادمة.النوويةالمعركةمنالقيادةهذه

.702ص،السابقالمرجع(Y).184ص،.سم،غريس،هالسل)1(

م.17/8/7002الجمعة،77601العدد،بيروتالسفير،جريدة)3(
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عنصريةالصهيونية4-

:عبارةاستخدامعلى،الأجيالوعبر،الصهيونيةمؤسسيمنيهودألحلقد

ليوجدواورددوها"،أورشليمياأنساك"لا:أو"أورشليمفيالقادم"العام

الخزر.من29%بنسبةوهم،فلسطينباتجاهبينهممناخاًاستعمارياًاستيطانياً

تركقبولإلىليدفعوهمانتمائهمأبناءضدالعنصريةأوروبايهودمارسوقد

يهودلاقاهفيمالهمدورذلكمنوكان،فلسطينإلىوالهجرةالأصليةبلدانهم

الثانية.العالميةالحربأبَّانالألمانيالنفوذتحتهمممنوسواهمألمانيا

:كتابمنها،والوقائعبالأسماءذلكتؤكدوأبحاثدراساتصدرتوقد

المناهضةالبريطانيةالمنظمةأعدتهالذي"الصهيونيالنازي"التعاون

الكتابدارمؤسسةمنكلبيروتفيونشرتهمعربوهو،للصهيونية

المنابر.ومؤسسة،الحديث

ممارساتذلكوتبع،عنصريةأسسعلىقامتالتيالصهيونيةإن

العامةالجمعيةتقررأنإلىدفعتمثيلاًالبشريةلهاتشهدلموجرائم،عنصرية

"إن:يليما9227رقمهوبقرار،01/117591/فيالمتحدةللأمم

".العنصريوالتمييزالعرقيةأشكالمنشكلالصهيونية

ونذكر،بالعنصريةتنضحأدبياتهموكل،والسياسيالدينياليهوديالفكرإن

شاؤولالصهيونياليهوديللشاعرقصيدةمنمقاطعالمثالسبيلعلى

فيها:يقولتشرنحوفسكى)1(،

المنتقم؟سيفي،سيفيأينسيفي"يا

أعدائيعلىلأنتصرسيفيأعطني

أصرعهمفسوف؟أعدائيأين

إرباًوأقطعهموأحطمهم

،الذكرىالناسمنأوقفوسوف

جذورهموأجتزكالحاصدأقطعسوف

ألمانيافيالطبدرس،روسيأصلمنام(439ا-087):تثرنحوفسكيضاؤول)1(

الحربخلالالروسيالجيشفيبعدهاوعمل،ام509عامالجامعةمنوتخرجوسويسرا

.ام319عامفلسطينفيللاستيطانبعدهاوهاجر،الأولىالعالمية
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أعدائيوأوبخ،القويةاليمنىيديأشهرسوف

دمهممنفخوراًيشربسيفيوأجعل

الصرعىدماءفيخطواتيوستستحم

رؤوسهمشعرعلىقدمايوتدوس

")1(.شمال!منوأحصديمينمنسأقطع

مفاهيمعلىالمؤسسة/الصهيونيةاليهوديةالذاتدفائنيترجمالنصهذا

هذهجعلمماالاتجاهبهذاتدفعوهيالتلمود،وفي،القديمالعهدفيمبثوثة

منحىذاتاليهوديشخصيةجعلتعدوانيةروحاًتنشروالأدبيةالدينيةالثقافة

عندهمتجعللابخصوصياتيتمتعونبأنهممنهمواحدكلويرى،انعزالي

فيه.يعيشونالذيوالقوميالوطنيالمجتمعفيالاندماجعلىالقدرة

بأوروبا،مجتمعاتهمفييهوداندماجمنععلىالصهيونيةعملتلقد

الهجرةإلىلدفعهموذلكأوروبا،فيعنهموالدفاعمساعدتهمعنوأحجمت

يتزشاكالصهاينةغلاةأحد.إحلالياستيطانياستعمارأجلمنفلسطينإلى

علينايطرحعندما:4391عامأبيبتلفيلقاء"فيأعلنغيرينباوم

،الأرضاستعادةوالاَخر،أوروبافييهودجموعإنقاذأحدهما:مخططان

")2(.الأرضاستردادلصالحترددأيدونأصوّتفإنّي

رئيسهاوخاصةالصهاينةمسؤوليهاأفكارإنشونفلد:الحاخاميعلق"كما

)المحرقة-الإبادةاستغلال!وطرقمخططاتفيغارقةكانتغرينباوم

المتطلباتولتحقيقالقوميالوطنلإنشاءونتائجها(المزعومةالهولوكوست

")3(.اليهوديةالدولةلإقامةالضرورية

لأطماعها،حدّلافلسطينأرضعلىأرادوهاالتياليهوديةالدولةلكن

تيودورعمدلذلك،يزعمونكماإلهيةوإرادةدينيواجبلهاوالدعوة

العدوانية،والروحالأسرائيليةاليهوديةالشخصية،اللّهعبدرشادد.،الشامي)1(

63.ص،ام869يونيو/حزيران،201رقم،المعرفةعالمسلسلة،الكويت

،بيروت،للصحهيمنيةالمناهضةالبريطانيةالمنظمةإعداد،الصهيونيالنازيالتعاون)2(

.8.ص،تاريخبدون،الحديثالكتابدارمؤسسة

81.ص،السابقالمرجع)3(
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)1(
يهودبيناليهوديةالدولةحولفكرتهنشرفيللحاخاماتدوررسمإلىهرتزل

سيكرسونخاصةدعوةإليهمنوجهالذينحاخاماتنا"إن:يقولحيثأوروبا

فلن،منابرهمفوقمنبالوعظرعاياهموسيحفزون،فكرتناخدمةفيطاقاتهم

لهذهفدعوة.الغرضهذاأجلمنخاصةاجتماعاتفيالتحدثإلىيحتاجوا

إننا.تكونأنينبغيوهكذا.المعابدجدرانبينصداهايترددبأنجديرة

زمنمنذ-أنناكما،آبائناعقيدةخلالمنفحسبالتاريخيةصلاتنانستشعر

اقتلاعها.يمكنلالدرجةالمختلفةالأمملغاتتشرّبناقد-طويل

وسوف،والشركةالجمعيةمنكلمنتظمةأخباراًالحاخاماتيتلقىسوف

ولنفسها")2(.لناتصليسوفإسرائيلإن،لرعاياهمويشرحونهاعنهايعلنون

المقدممشروعهسمّىعلمانيموقعمنانطلقأنهزعمالذيهرتزلإن

منالصهاينةمعتمكنإذابأنهوهدد"،اليهودية"الدولة:كتابفيوالمنشور

بأنهيقولوهنا،فيهايهوديغيرمقدسكلسيزيلفإنهالقدسعلىالاستيلاء

يؤكدهذاكل،الاستعماريالصهيونيفكرهنشرفيالحاخاماتعلىسيعتمد

وهياليهوديةالدينيةالنصوصمنومشروعهافكرهااستمدتالصهيونيةبأن

.كثيرة

والإجرامالعدوانإلىوالداعية،بالعنصريةالذاخرةنصوصهمبينيأتي

جميعقتلمنإسرائيلبنوفرغ"ولما:القديمالعهدمنالنصهذاوالقتل

بحدّجميعهموسقطوالحقوهمحيثالبريةوفيالصحراءفيالعيّسكان

السّيف،بحدّوضربوهاالعيّإلىإسرائيلجميعرجع،آخرهمعنالسيف

أهلجميعألفاًعشراثنيوامرأةرجلمناليومذلكفيقتلمنجملةوكان

العيّ.سكانجميعأبسلحتىبالحربةمدّهاالتييدهيشوعيرددولم.العيّ

أمرحسابعلىلأنفسهمإسرائيلفغنمهاالمدينةتلكوسلبالبهائمفأما

فيوعملفيينافيودرسبودابستفيولدأم(409-)0186:هرتزلتيودور)1(

وتلتهم(31/8/7918-)92بسويسرابالفيصهيونيمؤتمرلأولدعامنوهو،الصحافة

نقلتثمثمفيينافيودفنأم/7/409"فيتوفي.سنواتخمسخلالمؤتمراتخمسة

.ام949عامللقدسمجاورةمنطقةفيقبرإلىرفاته

عادلد.مراجعة،عدسيوسفمحمدترجمة،اليهوديةالدولةتيودور،،هرتزل)2(

.7989،ص،أم499أهـ/414سنةالزهراء،دار،القاهرة،غنيمحسن
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خراباًالأبدإلىرَدْمٍتلوجعلهاالعيّيشوعوأحرق.يشوعبهأمرالذيالرب

")1(.اليومهذاإلى

علىويحرم،الإسرائيليينغيرمنالصالح"اقتلالتلمود:نصوصومن

فيهايقعحفرةمنيخرجهأوهلاكمنالأممباقيمنأحداًينجّيأناليهودي

")2(.الوثنيينأحدحياةحفظيكونبذلكلأنه

القديم""العهدفياليهوديةالمقدسةالنصوصمضامينهذهكانتإذا

فكيف،إنسانلأيالعونيدمدوتحريموالذبحللقتلدعوةوكلهاوالتلمود

مضمونكانوإذا.العقيدةهذهمثلعنينتجالذيالسياسيالفكرسيكون

تشرنحوفسكيشعريكونأنغريباًيكونلافإنهوردكماالمقدسةالنصوص

.والإجراموالذبحالدمإلىتدعووالتي،وردتالتيالمضامينبمثل

وحاخامهموشىاسمهإسرائيليجنديبينسجال!السياقهذافييرد

أوائلفيذلكوكان،المحتلةفلسطينفيالعربقتللجهةويسيرشيمون

يلي:ماويسيرشيمونللحاخامموشىقال!.العشرينالقرنمنالسبعينيات

التالي:النحوعلىفهمتهفقدنفسهبالخطابيتعلقفيما"وأما

رجلاًعربيأيأقتلأنعليّومفروضبلفقطجائزاًليسالحربزمنفي

أنهمنللخوفيدعوسببهنالككانإنالصدفةبمحضأُلاقيهامرأةأمكان

الأمريتعلقمابمقدارمباشر،غيرأومباشربشكلضدناالحربفييساهم

عسكرية.محكمةفيتورطيإلىذلكأدىلوحتىأقتلهأنفعليَّشخصياًبي

المؤسساتإلىنقلهتجبالأسلحةبطهارةالمتعلقالأمرهذابأنأعتقدوإنني

الموضوعهذامنموقفاًالمسؤولونيتخذكيالأقلعلىمنهاالدينيةالثقافية

لدعوتيوالسبب...العريضةالمنطقميادينفيهدىغيرعلىيهيموالاوكي

لهذامتباينةنماذجوجودالقول!هذاعلىآسفوأنالاحظتأننيهوهذه

")3(.المتدينينالرفاقصفوففيحتىالمنطق

وصيةالأندلسياليهوديةفيلسوفميمونبنموسىعنشاحاكوينقل

بعدها.وما42الفقرات،8لإصحاحا،يشوعسفر(1)

66.ص،.سمالتلمود،قواعدفيالمرصودالكنز)2(

الكريمعبدترجمةوالمستور،المكشوتاليهوديالتاريخ،إسرائيل،شاحاك)3(

.128ص،م6991سنة،اط،البعثدار،دمشق،محفوض
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أمريهوديغيرإنسانمعالجةأنهذامن"واعلم:فيهايقولاليهوديللطبيب

")1(.أجركنقدكلوحتىحرام

بالزنا:يتعلقفيماالتاليالحكمالعنصريةيهودشريعةمنشاحاكويعرض

لهوزوجهاغيرآخررجلوبينمتزوجةيهوديةامرأةبينالجنسيالاتصال"إن

الوضعولكن،الثلاثالكبائرأكبرمنوواحد،الفريقينلكلابالنسبةكبيرإثم

كلأنجدلاًيسلمفالشرع.جداًفمختلفاليهودياتغيربالنساءيتعلقفيما

القائلة:الآيةعليهمتنطبقولذلكمطلقبشكلعاهرونيهودغيرمنالناس

أكانتوسواء.الخيولكثمرةمناهمثمرةوالذينالحمير،كلحملحمهمالذين

مفهومأنباعتبارفرقأيهنالكفليسعزباءأومتزوجةاليهوديةغيرالمرأة

يهود")2(.غيرمنالناسعلىينطبقلاباليهود،الأمريتعلقمابمقدارالزواج

التعصبيةالعنصريةوالمواقف،اليهوديالدينيالفكركثيرمنقليلهذاإن

اليهودية/تحكمالتيالاستعلاءوعقدالمختارالشعبمزاعمعلىالقائمة

"اليهودية::المعنونالكتابهذهفيالخاتمةهذهاعتمادوسبب.الصهيونية

علىحرّإنسانوكل،ومسيحيمسلموكلعربيكليكونكي"،وشريعةعقيدة

منيومكلالخطيرةنتائجهتظهرالذيوفكرهمالصهاينةبعقيدةمعرفةوعلى،بيّنة

مافليتابعالتدقيقأرادومن،المتصهينةواشنطنوقيادةالإسرائيليالعدوقبل

منذالعربوضدفلسطينفييهودمنوالغاصبونالإسرائيليالعدوجيشبهيقوم

لقيادةالإجراميالتاريخفيكذلكالاطلاعيجبمنولننظر.السنينعشرات

القارةشمالالبيضساكسونالأنكلوغزامنذالأميركيةالمتحدةالولايات

ثرواتونهبواالأفارقةواسترقوا،الملايينبعشراتسكانهاوأبادواالأميركية

القرنهذاوبداياتالعشرينالماضيالقرنفيذلكإلىأضف،الشعوب

حربوبعد،الذّريبالسلاح4591عاماليابانيةالمدنقصفوالعشرينالحادي

الإسرائيلي،العدومعالكاملةوالشراكة،والأحلافوالتدخلاتوالقواعدفيتنام

التيالامبراطوريةالتطلعاتمع،عالمياًالرعبونشروالعراقأفغانستانواحتلال

لنبأنهالقولإلىنخلصهذاكلبعد.والأممالدولسياداتاستباحةتريد

وتعاد،أهلهاإلىالحقوقتعادعندماإلاأمانولاأمنولااستقراريكون

الاستعمارية.والنزعات،الأطماعهذهوتتوقف،أصحابهاإلىالأرض

.128ص،شاحاك)2(.128ص،شاحاك()1
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المسيحية

طبيعتهحولوالجدلالمسيح

عيسىأو،يسوعولادةكانتالمعتمدالميلاديالتأريخقبلالرابعالعامفي

وكانتالحملوكان،السلامعليهاالعذراءمريممن،السلامعليهالمسيحأو

.معجزةالولادة

النصوفي"يسوع"،الأولالاسماستخدمتالجديدالعهدفيالنصوص

خاصةالجديد،العهدوفي،المسيحوالثالث"عيسى"الثانيوردالقرآني

وبات،جنساسمكانتأنبعدعلماسمالمسيحكلمةأصبحت،الرسائل

.السلامعليهبالمسيحمخصوصاًالاسم

عليهعيسىقبلالمستخدمالطقسمنجاءت،الممسوحأو،والمسيح

الفرحعنيعبِّردينيأشأناًالبدنلعمومبالزيتالمسحكانحيث،السلام

وقد،تعالىاللّهمنالرسوليةبالقدرةالمسحكانبالزيتالمسحبعد.والتبجيل

تعلمون"وأنتم:يليكماالجديدالعهدمن"الرسل"أعمالسفرفيذلكورد

المعمودية،بعدالجليلفيبدؤهوكانكلها،اليهوديةفيجرىالذيالأمر

بالروحمسحهاللّهأنكيفالناصرييسوعشأنوفي،يوحنابهانادىالتي

الذينجميعويبرئالخيريعملاَخرإلىمكانمنفمضى.والقدرةالقدس

")1(.إبليسعليهماستولى

مقاومةأجلمنمتميزةرسوليةقدرةأعطتهللمسيحالإلهيةالمسحةهذهإن

دعوتهمخلالمنذلكويتحقق،الناسفيفتنتهوتعطيل)إبليس(،الشيطان

سبحانه.الخالقوطاعةالإيمانإلى

37.38،الفقرتان،01الإصحاح،الرسلأعمال)1(
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التيالثلاثةالأقانيمفيالثانيهو،المسيحيةالعقيدةحسب،المسيحإن

.القدسوالروحوالابنالاَب:وهيبها،آمنت

وأكملأعظمنلنا"وهكذاظهور،هوبلجزءاًولاعنصراًليسوالأقنوم

عنحذَثنانفسهوالابن"،الابنإلاالآبيعرفأحد"لالأناللّهعنإعلان

العقيدةإلىمدخل:كتابفيجاءكما"،الروحوعننفسهوعنالاب

وآخرين.بندليكوستيلمؤلفة)1(،المسيحية

تكتمللمطويلاًنقاشاًأثارتقدالمسيحالسيِّدطبيعةمسألةكانتوإذا

وحصلت،المسكونيةالمجامعانعقادتوالىذلكأجلومن،الاَنحتىفصوله

الابن،وأنهالمسيحبألوهيةالقولأخَّرالأمرهذافإن،المذهبيةالانشقاقات

القرآنىالنصتناولحيث،والمسلمينالمسيحيينبينكذلكإشكاليتهلهوكان

.يقولونماأصحابهاعلىمنكراًالمواقفهذهبعض

انفرديومللميلاد،الأولالقرنأواخرمنذالمواقففيالتنوعبدالقد

كانمابخلافللمسيحلاهوتيةطبيعةعنمتحدثاً،إنجيلهخلالمنيوحنا،

ومرقس.ولوقامتى:الأخرىالثلاثةالأناجيلفي

مطلعمعالإسكندريةفيالمسيحالسيدطبيعةحولدٍ-جدالأولقاملقد

وكان،وأثناسيوسآريوس:هماالأساقفةمناثنينبينللميلادالرابعالقرن

الزمن،فيمخلوقةبلأزليةليستاللّهكلمة"إن:يقولم(336)تاَريوس

الكلمةليسيسوعفيالمتسجد"إن:وقال"،العالمخلققبلاللّهخلقها

هذاعنحزمابنوقال".المخلوقاتمنمخلوقبل،المخلوقةغيرالأزلية

قسيساًوكان،آريوسأصحابمنهم؟فرق"والنصارى:الموضوع

السلامعليهعيسىهـانالمجدد،التوحيد:قولهومن،بالإسكندرية

".والأرضالسمواتخلقبهاتعالىاللّهكلمةوإنه،مخلوقعبد

فيواستقرتتجسدتاللّهكلمةإن:فيقول)تأثناسيوسأما

اعتبرفقد،الكلمةطبيعةأمرفيآريوسمعاختلفولكنه،يسوعالإنسان

النور،منشورات،بيروت،المسيحيةالعقيدةالىمدخل:وآخرون،كوستي،بندلي)1(

91سنة،4ط AA.
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وكائنة،مخلوقةوغير،أزليةهييسوعفيتجسدتالتيالكلمةأنأثناسيوس

البدء.منذاللّهمع

وبتشجيعتنصر،الذيالامبراطور،الثانيقسطنطيندفعتالاختلافاتهذه

في"إزْنك"وهي،نيقيةمجمعهومسكونيلمجمعالدعوةإلى،الأساقفةمن

الأمر.هذالحسمحالياً،تركيا

.الموضوعهذاأمرإليهآلمالنعرفالمعاصرةالكنائسمنموقفينولنأخذ

عقائدها")1(،في"المسيحية:كتابفيورد،كاثوليكيالأولالموقف

المليئةيسوعكرازة"إن:التاليالشكلعلىوردكمابحرفيتهالنصوسأترك

ولا،للإعجابالمثيرةوسيرته،منهاالكثيرفيوالجديدةوالجذّابةبالقدرة

:السؤالإلىاليومويقودناقديماًالناسقادذلككل،العجائبصنعهسيما

وتصفه.جميعاًغرارناعلىحقيقيإنسان،إنسانهويسوع...هذا؟هومن

صنعة،وتعلَّموكبر،ونما،بشريةأمٍمنولدفقد:إنسانيتهكلفيالأناجيل

بالأسىويشعر،أسئلةويطرح،ويتعب،ويُجرِّب،ويعطشيجوعونراه

ولكنه،بالأطفالخاصبنوعويُسرُّ،وأفراحهمأحزانهمالناسسائرفيشارك

يكونأن...ونفسبجسدإنسانإنه...الناسقلوبلقساوةيغضبأيضاً

الجديدالعهدإيماننظرفي،الأهميةفييساويحقيقياًإنساناًيسوع

في،اللّهابن،يسوعيكونأن...حقيقيإلهالمسيحِبأنالإيمان،والكنيسة

حقيقةبل،وحسبواقعيةحقيقةإذنليستاماَ،حقيقياًإنساناًعينهالوقت

فيأيضاًافتداناالبشريينودمنالحمنافيجسدياًدخلاللّهفلأن،خلاصية

وحسب،للنفسروحياًخلاصاًليساوالفداءفالخلاصثمَّومن...بشريتنا

يوحنا:إنجيلوفي".كيانهكلفيالإنسانخلاصإلىيهدفانولكنهما

بيننا".مافيوسكنجسداً،صار"ولكلمة

لأن،للبشريةومخلصاًفادياًجاء-المسيحيةالعقيدةوفق-المسيحإن

فيماضيةكانت،الجنةفيوحواءآدممع،الإنسانفيهاوقعالتيالخطيئة

يرتبطباتالمسيحيةفيالفداءوهذا.المسيحمعالفداءكانحتىالبشربني

،بيروت،بسترسسليمكيرلسالمطرانالإلمانيةعننقله،عقائدهافيالمسيحية)1(

.8891سنة،أط،البوليسيةالمكتبة
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يسوعمات"لقد:الكتابياللاهوتمعجمفيجاء.المسيحبعدبالصليب

،والدم،والألم،الموتمعللفداءأداةكانالذي،الصليبفأصبح،مصلوبأ

روايةوفي...بخلاصناتذكيرناعلىتساعدالتيالأساسيةالأركانأحد

إنه!،وعزةبعظمةاَلامهلملاقاةيتقدموكأنهيسوعيبدو،للاَلاميوحنا

")1(.لافظاًالروحكنيستهيؤسسبالاَلاملأنهمنتصراً،الصليبعلى

فيجاءومابالصلبالمسيحيةالعقيدةبينإشكاليةتبدأالمسألةهذهعند

تعالى:اللّهقال.المسيحأنهلهمشُبّهقدصلبوهمنأنوفيهالقرآنيالنص

شُبِّهَوَلَبِهنصحَلَبُوُهوَمَاقَنَلُوهُوَمَااَللَّهِرَسُولَعَبنيَمَاَبْنَعِيممَىاَثسَيحَقَنَلْاإِنَا)وَقَؤلِهخ

قَنَلُوهُوَمَااَلظَنِّاَناعًإِلَأعِلىكَقبِهِءاَلُممَائةُشَقلَفِىفِيهِاَخنَلَفُواْاَلَذِينَوَإِنَّلَهُئم

158(.النساء/1،157صَكِييا!عَييزااَللَّهُوكَاَنَإِلَةاَلئَهُزَفَعَهُبَل!يَقِينا

ضدوعدوانيتهميهودمزاعمعلىالردإطارفيجاءالقراَنيالنصإن

عليهالمسيحرفعقدتعالىاللّهبأنالتأكيدأجلومنجميعاً،والرسلالأنبياء

الرسل.وأعداءاللّهأعداءمنهينلولم،إليهالسلام

وهووبأمرهتعالىاللّهبقدرةفإنهالسلامعليهمابالمسيحمريمحملأما

اَئنَتَ)وَمَسْيَمَ:القرآنيالنصفيجاءالنساء،عندالحمللسنةخرقفيهإعجاز

كتُبِهِءرَبِّهَابِكِئَتِوَصَحدَّقَترُّوحِنَامِنفِيهِشًفَخالَزتجَهَاأَخصَنَتاَتَقعِترَنَ

التحريم/12(.1اَلفنِئِينَ!مِنَكانتَ

أتنَعِيسَى)وَءَائثنَا:القرآنيةالاَيةفيجاءكما،تعالىاللّهمنمؤيدوالمسيح

تفسيرهفيالقرطبيقالوقدالبقرة/87(.1اتقُدُلمِى!وبِرُوحَوَأَيذنَهُاَلبَلئتِصيَمَ

قال...قويناهأي؟وأيدناه...والدلالاتالحججٍ"أي:الآيةهذهحول

عزَّاللّهبتكوينكانلأنه،القدسإلىوأضيفروحاجبريلوسمّي:النحاس

...لهذاروحاًعيسىسمِّيوكذلك،ولدهوالدولادةغيرمنروحاًلهوجلَّ

الاسمهو:قال"القدس"بروح:عباسابنعنالضحاكعنروقأبووروى

وهوعمير،بنوعبيدجبيربنسعيدوقال؟الموتىعيسىبهيحييكانالذي

(1)2(.الأعظماللّهاسم

482،ص،8891سنة2،ط،المشرقدار،بيروت،الكتابياللاهوتمعجم)1(

iAl.

244.245،ص2،ج،س.مأحمد:بنمحمداللّهعبدأبو،القرطبي)2(
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واحدأنهأو،اللّههوالمسيحبأنالقولبأنيبيِّنماالقرآنيالنصفيوجاء

ألَذِيفَصفَرَ)لَقَذ:تعالىقولهالمائدةسوقففيكفر،معبودينثلاثةمن

رَبِئألئَهَاَغبُدُوأاشرَ+يلَيخبَغاَتمَسِيحُوَقَالَصيَصَاَتنُاَتمَسِيحُهُوَاَلئَهَالتقَالُوأ

مِنْللِظنمِينَوَمَااَلنَارُوَمَآوَلهُاَتجَنًةَعَلَتهِاَلئَهُحَزَمَفَقَذبِاَلئَهِيشُرِكمَنإنَإُوَرَتجُمْ

إلَة!لَأإِلَهٍمِنْوَصماثَنثَزثَالِثُاَلئَهَإِتَقَالُوَأاَئَذِينَ!فَرَ!لَّقَذأَضَارِ

أَلِيرُ!عَذَالثمِنهُصْكَفَرُوأاَئَذِيفَلَيَمَسَّنيَقُولُوتَعَضَايَنتَهُوأئَزوَإنؤَثؤ

173.المائدة/72،ا

اللهإنقلنا"إذا:قائلين"المسيحيةالعقيدةإلى"مدخلكتابمؤلفويرد

على،معناهليسفهذاالجوهرفيواحدإنهقلناوإذا،الأقانيممثلث

العددالعدد،بمعنىثلاثةهوليسواحد،هوأنهأوثلاثةهوأنه،الإطلاق

يُعدلااللّه،المحسوساتيعذَأنإلاالإنسانيستطيعلا،باللهلهعلاقةلا

:نقوللأننا،آلهةثلاثةعندناإنعنايقولونعندما...مدَّهفقدعدَّهمنلأن

")1(.ثلاثةاللّهنعدلاإنناذلكعلىفالجواب...وثالثوثانٍواحد

العربية،فيتعنيالواحد،يُحدُّ.لاالأحدالواحد"الإله:القولويكملون

هُوَ)قُل:العربيةفيهذا،ثانٍبعدهليسالذيتعنيوالأحدبالعدد،واحداً

لَ!ُيَكلوَلَتم!يُولَذوَلَتميَلِذلَغ!اَلصَمَمَدُاَلنَهُ!أَحَذاَلئَهُ

هي،وليستالإخلاصسورةمنآيةهذه4(،-1الإخلاص/1أَحَدُم!!فُوا

والروحالابنتنكرأنهامعناهاليس،المسيحيينضدموجهة،الحقيقةفي

من،القوليمكننا،القرآنيبمدلولهاوليسفقطنصاًأخذناهاإذا.القدس

هذا،بأحديتهالمحدود،نفسهعلىالمنغلقأيالأحدالإلهإن،النصحيث

الإلهي،الوجودمصدروهو،الاَبهوالإلههذا..يولد.ولايلدلاالإله

والروح،الآبعنصدرالابن...الألوهيةمصدر،اللاهوتمصدرأي

يجمعهموما،بالانبثاقالقدسوالروحبالولادةالابن،الاَبعنصدرالقدس

الواحد")2(.الجوهرهو

لهتعزَضماأنمبئنين"المسيحيةالعقيدةإلى"مدخل:كتابمؤلفوويكمل

د!إن:يقولونحيثبهاتقوللاوالمسيحية،قليلةحالاتهوالكريمالقرآن

.702ص،س.م:خروناَو،كوستي،ليبند(1)

بعدها.وما952ص،س.م:وآخرون،كوستي،بندلي(2)
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ضدإنها...غرضبلاهيالثالوثضدظاهرهافيتبدوالتيالقراَنيةالاَيات

للمسيحييننُسبحيثواليمنالحجازشوارعفيشاعالذيالعربيالتثليث

ولهذا،ثالثهموالمسيحاَلهةثلاثةهناكأنأي،ثلاثةثالثالمسيحإنالقول

المائدة/73(.1!ثَبَثَةِثَالِثُاَدلًهَإتَّقَالُوَأاَلًذِينَ!فَرَ)لقَذ:القراَنفيجا

يَكُونُ!وأَقَ:القراَنفيأيضاًوجاء.الأرثوذكسيالحثليثضدليسِالكلامهذا

يقولوالمالمسيحيينأنحينفي101(،الأنعام/1صخِبَة!هلَهدُتَكُنوَلَؤوَلَا!لَه

!الولَؤوجاء...المسيحاستولدهاحتىبمريمجنسياًاتصلالاَباللّهإنقط

نإقلناهذا،نقللمنحن...التبنينظريةهذه111(.الإسراء/1وَلَدًا!ويًّخِذ

نظريةبعكسقلناإنناأيإنساناً،اللّهجعلهوبعدئذ،اللّهابنكانالمسيح

عنآراءتسريكانت،واليمنوالمدينةمكةشوارعفيأنهيعنيوهذا،التبني

وندحضهاالقرآنويدحضهابالأرئوذكسيةعلاقةأيةلهاليستالأقدسالئالوث

")1(.ظهورهقبلمعهالآباءودحضهامعه

المسألةتوضيحعلىأرثوذكسيونمعاصرونعملالحواريةالطريقةبهذه

فيوردمماالموقفإطارفيخاصة،والثالوثالمسيحلطبيعةبالنسبة

القراَنية.النصوص

سورةقالت"!اذا:يليماعينهالبابفيخضرجورجالمطرانويقول

هوحيثمن،اللّهإنتقولفالمسيحيةيولد،ولميلدلمإنهاللّهعنالإخلاص

الذيالثالوثأنفيكون...سواهمنيولدولايلدولايتجزألا،إلهيجوهر

فيبالتاليأنفسناونرى،الكنيسةبهتقولالذيالثالوثغيرهوالقرآنيرفضه

لها".مسوغلاحرب

المسيحيةفيالعقيدة

الجدلمنمساحاتأخذتوالتوحيدالألوهيةفيالمسيحيةالعقيدةإن

الكنيسة،فيالانقساماتوحصلتقروناً،الخلافهذاوعاش،والخلاف

والابنالآب:الثلاثةوالأقانيمالتوحيدحولالأفهامتنوعبتأثيرغالباً،

التوفيقكيفيةهووالتشويشاللبسولَّدالذيالسببوكان،القدسوالروح

الأقانيم.فيالظهوراتوبينالوحدانيةبينوالربط

.002ص،س.م:نخرووآ،ستيكو،ليبند(1)

http://kotob.has.it



المسيحية:الثامنالفصل
r 4 v

كلمةبأنالقولإلى"المقدسالكتاب"قاموسكتابتوصل،دراساتبعد

فيجاء.المسيحيةعمرمنالأولىالسنواتفيمعروفةتكنلمتثليث

فيتردلم،الثالوثأوالتثليث،نفسها"والكلمة":المقدسالكتاب"قاموس

ترتليانهوواستعملهاواخترعهاصاغهامنأولأنويظن،المقدسالكتاب

رومافيالمسيحيةاعتنقم(024-ام)06ترتليانللميلاد".الثانيالقرنفي

المفكركانلأنهاللاتينياللاهوتيالفكرأبابحق"سمِّيوقد،ام09العامفي

الكنيسةفيسادتالتيوالتعبيراتالمصطلحاتصاغالذيالرئيسي

)الثالوث-(Sacrumentum)سرمصطلحاتذلكعلىمثالوخير...الغربية

Trinitaire)-الجوهر(Substantia))).

التهموتبادلالتنازعحالةوأخذتوالاراء،المواقفبعدهاوتوالت

علىنيقيةمجمعبعدماأحكاميسقطجاءالمقدسالكتابوقاموس،بالرواج

الثالث،القرنمنتصففيببدعتهسبيليوسظهر"ثم:يقولحيثقبلهما

لكنهاللّهفيحقيقياًأمراًليسالتثليثإن:بالقولالعقيدةيفسرأنوحاول

آريوسبدعةظهرت"ثمَّ:قائلاًويكمل"،حادثفهو،خارجيإعلانمجرد

مخلوقانالقدسوالروحالابنبينماالأزليهووحدهالاَببأننادىالذي

")1(.الخليقةسائرعنمتميزان

تحت،فتقولنفسهالمذهبذلكبيانفيتذهب"الكتابيةالمعارفو"دائرة

لاحيث،المقدسالكتابفيالثالوثكلمةترد"لم:يليما،ثالوثمادة

هناكليسأنهمفهومعنتعبيراً،بالذاتاللفظهذاالمقدسالكتابيذكر

فيواحدهمأقانيمثلاثةاللّهوحدانيةفيوأن،الحقيقيالواحداللّهسوى

فيمتمايزونلكنهموالمجد،والقدرةالأزليةفيمتساوونالجوهر،

إدراكعنتسمولأنهابالعقلالثالوثعقيدةإثباتيمكنلا...الشخصية

ثمةفليسوعليه،كلهالكونفيلهمثيللافريدالأقدسفالثالوث...العقل

سوىيوجدلاالجديدالعهدفيأنهنلاحظأنويكفينا...فهمهعلىيعينناما

ثلاثةالقدسوالروحوالابنالاَبوأن..الوحيد.الواحدالحقيقيالحياللّه

نص،إنجيلهفيمتىعندورد،الجديدالعهدنصوصوفي".متميزونأقانيم

الثقافة،دار،القاهرة،وآخرونالملكعبدبطرسد.،المقدسالكتابقاموس)1(

232.ص،4991سنة،9ط
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المجمعأساسهعلىأقرمامبنىكانوعليه،بالمعموديةالتثليثيربط

وتلمذوا"إذهبوا:هيالنصهذاصيغة.الإيماندستورنيقيةفيالمسكوني

91(.28:)متّى".القدسوالروحوالابنالابباسموعمِّدوهمالأمم

هو،الميلاديالثامنالقرنفيالمسيحيةعلماءمنواحدإلىعدناإذا

باتجاهيذهبفإنه،الدمشقييوحناباسماشتهرالذيسرجونبنمنصور

فقرةوفي،الكثرةوعنالمثلعنالمنزهالواحدتعالىاللّهعنالحديث

ليسوهو،كاملالإله"إن:يقولواحد"،اللّهبأنمنطقي"إيضاح:عنوانها

نهاية،ولالهبدءلاوهو،قوتهوفيحكمتهوفيصلاحهفيناقصاًالبتة

قلناإذاوعليه.صفاتهكلفيكاملهووبالاختصار،محدود.غير،أزليٌّ

فيهم،تبايناًنرلمإذالأننا،كثرتهمفيتباينأنرىأنفوجب،كثيرينباَلهة

قوتهفيأوصلاحهفيالكمالناقصكانفمن.كثرةلاواحدبالأحرىفهم

فيالهويةووحدة.إلهاًيكونفلا،المكانفيأوالزمانفيأوحكمتهفيأو

")1(.كثرةإلىلاواحد،إلىبالأحرىتشيرإنماالصفاتكل

ابنالكلمةفيمنطقي"إيضاح:عنوانهافقرةفيالدمشقييوحناويقول

الأحدالواحداللّهإنثمَّومن:البشريةوالكلمةاللّهكلمةبين"مقابلة":الله

أما.أقنوممنبخاليةٍليستفهيكلمتهلهاللّهأنوبما،كلمةمنبخالٍليس

اللّهيكنلمحيثإذاًزمنيكنفلم،نهايةولالهبدءلافهوالكلمةوجود

مثالعلىأقنوميةلاليستفهيدائماً،منهمولودةكلمتهلهاللّهوأن.الكلمة

الهواء")2(.فيتتبددالتيكلمتنا

الروحفيمنطقي"إيضاح:عنوانهافقرةفيالدمشقييوحناويقول

يكونأنأيضاًويجب:البشريوالروحالإلهيالروحبين"مقابلة":القدس

غريبعندناالروحلكن.الروحمنتخلولاأيضاًكلمتنافإن،روحللكلمة

طبيعتهفيأيضاًاللّهروحبوجودتقياًاعترافاًالاعترافوينبغي...جوهرناعن

المركبة"وغيرالبسيطةالإلهية

الأرشمندريتعربه،الأرثوذكسيالإيمانيْرمقالةالمئة:يوحناالقديس،الدمشقي)1(

iاسنة2،طشكور،أدريانوس i61.ص،ا

62.ص،.سم:يوحناالقديس،الدمشقي)2(

.63ص،.سم:يوحناالقديس،الدمشقي)3(
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ضلاليزولالإلهيةالطبيعةفيفبالوحدةالنحو،هذا"وعلىقائلاً:ويختم

"ونقول"،مدركةغيرفتظلوالانبثاقالولادةفيالكيفية"أماالاَلهة"؟كثرة

وجمهرةكثرةإلىنصيرلئلاالاَخر،فيهوالثلاثةالأقانيممنكلاًإنأيضاً

النيقاوي.الإيماندستورالدمشقييوحنافسَّرالطريقةبهذه".الالهةمن

المسيحيةالعقيدةعليهفيماالأساسيةالمحطةهوالنيقاويالإيماندستورإن

الثلاثة.والأقانيمالتثليثأمرفي

مجمعأولم5AYالعاممنمايو/أيار02فيالمنعقدنيقيةمجمعكان

منبدعوةانعقادهوكان،وبموضوعهالتمثيلفيبشموليتهمهممسكوني

نأمنآريوسقالهمارفضإلىومالتنصَّرالذيالثانيقسطنطينالامبراطور

وقدمواجهتها،تجببدعةذلكوأنالجوهر،فيللاَبمساوغيرالمسيح

ماصدرمداولاتوبعد،والشمامسةالقساوسةمنوعددأسقفا318حضره

هي:وصيغته،النيقاويالإيماندستورباسمعُرِف

يُرىماكل،والأرضالسماءخالق،الكلضابطآبواحد،بإله"نؤمن

الاَبمنالمولودالوحيد،اللّهابن،المسيحيسوعواحدوبرب،يُرىلاوما

غيرمولود،حقإلهمنحقإلهنور،مننور،إلهمنإله:الدهورقبل

أجلنامنالذيشيء،كلكانبهالذيالجوهر،فيالآبمعواحد،مخلوق

،القدسالروحمنوتجسَّدالسماء،مننزلخلاصنا،أجلومنالبشر،نحن

البنطي،بيلاطسعهدعلىعنّاوصُلبإنساناً،وصارالعذراء،مريمومن

السماء،إلىوصعد،الكتبفيكما،الثالثاليومفيوقاموقبر،وتألم

،والأمواتالأحياءليدينعظيمبمجديأتيوأيضاً،الربيمينعنوجلس

الاَبمنالمنبثق،المحييالرب،القدسبالروحونؤمن،لملكهفناءولا

بالأنبياء،الناطقوممجد،لهمسجود،والابنالاَبمعهوالذي،والابن

لمغفرةواحدةبمعموديةونعترف،رسولية،جامعة،مقدسةواحدةوبكنيسة

)عند"آمين،الاَتيالدهرفيوالحياة،الموتىقيامةونترجى،الخطايا

فقط(.الاَبمنالمنبثقالقدسالروحالأرثوذكس

"هوودافعه،المسيحألوهةترفضالتيالعقديةفكرتهطرحفقدآريوسأما

دورنسبنفسهالوقتوفي،وألوهيتهوسرمديتهالاَباللّهكمالعلىالحفاظ

يقبلأنيستطعلمآريوسأنعلى.الاَخرينعنيفرزه،الابنللمسيحهام
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ولذلك...النهائيالجوهركانالذيالاَباللّهفيانقسامأوتغييروجود

باقيفوقسمامهما(،)المسيحLogosالكلمة:فإنآريوسلرأيفطبقاً

لهيكنلمماوقتوفي،بدايةلهولذلكاللّهأوجدهمخلوقكائنفهوالخليقة

وجودإن.الأبجوهرغيرآخرجوهرمنالابنكانأيضاًولذلكوجود.

حراختياريلفعلنتيجةلكنهحتمياً،وجوداًليس)المسيح(الكلمةاللوغوس

اللوغوسالكلمةكانزمنيوكمخلوق.اللوغوسالكلمةخالقالاَبمن

للتغير")1(.خاضعاً

،بعدهكانبل،المسيحالسيدطبيعةحولالجدليحسملمنيقيةومجمع

:قالالذيم(451)تنسطوريوستعاليملشجبأفسسمجمع،م431عام

ولدتهفالثانيبشرياً،وشخصاًإلهياًشخصاً،شخصينالواقعفيكانيسوعإن

هذهعلىالكاثوليكالكلدانيزالولا،الأزليةاللّهكلمةهووالأولمريم

.العقيدة

"قاضياليومهيوخلقيدونيا،م451العامفيخلقيدونيامجمعكانوبعده

أقنومالمسيحبأنالقائلأوطيخاتعاليملنبذالمجمعوانعقدتركيا،فيكوي"

وقد،بالمونوفيزيينأتباعهوعُرف،إلهيةطبيعةبلبشريةطبيعةلهوليسواحد

الإيماندستورفيجاءماوأقرَّأوطيخا،قالهماخلقيدونيامجمعرفض

المؤمنينمنالأرثوذكسالسّريانيزالولا،بدعةمقولاتهواعتير،النيقاوي

أوطيخا.بهجاءبما

أخرىعقديةمفاهيمحيةبقيتالنيقاويالإيماندستورإقراررغم،إذن

وحضورها.وأتباعهاكنائسهالهاحيثهذايومناحتىمسيحية

الآخرباليومالإيمان

وأنالاَخر،اليومفيوالحسابالدينونةعلىنصوصهافيالمسيحيةتؤكد

حيثالجنة(paradis)الفردوسلهمستكونالمسيحبكنيسةالمتحدينالتائبين

.السعادة

،8891سنة،اط،الثقافةدار،القاهرة3،ج،الكنيسةتماريخ:جونلوريمر،)1(

.4،41.ص
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له:"فقال،الإنجيليالنصخلالمنبالجنةالتائبينأحدالمسيحوعد

")1(.الفردوسفيمعياليومستكون:لكأقولالحقّ

أحداًتدينوا"فلا:آخرنصوفيموعد،لهاالأخرويةوالدينونةوالحساب

عنويكشفالظلماتخفاياينيرالذيفهو،الربيأتيأنقبل،الأوانقبل

الثناء")2(.منعليهيعودمااللّهمنواحدكلينالوعندئذ،القلوبنيات

قال.بالموتانفصلاأنبعدوالجسدبالروحتكونللحسابالقيامة

مجدفىاًوالجسدالنفسجَمعحتماَّتكونالقيامة"إن:الدمشقييوحناالقديس

والمحلولالمنفسدنفسهالجسدإنإذاً.والساقطالمحلولللحيثانياًوقياماً

بعد-الانيعجزلاالأرضترابمنجبلةالبدءفيوالذيفساد.بلايقوم

فيقيمههذاصانعهيعودأن-منهاأُخِذالتيالأرضإلىوعادانحلأن

مجدداً")3(.

الموقفنفسههوالأجسادمعالأنفسيبعثالذيالمسيحيالموقفهذا

بدونالأنفسببعثيقولونالذينالفلاسفةعلىيردالموقفوهذا،الإسلامي

والجزاءوالقيامةالبعثينكرونالذينالدهريينوعلىالأخر،اليومفيالأبدان

.لآخرويا

النارفيوأتباعهإبليسيلقىحيثالجزاءسيكونوالقيامةالبعثبعد

enfersجحيم-)جهنم etenfer)،فيوالتائبينالصالحينمقامويكون

الدينونةالقيامة"بعد:الدمشقييوحناالقديسقال(.)الجنةالفردوس

بأجسادنانفوسناتتحدعندماسنقومإننا،عليهبناءً:الأعمالعلىوالمكافأة

المسيحمنبرلدىوسنمثل.عنهاالفسادبانتزاعباليةغيرأضحتالتي

والكفرةالدجّالالمسيحالمدعووبإنسانهوشياطينهبإبليسويدفع.الرهيب

كالشمسفسيتلألؤونالصالحاتعملواالذينأما.الأبديةالنارإلىوالخطأة

")4(.الأبديةالحياةفيالملائكةمع

.f"الفقرة،'Yالأصحاح،لوقاانجيل)1(

.هالفقرة،4الإصحاح،فورنتسأهلإلىالأولىبولسرسالة(2)

.275ص،س.م:يوحناالقدي!،الدمشقي)3(

2ص،س.م:يوحنالقدي!ا،الدمشقي(4) VA.
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كماالمسيحيينالمسلمينبينجامعأساسهوالاَخرباليومالإيمانهذا

هَادُوأوَاَتَذِيىءَامَنُوأاتذينَ)إِنَ:الكريمةوالاَية.تعالىباللّهالإيمانأمر

رَبِّهِضعِندَأَضهُتمظًهُثم!لِحاوَعَمِلَاَلآَخِروَاَليَؤسِبِالتَهِءَامَنَمَنوَاَلفَخجينَوَاَلنَصنًرى

البقرة/62،.1!ؤدؤُتَ!هُنموَلَاعَلَئهغخَوْ!وَلَا
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التاسعالفصل

الجديدالعهد

الأناجيلمنويتكونمسيحياً،المعتمدالمقدسالكتابمنالقسمهو

رسالة،23وعددها،الرسائلإليهامضافاً،تسمىكما،القانونيةالأربعة

سفراً.27منمكوناًالجديدالعهديكونوبذلك

الميلاديالثانيالقرنمعوالكنيسة"،السارة"البشرىتعنيإنجيلوكلمة

هي:قانونيةأنهاعلىأناجيلأربعةقبلت

حسبمرتباًإنجيلهوكتبعشر،الإثنيأحدهومتى:متىإنجيل-ا

فيدُوِّنإنهيقولمافمنها،تدوينهتاريخفيالمواقفوتختلف،الموضوعات

م65سنةبينماتدوينهتمقدأنهوالغالبيةللميلاد؟الأولالقرنأربعينات

إصحاحاً.28منوهو،لوقاوإنجيلمرقسإنجيلومثله،م7وه

أقصروهو،متىبعدالأناجيلترتيبفيالثاني:مرقسانجيل-2

حياته،آخرفيبطرسبواسطةالمسيحإلىتعزَفومرقس،الأربعةالأناجيل

إصحاحأ.16منوهو،نسيبهوبرنابابولسمعالتبشيرمارسوقد

ولوقا،فيليبيإلىرحلتهفيرافقهوقد،بولسصديقلوقا:لوقاإنجيل-3

ملماًكانلوقاأوويبدو،الثالثوإنجيله،يهوديأصلمنوليسأنطاكيةمن

إصحاحاً.24منوهو،صياغتهمنذلكويظهراليونانيةبالثقافة

من،الجليلفيصيدابيتمن،زيديبنيوحنا:يوحناإنجيل-4

الذيالإنجيلوهو،الصغرىآسيافيبإنجيلهنادىوقدعشر،الإثنيالتلامذة

12منوهو.الإلهيالمسيحوسر،المسيحلاهوتعنصاحبهتحدث

للميلاد.الأولالقرنأواخرفيكتابتهتمتوقدإصحاحاً،
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فهي:الرسائلأما

إصحاحاَّ.28:الرسلأعمال-5

إصحاحاً.16:روميةأهلإلىبولسرسالة-6

إصحاحاً.16:كورنثوسأهلإلىالأولىبولسرسالة-7

إصحاحاً.13:كورنثوسأهلإلىالثانيةبولسرسالة-8

.إصحاحات6:غلاطيةأهلإلىبولسرسالة-9

.إصحاحات6:أفسسأهلالىبولسرسالة-01

.إصحاحات4:فيليبيأهلإلىبولسرسالة-11

.إصحاحات4:كولوسيأهلإلىبولسرسالة-12

.إصحاحات5:تسالونيكيأهلإلىالأولىبولسرسالة-13

.إصحاحات3:تسالونيكيأهلإلىالثانيةبولسرسالة-14

.إصحاحات6:تيموثاوسإهلإلىالأولىبولسرسالة-15

.إصحاحات4:تيموثاوسأهلإلىالثانيةبولسرسالة-16

.إصحاحات3:تيطسأهلإلىبولسرسالة-17

واحد.إصحاحأ:فليمونأهلإلىبولسرسالة-18

إصحاحاً.13:العبرانيينإلىبولسرسالة-91

.إصحاحاته:يعقوبرسالة-02

.إصحاحات5:الأولىبطرسرسالة-21

.إصحاحات3:الثانيةبطرسرسالة-22

.إصحاحاته:الأولىيوحنارسالة-23

واحد.إصحاحأ:الثانيةيوحنارسالة-24

واحد.أصحاحأ:الثالثةيوحنارسالة-25

واحد.إصحاحأ:يهوذارسالة-26

إصحاحاً.22:يوحنارؤبا-27
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بكثير،ذلكمنأكثروالثانيالأولالقرنينفيالموجودةالأسفاركانتلقد

فقط،الأسفارهذهعلىواستقرت،الوقتمعموقفهابلورتالكنيسةولكن

الجديد.العهدباسموجمعت

لاهذا،يومناحتىاسمهيحملموجودسفريزاللاالذيبرنابا،وإنجيل

الخامسالقرنمعفُقِدالسفرهذاأنإلىالدراساتوتشير،الكنيسةبهتعترف

كريمر،عثرعندما،م9017سنةمنهنسخةعلىالعثورتمَّأنإلىللميلاد،

وبهامشهابالإيطاليةمكتوبةالإنجيلهذامننسخةعلىبروسيا،ملكمستشار

العربية.باللغةتعليقات

والكتابالكريمالقرآنبينفارقاًثمةانإلىالمسيحيونالعلماءذهبوقد

ميشالتوماسالأبذلكعنتحدثوقدالجديد،العهدوفيهالمقدس

كتاب"فالقرآن:قالوقد".المسيحيةالعقيدةإلى"مدخل:كتابهفياليسوعي

وعلىعاماً،22استمرتالزمنمنحقبةخلالرجلواحدبلغةنقلهواحد،

جُمعتأوأُلِّفتكتاباً)65(73منمجموعةالمقدسفالكتابذلكعكس

:توماسالأبويكملسنة")1(.155.دامتزمنيةفترةطوالمختلفةبلغات

منمؤلفينبواسطةاللّهكتبهاالمقدسالكتابأسفارأنالمسيحيون"يعتقد

...بشرياًومؤلفاًإلهياًمؤلفاًالمقدسةللأسفاربأنيقولونفإنهموعليهالبشر،

علىالمقدسةالكتبأملىاللهبأنيقولونلا،الإجمالوجهعلىوالمسيحيون

الخاصةبطرقهالإلهيةالرسالةعنيعبّرأنلهأتاحأنهبل،البشريالمؤلف

")2(.الشخصيوأسلوبهالخاصةالأدبيةوفنونه

منبهموحىالكريمالقرآنهيرسالةوجودعلىفيهالأمريقومفالإسلام

الكتابإلىالمسيحييننظرة))أما!يوّ،محمدهوورسول،تعالىاللّه

فيالأكملاللّهوحييتمَّلمأنهيرونوهم.ذلكخلافعلىفهي،المقدس

إلىدوماًيشيرالمقدسالكتابأنيرونفهموعليه...إنسانفيبل،كتاب

للبشريةاللّهيقولهوبمابالمسيحإيمانناتنشئةدوماًيبغيوأنه،منهأبعدهوما

حشيمةكميلعزَبه،المسيحيةالعقيدةإلىمدخل:ميشالتوماسالأب،اليسوعي)1(

.15،16ص،'1991سنة،المشرقدار،بيروت،اليسوعي

.18ص،.سم:ميشالتوماسالأب،اليسوعي)2(
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معنىيبلغواأنحاولواأناساًكانواالجديدالعهدكتبواوالذين،وفيهبواسطته

الرسالةهوالسلامعليهالمسيحالمسيحيةففياَخروبمعنى".ليسوعاختبارهم

كاتبكليعرفهأناستطاعماهيالجديدالعهدوأسفاروالأناجيل،والرسول

الأناجيلاختلافالمسيحيةعلماءيبرِّروبهذا،السلامعليهالمسيحمن

المسيحيةبينالمفهوممقارنةأردناهـاذامضامينها،بعضفيوالرسائل

المسلمين.عندللقراَنالتفاسيرموقعفيالجديدالعهديكونوالإسلام

المسيحيين"إن:فيهيقولتوماسللأببقولالموضوعحولالحديثنختم

وحياًينقللمرأيهمفيفيسوع.الإنجيلهوكتاباًحمليسوعأنالبتةيدَّعونلا

بأنالمسيحيونيعتقدبل،المسلمينرأيفيالقرآنمحمدنقلمانحوعلى

الرسالة،هوإنهبل،رسالةيحملولا،للبشريةاللّهوحيتجسُّدهونفسهيسوع

")1(.تلاميذهأحدعلىأملاهأوبيدهيسوعخطَّهإنجيلاًنبتغيلالذلكونتيجة

المسيحيةوالمذاهبالحنائس

يعودولن،المعاصرةوالمذاهبالكنائسأبرزعنالحديثالبحثسيلتزم

الأقلعلىالآنأتباعلهاوليس،حيَّةتعدلملأنهاالقديمةالكنائسإلى

الإشارةتجدرالكنائسهذهعنالحديثوقبل.الانتشاروواسعكبيربشكل

حيث،أم545سنةحصلالذيهوالكنيسةتاريخفيالأكبرالانشقاقأنإلى

الأرثوذكسيةالكنيسةبمقابلروماومركزهاالكاثوليكيةالكنيسةقامت

(.اليوم)أسطمبولالقسطنطينية،مركزهاأو،وعاصمتها

ففي،القدسالروحبانبثاقيتعلقعقديأمرالانشقاقعواملومن

منينبثقالكاثوليكيةفيبينما،الآبمنينبثقالقدسالروحالأرثوذكسية

والابن.الآب

هي:الكنائسوأبرز

مركزها،الغربيةالكنيسةأوالجامعةالكنيسةأي:الكاثوليكيةالكنيسة-ا

أحد،بطرسإلىتأسيسهاويعود،بإيطاليارومافيالفاتيكانالرئيسي

.الصخرةويلقبعشر،الإثنيالحواريين

93.ص،.سم:ميشالتوماسالأب،اليسوعي)1(
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بمفهوموهـت،الكرادلةقبلمنالمنتخبالباباهورأسالكنيسةلهذه

لاوإرادته،الشؤونمختلففيحاسمةوقراراته،المسيحخليفةالكاثوليكية

أبرزومن،اللاتينيالغربفيمعظمهمالكنيسةهذهوأتباع،المناقشةتقبل

سائرفيوتنتشرالبرتغال،بلجيكا،فرنسا،إسبانيا،إيطاليا:انتشارهممواقع

نسمة.المليارالعالمفيأتباعهاعددويقارب،القارات

الكنيسةأو"،الرأي"المستقيمكنيسةأي:الأرثوذكسيةالكنيسة-2

)أسطمبولالقسطنطينيةعاصمتهاباتتام540عامالانشقاقبعد.الشرقية

الكنيسةوأتباع.المسكونيالبطريركيسمىأسطمبولبطريركيزالولا(،اليوم

وقبل،الشرقيةوأوروباوالبلقانواليونانالغربيةالبلادفيالأرثوذكسية

وضمن،الكنيسةهذهمسارفيمهمادوراًالقيصريةروسيالعبتالشيوعية

والأرمنيةالقبطيةالكنيسةأساسيبشكلالشرقيةالأرثوذكسيةالكنيسة

والسريانية.

فيكنيسةتقومالذيمرقسإلىتأسيسهايعودكنيسة:القبطيةالكنيسة-3

الكرازة:تسمىالقبطيةالكنيسةأنكمافيها،وقبرهاسمهتحملالقاهرة

كنيسةوتعد.الكنيسةكرسيمركزحيثالإسكندريةكنيسةوتسمى،المرقسية

قد،أوروبامعالتواصلوبعد،الأقباطبعضكانوإن،أرثوذكسيةشرقية

فيخلقيدونيامجمعبعدتأسمستوقد.البروتستانتيةأوالكاثوليكيةإلىتحول

"بابا".ويترأسها،الأرثوذكسيةالكنائسأقدمتعدلذلك،م451العام

الواحدةبالطبيعةبالقولالقبطيةالكنيسةمعتلتقي:السريانيةالكنيسة-4

تعدوهي،م451عامخلقيدونيامجمعبعدكذلككانتونشأتها،للمسيح

معالتواصلوبعد،وتركياوالهندالعربيالمشرقفيوأتباعها،شرقيةكنيسة

أما،رومافيالبابايتبعوناليوموهم،الكاثوليكيةأتباعهامنقسماتبعأوروبا

كلعلىالهندفيوآخردمشقفيكرسيلهمأرثوذكسسريانفهمالأصل

.بطريركمنها

المسيحيةم103عامفيالثانيورطانالملكأعلن:الأرمنيةالكنيسة-5

كنيسةوهي،الكنيسةلهذهبطريركاًغريغوريوسوانتخب،لأرمينيةرسمياًديناً

الواحدةبالطبيعةبالقول!والسريانيةالقبطيةالكنيستينمعتلتقيأرثوذكسيةشرقية

وإن،الكاثوليكالأرمنكنيسةوتوجد،الكاثوليكيةإليهادخلتوقد،للمسيح
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نسبةالغريغوريةأحياناًالكنيسةوتسمى،الأرثوذكسمنالأرمنغالبيةكان

فيالأولىالعالميةالحربفيالأرمنأصابالذيبعد.لهابطريركلأول

إلىخصوصاًالهجرةإلىالأرمنمنكبيرقسماضطر،العشرينالقرنأوائل

والكائوليكي.الأرثوذكسيبفرعيهاالأرمنكنيسةمركزالاَنيقومحيثلبنان

القرنفيالكاثوليكيةفيكبيرانشقاقحصل:البروتستانتيةالكنيسة-6

لوثرومارتنام(564-ام)955كالفنحناقادهأوروبافيعشرالسادس

الإكليريكيةالسلطةرفضقاعدةعلىقامتوالبروتستانتيةام(.546-ام)483

صكوكبيعومسألةالتفتيشمحاكموقاومت،الدينلرجالالكهنوتيةأو

معالقديمبالعهدأخذتولذلك،الناموسأهلإلىبالعودةونادت،الغفران

منهمهو،إنجيلييدعىأنيجبمنهمالمتشددوالفريقالجديد،العهد

المذهبهذاعملتديرالتيوالمجالس.بريطانيافيأساسهاالتيالأنغليكانية

الكنائس،سائرفيالمعتمدةالدينيةالرتبوينكرون،وإكليريكيةعلمانيةهي

وسطأوروبافيتنتشر.الدينيبالشأنللمعني"قس"لقبفقطويعتمدون

خصوصاً.والشماليةعموماًأمريكاوفيالكاثوليك
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ومصطلحاتطقوس

ثمَّومنوطقوسها،العباراتيعرفأنمنلهبذَلاللمسيحيةالدارسإن

الغايةولهذهفيها،الأساسياتتشكلالتيالمصطلحاتبعضعنديقفأن

التالية:الأمورعندسنتوقف

الصلاة-ا

وبهذا،سبحانهإليهوالتقربتعالىاللّهإلىالاتجاهعلىالإنسانفُطر

فالصلاة"،المقدسالكتاب"قاموسالمسيحيةفيالصلاةعنتحدثالمفهوم

وعونه.ونعمتهبركاتهطلبأجلمنوهي،المؤمنوجدانوليدة

فيتقدموقد،هdrلوالفرديؤديهاأوجماعيةتؤدىالمسيحيةفيوالصلاة

لأجلتكونكماالآخرينلأجلوتكون،مكانأيأوالبيتأوالكنيسة

نفسه.المصلي

نأولهوجسدياً،نفسياًإليهيحتاجماالمصلييطلبأنالصلاةفيويجوز

والصلاةأولاً.اللّهملكوتيطلببأنالدعاءيبدأأنعلىاليوميالخبزيطلب

مثلاً،الطعامتناولعندللشكروتكونالنهار،منمتعددةأوقاتفيتكون

مناسبة،فلكلوهكذاالجناز،صلاةهيالأمواتأجلمنالصلاةتكونكما

.صلاة،محزنةأومفرحة

:أقسامثلاثةإلىتنقسمالأبرز،وهي،المسيحيةالربانيةوالصلاة

،السمواتفيالذي"أبانا:هيمخصوصةنصوصولهالدعاء:-أ

علىكذلكالسماء،فيكما،مشيئتكلتكن،ملكوتكليأتِ،اسمكليتقدس

لمننغفرنحنكماذنوبنا،لناواغفريومنا،كفافخبزناأعطنا،الأرض

الشَّر".مننجنالكن،تجربةفيتدخلناولا.إليناأخطأ

نصفهافتكون،وبتوازننوعينإلىتنقسمأنوالمعتمد:الطلبات-ب
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الإنسانبحاجاتتتعلقطلباتالاَخرونصفها،ومشيئتهاللهبملكوتمختصة

ستةفيتكونمنهاوالمعتدلة،كثيرةتكونأنيصحولا،والمعنويةالمادية

.طلبات

والقوةالملكلكلأن:فيهاويقال،الصلاةهذهخاتمةالتمجيد:-ب

آمين.الأبد.إلىوالمجد

شهرمنالأولالأحدفيتبدأوالتيالطقسيةبالسنةترتبطوالصلوات

هذهوأبرز.العامنهايةحتىأسبوعأأسبوعاًوتتواصلنوفمبر،/الثانيتشرين

والمساء:الصباحصلاتا)1(؟الصلوات

ونصها:الصبا!صلاة-أ

اَمين.الأبد.إلىالاَنمنالقدسوالروحوالابنللاَب"المجد

يا،الليلظلمةوزالتالنهارطلعبكمنيا،الإلهالربأيهاأنتمبارك-

تنيرأن،نسألك،بهنفرحجديدأنهاراًووهبتنا،الصباحهذافيأيقظتنامن

عليناأضئبلتستعبدنا،بأنللخطيئةتسمحولا،محبتكبنوروقلوبنا،عقولنا

مبتهجين،فنرتل،حياتناأيامكلوفياليوم،وتصرفاتنامقاصدنافي،بنورك

".آمين.الأبد.وإلىالاَن،القدوسوروحكولأبيك،المسيحأيهالك

التالي:بالنصفيكونالصباحصلاةختامأما

البشر،لبنيالصالحوالرجاء،السلامالأرضوعلى،العلىفيدلّه"المجد

أيها،الخالقالربأيها.نشكرإياكنسجد.لك.نباركإياك.نسبِّحإياك

.الآباللّه.السماويالملك

المسيح.يسوعالوحيدالابن.الإلهالربأيها

.القدسالروحأيهاويا

مع.الحقأبايا.الكلإلهيا.الإكرامولك.التسبيحولكالمجد.لك

".آمينالأبد.وإلىآنٍوكلالآن.القدوسالحيوالروحالوحيد.الابن

دارلا،بيروت،الجميلبطرسالخوريوتنسيقترتيب،الحيَّةالليتورجيا:يراجع)1(

بعدها.وما7ص9691سنة،نشر
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ونصها:المساءصلاة-ب

آمين.الأبد.إلىالاَنمن،القدسوالروحوالابنللاَب"المجد

والليل،والصباحالمساءصنعتمنيا،أجمعالعالمخالقياأبانا

وفي.الراحةوأجسادنا،نفوسناالاَنإمنح،بهمومحبَّةالبشرلراحةوالنهار،

هذافيرقادناوعند.تغيبلاالتيالشمسلناكنالنهار،هذاشمسغياب

التيهفواتنا،ربياعلينا،تحسبولا،تناملاالتيعينكعناترذَلا،الليل

يرضيك،مافنعمل،محبتكفيثبّتنابلالنهار،هذافيمنا،صدرت

اَمين".الأبد.إلىونسبحك

التالي:بالنصفيكونالمساءصلاةختامأمّا

لتكن.ملكوتكليأتِ.اسمكليتقدس.السماواتفيالذي"أبانا

واغفر.يومناكفاةخبزناأعطنا.الأرضعلىكذلكالسماءفيكما.مشيئتك

التجربة.فيتدخلناولا.إليناأساءلمننغفرنحنكما.وخطاياناذنونالنا

".آمينالأبد.إلىوالمجد.والقوةالملكلكلأن.الشرورمننجنالكن

لصوما-2

ذلكويكون،دلّهالطاعةعنتعبير،وهيالمؤمنينكلعندموجودةفريضة

لونعنامتناعذلكيرافقوقداللذائذ،وسائروالشرابالطعامعنبالامتناع

المسيحيةفيفالصوم.الصومغيرفيمحللاًيكونذلكوكل،الطعاممن

الحيوانية.المشتقاتوسائراللحومأكلعنالامتناعفيهيكون

وفي،أسابيعسبعةومدتهالفصحيسبقالذيهوالمسيحيةفيالكبيرالصوم

الثانيةالساعةإلىالليلمنتصفمنوالشربالأكلعنالصائميمتنعيومكل

والمشتقاتاللحومعنالامتناععلىتشددالشرقيةوالكنائس.ظهراًعشرة

فيليومينذلكتطلبفإنهاالغربيالطقستعتمدالتيالكنائسأما،الحيوانية

صوممواسمالكبير،الصومإلىإضافة،وهناك.مختلفةبصيغأوالأسبوع

يوماً.45ومدتهالميلادصومهيتطوعية

عيدمعنهايتهوتكوننوفمبر،/الثانيتشرين15فيالميلادصوميبدأ

ديسمبر./الأولكانون25فيالميلاد
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الأرثوذكسيةالكنيسةلاهوتييأحدحددهاكماالأخرىالصومأنواعأما

فهى:

وينتهي،أيامبثمانيةالعنصرة)1(بعدالإثنينيومويبدأ:الرسلصوم-"1

بينمدَّتهوتتراوح،وبولسبطرسالقديسينعيدعشيةيونيو،/حزيران28في

أسابيع.وستةواحدأسبوع

41حتىأغسطسآب/أولمنأسبوعانومدّته،السّيدةرقادصوم-2

")2(.الأديرةبعضفيإثنينوكل،وجمعةأربعاءكلالصوم-3

إبرازمعالصوميصبحولا،للخالقطاعةحالةالمسيحيةفيوالصوم

وفي.طبيعيبوضعالظهورعليهوإنما،الاخرينبهاليرائيمظاهرالصائم

الإنجيلي:النص

للناسليظهر،وجوههميكحلونفإنهم،كالمرائينتعبسوافلاصمتم"وإذا

صمت،فإذا،أنتأما.أجرهمأخذواإنهملكمأقولالحق.صائمونأنهم

لأبيكبل،صائمأنكللناسيظهرلالكي،وجهكواغسلرأسكفادهن

")3(.يجازيكالخفيةفييرىالذيوأبوك،الخفيةفيالذي

فيجاء،تعالىاللّهمنيقربهصومفيمعهيكونالذيللصائمالمظهرهذا

عمل"كل:الحديثونصيماثلهمعنىللصوميعطيقدسيحديثالإسلام

به".أجازيوأناليالصومإلالهآدمابن

منيومأخمسينبعديأتي،المسيحيةفيالعنصرةعيدأوالعنصرةيوم:العنصرة)1(

ليخرجواالمسيحتلامذةعلىالقدسالروححلولموعدهواليومهذاكانحيثالفصح

اليومأتى"ولما:هووالنصالجديد.العهدفيذلكعنالبلاغجاء.بالرسالةمبلغين

عاصفة،كريحدويالسماءمنفانطلقواحد،مكانفيكلهممجتمعينكانوا،الخمسون

فوقف،انقسمتقدنارمنكأنهاألسنةلهموظهرت،فيهكانواالذيالبيتجوانبفملأ

لغتهمغيربلغاتيتكلمونوأخذوا،القدسالروحمنجميعاًفامتلأوا،لسانمنهمكلعلى

يتكلموا".أنالقدسالروحلهموهبماعلى

بعدها.ومااالفقرة2،الإصحاح،الرسلأعمال

0132ص،س.م:تيموثي،وير)2(

بعدها.وما،16الفقرة6،الإصحاح،متىإنجيل)3(
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وتقديموالتحاببالتراحممنحالاتترافقهأنيجبالمسيحيوالصوم

لمناسبةالسادسبنديكتوسالباباذلكبينوقد،المحتاجينإلىالصدقات

كيانناوقيمةبمعنىفيهنتعمقزمن"الصوم:قالحيث5802،عامالصوم

إخواننا.معرحيمينبدورنافنصير،اللّهرحمةأخرىمرةونكتشف،المسيحي

...والصدقةوالصومالصلاةهياتخاذهاالواجبالملموسةالخطوات

تتحوللئلا،الماديةبالخياراتالتعلُّقعنالابتعادعلىتحملنافالصدقة

معاللّهإياهايهبناالتيالطّيبةمقاسمةلناتتسنّىوهكذا،أصنامإلى

لمحبة((.لنموفيالىالجميعإيدعوالصوممناز...الاخرين.

الصليب3-

وجوهمنووجهالمسيحيةأساسفيالصليبويعذُوالفداء،الخلاصرمز

البشرية،الخطاياعنالتكفيركانوبهاالاَلامإلىيرمزإنهخصائصها،

للبشر.الفاديكانبهفالمسيح

ينص:التضحيةبفعلوارتباطهالصليبموقععنيعبِّرتشيدوهناك

أوجاعنا.واحتملاَلامناهوحمل"لقد

آثامنا.بسببوسُحِقمعاصينابسببطعن

شُفينا.وبجرحهسلامنا،أجلمنالعقاببهنزل

".العصاةفيوشفع،الكثيرينخطاياحملوهو

نفسهإنسانيبذلأنهذا،منأعظمحب"ليس:يوحناإنجيلفيوكما

".أحبائهلأجل

جاهزأيكونأنصادقمسيحيكلواجبالمسيحيةالعقيدةفيوبات

يستعدأنأي،صليبهلحمليستعدبأنيكونوهذا،الجلجلةدربعلىللفداء

علامةهيالصليبعلامةأصبحت"لذا،المسيحقدوتهوالعذابالموتلتلقي

".المسيحية

السنويالفصحأوالرباقِالعشاء-4

فمعالفداء،مناسبةلأنهالمسيحيةفيالرئيسةوالمحطةالأبرزالمناسبةهو

فيالبشر.خطاياعنالتكفيرأجلمنودماًلحماًالجسدتقديمتمَّالفصح
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الجسدإلىيشيرفالخبزوالنبيذ.الخبزمنقليليُستعملالربانيالجشاء

الثانيالمجيءإلىيشيرنفسهوالعشاء،المسفوكالدمإلىوالنبيذالمكسور،

الإنساننحوهايسيرالتيالسماويةالمائدةإلىكذلكيشيروالفصح،للمسيح

الدنيا.الحياةبعد

بهجاءبماآمنمنعبورإلىتشيروكأنهاالعبور،تعنيفصحوكلمة

تلاميذهالمسيحأبلغالعشاءوفي.السعيدةالآخرةإلىبواسطتهيعبر،المسيح

عيد"قبل:يوحناإنجيلفيورد.الدنيامنالرحيللحظةجاءتقدبأنه

")1(.أبيهإلىالعالمهذاعنانتقالهساعةأتتقدبأنهيعلميسوعكانالفصح

وناولهمكسرهثم،وباركهخبزاًأخذ،يأكلونهم"وبينما:مرقسإنجيلوفي

منهافشربواوناولهموشكركأساًأخذثم،جسديهوهذا،خذوا:وقال

")2(.الناسجماعةأجلمنيُراقالعهد،دم،دميهوهذا:لهموقالكلهم

الشعانينأحدمعيبدأ،الاَلامأسبوعيسمىالفصحيسبقالذيالأسبوعإن

المسيح،دفنرتبةهوطقسوفيهاالحزينةفالجمعةالأسرار،خميسيكونثم

قيامةإلىإشارةالكنائسأجراستدقالأحد/السبتليلمنتصفوفي

القبر.منالمسيح

كثيرفييردكما،الحياةإلىالموتمنالانتقالعيد"هومسيحياًالفصح

العبورحصلبهالذيالموتمنالمسيحقيامةعيدوهوالعيد،صلواتمن

التيالحياةهيالتيالحريةإلى،الموت،للإنسانللعدوالحتميةالعبوديةمن

".بالمسيحبالإيماننهايةتعرفلا

.أالفقرة،13الإصحاحيوحنا،إنجيل)1(

.22،23الفقرتان،14الإصحاح،مرضإنجيل)2(
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سرارلأا

c)السر (Mystereالتيالنعمةفعلوهو،مقدسةحقيقة،المسيحيبالمفهوم

للانضمامجوهريمقياسوالأسرار.معينةطقوسوترافقه،للإنساناللّهيهبها

لمالأرثوذوكسيةالكنيسةعندوالأسرار،الخلاصمعنىوفيهاالكنيسةإلى

هي:سبعةالغربيةالكنيسةجعلتهابينماتحدَّد،

تعاليمإلىوالعودةالمغفرةطلبعلىويقوم(penitence):التوبةسر-ا

"إدراك:التاليالشكلعلىتكونوالتوبة،التائبارتكبهاأخطاءبعدالكنيسة

لتغييرالاستعداد،بالذنبالإقرار،أهملأوارتكبعماالندامة،الذنب

".الحياة

بحدوفىالتمييز،سنيبلغأنوبعد،الكنيسةفيالطفلودخول!التعميدبعد

ويحظىالخطيئةهيماويعيالشر،منالخيرتمييزمنالطفليتمكن،السابعة

معرضولأنه)مسيحية(.بنصرانيتهخلالهامنالكاهنلهيقرُّالتيبالمناولة

في"يبدأأنبدفلاوآثاماً،معاصييرتكبقدولأنهأخطاء،فيللوقوع

الخطاياتغفرالسر،بهذا.الاعترافأوالتوبةسرهوآخرجديدسرممارسة

هذايسمىلذلك،الكنيسةمعالخاطئويتصالح،المعموديةبعداقترفهاالتي

فيسواء،طويلةقرونمنذأصبحالاعترافولكن...الثانيةبالمعموديةالسر

والكاهن،والمؤمنالكاهنبينخاصةمحادثةبمثابة،الغربفيأمالشرق

مطلقة.محافظةالاعترافسرعلىبالمحافظةملزم

الكاثوليكي،الطرازعلىاعترافكرسيالأرثوذكسيةالكنيسةفيوليس

وراءوأحياناًالأيقونسطاس)1(،أماممعاًيقفانالعمومعلىوالمعرففالتائب

الكنائسمنكثيرفيبهاءالأكثرالهندسيالعنصرهو:Iconostase:الأيقونسطاس)1(

الإلهية-الذبيحةعليهتقامالذيالهيكلويفصل،الأيقوناتيحملحاجزإنه.الأرثوذكسية
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وأالصليبأمامالتائبيقف.الأمرلهذامخصصةغرفةداخلأو،ستارة

الشخصينووضع.جانبهإلىالكاهنويقف،الأناجيلكتابأوالسيدأيقونة

ليسالكاهنوبأن،الاعتراففيالحاكمهواللّهبأنيؤكدالنحوهذاعلى

اللّه")1(.وخادمشاهدسوى

التأديبلأنوذلك،بخطيئتهأقرَّالذيالتائبمنبندمتقترنالتوبةإن

في"كانلقد.الأخرويالخلاصلهيكونأنواعترفتابمنيمكِّنالدنيوي

التوبةكانتالكبيرالصومبدءففي.إلهيتأديبنظامنشأتهامنذالكنيسة

وهم،القصاصعليهمويجري،كبرىبخطيئةأدينمنكلّعلىتفرضالعلنية

أمثلةويصيروا،الربمجيءعندنفوسهمخلاصلينالواالعالمهذافيبعد

")2(.الخطيئةعواقبفيخشونالاَخرونمنهايستفيد

الأسقفواجبفإننادماًمعترفاًالكاهنأوالأسقفتائبقصدماوإذا

ففيالجديد.العهدنصوصيخالفرفضهلأن،الشخصهذاعودةقبول

نصوفي")3(.الخاطئينبلالأبرار،لأدعوماجئت"فإني:الإنجيليالنص

منهأكثريتوبواحدبخاطئالسماءفيالفرحيكونهكذا:لكم"أقولاَخر:

")4(.التوبةإلىيحتاجونلاالأبرارمنوتسعينبتسعةٍ

وهو،الاعترافوبواسطة،الكنيسةعنالمؤمنتفصلوالخطاياالاثامإن

الكاهنودور،بالكنيسةالاتحادإلىالمسيحيالمؤمنيعود،التوبةسبيلفي

قدفأنت"تشجَّع:لهيقولالاعترافوعند،إليهجاءالذيالتائببيديأخذأن

(.")ْمعافىغيرتذهبلئلافاحذر،الطبيبإلىجئت

.المؤمنونيقفحيثالكنيسةصحنعن=

،سروجإبراهيمالأبعرَّبه،يوبرينسكوييورش!إعداد،الأرثوذكسياللاهوتمعجم

24.ص،1AAAسنة،السائحمكتبة،لبنان-طرابلس

.021ص،س.م:تيموثي،وير(1)

،كسابإلياسحنانياالأرشمندريتوتنسيقوترجمةجمع،الكنسيالشرعمجموعة)2(

72.ص،8591سنة،النورمنثورات،بيروت

.13الفقرة،9الإصحاح،متىإنجيل)3(

.67،الفقرتان،15الإصحاح،لوقاإنجيل)4(

7.ص،.سم،الأرثوذكسياللاهوتمعجم)5(
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حالةقبلهاتكون،الندامةوترافقهاالتوبةتليهاالنيهذهالاعترافوعملية

والندامة،،النفس"اهتداءتعنييونانيةكلمةوهي،(Metanie)المطانية

والاتجاهالشعورفتغيير.الانقلابأوالاتجاهتغييربالأحرىأو،والعودة

يأ-والحياةفالندامة...الندامةتحققالتيهيوالتجديدالمقاييسوقلب

")1(.الاعترافسرّفييتحققان-وبهاالكنيسةفياللّهإلىالعودة

التوبةتكونوهكذا،الفضيلةإلىالخطأمنوتحوُّلتغييريتبعهفالاهتداء

العوفىةعدموعليهجديدةبشخصيةجديدمنالتائبالإنسانمعهايولدالتي

بعدها.الخطيئةإلى

وهيألاالتوبةبشأنمثلهاالإسلامفيمطلوبهومايوجدالتوبةهذه

الخطأ.إلىالعودةبعدماللّهويعاهدالمؤمنمعهايندمالتيالنصوحالتوبة

منأوالتائبيؤديهاصلاةمنيعقبهماوماالاعترافمعالمقرونةالتوبةإن

العهدفيجاء.الخطاياعواقبمنالتبرؤتحققفيههوممايخلّصهأنيريد

لكيبعضأجلمنبعضكموصلّوابزلاتكملبعضبعضكم"اعترقواالجديد:

الفعّالة")2(.البارِّصلاةقوةأعظمماتبرأوا،

المرءيصبحبهامسيحيةفريضة:(Bapteme)المعموديةأوالتعميد-2

تعمِّدلاقديماًالكنائسوكانتالتنصير.اسمعليهايطلقلذلكمسيحياً،

معالصغيريعمَّدوالشرقيةالغربيةالكنائسفيحالياًلكن،البلوغقبلالشخص

يغطَّسالشرقيينعند.المسيحيةعلىبتنشئتهيتعهدلهعرّابوجودشرط

الجبهة.علىالماءبرشفيُكتفىسواهمعندأما،مراتثلاثبالماءالمعمَّد

فيورد.بذلكويأمرمتّىإنجيلفيجاءبماالتزاماً،الكاهنبهيقوموالعماد

وعلىالسماءفيسلطانكلإليَّدفعقائلاً:وكلمهميسوع"فتقدم:متىإنجيل

والروحوالابنالآبباسموعمِّدوهمالأممجميعوتلمذوافاذهبوا،الأرض

به")3(.أوصيتكمماجميعيحفظواأنوعلموهم،القدس

باسموعمدوهم،الشعوبكلَّوتلمذوا"أُمضوا:الإنجيليالنصفي

.13ص،.سم:كسيالأرثواللاهوتمعجم)1(

.16الفقرة،5الإصحاح،يعقوبالقديسرسالة)2(

بعدها.وما18الفقرةernالإصحاح،متىإنجيل)3(
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به.أوصيتكمماجميعيحفظواأنعلِّموهم.القدسوالروح،والابن،الاب

")1(.العالمانقضاءإلىالأيامكلمعكمأناوها

طوفاناًالسلامعليهنوحمعكانفالماءبالماء،بالتغطيسيكونوالتعميد

المسلمين(عند)يحيىيوحناواستخدمهحينها،البشرآثاممنالعالملتطهير

.الأردننهرفيالسلامعليهالمسيحعمدتقدكانتالسلامعليهاومريم

يقاللذلكمسيحياً،المرءيصبحبهامسيحيةفريضةالمعموديةأوالتعميد

فيأما،البلوغالشخصقبلتعمِّدلاقديماًالكنائسكانتوقد.التنصير:له

معمبكرةسنّفيالأطفالتعمّد،الغربيةكماالشرقيةالكنائسفإنالأيامهذه

عند.المسيحيةعلىالطفلبتنشئةيتعهدالمُعمَّدللطفلعرّابوجوداشتراط

منسواهمعندأما،مراتثلاثبالماءالمُعمَّديغطّسالشرقيةالكنائس

الجبهة.علىالماءبرشفيكتفىالكنائس

عنصران"هناكالأرثوذكسيةالطقوسوفيسرّ،الزواجكماسرّوالمعمودية

يقولالماء.فيالمثلثوالتغطيس،الثالوثتوسُّل:المعموديةفيأساسيان

والروح،آمين،والابن،آمين،الاَبباسم)فلان(اللّهعبد"يعمَّد:الكاهن

يغطس،القدوسالثالوثأقانيمأحدفيها،يذكرمرةكلوفي.آمين،القّدس

يصبُّخاصةحالاتوفي،كلَّهيغطسه،المعموديةجرنفيالطفلالكاهن

بحيثمريضاالمعموديةطالبالشخصكانوإذا.كفهجسدهعلىالماء

فيما،جبينهعلىالماءبصثفيُكتفىالتغطيسجزاءمنللخطرحياتهتتعرض

.إلغاؤهيمكنالذيبالشيءليسالتغطيسفإنذلكعدا

طقسعنالغربيةالكنيسةتخليإلىبأسفيتطلعون"والأرثوذكسيون

المعمودية.طالبجبينعلىالماءمنقليلبصبواكتفائهاالقديمالتغطيس

بدونهلأن-استثنائيةحالاتفيإلا-الأرثوذكسيةنظرفيأساسيوالتغطيس

السّرّ")2(.رمزيةوتفقد،الداخليوالمعنىالخارجيةالإشارةبينالصلةتنقطع

مانوعاًتختلفطقوسهلكن،بدونهمسيحياًالمسيحييكونلاسرالتعميد

.91،02الفقرتان28،الإصحاح،متىإنجيل)1(

سنةالنور،منثورات،بيروت،وعقيدةإيمان-الأرثوذكسيةالكنيسة:تيموثي،وير)2(

.ا.ص،8291
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العرّابووجود،أساسيالماءبأنالاختلافدونمنوأخرىكنيسةبين

كذلك.للمعمدالمرشد

يكونالأمروهذا،القدسالروحأقنوماستقبالإلىالمعمديؤهلوالتعميد

منحالةالقدسالروحوبينبينهوتتكونالخطايا،منالإنسانليتحصنسبيلاً

.القدسالروحتعليمبواسطةوانضباطهالتزامهفييسهمالذيالسز

المسحة،هذه"وبعد:قالالذيالفمالذهبييوحناالأمرهذابيَّنلقد

الذيالجديدومُنهضاًالإنسانالقديمدافناًالإنسان،المقدسةالمياهإلىينزلكم

الروححلول،وكلماتهالكاهنيدبواسطة،يتمُّآنئذٍ.خالقهصورةعلىجذَده

دنسمنبجملتهمطهراًالمياهمنيخرججديدإنسانأمامبناوإذا،القدس

للملاك)نسبةالملكيومرتدياًاللباسالقديمالخطيئةثوبوتاركاًخطاياه

الكاهن:يهتفعندما..(.الشيطانيالثوببمواجهةوذلك،ملائكةوجمعها

ثلاثالمعمَّدرأسيغطس،القدسوالروحوالابنالآبباسم)فلان(يُعمد

الروحلاقتبالال!ريةالرتبةهذهبواسطةإياهمؤهلاًيرفعهثمّالماءفيمرات

")1(.القدس

المسيحيارتباطأسرارمنأساسياًسراًالتعميديكون،تقدَّممماانطلاقاً

لانضمامبابالعموديةبأنالمسيحيةعلماءويؤكد،وبالمسيحبالمسيحية

موتمعناهاوالمعمودية،وقيامتهموتهوإلىالفصحيالمسيحسرّإلىالمعمد

المسيحيةالحياةأساسالمعموديةوبكلمة.دلّهالإنسانيحياوأنالخطيئةعن

كلها.

وزيت.مباشرةالتعميدتليالميرونبزيتالمسحة:الميرونمسحةسر

Saintالمقدسالميرونأوالميرون Chremeمؤلف:وهو،الأساقفةيحضره

الروحواستدعاءوبالصلوات،متنوعةثمينةعطورومن،الزيتونزيت"من

لهم")2(.التابعةالكنائسمختلفعلىمنهيوزعونثمّومن،القدس

التعميدإتمامبعدفيكونالميرونزيتمسحةأوالميروناستخدامأما

ا،ط،البوليسيةالمكتبة،بيروت،المعموديةفيعظاتثماني:الفمالذهبييوحنا)1(

95.ص،3991سنة

.134ص،.سم،بهسيالأرثواللاهوتمعجم)2(
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ذلكيكونالأرثوذكسيةالكنيسةوعند.المهمةبهذهالكاهنيقومحيثبالماء

الكاهنيتناول.مباشرةالمعموديةتليالميرون"مسحةأنأساسعلى

الصليب:إشارةرسممعالطفلجسممنمختلفةأماكنبهويمسح،الميرون

ثمّالصدر،ثئم،والأذنينالفمثم،الأنفثمّ،العينينثم،بالجبينأولاًيبدأ

آمين.،القدسالروحموهبةختم:يقولمسحةكلوعند.والرجليناليدين

بمسحةيتلقى،بالمعموديةالمسيحجسدفيعضواًأصبحالذيوالطفل

فيكاملاًعضواًأيطأ!سأ()30علمانياًويصبحالقدسالروحموهبةالميرون

اللّه")1(.شعب

نوحمعبدأتمعينةرمزيةلهاالزيتونشجرةلأن،للبركةالزيتواستخدام

.الزيتونمنغصنوبيدهالسفينةمننزلعندماالسلامعليه

بهايقومقدالميرونمسحةولكن،الأسقفهوالميرونزيتيكرِّسالذي

الميرونمسحةسر"ويستخدم.عنهنيابةالكاهنبهايقومأنويمكن،الأسقف

أحدجحدإذا.إليهاالارتدادأو،الكنيسةمعالمصالحةحالاتفيأيضاً

منالميرونبمسحةيمسحعندها،الكنيسةأحضانإلىعادئمّالأرثوذكسيين

.r(جديد")

رحلتهبدايةفيالأردننهرمنالمسيحتعميدمعمسيرتهبدأوالتعميد

صلاةوللمناسبة،الغطاسيومهيالمناسبةوأصبحت،الرسوليةالتبشيرية

بهانصيرالتي،المعموديةقدستالأردننهرفيالمسيحأيها"بعمادك:نصها

بأنواركدائماًقلوبناأضئ،القدسللروحومسكناًللاَبوأبناءلكإخوة

بالروحالسماء،فيالذيالاَبويمجدالعالمليراكالنورأبناءفنكونالإلهية

الأبد".وإلىالآن،المحييالقدس

عيادةواجبمنتنطلق:(ExtremeOnction)المرضىمسحةسر-3

للقيامالمريضجانبإلىيدعونالذين"هموالكهنة،بهموالاعتناءالمرضى

الجماعة،عنيُعزللاالمريضأنعلىفيدلوالمسحةاليدووضعبالصلاة

شديداً".ارتباطاًبالكنيسةيرتبطبل

.701ص،س.م:ثيتيمو،يرو(1)

.801ص'س'م:ئيتيمو،يرو(2)
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حالةلهويولِّد،المرضلنفستطييبفيهوهذابالزيتيُمسحالمريضإنَ

تيموثيقاللذلكداء،يعالجولا،بالموتقضاءيردلالكنهنفسياطمئنان

الصحةيجلب،المرضىمسحةأو،الزيتبأنتؤمنلا"الأرثوذكسيةوير:

فيالمريضعلىيؤثرفإنهوإلاأحياناًالشفاء،يجلبإنه.اَليةبصورةللمريض

الكنيسةفي...الموتلاستقباليحتاجهاالتيالروحيةالقوىويمنحهالعمق

")1(.مرضهخطورةكانتماكائنةمريضلكلالسرهذايعطىالأرثوذكسية

نصوصفيجاءوقد،الكاثوليكيةالكنيسةالمفهومهذامنتبعدولا

يمكنالتيالأخيرة"المسحة:يليماالثانيالفاتيكانيالمجمعمقررات

الغايةبلغوامنعلىمقصوراًسراًليست،المرضىمسحة:تُسمىأنويفضَّل

عندماالحقيقةفيهولقبولهاالمناسبفالميقاتثمومن،الحياةمنالقصوى

")2(.الشيخوخةأوالمرضجرّاءمنالموتلخطرالمؤمنتعرُّضيبدأ

منالتيالزيتونشجرةبركةمنانطلاقاًالمرضىمسحةفيأساسوالزيت

المسحةأنأوالمريضشفاءبهدفيكونواستخدامه،الزيتيكونثمرها

لهفتكون،مبرأوهوالموتليلقىخطايامناقترفهماتزيلبركةتكون

هذه"إن:الكتابياللاهوتمعجمفيورد.الدينويةفي()الجنةالفردوس

الأصلهي،يسوعلتعليماتالأرجحعلىطبقاً،الرسلمارسهاالتيالدهنات

يعقوبرسالةوتأمر.الكنيسةفيالطقسيةالمرضىمسحةرتبةعنهالمستمدة

معالصلاة)فإن:المريضعلىبالزيتمسحةالربباسمالكهنةيجريبأن

الخطايابعضاقترفقدكانوإذا،يعافيهوالرب،المريضتخلصالإيمان

له(.غفرت

باسمتُجرىالتيالمسحةفإن،الخطيئةنتائجإحدىهوالمرضكانولما

الخطيئةعلىالمسيحانتصارفيتشركهفهي:للمريضالخلاصتحققالرب

")3(.الموتلمواجهةقواهبمضاعفةأمبالشفاء،أكانسواء،والموت

ليبشروا،أرسلهمعندماالسلامعليهالمسيحتلامذةمعبدأالسرهذا

.821ص،س.م:ثيتيمو،يرو(1)

،بيروت،الفاخوريحناالأبالترجمةعلىأشرف،الثانيالفاتيكانيالمجمع)2(

.172ص،2991سنة،اط،البوليسيةالمكتبة

73.هص،.سم،الكتابياللاهوتمعجم(3)
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فينصوصذلكدونتوقد،المرضىبمسحةيقوموابأنتوجيهاًوأعطاهم

عليهوليصلواالكنيسةكهنةفليدعمريضفيكم"هل:منهاالجديدالعهد

والربالمريضتُخلِّصالإيمانصلاةفإن.الرّبَّباسمبالزيتويمسحوه

له")1(.تُغفرخطاياارتكبقدكاوإنينهضه

اتماموإن،الزوجيالحبتقديسوهو:(Manاage)الزواجسر-4

البشريةخيراتأثمنوالزواج،إلهيةلإرادةإنفاذهيإنماالزوجينبينالعلاقة

أنهعلىوالمرأةالرجلبينالعهدويوصف.البشريالمجتمعنواةالأسرةلأن

ثلاثيطلبالكنسيالزواجرتبةوفي.والكنيسةالمسيحبينالعهدصورة

الزواجأنذلكوفي،العروسينقبلمنوالرضىالموافقةعنالإعلانمرات

الزوجية.وبالأمانة()الإنجابوبالخصببالوحدةالرضىعلىيقومالصحيح

إلىالميلعلىمفطوراًيولدخلقهفيتعالىاللّهسُنَّةوفقالإنسانإن

بإشباعالحياةعلىللحفاظالميلذلكعنوينتج،الاَدميجنسهعلىالحفاظ

ذلكويكونالوجود،فيالآدميالجنساستمرارإلىوالميل،الحاجات

الناسمنلعددبالرهبانيةرغبتقدالمسيحيةكانتوإذا.والتناسلبالزواج

السنةهذهعنتخرجلمفإنها،والناسوتالياًالرعاياالكنيسةلخدمةليتفرغوا

الكافية.الرعايةورعايتهمالأولادوإنجابالزواجعلىالحضِّفيالكونية

الخطبة:هماخطوتانولهانعمة،الأرثوزكسيةالكنيسةعندفالزواج

تفرضهوضعاًليس"الزواج:الأرثوذكسيةعلماءأحدقاللذلك.والإكليل

الرهبانية،الحياةكما،الزوجيةوالحياة.النعمةمنحالةهوبل،فقطالطبيعة

منتعطىالنعمةوهذه،القدسالروحمنخاصةنعمةتتطلبخاصةرسالة

الزوا!.سرِّطريق

قسمين:علىالزواجخدمةوتشتمل

.المقدسالسِّزُيقامالأخيرةوأثناء،الإكليلوخدمةالخطبةخدمةإنهما

عربوناًوتبادلها،المحابستبريكهوالخطبةخدمةمنالأساسيوالجزء

الزواجسرَّلأنحريتهما،بملءالخطيبانعنهيعربالذيالمتبادلللرضى

الطرفين.بموافقةإلايتمأنيمكنلاالمسيحي

.14،15الفقرتان،5الإصحاح،يعقوبالقدي!رسالة)1(
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منكلرأسعلىالكاهنقبلمنإكليلوضعفيهيالإكليلخدمةوقمة

،واحدةكأسمنالنبيذالزوجانيشرب...الخدمةنهايةفي...العروسين

")1(.واحدةحياةسيتقاسمانوصاعداًالأنمنأنهماإلىإشارة

البشريالجنساستمرارالنسلخلالمنتضمنونعمة،كونيةسنَّةالزواج

ومذاهبهاكنائسهابكلالمسيحيةفيوهونفسها،للحياةضرورةيكونوبذلك

كانالأرثوذكسيةالكنيسةموقفكانوكما.الإلهيةبالمشيئةأمرهيرتبطسرّ

منالموضوعهذافينصوصهامنوردوقد،الكاثوليكيةالكنيسةموقفكذلك

الحميمةالشراكة"إن:يليما6591()عامالثانيالفاتيكانيالمجمعمقررات

نأعلىنواميسها،لهاووضعالخالقألسَّسهاقدالزوجيوالحبالحياةفي

والتراجع.النقضقابلٍغيرشخصيرضىعلىقائماًأزواجاتحادتكون

توافقهووالتقبُّلالعطاءالأزواجبهيتبادلالذيالإنسانيفالعملوهكذا

الأزواجيخدمالذيالمقدسالرباطوهذا...الإلهيةالإرادةثبتتهترابطي

")2(.البشريالهوىلمزاجيخضمعلاوالمجتمعوالأبناء

مقصدبينهاومن،الزواجمقاصدالفاتيكانيالمجمعمقرراتحددتوقد

المقصدوهذا،واستمراريتهالنوعحفظأجلمنوالإنجابالنسلهورئيسي

،الإنسانفطرةفيأصيلدافعوهو،الحياةخالقتعالىاللّهلإرادةاستجابةهو

جريمة،لأنهماالأجنَّةقتلأوالإجهاضالكاثوليكيةالكنيسةحرَّمتولذلك

التالي:الشكلعلىالموقفوصاغت

وتربيته.النسلإنجابإلىبطبيعتهماموجهانالزوجيوالحب"الزواج

(1)3(.أنفسهمللوالدينالخيرأعظموبهم،الزواجمواهبأطيبوالأبناء

قد،الحياةسيد،الئّه"فإن:الثانيالفاتيكانيالمجمعمقرراتنصويكمل

بالإنسانيجدرشريفةمهمةوهي،الحياةعلىالحفاظمهمةفيالبشرإلىعهد

عليهاالحفاظيجب،بالحبلوجودهامنذ،فالحياة.بهيليققياماًبهايقومأن

")4(.جريمتانهماالأجنةوقتلوالإجهاض،عنايةبكل

.621ص،س.م:ثيتيمو،يرو(1)

256.ص،.سم،الثانيالفاتيكانيالمجمع)2(

257.ص،.سم)3(

.11rص،.سم)4(
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الزواجالإسلاموفي.الإسلاميالموقفنفسههوالمسيحيالموقفهذا

نأوالمعلوم،والنسلوالأحفادالأبناءيكونومنهوالاستقرار،السكنيؤمن

وحفظ،النفسحفظ:وهي،الإسلاميةالشريعةمقاصدمنالنسلحفظ

البشريالتكاثرأنكما.المالوحفظ،النسلوحفظ،الدينوحفظ،العقل

أحكاموفيذنباً،يعدُّالبابهذافيتقصيركلوبالتاليالبشر،حياةفيركن

حاملاً.امرأةيجهضمنعلىديَّةالإسلام

يحتاجومجتمعاً،فرداًالإنسانحالىيتعلقوبهالأهميةبهذهالزواجولأن

ومستلزماته.وضوابطهالزواجعقدأركانمنالكنيسةموقفبيانإلىالأمر

الرومكنيسةفيالمعتمدةالشخصيةالأحوالىقوانيناعتمادتمَّولو

القوانيننصفيفإن،كنموذجوذلك،المشرقوسائرإنطاكيةفيالأرثوذكس

يلي:ما

تكونتمهيديةخطوةوهي،الخطبةهيالزواجباتجاهالأولىالخطوة-أ

لمدتها.زمنيتحديدووفق،الكنسيةالمرجعيةبعلم

زواجعلىمتوافقينالخطيبانبهيرتبطكنسيعقدالخطبة)4(:"المادة

القانونية.الصلاةالمأذونالكاهنبإقامةويتمُّمستقبل

هي:الخطبةشروط)5(:المادة

وكلائهما.أوالخطيبينمنبهالمصرحالمتبادلىالرضى-ا

الثامنةوهىالرشدسنَّبالغاًللعقدأهلاًالخطيبينمنكليكونأن-2

.عشرة

مدةفيالمطرانيةفيالخطبةسجلفيالعقدمضمونيسجلأن-3

إتمامالأنثىفيوهوالتمييز،سنّفيلهماالخطبةعقديجوزأنهعلى،أسبوع

حالىمراعاةمع،عشرةالخامسةإتمامالذكروفيعمرها،منعشرةالثالثة

مطرانيصدرهمعللبقراروذلك،وبإجازتهالوليوبموافقة،والصحةالبنية

.")1(لأبرشيةا

ببروت،،لبنانفيالمسيحيةللطوائفالمحاكماتأصول-الشخصيةالأحوالأنظمة)1(

.164ص،Y144سنة،صادردار
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هي:الأرثوذكسيةالكنيسةعندوشروطهأركانهفإنالزواجعقدأما

وامرأةرجلاتحاديتمبهالكنيسةأسرارمنسرالزواج)17(:"المادة

الأولاد.وتربيةالعائلةأعباءوحملالزوجيةالحياةعلىليتعاونا

يأتي:ماالزواجلعقديشترط)18(:المادة

ذلك.عدافيماالأولياءرضىأوراشدينكاناإذاالزوجينرضى-ا

إكمالبعدالزواجيجوزأنهعلىالرشد،سنأي،الزواجسنبلوغ-2

الصحةكانتإذاالضرورةعندعشرةالسابعةوالشابعشرةالخامسةالبنت

.للزواجتؤهلانهماوالبنية

.الزواجموانعمنمانعوجودعدم-3

بها.مأذونأرثوذكسيكاهنمنالمفروضةالأرثوذكسيةالصلاةإقامة-4

دينمنالثانييكونأنعلىأرثوذكسياًأحدهماأوالزوجانيكونأن-5

آخر.

طالبيكاهناستئذانعلىبناءتُمنحالأبرشيةكهنةرئيسمنرخصة-6

عنمسؤولاًالكاهنويعتبر،بالمطرانيةالخاصالسجلفيوتسجل،الزواج

بالإكليل.الإذنطلبفيتظهرمخالفةكل

منأوغريبةبلافىأوأخرىأبرشيةمنالزواجطالبكانإذا)91(:المادة

فمنالتعذّروعند،الروحيمرجعهمنشهادةيقدمأنفعليهآخر،مذهب

.الزواجلهذامانعوجودعدمتثبتصالحمدنيمرجع

الأقلعلىاثنينبحضورالمأذونالكاهنالزواجعقديبارك)25(:المادة

وتاريخ،وقوعهتاريخفيهمبيناًالزواجصكوينظم)الإشبينين(،الشاهدينعدا

صورةلتقديممعهمويوقعه،العروسينوأسماءصدورهومحل،ورقمهبهالإذن

.c")1المدنيةالأحواللدائرةالأبرشيةرئيسمنمصدقةعنه

بينالعلاقاتترتقيبحيثالزوجيةالرابطةأهميةتبيِّنالموادهذه

ويقوم،الادميبالجنساللائقالمستوىإلى،الأسرةأساسوهما،الزوجين

،بيروت،لبنانفيالمسيحيةللطوائفالمحاكماتا!ول-الشخصيةالأحوالأنظمة)1(

.165ص،T991سنة،صادردار
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الوالدينفإنالزواجثمرةالأولادكانوإذا.والبنوةالأبوةأمرذلكعلى

تربوياًمناخاًيؤمّناوأن،الممكنضمنلأولادهمالكريمةالحياةتوفيرعليهما

يكرمونهموأنوالديهميبرواأنالأولادواجبوبالمقابل،لأولادهمصحياً

مقرراتفيوردوقد".وأمكأباك"أكرم:العشرالوصايافيوردكما

يعملونفإنهمالعيلةفيفاعلينأعضاءالأولادكان"وإذا:الفاتيكانيالمجمع

والبّر،الجميلعرفانبروحوهم.والديهمتقديسعلىالخاصةبطريقتهم

شدائدهمفييرعونهمالبنوةوبأخلاق،يكافئونهمالمخلصةوالثقة،البنوي

")1(.شيخوختهمعزلةوفي

أمرنفسههووالبرالتكريممنالوالدينتجاهالأبناءالمسيحيةبهتطالبما

وَلإئمتَلَدَئينِإِئاهُإِلَّآلغبُدُوَأأَلَّارَئُك)وَقَضَئ:القرآنيالنصففي،الإسلامبه

.123"الإسراء/1!إِخشَنًا

فيتمتالتيبالذبيحةالاحتفالل!(:ucharistic)الأفخارستياسر-5

فيالمؤمنيناللّهوهبماعلىوالتسبيحالشكرصلاةوهيالعشاءالأخير،

.وتمجيدهاللّهعبادةفيوالحياةالخلاصأنهاتعنيهومما،والخلاصالخلق

تقديموبعده،الامتنانومعهبالجميلالعرفانيعني"أفخارستيامصطلحإن

ماوعلى،وعجائبمعجزاتمنجرىوما،النعمعلىيكونوالشكرالشكر،

وهو،التلامذةمعالأخيرالعشاءبعدالسلامعليهالمسيحقدمهاتضحيةمنكان

كلمةهيالواقع"وفي":الكتابياللاهوت"معجمكتَّابقال".الفصحعشاء

أسسهالذيالعملعلىللدلالةالمسيحيالاستخدامفيسادتالتيأفخارستيا

بقدراللّهلعجائبحمدعنتعئرالكلمةهذهأنيلاحظولكن.موتهعشيةيسوع

العجائب.منالبشرعليهيحصلالذيالخيرعلىشكرعنأكثر،بلتعئر،ما

علىالقائمةالأدبيةالقيمةبسيطةأطعمةعلىيسوعأضفىالحاسمالعملبهذا

وجميعذاتهتقدمة،الأجياللمدىوحدَّد،يسوعأكملوبذلك،الفدائيموته

")2(.الخلاصيتدبيرهوجوهرالدينقواميعدُّعملوهو،للهالمخلوقات

اللهسبيلفيللتضحيةالاستعدادوإلىالفداءإلىترمزإذاًالأفخارستيا

257.ص،.سم:الثانيالفاتيكانيالمجمع)1(

85.ص،م.س:الكتابياللاهوتمعجم)2(
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المصطلحفيالأخيربالعشاءارتبطتلماوإلاوامتنانأشكرأفقطوليست

إلىالانتماءفيأساسيسرهيبلالأسرار،بينكانتولما،المسيحي

الكنيسة.

وأشكراً،باليونانية"تعني:فيها"الأرثوذكسياللاهوت"معجممؤلفقال

هذااتخذلذاوالخمر.الخبزوباركيسوعشكرالسريالعشاءفيالشكر.تقديم

الكاهنأوالأسقفحولالمتحلقةالمؤمنينوجماعةالأفخارستيا.اسمالفعل

الثالوثباسموتشكرحاضرةوتجعلهاالفريدةالمسيحذبيحةتتذكر،يمثلهالذي

الخطاياومغفرةالنفسلتطهيرالمقدسةالقرابينالمؤمنونويتناول...القدوس

إذأ،،الأفخارستياليست.السماواتملكوتوملءالقدسبالروحومشتركة

إلىالعالمهذامنعبورأيضاًهيبل،وحسبالفريدةالمسيحلذبيحةتذكارأ

المجيءعندإلايكتمللاالذيوحضورهاللهملكوتمجيءإنها.الاَتيالعالم

فاعلأ.أوحاضراًالخلاصيالمسيحتدبيريصبحالأفخارستيافي...الثاني

نفسهالكنيسةأساسإذاًوهي.القدوسالثالوثحياةإلىتدخلوبالمناسبة

")1(.المسيحجسدالمؤمنينيصيِّرالذيالامتيازبدرجةوالسر

:قالحيثكورنثوسأهلإلىالأولىرسالتهفيبولسذلكبيقوقد

الذيالثانيالمجيءانتظارإلىوالخلاصالشكرتتجاوز"الأفخارستيا

اللّه".ملكوتمجيءمعهيكون

الأفخارستيا،بشأنالأرثوذكسيالمفهومعنالكاثوليكيالمفهوميبعدولا

وقعلحدثالرمزيالتذكارليساالقربانيانوالدمفالجسد"وإذن:وعندهم

يحياحيث،الأزمنةاَخرلعالمالكاملةالحقيقةهيوإنما،فحسبوانتهى

القديمالعالمفيمستغرقاًزالماالذي،المؤمنالأفخارستياوتزود،المسيح

منالقائمالجديد،المسيحكيانواقعيةكلفي،المسيحمعالحسيبالاتصال

")2(.الأمواتبين

إلىيرمزاناللذينوالخمرالخبزتناولخلالمنالأبديةالحياةوحول

أقولالحقالحق:يسوعلهم"فقال:يوحناإنجيلفيجاءودمهالمسيحجسد

.13،14ص،م.س:كسيالأرثواللاهوتمعجم)1(

98.ص،م.س:الكتابياللاهوتمعجم)2(
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من.أنفسكمفيلكمحياةفلادمهوتشربواالبشرابنجسدتأكلوالمإنلكم

لأنالأخير.اليومفيأقيمهوأناالأبديةالحياةفلهدميويشربجسدييأكل

ويشربجسدييأكلمن.حقيقيمشربهوودميحقيقيمأكلهوجسدي

فيه")1(.وأنافيَّيثبتدمي

المشابهةالمشاركةهووالخمرالخبزوتناولالفصحاحتفالكانلذلك

سرعلىدليلاًالأمرهذاكانوإذا،السلامعليهالمسيحمعالأخيرللعشاء

التثبيت.سرأجلمنأساسيكذلكفإنهالأفخارستيا

وفي،والسلوكبالعلمتأهللمنويمنحٍ:)الكهنوتسر-6

المسيح،يسوعوظيفةفيخاصاًاشتراكايهبالكهنوتسرإن:المسيحيية

اللّهبينالوحيدوالوسيطالأوحد،الوحيدالأعظمالكاهنهوفيسوع

".رسالتهيتمملأنالكهنوتسرينالمنيؤهلبذلك...والناس

ولا،يستخدمهلمالسلامعليهالمسيحلأنمانوعاًمتأخرالمفهومهذالكن

الأولىالكنيسةمراحلفيعُرِفالذيواللقب،استخدموهالأولالمسيحيون

"لا:التاليالنصفيذلكأكدقد"الكتابياللاهوتو"معجم.شيخ:هو

نأهوذلكفيالسبب.الكاهنلقب،واحدةمرةولو،نفسهإلىيسوعينسب

)2(.لاويسبطعلىمقصورة،بذاتهامحدودةوظيفة،بيئتهفي،يعنياللقبهذا

لما،زمنهكهنةعملعنالاختلافكليختلفعملهأنيدركيسوعأنوالواقع

")3(.الإنسانوابنالابننفسهيسميأنفيفضلوالابتكار.الاتساعمنفيه

العهدنصوصمننصأيينسبلا":الكتابياللاهوت"معجمويكمل

يسوعتحفُّظولكن.الكنيسةفيالمسؤولينمنأحدإلىالكاهنتسميةالجديد

")4(.قاطعتفسيرلهليسصمتهأنحدإلىكبير،التسميةهذهاستعمالفي

فإن،الكنيسةوكذلكلخدّاممحتاجةالدينيةالدعوةخدمةكانتوإذا

بعدها.وما54الفقرة،6الإصحاح،يوحناإنجيل)1(

وأأحبارهمكانسلالتهومنعشر،الإثنيإسرائيلبنيأسباطأحد:لاويسبط)2(

وهذاالأحبار.أواللاويينسفر:وهواسمهمالتوراةمنالثالثالسفرحمللذلك،كهنتهم

يهود.عندبذلكالمتعلقةالطقوسوسائرالكهنةوتنصيبالعباداتفيأساسيالسفر

682.ص،م.س:الكتابياللاهوتمعجم)3(

684.ص،م.س)4(
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لاحقةمراحلوفي،الكهنوتيةالوظائفهذهمثلتعرفلمالأولىالكنيسة

جانبهماوإلىعنهنائباًالكاهنيكونوبإذنهالأسقفومع،الأسقفيةرتبةكانت

بالشمامسة.المعروفونالكنيسةفيالطقوسخدام

كهنوتيةوظيفةالكنيسةفي"ليس":الأرثوذكسياللاهوت"معجممؤلفقال

لقد.الجماعةمعحميمٍبالتصاقإلاتوجدلالأنهاالضيِّقالإكليركيبالمعنى

المسؤولين:منبعضا،الأولىالمسيحيةالجماعاتفي،الرسلسمّى

المعمرين.منيكونوالمولوشيوخاً،

والكهنة،الرسلخلفاءالأساقفةمثلمشرطنونخدمالكنيسةفييوجد

الكهنةينتدبأنالأسقفبإمكان.بهالخاصةمسؤوليتهولكل،والشمامسة

الأياممنذمعاًوالكهنةالأساقفةوجدولقد.الأفخارستيةالاجتماعاتليرأسوا

القطيعليرعىمعيَّنمكانفياللّهأقامهالذيالإنسانهووالأسقف.الرسولية

ويرأسالسارةالبشارةيعلن،الكنيسةعلىيسهرالذيفهو.إليهأوكلالذي

إذاًوظيفته.الشريفوالتقليدالمقدسللإنجيلأمينكشاهدالإلهيالقداس

المقدسة.الأسرارإقامةويرأسويعلميوجِّهأن:ثلاثية

الكنيسةداخلكهنوتهيمارسالذيهو-ينتدبهمنأو-الأسقفباختصار،

كخافىموالهيكلاللّهخدمةفيانقطاعبلامتضرعاًالمؤمنينجميعمنباتحاد

")1(.عملهليؤديالخاصةالدعوةيأخذمنهالذيللربأمين

مخاطباًيقول،الرسامةخدمةيرأسومن،الأسقفوكذلكيُرسموالكاهن

مقتدياًإجعله.الكهنوتيةلنعمتكمدبزاًأيضاًهذا"إجعل:السلامعليهالمسيح

للعميانقائداًليكون.خرافهأجلمننفسهواضعاً،الحقيقيالراعيأنتبك

")2(.العالمفيوكوكباًللأطفالومعلماًللأيتامومربياًالظلمةفيللذينونوراً

نأإذفرديةحالةوتكون،إلهيقداسخلالتكونالكاهنرسامةإن

الجماعية.الرسامةتعتمدلاالكنائس

رتبةفهي،مهمتهفيالكاهنومعاونالكنيسةخادموهو،الشماسرتبةأما

.116ص،م.س:الأرثوذكسياللاهوتمعجم)1(

قسطنطينالأبالعربيةإلىنقله،الأرثوذكسيةزاد:أنطونيوسالأب،آلفيزوبولوس(2)

.202ص،7991سنةالنور،منشورات،بيروتإسبر،جورجصياغتهأعاد،ينّي
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فيأما،الكاثوليكيالطقسعندفالأسقفالكاهنرتبةباتجاهتمهيدية

حياتهم.طوالمهمتهمفيالشمامسةيبقىفقدالأرثوذكسية

الأسقفيةإلىيرقونولالرعيةكهنةويبقونالمتزوجينفئة:فئتانوالكهنة

الكاثوليك،عندوالباباالكاردينالأوالبطريركأوالمطرانموقعفيليكونوا

عليهاالمتزوجةالفئةلكن،المتزوجينغيرللرهبانمخصصةالرتبهذهفكل

لهيحقلافإنهالكاهنزوجةوتوفيتحصلوإذا،الرسامةقبلذلكتفعلأن

ثانية.الزواض!

وإذا،الإكليروسرجالجميعإلىالمسيحيينكهنوتينقلمحوروالأسقف

"إن:المعاصرينأحدقال.اسمهيذكرواأنفعليهمإلهيةخدمةالكهنةأقام

الكهنةيقيمهاوإنماكلها،الرعايافيالانالإلهيةالخدمةيقيملاالأسقف

لذلك،الأسقفأبرشيةإلىينتمونالكهنةهؤلاءولكن،الشمامسةبمعاونة

يقيمونها")1(.إلهيةخدمةكلفيحتماًيذكرونه

تدخلالتيهيفالمعمودية،المعموديةلسرتابعسرّهو:التثبيتسر-7

التثبيتسرأما،مبكرةسنفيللأطفاليكونوالتعميد،الكنيسةفيالشخص

لرسالةالشخصمتابعةعلىدليلوهو،ثانيةبالزيتالمسحطقسفيرافقه

"وإذا:اليسوعيميشالتوماسالأبقال.البلوغسنفيويكونالمسيحية

والتثبيتالعمادسرَّييتقبلونفإنهم،البالغينمنالكنيسةفيالداخلونكان

فيتمُّأطفالاً،المعمدونكانإذاأماواحد.طقسمنقسمانأنهماعلىمعاً

والسادسةعشرةالثالثةبين،البلوغعتبةعلىوهم،لاحقوقتفيتثبيتهم

")2(.عشرة

.021ص،م.س:أنطونيوسالأب،آلفيزوبولوس)1(

83.ص،م.س:ميثالتوماسالأب،اليسوعي)2(
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المسيحيةفيالأخلاقيةالقيممنظومةمن

نسيجهلشبكةناظمةقيمدونمنأحوالهتستقرلاالبشريالاجتماعإن

وإذا.أوطانهمفيالمسلمينغيرمعيعيشونالمسيحيينوأنخاصة،الاجتماعي

،والتنوع،والتعددية،والمواطنة،الحوارعن،الأيامهذه،كثيراًالحديثكان

المشتركإبرازأجلمنمفيداًيكونالمسيحيةفيالقيمبعضعندالوقوففإن

سليمة.مجتمعيةلعلاقاتيؤسسالذيالدينيالنصمنالمستفادالإنساني

:كورنثوسأهلإلىالأولىبولسرسالةفيجاء

لافإنهتضلوا،فلا؟اللهملكوتيرثونلاالفجارأنتعلمون"أما

ولا،اللوطيونولا،المخنثونولا،الزناةولا،الأوثانعبادولاالفاسقون

يرثونالسالبونولا،الشتامونولا،السكيرونولا،الجشعونولا،السراقون

اللّه".ملكوت

المجتمعوانحلالفسادلعمَّاتُّبعتلووالمفاسدالرذائلمنمجموعةإنها

الفردإصلاحإلىذلكسيؤديمواجهتهاتمتوإذا،الأسرةوتفككت

أنهاعلىالإسلاميصنفهاالتينفسهاهيالمذكورةالرذائلهذه.والمجتمع

ذلكوغير،والسرقةوالسكر،،والزنا،الشِّرك:الإسلامفيويقابلهاكبائر،

الزحف.يوموالفرارالوالدينكعقوقالأخرىالكبائرمن

أثناءهالسِّكيرالشخصيكونبحيثللفكرومعكل،للعقلمذهبالسكر

الفساد،مننوعأيأماممشرعةأبوابهوتكون،الزلّاتأشكاللشتّىمعرضاً

يُحسنلاالسكير"فالإنسان:قولهفيالفمالذهبييوحنامخاطرهإلىنتهوقد

نوايامنينتابهلماوالمعرَّضالهواءإلىالمشرعكالبيتبل،كلامهاختيار

الأهواءبهجمات،مصراعيهاعلىشرِّعتقدوأبوابه،فكرهيصطدم،معادية

ذاك،بهنهزأالذيالبائسذاكإنه.الخاصةلأفكارهخائنفالسكِّير.المميتة

منه.نسخرالذيالمريض
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تلهبوجذوةذاتهعنغائبعقل،مظلمروح،باختيارهممسوسإنه

السكير،أما،الشيطانيعذّبهمنعلىنشفقماوغالباً،الجسديةالأهواء

ويسخطنا")1(.فيغضبنا

فإن"،الخبائثأم"الخمر:المسلمينعندالنبويالحديثفيكانوإذا

"أرأيتقائلاً:نصهفيأكملحيثنفسهالمعنىأكدقدالفمالذهبييوحنا

كلّههذابعدتعلمأنأتريد؟الممسوسينمنبكثيرأحقرهمالسكارىأنكيف

الشرور؟(1)2(.كلرأسهوما

وهم-كاثوليكيمصدروهو،الكتابياللاهوتمعجممؤلفوجددلقد

مخاطرتظهر:Ivresse"سكر:المعجمهذاوفي،نفسهالموقف-معاصرون

أعدائه،إلىأوشهواتهإلىبالإنسانيدفعفهو:كثيرةرواياتفيالسكر

وجههالشقاءفيدائماًرأىالمقدَّسفالكتاب،للسخريةيعرض.السكر..

التعيسانفهذانبالشقاء.المضروبوالإنسان.السكرانالإنسان:المخجل

الجديد.العهد...الأنظارمنيحميماوكلمكانتيهماويفقدانيضطربان

المسيحييثبتبهاالتياليقظةعنالتخقَيالسكر،في،السياقهذافييرى

منملَّمنإلايسكرلا.الأرضعلىوسيحصليحصلالذيالخلاصفي

")3(.المسيحانتظار

الاشتهاءأوالنظرمجرديصنفأنهلدرجةبهيتشددالمسيحفإنالزناأما

نظرمن:لكمفأقولأناأما.تزنِلا:قيلأنه"سمعتم:متىإنجيلففيزنا،

")4(.قلبهفيبهازنىبشهوةامرأةإلى

ونفسهالإنسانحياةتلوّثخطيئة"زنا::المقدسالكتابقاموسوفي

"اجتنابالجديد:العهدنصوصوفي(.")ْالصارماللهعقابوتستحقوتنجسه

عملاً")6(.تحسنونمنهااحترستمفإن.والزّناوالميتةوالدمالأصنامذبائح

01أص،.سم،المعموديةفيعظاتثماني:الفمالذهبييوحنا)1(

.201ص،.سم:الفمالذهبييوحنا)2(

.421،422ص،.سم،الكتابياللاهوتمعجم)3(

28الفقرتان،5الإصحاح،متىإنجيل)4( Irv.

(o)437ص،.سم:المقدسالكتابقاموس.

92.الفقرة،15الإصحاح،الرسلأعمال)6(
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بإشرافوأصولقواعدوفقِالمسيحيةتدعووإليهمقدسسرالزواج

علاقةفإنهالزناأمّا،والمرأةالرجلواتحادالإنجابمقاصدهومن،الكنيسة

،الطلاقتبيحالزناوعلة،الزواجسرقاعدةعنوتخرجالعلاقاتتفسدفاسدة

والفطرةالطبيعةيخالفونالذينالشاذينبشأننفسهالتشدّديكونأنوبديهي

والشريعة.

بائدتانمدينتانوهما،وعمورةسدومأهلعندالسابقفيعُرِفَالشذوذإن

،السلامعليهلوطالنبيالشاذونهؤلاءعاصروقد،الميتالبحرمنطقةفي

التكوين:سفرفيجاء.تعالىاللّهغضبعليهمفحلَّشذوذهمعلىوأصروا

علىالربوأمطرصوعر.لوطدخلالأرضعلىالشمسأشرقت"ولما

السهلوكلالمدنتلكوقلب،السمواتمنوناراًكبريتاًوعمورةسدوم

(.)0"الأرضونباتالمدنسكانوجميع

الاَفاتأخطرمن(Homosexualit)غالمِثّلية:اليوميسمىماأوفالشذوذ

إلىالرذيلةهذهبممارسيتذهبوالتيالإنسانقدرمنتحطالتيوالرذائل

غريزياًالطبيعةوفقبالأمريتعاطونفالحيوانات.الحيواناتمستوىمنأدنى

الإنسانية.عنبهمويخرجالطبيعةيخالفماإلىينحطونوهؤلاء

وقد،يوافقهماالإسلامفينجدالشذوذمنالمتشدّدالمسيحيالموقفهذا

تعالى.اللّهغضبعليهمحلَّالذين،سدومأهل،لوطقومإلىذلكنُسب

تُجصِرُوتَ!وَأَنتُوائقَحِثحَهًأَتَأتُوتَلِقَؤمِهِءقَالَإِذْ)وَلُوطَّاَ:تعالىقال

55(.النمل/1540تخهَلُوتَ!وؤمٌأَنتُمْبَلاَلنِّسَذدُونِمِّنشَ!هَقألرِّجَالَلَتَةتُونَأَيِنَكم

وهي:"فوائد"اليوميسمىماأو"الربا"هيأخرىمفسدةإلىانتقلناوإذا

علىأكبربنسبتفرضهاأوللمودعالربويةالبنوكتعطيهامئويةبنسبأموال

الذيالنصمنتبيَّنكما،المسيحيةفإنقرضاً،أوسلفةيأخذومنالمستدين

الكنيسي:الشرعمجموعةوفي.بهالتعاملوتحظّرالرباتحرم،منهانطلقنا

علىمحرماًيكونفبالأولىالعاميئعلىمحرماًالرباتقاضيكان"إذا

رتبته.كانتأيّاً،الكنيسةوخادمالدينرجلعلىأيالإكليركي")2(.

بعدها.وما،23الفقرة،91لإصحاحا،التكوينسفر(1)

663.ص،.سم:الكنيسيالشرعمجموعة(2)
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يتعاطىالذيالدينرجلعنالصفةبإسقاطالكنيسةقانونيحكمبللا

يأخذشماسأوقسأوأسقفأي"فليسقط:النصوفي.الربويةبالأعمال

ذلك")1(.عنيمتنعولامئويةفائدةلهيقالماأورِباً،

مالي،بدلدونمنالحاجاتإصحاببإقراضيرغبالإنجيليوالنص

أقرضتم"وإنالجديد:العهدفي.تعالىالخالقمنأجرذلكفعللمنويكون

خاطئينيقرضونخاطئونفهناكلكم؟فضلفأي،منهتستوفواأنترجونمن

راجينغيروأقرضواوأحسنوا،أعداءكمأحبّواولكن.قرضهممثلليستوفوا

العليئ")2(.أبناءوتكونواعظيماًأجركمفيكونعوضاً

معجمعهولعل،ممنوعةالسرقةكماالكنيسةفيوطبيعةشرعاًممنوعوالربا

.المقترضمنسرقكأنماقرضمقابلمالاًاستوفىمنبأنللإشارةالسرقة

الطبيعيةالشريعةفيممنوعالربا"إن:الكنيسيالشرعمجموعةمنوالحكم

الشريعةفيالمنععلىوالدليل.البشريةالشريعةوفيالإلهيةالشريعةوفي

ممنوعالربافانالعشر،الوصايافينجِده،الأوليةمبادئهاحسب،الطبيعية

كلهيالسرقةأنفيالثقاتأشهررأيحسب،ممنوعةالسرقةأنكمافيها

")3(.جائزةغيربصورةالغيرمالمنيؤخذما

تنبعثالقلب"فمن:يليكماوردتالإنجيليالنصحسبوالوصايا

")4(.والشتائمالزوروشهادةوالسرقةوالفحشوالزناوالقتلالسيئةالمقاصد

لابالزور،تشهدلا،تسرفلا،تزنِلا،تقتل"لااَخر:إنجيلينصوفي

(.")ْوأمكأباكأكرم،تظلم

وصاياأنهاعلىوتصئفهاالمسيحيةبهاتأمرالتيالأخلاقيةالقيمهذه

رَئبُغحَزَمَمَاأَتلُتَحَالَؤ()قُلْ:تعالياللّهقولهفيالقراَنيالنصفيجاءت

نَّخنُإتلَؤمِّىأَؤلَدَ-تَقنُلُوَ(وَلَاإخشَناوَبِاَلْؤَلِدَقيشَئآبِهِءلتُثر!أأَلَأعَيئَحُتم

954.ص،.سم:الكنيسيالثرعمجموعة)1(

34.35،الفقرتان6،الإصحاح،لوفاانجل)2(

88.ص،.سم:الكنيسيالشرعمجموعة)3(

.91002الفقرتان،15الإصحاح،متىانجيل)4(

.91الفقرة،01الإصحاح،مرقسانجيل)5(
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تَقْنُلُواْوَلَابَطَفوَصمامِنْهَاظَهَرَمَااَئفَوَحِشَتَقرُبرأوَلَاوَإِئاهُمنَرزُقُ!مْ

مَالَلَقرَبُرأوَلَا!ئَغقِلُونَلَعَفَكزُبِهِءوَضَئيُذَلكوُءبِألْ!إِلَّااَللَّهُحَرَّمَاَلَىاَلئفْسَ

نُكَلِّفُلَابِاَلْقِ!وَاَلمِيزَانَاَ!حلوَأَوْفوُأأَشُدَّيلغُحَتَّىأَخسَنُهِىَبِاَلتىإِلَّاأليَتِيرِ

دلحُخأَؤفوُأالئَهِوَبِعَهْدِقُقفَىذَا!انَوَلَؤفَاَعْدِلُوأقُلْتُصوَإِذَاوُسْعَهَآإِلانَقسًا

1151.الأنعام/1،015تَذَكَّرُوتَ!لَعَفَكؤُبِهِءوَصخنكُم

المسيحيةنجدفإنناالنساءعالمإلىالأخلاقيةالقيمبابفيوبالانتقال

الغرائز،ويحركالفتنةيثيرماكلعنوالابتعادوالحشمةالعفَّةإلىتوجه

إلىالالتفاتأنكما.ذلكفعلتالتيالمرأةعلىالعقابيكونفعندها

وقد.تعالىاللّهصنعماعلىواعتراضضعفهوإنماوتلويناً،زينة،الشكل

فيها:قالالنساءإلىعظةالفمالذهبييوحناوجه

بعضإليهنأسوقأنأودُّ،خاصبنوعالنساءإلىالآنأتوجهأنني"وبما

العاداتتلكعن،عدَّةأشياءجانبإلى،فليمتنعن.الخاصةالتوصيات

فلا.ناقصعملإكمالبصددكنَّلوكما،الوجهتخضيبعادة،المشوهة

وهذا،الخضاببهذاأنّكأتتصوريلأ؟امرأةياتفعلينهالذيما.المبدعتهيننَّ

بشاعتكفيتغيُّراًتحدثينأو،الطبيعيجمالكعلىشيئاًتضيفينالتبرُّج

بذلكتفسدينبل،الوسيلةبهذهجمالكعلىشيئاًتضيفيلن.لا؟الطبيعية

نظرفبإثارتك.داخليةرخاوةلدليلالطائشةالاهتماماتهذهلأننفسكجمال

فيالسقوطإلىبهمدافعة،محرقةجمرةعليكتصئينالطائشينوانتباهالشبان

")1(.وقوعهممسؤوليةَبذلكومتحملةالحمأة

تضيفلنالتيالظاهرةالزينةسلبياتللنساءيبيّنالفمالذهبييوحناإن

الرجالتلفت)الزينة(ذلكمعوهي،تعالىاللّهأرادهاكماالخلقةجمالإلى

إلىقادتهمفعلتهبمالأنهاعليهاالمسؤوليةوتكونوتغريهمالمتزينةالمرأةإلى

الموقف.هذا

بعدمالمرأةتطالبالجديد""العهدمننصوصالسياقهذافيوتأتي

قبيحةتكونوبذلككلياً،شعرهاحلقتكمنتكونوإلارأسها،كشف

تصليامرأة"كلهو:النص.فيهتعيشالذيالبشريالاجتماعفيومذمومة

.0441،ص،.سم،المعموديةفيعظاتثماني:الفمالذهبييوحنا()\
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وإذا.الشعرمحلوقةكانتلوكمارأسهاتشينالرأسمكشوفةوهيتتنبأأو

علىالعارمنكانإذاولكنشعرها،فلتقصَّرأسهاتغطيلاالمرأةكانت

رأسها")1(.تغطيأنفعليهامحلوقتهأوالشعرمقصوصةتكونأنالمرأة

الأفعالمنلأنهماوالعرافةالسحرموضوعإلىالفمالذهبييوحناوينبه

نأأصحابهايحاولوثنيةأصولمنهيوإنما،الدينفيلهاأصللاالتي

أخيراًالرجال"أسأل:هذافيويقولوالمشاعر،بالعقولأوبالوقائعيتلاعبوا

عاداتهيفتلك.المنجمينوتخميناتالسحرةتنبؤاتيتجنبواأنوالنساء

")2(.الضلالسلطةتحتهمالذينأولئكوئيهاناليونانيين

)شاؤول(بولسأنكيفيؤكدالنصجاءفقدالرسلأعمالسفرفيأما

الطريقعنالناسليحرفيعملبفعلهبأنهووصفه،فعلهالساحرعلىأنكر

يصرفأنمحاولاًالساحرعليمِفقاومهما..كذاباً.نبياًساحراً"فلقيا.القويم

الروحمنممتلئاً(بولسأيضاَ)ويدعىشاولوكان.الإيمانعنالحاكم

ابليس،ابنيا،وخداعغشكلمنالممتلئأيّها:وقالإليهفحذَقالقدس

يدذيهيها؟القويمةالربطرقتعويجعنتك!أمابر،كلعدوَّويا

.(r)حين"إلىالشمسنورتبصرلاأعمىفتصيرعليكالرب

معقارناهلووالاجتماعيةالأخلاقيةالقيميةالمسائلفيالمسيحيةموقفإن

تحتاجهالقيميالموضوعوهذا،واحدةالقيممنظومةلوجدناالإسلامموقف

والرذائلالمفاسدمنوتحصينهالمجتمعمسارضبطأجلمنكلهاالمجتمعات

الحسنةالطباعتأباهاكما،السليمةالإنسانفطرةومعالدينمعتتنافىالتي

التربية.

.5،6الفقرتان،11الإصحاح،فورنضأهلإلىالأولىبولسرسال)1(

()Y41.42،ص،.سم،المعموديةفيعظاتثماني:الفمالذهبييوحنا

بعدها.وما6،الفقرة،13الإصحاح،الرسلأعمال)3(
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مختلفعلىحوارهناكيكونأنتفرضوالمجتمعيةالدينيةالضرورةإن

وأن،كريملعيشالتأسيسأجلمنمنهاجاًوالسماحةالحكمةيتخذالصعد،

لإنسانوقايةالسماء،رسالاتلهادعتالتيالقيمقاعدةعلىالتلاقييكون

.وتعدياتوظلموتحدياتورذائلمفاسدمنالأيامهذه

دالود!شُّهاالخيالعداوةإلىالمؤمنينعرَّفقدا!رآنيالنصىن!رإذا

اَلْيَهـوَد!ءَامَنُوألِّلَّذِينَعَدَوةاَلنَّاسِأَشَذَ)لَتجِدَنَّ:تعالىقولهفيلسواهم

عدوانيةمنعانتالتيالمسيحيةفينفسهالتوجيهنجدفإنناالمائدة/1،182

قسطنطينبعثهارسالةنصمننذكرالبابهذاومن.العنصريينهؤلاءوأذى

وقد،الفصحعيدوموضوعها،يحضروهلملمنم325عامنيقيةمجمعبعد

العيدهذافيوخاصة،الإطلاقعلىيناسبلا"إنه:يليمافيهاورد

قلوبهمعميتالذيناليهودحسابأوتقليدنتبعأنالأعياد،كلمنالأقدس

يكونلاأنيجبلذلك...فظاعةالجرائمبأعظمأيديهموغمسواوعقولهم

علىانطباقاًوأشدأقومأسلوبعلىقائمةعبادتنافإناليهود،بهنشاركمالنا

الإخوةأيهاننفصلالأسلوبهذااتخاذعلىكلنانتفقإذوهكذا،الشريعة

اليهود".معممقوتاشتراكأيعنالأحباء

فيوردماالمسلمينعندفأساسهاوالمسلمينالمسيحيينبينالعلاقةأما

نَصحَرَىإِنَاقَالُوأاَئَذِ!تَءَامَنُوالقَذِينَمَّوَدَّيرأَقرَبَهُر)وَلَتجِدَنَّ:تعالىقوله

وأساسهاالمائدة/82،،1تخبِرُونَ!لَاوَأَنَّهُزوَرُقبَاناقِسِّيسِبمِنهُصْبِأَنَّذَاِثَ

برزوقد،والمشركينالوثنيينمواجهةفيالمؤمنينجبهةبوحدةالشعورذلك

البلاغجاءهمأنإلىالمسلمونفحزن،الرومعلىالفرستغلَّبيومذلك

تعالىاللّهقاللقد،بذلكففرحواللرومجديدمنستكونالغلبةبأنالإلهي

سَيَغلِإُونَغَلبَهِربَغدِتِفوَهُماَلازضِأقَفى!اَلروُ!!وغُلِبَتِ:الرومسورةفي
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اَتمُؤْمِنُونَ!يَمغَوَيَؤمَيِذِبَغدوَمِنقتلُمِناَلأَضرُلِلَّهِسِنِببربِضْعِفِى!

4،.-الروم/12

الحاكمحيثالحبشةإلىكانتالنبوةعهدفيللصحابةالأولىوالهجرة

أرضإلىخرجتمالو:ع!يماللّهرسوللهموقال،النجاشيهومسيحي

منالصحابةيفرأنيمكنوكانأحد(.عندهيُظلملاملكاًبهافمان،الحبشة

التيالمودةيؤكدجاءالإجراءهذاولكن،نائيةمنطقةألىقريشمشركيأذى

الكريم.القراَنعليهانصَّ

والمسلمينالمسيحجينبينلعلاقاتتؤسسكثيرةنبويةأحاديثوردتوقد

فاستوصوامصرافتتحتم)اذا:الشريفالحديثمنهاالكريمللعيشتحقيقاً

منهم(إسماعيلأم)وكانت:روايةوفيورحماً(،ذمةلهمفإنخيراًبالقبط

!دَؤإكَتَعَالَؤأاَنكِئَثيأَهْلَمالوقُل:الكريمةالايةأساسعلىتقوموالعلاقة

.Pt/4عمراناَلأاَللَّهَ!الَّالَغبُدَأَلَأوَبَيْمبَهُؤبَيْنَنَاسَوَلأءم

التسامحمنمناخاًأنيجدالعلاقاتومسارالتاريخالمتابعراجعوإذا

أغلبسادالذيهوالبقرة/256(1اَلدِّيئِ!فِىإِكرَاهَمالولَآقاعدةعلىيقومالذي

مانذكرالقبيلهذاومن.كثيرونمسيحيونمؤرخونبذلكأقروقد،المراحل

كتابفيجاءفقد.القسطنطينيةفتحبعدالعلاقةهذهعنويرتيموثيقاله

المسيحيينعاملواحيثالأمورسهَّلواالأتراك"إن:»الأرثوذوكسية"الكنيسة

أكثرعشرالخامسالقرنمسلمووكان،حسنةشبهمعاملةلسلتطهمالخاضعين

عصرفيبينهمفيماالغربيونالمسيحيونكانمماالمسيحيةتجاهتسامحاً

المقدسالكتابيعتبرللإسلاموبالنسبةعشر،السابعالقرنوفيالإصلاح

نبياً".المسيحويسوعمقدساًكتاباً

وكانت،العلاقاتمسارعبرصدرتمواقففإنللمسيحيينبالنسبةأما

لزوممنكانوإذا،الكريمللعيشتأسيساًوالحوارللانفتاحكذلكتستجيب

لرسلضرورةلاوأنه،السلامعليهبالمسيحيكونالخلاصأنالمسيحية

ولاوالإيجابيةبالموضوعيةتتسممواقفصدورمنيمنعلمهذاأنإلا،بعده

حققهالذيالنصذلكمن،المسيحيةمعمسيحيةنظروجهةمنتتناقض

علىجواباً،الجاثليقطيموثاوسصاغهوالنص،خليلسميرالأبونشره
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الحليم،"وملكنا:النصهذافيجاءومما،المهديالعباسيللخليفةسؤال

محمداًإنقائلاً:فجاوبتهمحمد؟عنتقول"ماذا:ليقال،حكمةالمملوء

الأنبياءطريقفيسلوكهلأجلوذلك،الناطقينجميعمنالمدحيستحق

اللّه.ومحبِّي

ذلك.عنعلمومحمداللّهوحدانيةعنعلَّمواقدالأنبياءسائرلأن

الأنبياء.طريقفيسلكأيضاًهوفإذاً،

.والسيئاتالشرعنالناسأبعدواالأنبياءجميعأنكماثم

الشر.عنملتهبنيأبعدمحمدهكذا،والفضيلةالصلاحإلىوجذبوهم

طريقفيسلكقدأيضاًهوفإذاً،،والفضائلالصلاحإلىوجذبهم

الأنبياء".

قائلاً:طيموثاوسويختم،غ!يممحمدفضائلذكرفيالنصويكمل

الملكأيهامحمد،عننقولهمااللّهمحبيوجميعأنا،ذلكومثل"فذلك

المظفر".

الذيالثانيالفاتيكانيالمجمعموقفإنهعهد،قريبموقفإلىوننتقل

يلي:ماويتضمن،ام659العامفيصدر

الواحد،اللّهيعبدونالذينالمسلمينإلىبتقدير-أيضاً-الكنيسة"وتنظر

إنهم.الناسوكلَّم،والأرضالسماءخلقالذيالقديرالرحمن،القيومالحيَّ

دلّهسلَّمكما،مقاصدهخفيتوإناللّهبأحكامالتسليمإلىنفوسهمبكليسعون

لاكونهمعلى،وإنهم.إليهبالانتسابالإسلاميالدينيفخرالذيإبراهيم

إليهمبتهلين،مريمالعذراءأمهويكرموننبياً،يكرمونهإلهاً،بيسوعيعترفون

الناسجميعفيهاللّهيُجازيالذيالدينيومينتظرونإنهمثم،بإيمانأحياناً

اللّهويعبدون،الأدبيةالحياةيقدّرونهذاأجلمنأحياء،يبعثونمابعد

خصوصاً.،والصوموالصدقةبالصلاة

بينوالعداواتالمنازعاتمنكثير،الزمنغضونفي،وقعقدكانولئن

الماضي،نسيانعلىجميعاًيحرضهمالمجمعفإن،والمسلمينالمسيحيين

ويعززوايحمواوأن،بينهممافيالتفاهمسبيلفيصادقٍباجتهادوالعمل
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الروحية،والقيم،الاجتماعيةالعدالة،الناسجميعأجلمنمعا،كلهم

")1(.والحريةوالسلام

كريموعيشوطنيةوحدةأجلمنضروريةلعلاقاتيؤسسالطرحهذاإن

القيمعلىالالتقاءأنإلىوالإشارة،ومسيحيونمسلمونفيهايكونمناطقفي

مهمة.إشارةالإنسانوإنسانيةالعدلتحققالتي

الذيالرسوليالإرشادحواهاودعواتنصوصنفسهالسياقفيجاءوقد

وعنوانه:،ام799العامفيلبنانزاريوم،الثانيبولسيوحناالباباأعلنه

يلي:ماالنصوصهذهمن"؟للبنانجديد"رجاء

كلفيوالمسلمينالمسيحيينبينالتعاونتكثيفمنخاصةبدَّ"لا

منوليس،العامالصالحأجلمنأيالتجرد،بروح،الممكنةالمجالات

أملاًأو،خاصةطائفةمصلحةأجلمنأو،معيَّنينأشخاصمصلحةأجل

الحوارليس...المجتمعفيوالسلطةالنفوذمنمزيدعلىبالحصول

تشجيعإلىأولاً،،يهدففهو،فقطمثقفينبينحواراًالمسيحي-الإسلامي

بدَّلاوالتعاونالانفتاحمنروحفي،ومسلمينمسيحيينبينمعاً!2!ا

ضرورةعلى،لبنانمسيحيإلىبالنسبةأشدد،أن"بوذي:آخرنصوفي

إلىوأدعوهموتوطيدها،العربيالعالممعالتضامنيةعلاقاتهمعلىالمحافظة

موقعاًكبيراً،إسهامافيهاأسهمواالتي،العربيةالثقافةإلىانضوائهماعتبار

وعميقأصادقاًحواراًالعربيةالبلدانمسيحييوسائرهميقيموا،لكيمميزاً،

")3(.المسلمينمع

لعلاقاتالمناخيهيّءوحدهالوطنيوالانتماءللحوارالفهمهذامثلإن

الفرقةإلىواعتمادهالهاالتعصبيؤديالتيالطائفيةويعالج،سليمة

أحد.مصلحةفيذلكوليس،والانقسام

962.ص،.سم:الثانيالفاتيكانيالمجمع)1(

اللجنةمنثوراتبيروت،الثانيبولسيوحناالبابوجهه:للبنانجديدرجاء)2(

.148،1f9ص،7991سنة،الإعلاملوسائلالأسقفية

.051ص،س.م:للبنانجديدرجاء)3(
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كتابهفيقالالذيكوربونجانللدكتورالبابهذافيالخاتمةأترك

ممكن"والعلاج:يليماالطائفيةمعالجةحول"،العربيالمشرق"كنيسة

والجماعاتالكنائسأعني،المعنيةالثلاثةالعناصرتتعاونأنشرط،ومتنوع

بكاملها،سياسةإنماءيجبالقوميالاختيارمحورففي.والدولالإسلامية

الفكرتياراتوتعدد،المختلطةوالتربية،الإنسانيالانفتاحإلىترميوتربية

التيالأمةببناءوذلك،الطائفيةللذهنيةالأخيرالمعقلوهو،الخوفوطرد

العودةيجب،خاصةالكنائسداخلوفيوأخيراً،،المواطنينكلإليهايسعى

والتبديلالإنعاشكلاوفي،الخارجيةالقشرةوتبديللإنعاشهالجوهرإلى

")1(.المسلمينوالعرب،المسيحيينالعرببينمجال

بدونالنور،منشورات،ببروت،العربيالمشرقكنيسة:جانالدكتور،كوربون)1(

97.ص،تاريخ
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عشرالرابعالفصل

اليزيدية

وشريعة،عقيدةخطواتها،بهاوبعدت،المسلمينصفوفمنخرجتحركة

مكوّنعندالتفكيرنمطعلىالتعرفأجلمنمفيدحقيقتهاعلىوالوقوف

أجلمنالعبرةلأخذأو،والتصحيحللتصويبوذلك،قائماجتماعي

الأفكارهذهمثلحبائلفيجديدمنمؤمنونأناسيقعلاحتىالتحصين

التالية:العناوينالفصلهذاويتضمن،والمنطقللفطرةوالمنافية،الغريبة

النشأةأصل-أ

الاسممصدر-2

اليزيديينمواطن-3

عقيدتهمفيالشيطان-4

وعباداتشعائر-5

فئاتهم-6

شريعتهممن-7

النشأةأصل-ا

يعوداليزيديةنشأةأصلبأن،اليزيديونويقرُّ،والدراساتالمصادرتجمع

سنةاللبنانيالبقاعفيقنافار()خربةفيالمولودمسافر،بنعديالشيخإلى

طلباًبغداد،إلىهذاعديانتقل،عصرهأبناءعادةوعلى،أم740هـ/467

الطرقمؤسسيأبرزأحد،الجيلانيالقادرعبدالشيخفيهاوالتقى،للعلم

الروحية،والرياضةالزهدطريقمسافربنعديوسلك،بهوتأثر،الصوفية

بصلاحه.أحديشكولم

"الشيخ:يقولحيث،عديالشيخعنخلكانابنكتبهمانوردأنويفيد
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إليهتنسبالذيالمشهورالصالحمسكناًالعبدالهكاري)1(..مسافربنعدي

حسنوجاوزكثير،خلقوتبعه،الاَفاقفيذكرهسار،العدويةالطائفة

فيوذخيرتهمإليها،يصلُّونالتيقبلتهمجعلوهحتىالحد،فيهاعتقادهم

المشايخأعيانمنكثيرةجماعةصحبقدوكانعليها،يعوّلونالتيالاَخرة

النجيبوأبي،الدباسوحماد،المنبجيعقيلأمثلالمشاهيروالصلحاء

ثم(الحلوانيالوفاءوأبي،الجيليالقادروعبد،السهرورديالقادرعبد

أهلإليهومال،زاويةلهوبنى،الموصلأعمالمنالهكاريةجبلإلىانقطع

مثله.الزوايالأربابيُسمعلمميلاًكلهاالنواحيتلك

سنةوتوفي...بعلبكأعمالمنفاربيتلهايُقالقريةفيمولدهوكان

بزاويته،ودفن،الهكاريةبلدةفي،وخمسمائةوخمسينخمس:وقيلسبع

،المقصودةوالمشاهد،المعدودةالمزاراتمنعندهموقبره،تعالىاللّهرحمه

ماعلىمعهموالناس،اَثارهويقتفونشعارهيقيمونبموضعهالآنإلىوَحَفَدته

")2(.الحرمةوتعظيمالاعتقادجميلمنالشيخزمنعليهكانوا

الحكمبنمروانإلىنسبهبعضهميرفع،العدويةشيخمسافر،بنعدي

الاسمبهذاوأسسوا،الأمويينإلىبالانتسابأتباعهعُرفلذلك،الأموي

.القرنهذامنالستيناتفيبغدادفيجمعية

كانتعرقاً،الأكرادمنالغالبفيهمعديبينهمعاشالذينوالقوم

وأتباع،مسيحيونوفيهم،القديمةفارسبلادديانة،الزرادشتيةبينهمتنتشر

استمالتهملجهةأثرأفيهمتركمسافربنعديالشيخأنويبدو،أخرىعقائد

.الإسلامإلى

اليومتعدالتيليلشقريةفيكانتالهكاريةالأكرادبينعديالشيخوإقامة

معجمفيالحمويياقوتحسبوليلش.اليزيديةعندالمواطنأهممن

بنعدي"الشيخr(منها)،الموصلشرقيأعمالمناللحففي"قرية:البلدان

فوقوقرىوناحيةبلدة:الحمويلياقوتالبلدانمعجمفيجاءكما:الهكارية)1(

الهكارية.:لهميقالأكراديسكنهاعمرابنجزيرةبلدفيالموصل

دار،بيروت،عباسإحسانالدكتورتحقيق3،م،الأعيانوفيات،خلكانابن()2

.t01ص،ام499هـ/ا414سنة،صادر

(r)28.ص،س.م،هم،البلدانمعجم،الحمويياقوت
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".وولدهوإمامهمالأكرادشيخالشافعيمسافر

وفي"وفيها،هـ:557سنةأحداثفيعديالشيخعنالأثيرابنويقول

أعمالمنالهكاريةببلدةالمقيمالزاهدمسافربنعديالشيختوفي،المحرم

أهلوتبعه،الموصلإلىفانتقل،بعلبكبلدمن،الشاممنوهو،الموصل

مشهوروهو،فيهالظنوحسَّنوا،وأطاعوهالنواحيبتلكوالجبالالسواد

جدأ")1(.

علىوخلفعازبأماتوقد،صلاحهفيالناسيختلفلمإذنفعدي

ابنهخلفهوفاتهوبعدمسافر،بنصخربنصخرالبركاتأباأخيهابنأتباعه

مسافر،بنعديالمؤسستركهاكماالعدويةالطريقةكانتزمانهوفي،عدي

مسافربنصخربنالبركاتأبيبنعديبنحسنالشيخإلىانتقلت"ثم

ولافىتهوكانتالأكراد،شيخمحمدأبوالدينشمسالعارفينبتاجالملقب

5ابنوهوهـ()644سنةووفاتههـ()195سنة rالشيخهذازمنوفي.سنة

الدينبدرمنهوخافمعتنقيها،بينالضلالوظهرالعدويةالعقيدةفيالزيغبدأ

سنةالموصلقلعةفيبوترخنقهثموحبسهعليهفقبضالموصلصاحبلؤلؤ

هـ")2(.644

وقد،بأتباعهالتغريرعلىساعدتهوحنكةبفصاحةيتمتعكانهذاوحسن

"الجلوة"كتابمعوهو"رش"مصحفوضعيرجعونوإليه،وصفهفيبالغوا

عندالمقامةالقباببينقبةلهأقامواوقد،عندهمالمقدسةالنصوصيشكل

.عديالشيخقبر

بنحسنإلىتعودفعليأاليزيديةنشأةإن:القوليمكنتقدمماعلىتأسيساً

وما،عديالشيخإلىوليسمسافربنصخربنالبركاتأبيبنعدي

الهكاريةالأكرادعندمكانةمنبهيتمتعكانمابسببإلاعديإلىالانتساب

اليزيديةللطائفةالدينيةبالشؤونيُعنىومن،مزاعمهقبولهذالحسنيسهلمما

"القبيلةوعندهم.المذكورعديبنحسنإلىأنفسهمينسبونهذايومناحتى

928.ص،س.م،11م،التاريخفيالكامل،الحسنأبوالدينعزالأثير،ابن)1(

مطبعة(،البنانصيدا،وحاضرهمماصْيهماليزيديون،الرزاقعبدالسيد،الحسني)2(

.03ص،م1191هـ3،0138ط،لعرفان
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،اليزيديالمجتمعبتنظيمتعنيحسنالشيخإلى-اليوم-أصلهايرجعالتي

قريةفييحياالأسرهذهوبعض.القوالينوتدريب،ديانتهنقاءعلىوالحفاظ

.العراقشمالفيبعشيقاقربوهيبحزاني")1(

طوراًيزدادالانجرافوبدأاليزيديةعندالغلومنهجاستمرحسنالشيخبعد

طريقةعلىشيوخهملبعضتألهصفاتأعطواأنعندهمالأمرووصلفطوراً،

المتأله.الإنسانفكرةفيالزرادشتية

سنةالمتوفىالكردييوسفبنالدينعزشيخهمالمثالسبيلعلىونذكر

لإعطائنايكفيما،الحنبليالطباخراغبمحمدأوردسيرتهوفيهـ،489

الدينعزعنالنبلاءأعلامفييقول،لشيوخهماليزيديةنظرةعنفكرة

المذكور:

الدولةآخرفيحلبأكرادلواءأميرالعدويالكردييوسفبنالدين"عز

العثمانية.الدولةوأوائلالجركسية

ويعرفونعنهاللّهرضيمسافربنعديالشيخإلىينتسبونطائفةمنكان

ونفثعليهرقىخبزمنفيطعمهالحيةلدغتهمَنْيأتيهالذيمندالشيخببيت

بينالخاصيةبهذهشهيراًالدينعزالأميروكان.تعالىاللّهبإذنفيبرأفيأكلهفيه

سياسة.النفوسوقتلالخمرشربعلىإدمانهمعالأكراد

قيلوربماالدينعزبالشيخيلقبونهكانواحتىفيهزائدغلولهموكان

منبل،:فيقول؟الدينعزأكرادمنأوربناأكرادمنأنت:منهمللواحد

")2(.الدينعزأكراد

)يزيدية(الاسممصدر-2

مواقففيهوتتنوع،ضبابيةتلفهباليزيديةالطائفةلهذهالتسميةمصدرإن

التالي:الوجهعلىوهيالباحثين

ارلدا،لكويتا،تهمامعتقد-ريخهمتا-قعهموا:ليزيديونا،محمد.د،لتونجيا(1)

.27ص،ماAAAهـ9041سنة،طا،السلفية

صححه،هجالشهباء،حلببتاريحْالنبلاهأعلام،راغبمحمد،الحلبيالطباخ)2(

ص،مهـ90149891سنة2،ط،العربيالقلمدار،حلب،كمالمحمدعليهوعلق

.487
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لأنالزرادشتيالفارسيبالأصلالاسمربطحاول!منالباحثينمن-ا

مسافر،بنعديالشيخأقامحيثالهكاريةالأكرادبينتنتشركانتالزرادشتية

ذلك.علىتساعدلغويةأصولاًوأنخاصة

في)1(اللبنانيةالنهارجريدةنشرتهفتّاحوأوميدآغرينزارأجراهتحقيقفي

التي"يزدان"منمشتقةيزيديكلمةأنعلىالتأكيد"ويتم:يقولانلهاملحق

يازاداالسنسكريتيالأصلمنمشتقةوهي،الإلهوالفارسيةبالكرديةتعني

(Yazada)يازفىإلىالبهلوية)2(فيخففتثمالمبتكر،أوالخالقبمعنى

".يزدانأويازدانوجمعها

ثنائي:عندهمفالإله،الاسملهذاأصول!بعضالزرادشتيالمعتقدوفي

شطرمنوربماوالخيروالخلقالنورإلههووالأول.أهريمن-أهورامزدا

فيقول!:البابهذافيالتونجيمحمدالدكتورويضيف.الكلمةكانت"مزدا"

أصفهانبينتقعمدينةاسمإلى(الفارسيالإطار)ضمنتسميتهمتعود"وقد

زالوما،الزرادشتيينلدىمقدسةمدينةوهي)يَزْد(،تدعى،وكرمانوشيراز

.(r)"السبعالنيرانمعبد:يدعىنارمعبدفيها

"اليزيدية:فيهموقال!الخوارجبيناليزيديةصنَّففقدالشهرستانيأما-2

منوتبرأ،الأزارقةقبلالمحكمةبتوليقالالذيأنيسةبنيزيدأصحاب

منرسولاًسيبعثتعالىاللّهأنوزعم.يتولاهمفإنهالأباضيةإلابعدهم

،واحدةجملةعليهوينزل!السماء،فيكتبقدكتاباًعليهوينزل!،العجم

الصابئةملةعلىويكون،والسلامالصلاةعليهمحمدالمصطفىشريعةويترك

وواسط.،بحرّانالموجودةالصابئةوليست،القرآنفيالمذكورة

أهلمنوالسلامالصلاةعليهالمصطفىلمحمدشهدمنيزيدوتولى

موافقيهمنالحدودأصحابإن:وقالدينهفييدخللموإنبالنبوةالكتاب

شرك")4(.فهوكبير،أوصغيرذنبوكل.مشركونكفاروغيرهم

.5991آذار25السبت)بيروت(،النهار،جريدةملحق)1(

العربي.الحرفواستخدامالإسلامقبلالقديمةالفرسلغة:البهلوية)2(

.14ص،س.م،محمد.د،التونجي(3)

.136ص،س.م،اج،والنحلالملل،الشهرستاني(4)
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بنبيزيديربطهاالذيالخيطنجدوطقوسهااليزيديةعقيدةاستعراضوفي

كبير.حدإلىواهياًالمذكورأنيسة

إلىيعودتلتزمهوماطائفتهمأصلبأنيصرحونالمعاصروناليزيديون-3

العثماني،العهدفيدمويةوصراعاتإشكالاتوبعد.الأمويمعاويةبنيزيد

41ثورتا"اعترفتحيثاليزيديةمعالتعامللجهةالعراقفيالحالتبدل

1ثورةوحكومة5891تموز Vفتحوقد..كاملةاليزيديينبحقوق6791تموز

المكتباسمعليهأطلقبغدادفيمكتباًجولبكإسماعيلبايزيدالأمير

فيه:جاء..،9691آذارمنالسابعفيبياناً،غاياتهحولوأصدر،،الأموي

بيانوأعلن.العراقفيالأمويينشؤونلإدارةمكتببغدادفيافتتح

نأ:العراقفيالأمويينأميرالأمويبايزيدالأميرالمناسبةبهذهأصدره

المجالاتشتىفيالأمويينعروبةوإظهارالعربيةالدعوةلإدارةيعملالمكتب

والشعبية.منهاالرسمية

والإجابةالأمويينعنالاستفساراتكليتقبلالمكتبإن:البيانوقال

هيرسالتناإن:وأضاف.شوهتأنبعدبحقيقتهمللتعريفصراحةبكلعنها

أجيالناإلىوسنحملهاأجدادناأجلهامنضحَّىالتيالعربيةللرسالةاستمرار

المتعاقبة.

باليزيديةسمُّواقدأنهموبيّنقريشإلىونسبهماليزيديةعروبةالبيانوشرح

")1(.أميةبنيخلفاءثانيسفيانأبيبنمعاوبةبنيزيدإلىنسبة

إلىيعودالاسمبأنيصرحونأنفسهماليزيديينأنبما:القولإلىنخلص

تحتمل.مماأكثرالمسألةلتحميلداعيفلا،معاويةبنيزيد

ربطيحاولونأنهمإلاالغالبفيكرديةلليزيديينالعرقيةالأصولأنومع

أموية.كلهاليستعربيةبقبائلأنفسهم

:فروعثلاثةإلىأسرهميرجعونبهمإذ،أمويونأنهميدَّعون"فبينما

سنةبغداد،،أج،ومعتقداتهمأحوالهم:اليزيديةسعيد،ساميد.الأحمد،)1(

89.99،ص،مV91أ
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العدناني.أي:أداني-ا

شمس.عبدأبناءأي:شمساني-2

قحطاني.أي:قاتاني-3

وأما،شمسعبدفرعمنالذينهممنهمالأمويينأننعلمونحن

")1(.بالأمويينليسافهماوالقحطاني،العدناني

بنمروانإلىنسبهيعودإليهأنفسهمينسبونالذيمسافربنعديكانوإذا

أصولفيوقحطانيلعدنانيحقيقةفلا-سابقاًمركما-الأمويالحكم

ردةإطارفيالعثمانيينمعالصراعاتزمنالزعمذلككانوربما،اليزيديين

حيثعشر،التاسعالقرنفيما،دعمأوعطفعلىيحصلواوكي،فعل

العثمانية.الدولةقبلمنفتاكةلهجماتتعرضوا

اليوماليزيديينمواطن-3

الطائفةهذهأبناءفمعظم،لليزيديةالرئيسيالموطنهمادجلةضفتيإن

وعلى(Y)سنجارفيدجلةيمينعلىالموصلنواحيفيالعراقفي"ينحصرون

القرىوفي،عديالشيخمرقدالأكبر،محجهمعندالشيخانفييساره

وزاخو.دهوك:القضائينفيالمنعزلة

الاَتية:المناطقفيمنتشرونفهمالعراقخارجفيوأما

الطور.وجبل،وماردينبكر،ديارمنطقة-ا

وعينتاب.كلّسحولحلبمنطقة-2

فيسيماولا،وروسيةتركيةبينالحدودعلىالواقعةالأرمنيةالبلاد-3

وباطوم.تفليسوحول)يريفان(وأروانقارصالمنطقتين

.691ص،مهـ7391"11"19سنةبغداد،اليزيديةسعيد،،جيالديوه)1(

فيوهي،أيامثلاثةالموصلوبينبينها،الجزيرةنواحيمنمشهورةمدينةسِنْجار:)2(

هذا:نوحفقالنطحتهبهمزَتلماالسلامعليهنوحسفينةإن:ويقولون،عاليجبللحف

هذهأهلأنإلا،بهأعلمواللّههذاأحققولستسنجار،فسميتعلينا،جارجبلسن

ص،س.م3،م،البلدانمعجم.ويتداولونه،وكبيرهمصغيرهم،هذايعرفونالمدينة

.262
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يعرفونولكنهم،اليزيديةمنطوائفبعضإيرانوفيالهند،فيإنويقال!:

.(")1أخرىبأسماء

وقدالأكراد،وجودمناطقفيوينتشرونالأكراد،مناليزيديةأنوالراجح

أنهمإلىإضافة،العثمانيينيدعلىلهتعرضواالذيبعدنسبياًعددهمتراجع

يزيديين.أبوينمنكانمنإلايزيدياًيعدّولا،سواهممعيتزاوجونلا

لسنةالعراقنفوسإحصاءفيعددهم"بلغ:جيالديوهسعيديقول!

فقط.العراقفيهذا".نسمة659165715؟

"يبلغ:المعاصرةوالمذاهبالأديانفيالميسرةالموسوعةعنهموأوردت

فيوالباقيالعراقفيألفاًسبعونمنهم،نسمةألف.12حواليتعدادهم

منهم..الأمويالبيتبرئاسةجميعاًمرتبطونوهم،الأخرىالأقطار

كتبهموبهاالكرديةاللغةهيلغتهم...عربيأصلمنبعضهمأنإلاالأكراد

المكتبوهوبهمصرحرسميمكتبولهم،الدينيةوتواشيحهموأدعيتهم

ببغداد")2(.الرشيدشارعفيالعربيةللدعوةالأموي

قديمةمراجعاعتمدالموسوعةهذهفيالواردالسكانتعدادأنويبدو

لجريدةملحقفيتحقيقهماونشرآنفاًذكرهماورداللذانالمحققانأمانسبياً،

معظمفياليزيديون"ينتشر:يليمافيقولان،5991عاماللبنانيةالنهار

خارجعليهمالعثورالنادرومنعموماً،الأكرادفيهايتواجدالتيالمناطق

.كردستان

ولكن،نسمةألف255يبلغالميلاديعشرالثامنالقرنفيتعدادهمكان

025عناليومِيزيدونلاوهمباستمرار،العددهذاتناقصالمجازر،إثر

تركيافيألفاَو.2سوريافيألفاًاوهالعراقفيألفا75ًحواليمنهمألف

الرئيسىالمعقلسنجارجبلمنطقةوتعدأرمينيا،فيألفا06ًمنوأكثر

لليزيديين"

.114ص،س.م،الرزاقعبدالسيد،الحسني()1

للشبابالعالميةالندوةأصدرتها،المعاصرةوالمذاهبالأديانفيالميسرةالموسوعة(2)

.555ص،م1هـ9041989سنة،2ط،السعودية،لإسلاميا

.م5991آذار25السبت)بيروت(،النهارجريدةملحق)3(
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اليزيديينانتشارلمواطنمفيدأعرضأالتونجيمحمدالدكتورأوردوقد

يلي)1(:بمانجمله

بعشيقا-:وقرىمدنفيوشيخانسنجارإقليميإلىإضافةاليزيديونينتشر

تَلْخش--كابار-شيخدري-عَنْسِفِن-تجزاني-عاديشيخ-باعِدْري

وأ،وكلها-ناجكا-مقلُب-تادوغا-ختار-نكوقياخخا-بوزان-مِصْريبا

الهالةإحاطةبهوتحيطسنجارجبلحضيضعندتقعمتجاورةمعظمها،

بالقمر.

،أخرىومناطقبأرمينيةيريفانفيفهمالعراقخارجأما،العراقفيهذا

منوتركية،جهةمنوسورياالعراقبينالواقعةالكرديةالمنطقةفيتركيةوفي

.أخرىجهة

عامودةفيالتركيةالحدودعلىالجزيرةأكرادبينيتوزعونسوريةوفي

منعددهناكوأعزازعفرينحولحلبمنطقةوفي،والقامشليوالحسكة

-جندوقسطل-باصوفان-فيران-كبارعاشق:هييزيديةسكانهاالقرى

عبدالوبرج-باسوطة:منهااليزيديينمعالمسلمونفيهااختلطوقرى،بافلون

عشرينتبعدقرىوهناك(،)الفقيرةباشقره-ترندة-غزاوية-قطمة-

الكبير.زوق-تبراد-الفاسبرج:هييزيديةسكانهاحلبعنكيلومتراً

ألف525قرابةاليوماليزيديةعددبأنالتقريرإلىالعرضهذابعدنصل

فيويتوزعونكذلكالكرديةهيالدينيةولغتهمالأكراد،منمعظمهمنسمة

أرمينيافيمحدودانتشارمعوتركياوالعراقسوريابينالموزعةالأكرادمناطق

بعضمنإيرانتخلوولا،الأصليةمناطقهممنإليهاانتقلواأخرىومناطق

.أخرىبأسماءكانواوإنالهندوكذلكاليزيدية

اليزيديةعقيدةفيملكطاووسأوالشيطان-4

قدالناسإنحتى،اليزيديةمعتقداتفيخاصةبمكانةالشيطانيتمتع

أنهمنلحظ،أدبياتهممراجعةوفي.الشيطانيعبدوناليزيديةأنتناقلوا

يعبدونه.ولا،الملائكيةالمخلوقاتمعويصنفونهمكانتهويعلونيقدسونه

للشر،مسببأيرونهفهموالشر،الخيربفكرةترتبطعندهمالشيطانوفكرة

بعدها.وما54ص،س.ممحمد،د.،التونجي:يراجعللتفصيل)1(

http://kotob.has.it



اليزيدية:عشرالرابعالفصل204

الوقتوفي،شرهويخشونيتجنبونهفإنهمولذلك،الجنةمنذلكبسببوطرد

مععلاقتهسيصلحالزماناَخرفيأنهمعتقدهموفي.عليهيشفقوننفسه

الجنّة.منالطردقبلفيهاكانالتيمكانتهيستعيدوبعدها،الخالق

يستخدمونطقوسهموفي.ملكطاووس:يسمّىاليزيديةعندوالشيطان

شمعدانعلىويكون"سنجق"،أحياناًاسمعليهيطلقونالمعدنمنطاووساً

اللّه-:هيمعتقدهمفيمقدسةأسماءعليهاكتبت،سبعوسائدومعهمعدني

شيخادي-القديمقديم-سجّادين-الدينفخر-الدينناصر-الدينشمس

ملك.الطاووسيزورونمنلسقايةيستخدمكأسومعه.والاَخرينالأولتانج

ملك:طاووسفيهايستخدمالتيالهيئةيبيِّنالشكلوهذا

الدينشسى

الدبنناصر

الدينفخر

سصجارفي

الفدبمفدبم

والأحركأالأدلشانجضيظدكلط

الطاووسوساند

ملكالطاووس

!

1ij--الطاكاس

موضعفيووضعهالطريقةبهذه)الشيطان(ملكطاووستقديسإن

J(الخير،هي)اللّه(الخالقإرادةحيث،للخالقالمعاندة UJرمزملكس

الزرادشتيبالأصلالحكملجهةيفيدناالعقديالموقفهذا،لهومسببللشر

وإله"أهورامزدا"هوللخيرإله:إلهينعنيتحدثونالزرادشتيينلأن،لليزيديين

.""آهرمانهوالشر

عندمقدسةكتاباتمنملكطاووسموقععلىنتعرفأنالمفيدمنأجد
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وفيهالأسود.الكتابأيرش"؟"مصحف:يسمونهماذلكمن،اليزيديين

:القولإلىويصلونتتابععلىالملائكةخلقاللهأنعنيتحدثون

ياالعظيمالربوقال...ملكطاووس،الجميععلىرئيساً"وجعل

جبربنشهراَدمسرمنويكونبشراًوأجعلهموحواءآدمأخلقأناملائكة

ملك،طاووسأعنيعزرائيلملةتسمّىالأرضعلىملةيكونمنهوأيضاً

إلىفأتىالشامأرضمنمسافربنعديشيخأرسلثم.يزيديةملةوهي

ملك،ألفثلاثينوخلقوصاحالأسود،جبلإلىالربنزلثملالش

طاووسإلىسلمهمثم،سنةألفأربعينيعبدونوبدأوا،فرقثلاثوفرقهم

جبرائيلوأمر،القدسأرضإلىالربنزلثمّ،السمواتإلىبهمفصعدملك

فيهوجعلفخلقهوماءوناروهواءتراب:الأرضزواياأربعمنتراباًفجلب

.آدموسمّاهقدرتهمنروحاً

الشجر،كلمنيأكلأنويأمره،الفردوسإلىاَدميدخلأنجبرائيلوأمر

يأكل.لاحنطةفقط

لمإننسلهوأينآدم؟يكثركيف:للّهملكطاووسفقالسنةمايةبقيثم

فجاء،بيدكسلمتهوالتدبيرالأمر:اللهلهقال؟الحنطةشجرةمنيأكل

فقال.نهانياللّهلأنلا،:آدمفقال؟حنطةأكلت:مayوقالملكطاووس

وحالاً،الحنطةمنآدمفأكل.أحسنلكيصيرحتىحنطةكُلْ:ملكطاووس

السماءإلىوصعدوتركه،الجنّةمنملكطاووسفأخرجه،بطنهانتفخت

الخ"....مخرجلهليسلأنهبطنهنفخمناَدمفتضايق

ومن،آدمإبطتحتمنخُلقتحواءإن:قولهمحتىالأسطورةويكملون

ذلكبعدويصلون.التناسلبدأوهكذا،وأنثىذكراًتوأمينوأنجباتزوجاثم

نزل.ثمرش"مصحففيجاءوعنهجديدمنملكطاووسإلى

عداماملوكعدةلناوأقام،المخلوقةطائفتنالأجلالأرضإلىملكطاووس

ملكوهووكاموش،دينناصروهو،نسروخوهمالقدماء،الاشوريينملوك

شابورملكانلناصارذلكوبعد،دينشمسملكوهووأرطيموس،فخردين

أمرائنا".أقاموانسلهمومنسنةوخمسونمايةملكهمودام،وثانيأول

مرتبكة،والأطروحةالمفاهيمفيهايُظهرأوردناهاالتيالنصوصهذهإن

فيوردماوفيها،الفرسملوكوتاريخالزرادشتيةديانةمنهومافيهاونجد
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هوماوفيها،وترابوناروهواءماء:الأربعةالعناصركفكرةاليونانفلسفة

الأفكارجميعوفي،أسطوريةأفكارمعهاتمازجتصحيحةدينيةأصولمن

ملك.طاووس-للشيطانمميزاًموقعاًجعلوا

ترديدعدمملتهمأبناءعلىفرضواأنهملهوتقديسهماحترامهمجملةومن

"مصحففيجاءفقد.اللعنمنأواسمهمنحروففيهالفظةأيةأواسمه

عندنا،الذيالديكصورةوهي،وتمثالهشخصهصورةنعرف"ونحنرش":

وشر،وقيطانكالشيطان،اسمهيشابهأو،اسمهيلفظأنمنّالأحديجوزولا

ذلكيشابهوما،نعلأو،لعنةأو،ملعونلفظةولا،ذلكيشابهوماوشط

له".احترامأثمأولاً،عليناحرامجميعها

للشيطاناليزيديةتقديرعنرش""مصحففيالذيالكلامهذاويؤكد

يختلطأنلهتسنّىالذيالحسنيالرزاقعبدالسيدملك"،"طاووس

معتقداتهم.حقيقةعلىكبير،حدإلى،ويقفباليزيديين

تقديسعلىويركزونسبحانهالخالقعبادةيهملونالذينواليزيديون

يرمزالذيالشيطانولكنبالعبادرحيماللّهبأنفعلهميبررونملك"،"طاووس

.شرهمنوتخلصاً،لأذاهاتقاءًلهالولاءإظهارمنبدلاالشرفعلإلى

يريدونهبل،قبلهممنباعتمادهاليزيديونيكتفيلاللشيطانالتقدي!سهذا

ما.عملفيمعهمويشتركمعهميعيشمنكلمن

ويجلّهيكرمهأنيريدونفهم،ويجلُّونهملكطاووسيكرمونأنهم"وكما

وكفراناً،إذلالاًأواحتقاراًعندهمشيطانكلمةأصبحتهذاوعلى،غيرهم

بط،،)شطحروفهمنحرففيهاكلمةبأيةأوبلفظهالنطقيتجنبونفهمولذا

فلاالغرضلهذامنهااشتقومااللعنكلمةيتجنبونأنهمكماالخ(...نط

قتلهحلّ،شيطان:أحدهمقالهـاذاالخ(،...لعنةنعلبند،،)نعل:يقولون

المحرمالأشياءهذهعنيتكلمأنماإنسانأرادفإن.يدهموعلىبلعندهم

مستطيلةبعباراتأومتشعبةبطرائقالمعنىيذكرأي؟الاشتمامفيستعملذكرها

ونحو،الشيطانأرادإذاالرجلذلكأو،الشطأرادإذاالكبيرالماءكقوله

")1(.المطلوبالمعنىتؤديالتيالرموزمنذلك

.46ص،س.م،الرزاقعبدالسيد،الحسني(1)
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إلىرفعوهاالتيالعريضةفيالموقفهذاعلىقبلهممنتأكيدجاءوقد

شباط28فيوذلك،العسكريةالخدمةمنتعفيهمكيالعثمانيةالسلطات

2AVالموضوعهذاعنفيهاجاءومما،ما:

لماالصباحعندديانتنا،بحسب،احتمالهيمكنماشيء:الخامس"البند

وإذا،آخرهإلىباللّهأعوذ،حاشاكلاميقولونالصلاةفيالمسلمينيبدون

كافر".يصيروإلانفسهويقتل،القايلنفسهيقتلأنيلزممناواحدسمعها

علىالكتابتركهوقد،سليمةغيرمحكيةبلغةكتبالنصأنأولاًيلاحظ

إذاأنه،يتضحكما،منهيستفادوالنص.أيضاًذلكوفعلت،همأوردوهما

الذياليزيديفواجب،الرجيمالشيطانمنبالئهأعوذ:المسلمينأحدقال

رفضهعنتعبيراًنفسهيقتلأنفعليهمنهيتمكنلموإن،القائليقتلأنسمعه

صُنّفالأمر،عنوسكتالثانيةولاالأولىلايفعللموإن،سمعلما

فراً.5معنده

وعباداتهماليزيديةشعائر-5

وإن،وحدهمنسيجوكأنهم،خاصةعباديةوطقوساًشعائراليزيدونيعتمد

فيجاءتمفاهيممنأصولوبعض،الفارسيةالزرادشتيةفيجذورلهاكانت

اليهودوكذلكوالمسيحيينالمسلمينأنادعائهممعهذا،السماويةالكتب

الحقائق.وغيَّروابدَّلوا

الفصلفيجاءفقد،الحقائقمنلسواهميكنلممالهمكانأنهويزعمون

مارشلما،"مصحفإلىإضافةالثانيكتابهموهو"الجلوة"،كتابمنالرابع

يلي:

اليهود،منالأجانبكتب...الآلهةمنلغيريأعطيتهاما"حقوقي

فلامنهايخالفما،سننيويطابقيوافقمامنهااقبلواوالإسلام،والنصارى

غيَّروه".لأنهمتقبلوه

اللغةفيهوتختلط)الشيطان(،ملكطاووسإلىينسبونهالكلامهذا

يفيدماجاء"الجلوة"كتابمنالخامسالفصلوفي.بالعاميةالفصحى

يلي:ماوفيه،نفسهالمعنى

بي،يذكرونكملأنهم،وصورتي،شخصيأكرمواآمنواالذينأيها"يا
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الغيبعلممنيلقنوكمبمالخدّاميواصغواطيعوا،وشرايعيسننياحفظوا

قدامبهتجواولاإياهيلقّنوكمالذيبالعلماحتفظوا.عنديمنهوالذي

تعليمي،هومايدرونلالأنهموغيرهموالإسلاموالنصارىكاليهودالأجانب

أكثراحفظوا.تعلمونلاوأنتمعليكميغيّروهالئلاكتبكممنتعطوهمولا

".عليكمتتغيرلئلاغيباًالأشياء

ولالسواهمدينهمأسراريحملونلااليزيديينأنالنصهذامنيستفاد

بهم،خاصدينيكيانوجوديزعمونبأنهمكذلكويستفادعليها،يطلعونهم

علىيطلقونالذينباليهوديذكرناوهذا،أجانبخارجهيكونونمنويسمون

الأمميين.؟الأغيار،""الغوييماسماليهودغير

إلىيشيرحالهمواقعفإن،العباداتمناليزيديةموقفمعرفةأردناوإذا

بهمخاصفهوبعضهاأدّواوإنالشعائر،أداءومنالضوابطهذهمنتحلل

الاسم.لجهةإلا..اللهم.أحداً.بهيشبهونولا

والعباداتوالصلاةالصومعنهمأسقطعديالشيخأن"يذكرونواليزيديون

شاء.مافيهاوبدَّلغيرهاوخففبعضهافاختصر،المسلمونيؤديهاالتي

عنعوضاًتكونعديالشيخفزيارة،الحراماللّهبيتإلىالحجعنفعدلوا

الخ")1(...الحراماللّهبيت

شعائرهم:بعضعنالحديثتفصيلالمفيدومن

فيعندهمجاءوقد.اليزيديةجميععلىالصلاةليست:الصلاة-ا

الخيريريدلكن،يشابههملااللّهإنوالصلاةالصوم"أمارش":"مصحف

".الصدقةوعمل

وأهمها،الحركاتبعضمعدعاءهيصلاةيؤدونمنهمالمتدينينبعض

ذكرهاسبقالتيالعريضةفي.الشمسشروقعندتكونالتيتلكعندهم

وقتفييومكلطايفتنامنفردكلعلى"لازم:الثالثالبندفييقولون

منواحديوجدلاأنبشرطالشمسشروقموضعيزورأنالشمسطلوع

ذلكمنهمواحديعملماوإذاذلكغيرأوواليهودوالنصارىالمسلمين

يكفر".

.913ص،س.مسعيد،،جيالديوه)1(
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يتوجه،متدينيزيدي"كل:صلاتهمعنالحسنيالرزاقعبدالسيدويقول

ويعفّرالأرضيلثممغيبهافيغروبهاوعندمطلعها،إلىالشمسشروقعند

والكرديةالعربيةمنمزيجهيبلغةخاصأدعاءًويدعو،بالترابوجهه

.")1(والفارسية

التالي:السْكلعلىهوالحسنيالسيدأوردهكمابالعربيةالدعاءونص

ناصر،الدينشمسبهمة،الخالقينأحسناللّه،الدينتباركاللهآمين"آمين

القديم،المجدباني،الدينمؤيد،الدينشمسالشيخ،الدينسجاد،الدين

والاَخرين.الأولينرئيس،عديالشيخالسلطان

عدفىكانمهما.العالمينربللّهالحمدحقالشر،منتنجوالخيرأعطِ

ملّةوسبعينالاثنينبينومن،والضالينالكافرينبينهمفإنيزيد،أعوان

ثابت،إيمان،وفهمعقلوستر،صبرلهكانإذا؟مخلوقألفوالثمانين

شمسالشيخفإن،والناموسالحياءعندهوكان،زيغدونالصحيحويقول

".الإلهعندلهيشفع

بزوغقبلاليزيدي"ينهض:يليكمافيتمعندهمالصلاةأداءشكلأما

بقعةأقربويقبّلينحنيثمّالشمسيواجهحيثالمشرقنحوويتوجهالشمس

")2(.والبركةملتمساًالمغفرةالصباحدعاءيتلوثمالشمسأشعةعليهاتقع

ملحقنشرهالذيالتحقيقأوردهدعاء،عندهمالمستخدمةالأدعيةومن

ونصه:،5991آذار25فياللبنانيةالنهارجريدة

آمين.،آمينالشر،واطردالخيرامنح،العطوفالمقدسأيها،يزدان"يا

فياليزيديونوليفرحتركستانعلىالبلاءوليقع،كردستانفيالعرشليقم

".والشرقالغرب

بحق،والسمكالثوربحق،العرشبحق،شيشمييا،الشرقفارس"يا

الملك.طاووسيا،مريمبنوعيسىوحواء،آدم

والنار.والماءالتراببحقالحمراء،الدرةبحق

.09ص،س.م،الرزاقعبدالسيد،الحسني(1)

.121ص،س.مسعيد،ساميد.الأحمد،)2(
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البلاء".منوانقذناأحوالنا،تفقدوالسماء،الأرضبحق

هوسياسياًأمراًإليهأضافوافقدنسبياً،العهدحديثأنهيبدوالدعاءهذا

عامةصلاةاليزيديينعندليس،حالأيوعلى.كردستانفيالسلطةإقامة

ماكلفعلاً،صلاةعندهمليسبالأحرىأوعليها،متفقبأركانولا،واحدة

منينطلقزرادشتيطقسمنانطلاقاًالصباحعندللشمساستقبالهوعندهم

.الغروبعندللشمس!وداعدعاءإليهيضيفونوقد.والظلمةالنور:الثنوية

أنظارمرمىفييكونلاأنويحرصمنفرداً،هذهأدعيتهيؤديواليزيدي

اليزيديين.غيرخاصةأحد،

نهارطوالوالشرابالطعامعنإمساكهواليزيديةعندالصوم:الصوم-2

علىيجعلونهولكنهم،المسلمينعندالصومعنكثيراًيختلفولا،الصوم

نوعين.

والأربعاءالثلاثاء:هيالسنةفيأيامثلاثةوهيالعامةصوم-ا

الشرقي.الأولكانونشهرمنالأولى،والخميس

مرحلتين:علىتكونيوماً،ثمانونوهو،المتدينينأوالخاصةصوم-2

تموز02فيالثانيوالقسم،الشرقيالأولكانون02فييبدأمنهقسم

الشرقي.

بنوعيه:صومهمعنالحسنيالرزاقعبدالسيدويقول

والخميسوالأربعاءالثلاثاءأيامفيويقعيزيد()صوم...العامةصوم"-

فينقطع،السنةأيامأقصرفيأي-الشرقيالأولكانونشهرمنالأول

من،والدخانوالشرب،الأكلعنالمتتاليةالثلاثةالأيامهذهخلال،اليزيدي

بحقالمقدسالكتابفينزلالذيالحكمأنزاعماًالمساء،إلىالصباح

)سهالكرديةباللغةنزلفقد،نضهوفقالناسيفسرهلممجملاًكان،الصيام

توهمهكمايوماًثلاثونأيروز()سيلا،أيامثلاثةأيروز(؟

.."المسلمون

فينصفهاالدينرجليصوميوماً،ثمانينعنفعبارة..الخاصةصومأما-

شهرمنالعشرينفيالثانيوالنصف،الشرقيالأولكانونشهرمنالعشرين

مرقدإلىالروحانيونالرؤساءيذهبالمربعانيتينهاتينففي.الشرقيتموز
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ثمأيامثلاثةفيصومونالشيخانفيالهكاريالأمويمسافربنعديالشيخ

يوماً")1(.أربعينصيامليتمواقراهمإلىيعودون

طعامأأحدهمإليهوأحضر،الصيامنوىوقدنامإذاالمرءأنيرون"وهم

ثانية.صيامهإلىيحتاجولاصائماً،ويظلّيأكلهفإنه،التالياليومصباحفي

شهرأياموفي...تقريباًالمسلمينبصومشبيهةومبطلاتهصومهموآداب

")2(.للمسلمينمراعاةبالصوميتظاهرونرمضان

،عديالشيخمرقدترابمنقليلبتناوليفطرونأنهمعنهموالمشهور

يومإفطارهمفياليهوديعتمدهتقليدوهذا،بالملحمغموسخبزعلىوغالباً

السبت.

الجنديةمنلإعفائهمالعثمانيةللسلطاتقدموهاالتيالعريضةفيولكنهم

المصادرفيتردلمتفاصيلصومهمطقوسعنقالوا1872(شباط28)في

فييكونأنصيامهمأصولمنأنالعريضةفيوالجديد.ديانتهمتناولتالتي

الذيالمقدّسالخمريسمونهماعلىالصائميفطروأن،الشخصإقامةمكان

فعلي؟خمرهوهلالمقدسالخمرهذاهومايوضحواولم،شيخهلهيقدمه

لاعدي؟الشيخمرقدمنترابفيهمذابماءأم؟وملحخبزومعهماءأم

.يعرفأحد

يلي:ماالثامنالبندفيالمذكورةالعريضةفيقالوهوما

يصومأنيلزم،يصومأنأرادإذاطايفتنامنفردكلصيامناخصوص"من

الصباحوقتالصيامأياممنيومكلسببمن،محلغيرفيلا،محلهفي

إلىيروحيلزمأيضاًالإفطاروقتثمالصياميمسكوبيره)3(شيخهبيتإلى

البير".أوالشيخذلكمالالمقدسالخمرعلىيفطر،وبيرهشيخهبيت

منطقةإلىالحجالمكرمةمكةإلىبالحجاليزيديوناستبدل:الحج-3

فيشيخانقضاءمركزسفنيعينمنبالقربمسافربنعديالشيخمرقد

.88ص،س.م،الرزاقعبدالسيد،الحسني(1)

.19ص،س.م،محمد.د،التونجي2()

رلْيسهاأوالطريقةشيخبمعنىكرديةأوالأصلفارسيةالبيركلمةكانتربماالبير:)3(

الدينية.مراتبهمفيالشيوخيلونوالبيرة.المسن
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المذكور،المرقدفيهيقعالذيليلش()أولالشجبلإن"ويقولون.الموصل

يهرعونولهذامنها،أفضليكنلمإن،المسلمونإليهايحجالتيمكةمثل

أيلول!شهرمنوالعشرينالثالثاليوممنيبتدئالذيالحجموسمفيإليه

تشرين)13منهالثلاثيناليومفيوينتهي(الغربيالأول!تشرين)6الشرقي

قربصغيراً،أمكانكبيراً،نظرهمفيكافرفهويزرهلمفمن(الغربيالأول!

الجماعية.عيديسمونهالذيهوالحجهذانأى")1(.أممسكنه

الماءونبع،عرفاتجبلهولالشوجبل،عديالشيخمرقدعندهمالكعبة

"زمزم".نبعهولالشجبلمنيخرجالذي

التالي:الوجهعلىحجهمجيالديوهسعيدويصف

هوالذيلالمشجبلفيوكلها،وأضحيةوزمزموعرفاتطواف"ولهم

ولهم،الهكاريمسافربنعديالشيخمرقدعلىيشرف،عندهمعرفاتجبل

عندكما،الحاجأميروهو)ميرحاج(صاحبهايسموندينيةرتبة

....المسلمين

رباطفناءفيالروحانيونرؤساؤهمويطوف...يوملالشجبليقصدون

لالش-جبل-عرفاتجبلفوقالعيدليلةاليزيديةيصعدثم،عديالشيخ

حواليهفينشره،رقادتىخبزفيهطبقاًحاملاً،جاويشالجبلأعلىفيويصعد

منليشربزمزمعينإلىأسرعقطعةأخذومن،قطعهعلىاليزيديةويتهافت

تكونعلامةيخطف،العينإلىيصلمنوأول!،الرقاقخبزقطعةمعمائها

")2(.السبقبقصبفوزهعلامةالعينقربواقعاًيكونالذيالبيررأسعلى

يجبإليهالداخلإنحيث،خاصةبقداسةعندهمعديالشيخمرقدويتمتع

منطقةيزورمنوعلى،برجلهالمرقدعتباتيطألاوأن،نعليهيخلعأن

وفي.والحيواناتالطيورذلكفيبمالمخلوقبأذىيتوجهألاالضريح

الواديهذافيشجرةقطعأوحشرةأوطيراًقتلمنكلآثماً"يعتبرمعتقدهم

عدي")3(.الشيخمرقدلزيارةاليزيديةمنالألوفإليهيحجالذيالمقدس

.19ص،س.م،الرزاقعبد.السيد،الحسني(1)

.167ص'س.مسعيد،،جيالديوه)2(

A.3ص،س.م،الرزاقعبدالسيد،الحسني)3(
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حبةبحجمقطعةمنهويصنعون،عندهممباركعديالشيخمرقدوتراب

المرقدمنطقةفيتنبعالتيالعينبماءمعجونوترابها"البراة":تسمىالبندق

الأخطار.ودفعالرزقوجلبللتبركعندهموهي،نفسه

فيبراةيحمل-العادةفي-يزيدي"كلأناليزيديينوعاداتشعائروفي

الماء(.في)يذوبهامرضهفيماءهايشربمساءصباحويقبّلهاوترحالهحلّه

رمزاًبراةللأخرىمنهماكلتعطيالصلحمتنازعتانعشيرتانعقدتماوإذا

وإذا.الحربإعلانعلىدليلهومنهماالبراةاسترجاعوإن،والسلامللصلح

يطلبهأنولوأبداًبسوءيمسّهفلابراةمعهحاملاًلهعدواًأناليزيديعلمما

بثأر")1(.

ماَكلعنيمتنعوناليزيديون:عندهمالمحرموبعضاليزيديينطعامفي-4

خانةفيجميعاًويصنفونها،مسلكيةوتصرفاتاللباسمنوألوانعديدة

رش":"مصحففيجاءماذلكمن،المحرمات

عليناوالسمك.الخاسيةنبيتنااسمعلىلأنهالخسأكلعليناحرام"ثم

وتلامذتهوالشيخ،أنبيائناأحدغنملأنهوالغزال،النبيليوناناحتراماً،حرام

هؤلاءيأكلوهماأيضأوالقرع.إلهنالطاووسالديكأكلعليهمحرام

."المذكورين

"لكنهم:فقالالأمرهذااستطلاعالتونجيمحمدالدكتورحاولوقد

لافهم،المحرماتمنتناولهايعتبرونالأطعمةمنعددأكلعنيمتنعون

لحمٍيأكلونولا،كالمسلمينمحرماًلحمهويعدّونالخنزيرلحميأكلون

طالبابلادهتركحينيزيدإنيقولونولأنهم،يونانللنبيتقديراًالأسماك

منتمكنإنهحتىعجيباً،انتظاماًأقدامهتحتالسمكانتظماليزيديةبلاد

كوزمنيشربونلاوهم..البرإلىوصلأنإلىالبحرفيظهرهعلىالمشي

موجودةحيةروحهويبقبقماأنيزعمونلأنهمتبقبققارورةأوجرّةأو

فيها.

نإبل،والقرعواللوبياءوالملفوفالخس:جدأالمحرمةالأطعمةومن

.115ص،س.م2،جسعيد،ساميد.الأحمد،)1(
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لأن،الديكةلحمأكلالدينرجالعلىيحرمكما...حرامرؤيتهامجرد

ديك")1(.هيئةعلىجاءالملكطاووس

أدواتيستخدمونولا،لباسهمفيالكحلياللونيرتدونلاواليزيديون

منينبعالذيبالماءزعمهمحسبتطهيرهابعدإلايزيديلغيركانتشخصية

مكةفيزمزمكبئرعندهمتعدوالتيعديالشيخمرقدمنالقريبةالعين

المسلمين.إلىبالنسبةالمكرمة

للسلطاتقدموهاالتيالذكرالسالفةالعريضةفيالأمرهذاعلىأكدواوقد

نلبسهنقدرماالكحلي"لباس:منهاعشرالثانيالبندفيجاءفقد.العثمانية

نمشطنقدرماذلكغيرأوواليهوديوالنصرانيالمسلممشطوفيقطعاً.

أردناإذاإلا،فيهرؤوسنانحلقغيرنايستعملهالذيموسفيولاأبداً،رأسنا

إذاالوقتذلك،عديالشيخحضرةفيالموجود،المباركالماءفينغسلهأن

وحلقناالمباركالماءذلكفيمغسولأيكنلموإذاجايز،فيهرؤوسناحلقنا

.نكفر"رؤوسنا

عنصريةفيهنلحظأنناإلا،النصهذافياللغةسلامةعدمتجاوزمع

معالتعاطيفيالحدهذاإلىالأمربهميصلالذيناليزيديينعندمفرطة

أحدهم.يستخدمهاالتيالشخصيةالأدوات

البندفيجاءمامنها،غريبةجدنراهاسلوكهمأشكالبعضتتبعناوإذا

نأأو،مسلمبملعقةاليزيدييأكلأنيحرمونحيثالعريضةمنعشرالثالث

كافراً.يصنفذلكفعلومن،مسلممنهشربإناءمنيشرب

نأوعليهخلاء،بيتيدخلأناليزيديعلىيمنعأنهعندهمالغريبومن

للطهارةالإنسانيستحمأنعندهميحرموكذلكالخلاء،فيالخروجيعتمد

مشكلاتلهمأحدثوهذاالعراء،فيواحدهميغتسلأنويجب،حمامفي

نسبياً.الأمرهذامنهمالمدنسكانتجاوزوقد،المدنفيبعضهمعاشحين

الأمور:هذهحولرش""مصحففيجاءومما

مكانفيوالاستخلاء.قعوداًاللباسولبس.وقوفاًالبول"وحرام

".حرامذلكجميعالحماموغسلالبلاد،كعادةمخصوص

.46،65ص،س.م،محمد.د،التونجي(1)
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وسبب،يزيديغيرلشخصممتلكاتهيبيعأناليزيديعلىيحرموعندهم

ممتلكاتاشترىإذامواطنهمفيمعهمأحديختلطلاحتى-يبدوكما-ذلك

.الانغلاقفكرةلالتزامهمأولعنصريتهمإلاذلكوما،يزيدي

فإنهملهذا،نيسانشهرفيبينهافيماتتصلالملائكةأن"اليزيديونويعتقد

الذينمنكثيرأإنويقولونالمذكورالشهرفيالبيوتوتعميرالزواجيحرمون

وماالشهربهذابيوتاًعمَّرواالذينوهكذاماتواالشهربهذاتزوجوا

)1(ا
.1"نجحو

لليزيديينوالاجتماعيةالدينيةالفئات-6

الدينية،المهمةأوالسياسيالموقعلجهةإنطبقيمجتمعاليزيديينمجتمع

وترتيبهامسؤوليتهامنهاولكلفئاتعدةإلىعندهمالمجتمعينقسملذلك

وخصائصها.

المتقدموينسبون،الأرجحيةلهاسياسيةقيادةبينموزعةعندهموالمسؤولية

منشيخبابافيهاالمتقدمدينيةوقيادة،معاويةبنيزيدإلىالأمير،وهو،فيها

الوجهعلىعندهموالمواقعالرتبوتتوزع.الدينفخرالشيخسلالة

)2(:التالي

وهو،فيهحلقدإلهياًقبساًأنويظنون،قداسةصفةيعطونهالأمير:-ا

لهيُردُّلالذلكبعصمتهويعتقدون،عديوالشيخمعاويةبنيزيدنسلمن

منإسقاطهأقله،صعبلقصاصتعرضكرامتهمننالأوخالفهومن،طلب

عنه.الأميريعفوأنإلىأهلهحتىويقاطعه،والدينيةالمدنيةالحقوق

كيلومترا45ًمسافةوتبعد"باعذرا"أو"باعدري"قريةفيالأميرإقامةمكان

"ميرشيخان"،عندهموهوالأمير،ويُنتخب.الموصلمنالشرقيالشمالإلى

.011ص،س.م،الرزاقعبدالسيد،الحسني(1)

(Y)من:مأخوذةالموضوعهذامادة

بعدها.اوم4Vص،س.م،الرزاقعبدالسيد،الحسني-

بعدها.وما901ص،س.م،محمدالدكتور،التونجي-

.س.م)بيروت(،النهار،جريدةملحق-

بعدها.وما914ص2،ج،س.مسعيد،ساميالدكتورالأحمد،-
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هذافييشاركونلاالدينيينوالمسؤولينالقبائلشيوخلكنيزيدنسلمن

.بالموتولايتهوتنتهييعزللاو"ميرشيخان".الانتخاب

ليلاً.ولانهاراًيخلعهلارأسهعلىتاجأبرزه،خاصلباسلميرشيخان

بمثابةفيصبحولداًالرعيةبعضلهينذروقد.لهورثةلالمنالوارثوهو

يشاء.كماهبةأوبيعاًفيهيتصرفلهملك

"شمال"لالش"،واديفيعديالشيخمرقدفيإقامته:شيخبابا-2

منعندهموهودينياً،اليزيديةللطائفةالأعلىالرئيسوهو".الموصلمدينة

يرجعوإليه،الدينيةالشؤونفيمحصورةوظائفه.الدينفخرالشيخنسل

ديني.أمركلفيالأمير

فنجانمنيشربولا،ملعقتهبغيريأكللاالكبير،الشيخأوشيخ"،"بابا

لباسولهعليها،يجلسمخصوصةسجادةوله،سواهفيهشربكوبأو

طويلأسودبزناروسطهويلف،الخامأوالصوفمنأبيضثوبهوخاص

البركة.فيهايظنونبحلقاتينتهي

الشيخوأن،معاويةبنيزيدنسلمنكالأمراءأنهميزعموناليزيديةوشيوخ

الأمور.ببعضليعلمهالمنامفيشيخبابايأتيعدي

أصولثلاثةمنعندهموهمالدينيموقعهميتوارثونالشيوخ:الشيخ-3

ملحونة،عربيةكلماتأنهاويبدو،والقاتانية،والشمسانية،الاَدانية:هي

قريش.منوكلها،شمسعبدمنوالشمسانيةالعدنانيةتكونقدوالآدانية

نأويعتقدون،بينهمالدينيةالمهاميتوزعوناليزيديةعندالشيوخوطوائف

شيخ"."باباكحالةفيهمحلّقدالألوهيةمنشيئاً

لهيقدمونحيثسنوياً،مرتينبمعدلعليهميطوفمريدونعندهموللشيخ

حيواني.أوزراعيإنتاجمنعندهممما

وتعني،الكرديةأوالفارسيةمنوالكلمة،الشيخرتبةدونوالبير:البير-4

تربةيقصدونوالبيورة)بيورة(.بلفظوتجمع،المسنرئيسهاأو،الطريقةشيخ

المريدينبإطعامليقومواالدينيةالمناسباتوسائرالجماعةعيدفيعديالشيخ

لهمريدينمجموعةبيرولكل.اليزيديةتعاليمإلىهـارشادهم،أموالهممن

.الزكاةسنةويسمى،بالمئةخمسةنسبتهحاصلاتهممننصيب
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الشيخمرقدحراسةمهمته"جاويش"بابايسمونهواحدالبيورةمنويكون

عازباً.يبقىأنفيهويشترط،لالشفيعدي

كانبعيد،غيرزمنوحتى"مرتّل".اليزيديةعندعليهويطلق:القوّال-5

يتولونالذينوهم،والكتابةالقراءةإتقانفيالحقأصحابوحدهمالقوالون

تسمىخاصةطاقيةالقوالونويلبس.الدينيةالمناسباتفيالأناشيدتقديم

تنقلهمأثناءويحملون.بهاكاذبةيمينحلفعندهميجوزلا"القوالين"كمّة

لينشدواملكطاووسيصاحبونبأنهمويتباهونملك""طاووسصورة

والملائكة.اللّهفيالأناشيد

عندهموالزواج"بحزاني"،و"بعشيقا"قريتيفياليزيديةقواليأغلبيقيم

القرىفيالقوالونويطوف.فئتهمأبناءبينمافيمحصورالسابقةكالفئات

.والصدقاتالنذورلجمع"ميرشيخان"عنبالنيابة

ممنوهم،اليزيديينعندالمتميزةالفئاتمنالكَواجك:الكَوجك-6

.وشيخانسنجاربينينتشروأغلبهم،لالشحوليعيشون

رأسوفيالأحمر،أوالأسودونطاقهم،الأبيضباللباسالكَواجكيتميز

روحيةحالاتفيأنهمويزعمون.ودفنهموتكفينهمالأمواتتغسيلوظائفهم

ويكتشفون،الغيبعالمأسراربعضعلىالتعرفمنيتمكنون،إليهايصلون

.الموتبعدالأمواتمصير

مقامخاصة-اليزيديينعندالقداسةذاتالأماكنبخدمةالكَواجكيقوم

كحملوالتنظيفالبناءفيالشاقةالأعماليتحملونالغايةولهذه-عديالشيخ

بلاءحلولوعند.القمامةمنالساحاتوتنظيف،الأخشابوقطع،الحجارة

البلاء.هذالرفعوالدعاءبالصلاةيقومواأنشيخ""باباإليهميطلب،ببلادهم

منواحدةإلىينتسبونلاالذيناليزيديةعامةوهؤلاء:المريدون-7

السياسيينالطائفةلرؤساءالتامةالطاعةعليهوالمريدالذكر.السابقةالفئات

لهشيخاًيختاروالمريد.يخصهمأمرفيالتدخللهيجوزولا،والدينيين

فئتهم،منيتزوجونوالمريدون.للاَخرةوأختاًأخاًالشيوخمنويختاروبيراً،

الأعطياتتقديموعليهم،الأخرىاليزيديةفئاتمنالزواجلهميحقولا

وبيورتهم.لشيوخهموالنذور
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ولبسوملذاتهاالدنياهجرالذيالزاهدوهو"هشمان"الفقير:الفقير-8

اليزيديين،عنداحتراملهاالفقراءوفئة.مباشرةجسدهعلىسوداءصوفجبة

الديني.الجانبفيومطاعمسموعوكلامها

السابقكتابهفيالأحمدسعيدساميالدكتورذكرهم:البسميرية-9

أنهمويزعمون،المنزلةفيالأمراءيلونبأنهميقوللهمتعريفهوفيالذكر،

بنملكالشيخإلىأنفسهمينسبونفالأمراء.اليزيديةالأمراءلفئةعمأولاد

الفئةوهذه.بكرالشيخبنمنصوربالشيخنسبهمالبسميريةويربطبكر،الشيخ

عنينوبونمنهاأفرادوكانللأمراء،استشاريةهيئةبمثابةالسابقفيكانت

والنواحي.القرىفيالأمير

اليزيديةشريعةمنمتفرقات-7

:القولليصححتى،متعددةشرائعمنمستمداًخليطاًاليزيديةشريعةتحوي

واحد.مصدرمنوليست،خاصنسيجاليزيدية

منمواقفهمإضافةالمفيدفمن،الجماعةهذهأحوالنستعرضدمناوما

الأمور:بعض

الزمنمنمرحلةفيسيحصلماظهوراًبأناليزيديونيعتقد:المهدية

.والعدلالصلاحونشرالفسادإزالةمهمةلهلشخص

ويقول.الخاصةطريقتهمعلىالظهورلهذاالعدةيعدُّونسنجارويزيديو

:الموضوعهذاعنالحسنيالرزاقعبدالسيد

نأذلكcالشيخانيزيديةلدىمعروفةغيراليزيديةعندعادةسنجار"وفي

سنجاربجبلشقفيالدارجةالفضيةالنقودمنقطعأيرموناليزيديينالسكان

الوصولعلىسارقيجرؤفلامنتهاهاولامداهايعرفلاهاويةإلىينتهي

وهو-المنتظرمهديهمبأنيعتقدونوهم.دمهويهدرفوراً،يقتللأنهإليها

بهافيستعيننقودمنلهأصحابهادَّخرهماويلتقطقريباًسيظهر-الدينشرف

والفساد")1(.الرجسمنالأرضتطهيرعلى

مواثيقوهيشديداً،احتراماًيحترمونهامواثيقيقيموناليزيديون:الكرافة

ا."11ص،س.م،الرزاقعبدالسيد،الحسني(1)
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بينترتب،عندهم"الكرافة"المسماةالمواثيقهذه.بالدممشفوعةوصلات

للأخوةمابكلالأخوةمستوىإلىوترقىعراها،تنفصملارابطةالأشخاص

.الأشخاصبينالربطقوةمن

فالمسلم.اليزيديينبينعظمىأهميةولهاالدم"علاقةفهيالكرافةأما

قطراتوسقطت،الختانعمليةأثناءحجرهفياليزيديالطفلأجلسالذي

له،منديلفيالطفلدممنقطراتأُعطيأويرتديهالذيثوبهعلىدمهمن

خوني(.)كريفدمكريفالمختونالطفللعائلةيصبح

الكرافةاليزيديويحترم..ويحترمونهااليزيديينلدىعظيمةحرمةوللكرافة

.c")1تنفصمأنلهايمكنلاأخوةالمسلموبينبينهوتولدكبيراً،احتراماً

سبعةحتىاليزيديينمنالمتكارفينبينالزواجبسببهايحرمرابطةوالكرافة

،ووفاف،زواجهيحضروأن،ثأرهوعليهكريفهعلىيحافظوالكريف،أجيال

ظروفه.كانتمهما

محدودعندهموالتعدد،الزوجاتتعدداليزيديونيبيح:الزوجاتتعدد

يتجاوزأنلهيباحالذي"ميرشيخان"الأميردْلكمنويستثنىنساء،بأربع

تمنع،لأتباعهاالطلاقتبيحالتياليزيديةولكن.يريدهالذيالعددإلىذلك

فيالمطلقةإبقاءفعليه،ذلكفعللووحتى،منهنتزوجمنتطليقالأميرعلى

حالةأعطوهكيفنلاحظوهنا.بعدهأحديتزوجهاأنيستطيعلالأنهبيته

أمهاتلأنهن،نسائهمنأحدأيطلقلمعندماغ!ي!محمدالنبيبوضعشبيهة

!شَيِد.اللهرسولبعدمنهنالواحدةيتزوجأنأحديستطيعولا،المؤمنين

تزوج"وقد:التاليةالوقائعالأمرهذاعنالأحمدسعيدساميالدكتورينقل

واحدةبزوجةاكتفىمنوهناكواحد.وقتفينساءسبعبكحسنالأمير

والدبكسعيدالأميرتزوجوقد.بكوسليمانبكسليمالأميرعملكما

نساء.عشرمنالحالياليزيديةأميربكتحسينالأمير

ولكنالمسلمينمثلذلكفيمثلهمالأختينبينالجمعمناليزيديويُمنع

0")2(..ذلكفعلبكسعيدالأمير

.501،601ص،س.مسعيد،ساميالدكتورالأحمد،(?)

.134ص2،ج،س.مسعيد،ساميالدكتورالأحمد،)2(
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اليزيدية:عشرالرابعالفصل

الحقويعطون،المطلقةلعدةوزناًتقيملاالطلاقتبيحالتيواليزيدية

.أخرىإجراءاتأيةدونوبينهابينهباتفاقالزوجةيسترجعأنللزوج

هذهنذكرأنالمفيدمن،المرأةإلىاليزيديةنظرةعنالصورةتكتملولكي

وفيها:رش""مصحفكتابهممنالفقرة

حتىصغيرةبحجرالعريسيضربهاأنيلزم،العريسلبيتوصولها"وعند

محبةتكونحتىرأسهاعلىخبزرغيفيكسروأن،سلطانهتحتتكون

هذاوكلمعها،المضجعمنيمنعوالجمعةالأربعاءوليلة،والمساكينللفقراء

كفر.خالفومنويصنعهيحفظهأنيزيديكلعلىلازم

ليس،أمهأو،أختهأو،الأولىامرأتهأورفيقهامرأةأحدخطفوإذا

بيتفيوراثةلهمليسالبناتأما.يدهكسبلأنهامهرهايعطيأنملزوم

توفيأنعليهافيجبالزواجعنأبتوإن،كالحقلتباعالبنتإنما،أبيهن

يعتقها".حتىيديهاوتعببالخدمةأباها

للزوجابنتهيبيعأنللأبحيث،المرأةاليزيديةتحتقركيفنرىبذلك

نسله.منليستوكأنها،الميراثمنيحرمهاأنهوكيف،حقلكأنها

http://kotob.has.it



خاتمة

فيبعيدغيربعضهاأنيبيّنالدياناتمفاهيموبعضمعتقداتاستعراضإن

وفريقعموماً،السماءورسالاتوالمسيحيينالمسلمينعنعندهممابعض

وشريعتهعقيدتهشوشتدخيلةمفاهيمداخلتهثمومنإسلاميةأصولمننشأ

.الإسلامعن،عندهمماكثيرفي،فأبعدته

لالذلككلها،الأرضفيمنتشرون-لاحظناكما-الدياناتهذهوأتباع

صياغةإلىالساعينوعند،الدارسينعندالاهتماممنيسقطواأنيصح

مشروعاتلتعطيل،الوطنيالانصهارقاعدةوعلىوحدويمنهجوفقالمجتمع

الطامعين.وكلالإسرائيليالعدولهايعملالتيوالانقساماتالفتن

هؤلاءتبليغوالأمةالدينعلىوالغيورونالمخلصونالدعاةأرادوإذا

الإلهي:بالإرش!ادملتزمينبذلكيقومواأنفالواجب،الحقودينبالهدى

هُوَرَفَّيَإِنَّأَخسَنُهِىَبِاَلَّتِىوَجَدِتهُراَلحسَنَةِوَاَلْمَوْعِظَةِبِاَلحكَةِرَفِّيَسَبِيلِإِكَ)اَخ

،.125النحل/]بِاَلمحفتَدِينَ!أَغلَمُوَهُوَسَبِج!عَنضَلَّبِمَنأَغلَوُ

يستميلانقدوالحِلماللينعلىالقائمالحسنوالأسلوبفالحكمة

عليه.همبماوتعنُّتاًنفوراًالمدعوينتزيدالغلظةبينما،ويرغِّبان

الأمورزادتبلنفعاً،تجدِولمتثمر،لم،والاتهامالتهجملغةإن

الأمة.مجتمععلىخطراًكانتمواقفإلىالمجموعاتهذهودفعتتعقيداً،

هوبللأحد،ذمةبراءةأُعطيأن،الكلامهذاخلالمنأريد،لا

يجبوأنهاقواعدهاوحدَّدوأصولهاالدعوةأدبالجميععلَّمنفسهالإسلام

وليس،الكافرينلأعتىكانتلوحتى،الحسنةوالموعظةبالحكمةتكونأن

الرابطذلككانمهما،بالإسلاميربطهمالهلمذهبأوكتابشبهةلأهل

لموسىالربانيالأمرمننستفيدهالشأنهذافيإليهنذهبوما.متواضعاً

تعالى.اللّهدعوةفرعونليبلغاأُرسلاعندما،السلامعليهماوهارون
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خاتمة042

بدليعبدوهأنالناسمنفيهاطلبدرجةإلىالكفربهوصلففرعون

اللّهقولوهو،تبليغهشأنفيجاءماإلىلنستمعذلكومع،سبحانهالخالق

تعالى:

أطه/يَخْمثَئ!أَؤيذَكَرُلغًفَإُلتناقَوْلىلَهلُفَقُو!!طَغَنإِنَوفِرغَؤنَإِكَ)اذهَبَآ

،43.144

بالعنفتبليغيكونولا،والحِلماللّينإلىيحتاجانوتبليغتذكيرفالدعوة

أنهمعلىالسلفصالحهممجموعاتمعفكيفالأفراد،معهذا،والغلظة

بالتينجادلهمأنأُمرناالذينأنفسهمالكتابأهلمعأو؟كتابشبهةأهل

الشقَّةبهاوبعدتالمسلمينصفوفمنخرجتمذاهبمعأو؟أحسنهي

بصلةتقرُّآخرأوبشكلزالتمالكنهابحثها،مجالهناليسمتعددةلعوامل

والنزاعاتالصراعاتالمجتمعنجنبأنيعنيالأمركانإذاوكيف؟بالإسلام

مضى؟فيماباهظاًثمنهاكانالتي

سواء،الأهليةالمؤسساتعلىتوجبكثيرةوهيالمعاصرةالتحدياتإن

وأطروحتهاحركتهاتعززأن،ذلكغيرأماجتماعيةأمثقافيةأمدينيةأكانت

شبكةصياغةأجلمنوذلك،والتطرفالغلوعنبعيداًالانفتاحيةالفكرية

المجتمعوحدةلأن،الوحدويالمنهجأسسعلىالاجتماعيةالعلاقات

والوحدة،الأمةلوحدةأساسمرتكزهيالوطنيةالوحدةأي؟المدني

الرئيسي.النصرعاملهيالمجتمعية

وأن،التنوعمبدأالجميعيقبلأنالمفيدمنيكونتقدمماعلىتأسيساً

التشهيرمنبعيدأالحسنةوالموعظةبالحكمةالدعوةأسسعلىيتعاملوا

.لاتهاموا

لاذلكوخلاف،وتزيِّنتجذبالسليمةوالممارسة،تستقطبالطيبةالكلمة

للأمةومؤذٍمضربللا،مجدٍغيرهذاومثل،والانقسامالنفورسوىيثمر

الرسالي.دورهاإلىمسيءأنهكما،الحضاريولمشروعها
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والمراجعالمصادر

الحتب

اهـ-415سنة،هطصادر،دار،بيروت،التارخفيالكاملالأثير،ابن-ا

5f ) A A.

أحمدحواشيهوضع،والنحلوالأهواءالمللفيالفصل،الأندلسيحزمابن-2

.ام699اهـ-416سنة،اط،العلميةالكتبدار،بيروت،الدينشمس

دار،بيروت،عباسإحسانالدكتورتحقيق،الأعيانوفيات،خلكانابن-3

.ام499هـ-ا414سنة،صادر

دار،القاهرة،وآخرينالكبيرعلياللّهعبدتحقيق،العربلسانمنظور،ابن-4

تاريخ.بدون،المعارف

عباسناهدالدكتورةتحقيق،الفهرست،إسحاقبنمحمد،النديمابن-5

5991.سنة،اط،الفجاءةبنقطريدارقطر،،عثمان

سنةبغداد،،ومعثقداتهمأحوالهمالبزيديةسعيد،ساميالدكتورالأحمد،-6

7191.

01-

11-

ينّي،قسطنطينالأبعرّبه،الأرثوذكسيةزاد،أنطونيوسالأب،آلفيزوبولس

.7991سنةالنور،منشورات،بيروتإسبر،جورجصياغتهأعاد

391سنةصادر،دار،بيروت،ساباعيسىترجمة،بوذاإنجيل o.

،لبنانفيالمسيحيةللطوائفالمحاكماتوأصولالشخصيةالأحوالأنظمة

.8291سنة،صادردار،بيروت

.7391سنة،اطنشر،بلدلاأصيلاً،يابانياًكنسازو،إيديميتسو،

إمامالدكتورترجمة،الشعوبلدىالدينيةالمعتقدات،جفريبارندر،

عالمسلسلة،الكويت،مكاويالغفارعبدالدكتورمراجعة،إمامالفتاحعبد

.3991مايوأيار/،المعرفة
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12-

13-

14-

16-

17-

18-

91-

02-

21-

22-

23-

24-

25-

جعلمراوادرلمصاا

،اط،النفائسدار،بيروت،الفاتحزهديإعدادالتلمود،دصْح،براناتيس

.iop--rAA1.̀rسنة
محمدرضوانعليهوعلّقراجعه،البلدانلْتوح،الحسأبو،البلاذري

.ام839أهـ-304سنة،العلميةالكتبدار،بيروت،رضوان

منشورات،بيروت،المسيحيةالعقيدةإلىمدخل،وآخرون،كوستي،بندلي

.8891سنة،4ط،النور

الحليمعبدالدكتورلهوقدمراجعه،الهنديةالفلسفة،الريحانأبو،البيروني

بدون،العصريةالمكتبة،لبنان-صيدا،يوسفالمنعمعبدوعثمانمحمود،

تاريخ.

دار،دمشق،فباضنبيلوتقديمترجمة،الأوثانعبدةرصالة:البابليالتلمود

.1991سنة،طا،الغدير

دار،بيروت،ديبسهيلوتعليفترجمة،وغاياتهاتاريخها:الثوراة

.أم829هـ-ا204سنة،4ط،النفائس

أحمدالدكتورترجمة،العالمشعوبتاريخفيالأديان،سيرغي،توكاريف

ا.AAAسنة،أطوالنشر،للطباعةالأهالي،دمشق،فاضل

معتقداتهم،-تاريخهم-واقعهم:اليزيديون،محمدالدكتور،التونجي

.أم889هـ-ا904سنة،طا،السلفيةالدار،الكويت

الدار،بيروت،زيادةنقولاالدكتورتعريب،البشريةتارخأرنولد،،توينبي

.8591سنة،الأهلية

الصراعتجاهالأميركيةالسياسةفيالدينيالبعد،يوسفالدكتور،الحسن

سنة،أط،العربيةالوحدةدراساتمركز،بيروت،الإسرائيلي-العربي

.1qA.

-صيدا،وحاضرهمماضيهمفيالصائبون،الرزاقعبدالسيد،الحسني

589سنةY4.6،العرفانمطبعة،لبنان --porvvام.

-صيدا،وحاضرهمماضيهمفياليزيديون،الرزاقعبدالسيد،الحسني

.ام119أهـ-038سنة3،ط،العرفانمطبعة،لبنان

05991سنة2،ط،صادردار،بيروت،البلدانمعجم،ياقوت،الحموي

منشورات،ليبيا،والحقيقةالأسطورةبينالأديانعالممحمد،فوزيحميد،

سنة،العالميةالإسلاميةالدعوةجمعية
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26-

27-

28-

92-

03-

31-

32-

33-

34-

35-

36-

rv-

38-

93-

324جعلمراوا

7،ط،النفائسدار،بيروت،وتعاليمهتاريحْهالتلمود:،الإسلامظفر،خان

.ام989اهـ-041سنة

عرّبه،الأرثوذكسيالإيمانفيمقالةالمئة،يوحناالقديس،الدمشقي

.1991سنة،2ط،شكورأوريانوسالأرشمندريت

سنة،اط،النفائسدار،بيروتوالتوحيد،الوثنيةبينالتوراة،سهيل،ديب

.أم819أهـ-451

،بيروت،وآخرينمحمودنجيبزكيترجمة،الحضارةقصة،ول،ديورانت

.ام889أهـ-804سنة،الجيلدار

.ام739اهـ-393سنةنشر،دارلابغداد،،اليزيديةسعيد،،جيالديوه

وضبطتقديم،السعادتينوتحصيلالنشأتينتفصيل،الأصفهانيالراغب

AAAا8i.سنة,اط،النفائسدار،بيروت،السحمرانيأسعد - a--ام.

مرعشلي،نديمتحقيق،القرآنألفاظمفرداتمعجم،الأصفهانيالراغب

.7291سنة،العربيالكتابدار،بيروت

،جلالشوقيمراجعة،الجباليليلىترجمة،اليابانيون،أدوينرايشاور،

.9891ابريل/نيسان63،آالرقم،المعرفةعالم،الكويت

منشورات،بيروت،الثانيبولسيوحناالباباوجهه،للبنانجديدرجاء

.7991سنة،الإعلاملوسائلالأسقفيةاللجنة

العالملْيالدينيالتفكير،كايأورانجدجاج،الدينبحرداتوبنرحمات

الثقافة،دارقطر،-الدوحة،شلبيرؤوفد.وتعليقترجمةثمالأسلامقبل

تاريخ.بدون

هـا114سنة،2ط،الناشر،بيروت،والصهيولْيةالتلمود،سعدأ.د،رزق

.ام199-

يوسفد.ترجمةالتلمود،قواعدقيالمرصودالكنز،أغسطسد.،روهلنج

.9918سنة،اط،المعارفمطبعةمصر،،اللّهنصر

تحريرسعيد،مأمونترجمة،الخفيةالعالمحكومة،شيريب،سبيريدوفيتس

اهـ-425سنة،14ط،النفائسدار،بيروت،عرموشراتبأحمدوتقديم

النفائس،دار،بيروت،والشريعةالتاريخفيالمرأةأسعد،،الْسحمراني

.أم799أهـ-417سنة2،ط
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51-

52-

5-r

جعلمراوادرلمصاا

النفائس،دار،بيروت،الصهيولْيةالىاليهوديةمنأسعد،،السحمراني

م.اهـ-420002اسنة2،ط

سنة3،ط،النفائسدار،بيروت،المسيحيةالصهيونيةمحمد،،السمّاك

.م0002اهـ-421

غلافبلاالعربي،دمشق،التاريخفيواليهودالعربأحمد،د.،سوسة

تاريخ.بدون4Vطوالنشر،

الكريمعبدترجمة،والمستورالمكشوفاليهوديالتاريخ،إسرائيل،شاحاك

.6991سنة،طا،البعثدار،دمشق،محفوض

مركز،القاهرة،اليهوديةفيالدينيةالرموز،اللّهعبدرشادد.،الشامي

0002.سنة،القاهرةجامعةفيالشرقيةالدراسات

العدوانية،والروحالإسرائيليةاليهوديةالشخصية،اللّهعبدرشادد.،الشامي

.8691يونيو/حزيران،201رقم،المعرفةعالمسلسلة،الكويت

سلسلة،الكويت،إسرائيلفيالدينيةالقوى،اللّهعبدرشادد.،الشامي

.4991يونيو/حزيران،186العدد،المعرفةعالم

،التفوقدادمانوالتقاليدالعادات:اليابانمحمد،الفتاحعبد،شبانة

.6991سنة،مدبوليمكتبة،القاهرة

بدونمصر،نهضةمكتبة،القاهرة،كوثمْوشيوس،حسند.،سعفانشحانة

تاريخ.

مكتبة،القاهرة،التسعيناتفياليابانيالتحدي،حسيند.،شريف

Aسنةcطا،مدبولي Ar.ا

اللّهعبدأحمدترجمة،اليهوديةغيرالصهيونية،ريجيناد.،الشريف

.8591ديسمبر/الأولكانون،المعرفةعالمسلسلة،الكويتالعزيز،عبد

المصرية،النهضةمكتبة،القاهرة،الكبرىالهندأديانأحمد،..،شلبي

.8691سنة8،ط

دار،القاهرة،بيروت،الشرقفيالقديمةالأديان،الرؤوفعبدد.،شلبي

9هـ-اi.2سنة،2ط،الشروق Arام.

تاريخ.بدون،الخانجيمكتبة،القاهرة،اليهوديالمجتمع،زكيcهyشنو

دار،بيروت،كيلانىسئدمحمدتحقيق،والنحلالملل،الشهرستاني

.ام829هـ-ا204سنة،المعرفة
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61-
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65-
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جعلمراوا
425
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